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مة، ومنبر معرفي ومنهجي، يُسهم في إثراء البحث العلمي        ِّ

 مجلة علمية دورية محك 
 والحوار المنهجي الموضوعي في حقول المعرفة الاجتماعية؛ وتهدف إلى:

الارتقاء بالبحث العلمي إلى مستويات عالية من الجودة من خلال البناء المنهجي للفكر  -1
 والممارسة البحثية.

 ل المعرفي بين حقول المعرفة الاجتماعية ومختلف المناهج البحثية.تحقيق التكام -2
 وصل الحركة العلمية في العلوم الاجتماعية بالتنمية الاجتماعية وقضايا المجتمع الواقعية. -3
إثارة الجدل العلمي في القضايا المستحدثة في مجال العلوم الاجتماعية، وتوجيهها نحو  -4

فق العالمية.  ا 



  -مجلة العلوم العلوم الاجتماعية سابقا  -

 2سطيفمحمد لمين دباغين جامعة  عن تصدر مجلة علمية دورية محكمة

 

 

  اللجنة العلمية

 2جامعة سطيف

 2جامعة سطيف

 2جامعة سطيف

  2جامعة سطيف

 2جامعة سطيف

 2جامعة سطيف

 2جامعة سطيف

 2سطيفجامعة 

 3جامعة قس نطينة

 2جامعة الجزائر

 1 جامعة باتنة

 جامعة وهران

 2جامعة الجزائر

 المركز الجامعي تبازة

 الجامعة الإسلامية الأمير عبد القادر قس نطينة

 مركز جمعة الماجد دبي

 العراق جامعة ذي قار

 السودان–جامعة بخت الرضا 

 2جامعة قس نطينة 

 المدرسة العليا قس نطينة

CNRS فرنسا 

CENIEH اس بانيا 

 جامعة ابن طفيل القنيطرة المغرب 

 فرنسا 7باري جامعة 

 أأ.د.  السعيد كسكاس

               د. نصرالدين غراف                 

             د. التوفيق سامعي                     

             د. فوزية رقاد                         

                . محمد بوادي                    أأ.د 

                   د. رؤوف بوسعدية                

 دعيش                               أأ.د. خير الدين 

 أأ.د الطاهر سعود                                     

                    أأ.د.  فضيل دليو                

               أأ.د.  محمود بوس نة                    

 أأ.د.  الطيب بودربالة                         

 أأ.د. دحو فغرور                             

 أأ.د. حمزة محمد الشريف

 أأ.د. عمار مانع

             احمد صاري أأ.د. 

 أأ.د. عزالدين بن زغيبة              

 لفتة الغزي عواد كاظمأأ.د. 

 محمد الحسن عبد الرحمنأأ.د. 

 أأ.د. ساعد خميسي

 أأ.د. حسين أأمزيان

ستريا  أأ.د. دانيال اإ

 أأ.د. محمد سحنوني

براهيمأأ.د.   حمداوي اإ

 أ ل ديكو بريماأأ.د. 

 مدير المجلة

 أأ.د. الخير قشي مدير الجامعة

 

 رئيس التحرير

 أأ.د. يوسف عيبش

 العليا والبحث العلمينائب مدير الجامعة للدراسات 

 

 هيئة التحرير

 أأ.د.     ميلود سفاري

 أأ.د.      جازية لشهب صاش

 أأ.د     صلاح الدين زرال

 أأ.د.    محمد عزوي

 أأ.د.    عبد الملك بومنجل

 د.     محمد بن أأعراب 

 أأنور مقراني                                د. أأ.

 د.      عبد الحليم مهورباشة 

 د.      لبنى أأشهب 

 د.     فريدة قماز 

 د.     هشام شراد

 أأمانة المجلة

 مبروك صبايحي         

 مفيدة  شريفي           

 

 

 

 



دبيـة في تخصصات 
 
بحاث والدراسات العلمية، الفكرية والا

 
العلوم الإنسانية، الاجتماعية، تنشر مجلة العلوم الاجتماعية، الا

و الفرنسية.
 
 الحقوق والعلوم السياسية مكـتوبة باللغة العربية، الانجليزية، ا

 كلمة. 0222ترحب المجلة بالدراسات النقدية التي تتناول المنشورات الجديدة والتعريف بها في حدود  كما
 :يشترط في المقالات المقدمة للنشر ما يلي 
ن يكون المقال /1
 
صا

 
خرى مهما كانتيا

 
ولا وجديدا، لم يسبق نشره في نشريات ا

 
المشاركة به في ندوة  ، ولم يسبق عرضه ا

و ملتقى علمي
 
لا   .ا

 
و دكـتوراه(. وا

 
كاديمية )ماجستير ا

 
 يكون مستلا من رسالة ا

داب الحوار الهادف والنقد البناء بعيداً عن التجريح/0
 
 .الالتزام با

عناصر البحث والالتزام باعتماد تقسيم من التقسيمات المعروفة )مبحث، مطلب، فرع،  /اعتماد منهجية موحدة في ترتيب3
ولا
 
 ...(ا

4 
 
بما فيها المصادر، الهوامش، الجداول والرسوم ، صفحة 02صفحات ولا يزيد عن  10عن المقال  يقل عدد صفحات لا  / ا

ن ترقم الصفحات ترقيماً متسلسلاً 
 
 .التوضيحية، ويجب ا

ن يكون /2
 
 .في قرص صلب "، ومسجـلاMicrosoft Wordالمقال مطبوعا على الكومبيوتـر وفق برنامـج "ا

س الورقة  ،سم 1.2، يسار سم 23هوامش الصفحة تكون كما يلي: يمين /6
 
سفل الورقة سم 1.2را

 
حجم  ،سم 1.2، ا

 .01cmX 02.7 cm  الصفحة
ة العلمية العربية بخط  من نوع /7 سطر، العنوان  01بمسافة  14 مقاسة  Traditional Arabicتكـتب الماد 

 
نقطة بين الا

م بخط  Traditional Arabic 12 Gras ، العناوين الفرعيةTraditional Arabic 14 Grasالرئيسي  و الإنجليزية فتقد 
 
ا الفرنسية ا م 

 
، ا

 .10مقاسة  Times New Romanمن نوع
و في عددين متتالين لمؤلف واحدتتحفظ المجلة عن نشر مقالين متتاليين في العدد  /8

 
 ذاته ا

 :يراعى عند كـتابة المقال ما يلي/ 9

خطاء   -
 
ن يكون المقال خالياً من الا

 
 .قدر الإمكانوالمطبعية النحوية واللغوية الإملائية ويجب ا

 :من خلال بقواعد ضبط الكـتابة الالتزام -
 جدا. الفقرات، وتجنب الفقرات والجمل الطويلةاية بدة مساف احترام -
النقطة الفاصلة )؛( والنقطتين ):( وعلامة و عدم ترك مسافة )فراغ( قبل علامات الضبط المنفردة كالنقطة ).( والفاصلة )،( -

و نصوترك مسافة بعدها إذا ا   )؟(الاستفهامالتعجب )!( وعلامة 
 
 .، وعدم ترك مسافة بعد الواو )و( التي تليها كلمةتبعت بكلمة ا

ب الا -  ختزال ما لم يُشَرْ إلى ذلك.يُتَجَنَّ
علام يُذكر مرة واحدة في البحث المصطلح العلمي  -

 
سماء الا

 
و الفرنسية جباللغة العربية وبجانبه المصطلح باللغة الإنوا

 
ليزية ا

ول مرة، ويُكـتفى بعد ذلك بكـتابته باللغة العربية.
 
 عند وروده ا
و -

 
عمال المتضمنة لنصوص شعرية ا

 
ن يراعى في الا

 
علام ضبطها بالش   يجب ا

 
سماء ا

 
و ا

 
نية كريمة، ا

 
يات قرا

 
تخريج و كلا

بيات 
 
حاديث والا

 
 .يةالشعروالا

ن توضع ال/12
 
خر اللإحالات والمراجع والمصادر اهوامش وا

 
اع ترقيم  ،مقالفي ا لي مع اتب 

 
حسب  يتسلسلوبطريقة الإدراج الا

 ويراعى في طريقة التهميش المنهج التالي:المراجع والمصادر المقتبس منها فعلا(.  ، )مراجع المقال هي فقطظهورها في النص
 ،دار النشر )الناشر(، مكان النشر، الطبعة، (ت)إن وجدالجزء، الترجمة ، عنوان الك تابالمؤلف، ولقب  إسم :لك تب*ا

كد)في حالة  .وسنة النشر، رقم الصفحة
 
)دار النشر، بلد النشر، سنة النشر( فقط من عدم وجود البيانات الجوهرية الإجبارية  التا

 على المؤلف الإشارة إلى ذلك باستعمال مختصرات د.د.ن/د.ب.ن/د.س.ن( حسب الحالة.
 .العدد، الصفحة)الجهة التي تصدر عنها(، ، عنوان المجلةالمؤلف، "عنوان المقال"، ولقب إسم : قالاتلم* ا
المنسق العام )اسم من ، (العنوانضمن كـتاب: ) المؤلف، "عنوان المقال"،ولقب إسم  :بحوث المدرجة ضمن ك تابل* ا

شرف على تجميع مادته العلمية(، الجزء، الطبعة، 
 
 .وسنة النشر، رقم الصفحة ،دار النشر )الناشر(، مكان النشرا

طروحات والرسائل الجامعية
 
 طالباسم ال: * الا

 
و المذكرة، عنوان الا

 
 ،)دكـتوراه ها)تحته خط(، بيان نوع طروحة ا

و غير  ماجستير(، تحديد الكلية والجامعة التي نوقشت فيها هذه الرسالة، تحديد السنة، بيان حالة النشر
 
)رسالة منشورة، ا

 .منشورة(، الصفحة
(، المؤرخ في )ذكر اليوم والشهر 21/12نوع النص )دستور، قانون عضوي،....(، رقمه )بيان  لنصوص القانونية:ا* 

 .، العدد، تاريخ نشرهاالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبيةوالسنة(، موضوع النص )المتضمن كذا:...(، 



حكام والقرارات القضائية:
 
و الغرفة )رقمها، لا بد من  * الا

 
بيان الهيئة المصدرة )محكمة، مجلس(، تحديد القسم ا

لقابهم ثم الاسم، تخصص
 
ول لا

 
و الحرف الا

 
طراف القضية ا

 
و القرار، تاريخ صدوره )ذكر اليوم والشهر والسنة(، ذكر ا

 
ها(، رقم الحكم ا

و غير منشور(، المصدر )مجلة، نشرية، صادرة عن(، العدد، السنة، ..)قضية بين
 
و حكم منشور ا

 
(، بيان حالة النشر )قرار ا

 .الصفحة
ر، تحديد موضوعه.: المنشورات الداخلية*  و المقر 

 
 بيان الجهة المصدرة، بيان رقم التعليمة ا

 الجهة المصدرة للتقرير، موضوع التقرير، مناسبة تقديمه، التاريخ، الصفحة.* التقارير: 
و المنظمةسم المؤلف، ا لك ترونية:لمراجع الا *ا

 
اليوم، : تاريخ التصفح، )"عنوان المقال"، العنوان الإلكـتروني كاملا ا

 .الشهر، السنة(
، ويذكر اسم المكان المحفوظ فيه هذا الاقتباس ويشار إلى عنوان المخطوط كاملا اسم المؤلف كاملًا،  * المخطوطات:

خوذ منه الاقتباس
 
و الظهر الما

 
وراقها. ويذكر رقم الورقة مع بيان الوجه ا

 
( كما يشار  ،تاريخ النسخة، وعدد ا

 
ويشار لوجه الورقة بالرمز )ا

 بالرمز )ب(.لظهرها 
ما إذااسم الصحيفة، والعدد، والتاريخ، ومكان الصدور  كان خبرا يكـتب إذا :لصحف* ا

 
كانت مقالة يكـتب اسم الكاتب،  . ا

سبوعية، شهرية هاثم تحديد نوع، واسم الصحيفة" وعنوان المقالة"
 
 والصفحة.والعدد، والتاريخ،  (ومكان الصدور (، ))يومية، ا

ما  الصفحة،عبارة: المرجع نفسه، ثم يكـتب بعد رقم الإحالة  المرجععند تكرار ذكر نفس * 
 
غير في حالة ما إذا كان التكرار ا

و ) مباشر
 
و عدة مراجع ا

 
خر ا

 
كـتابة اسم ولقب الباحث، ذكر بعد رقم الإحالة ( فينبغي صفحة جديدةبفصل تكرار المرجع بمرجع ا

 عبارة: المرجع السابق، ثم بيان رقم الصفحة.
شكال والخرائط والرسوم البيانية على درجة عالية من الجودة مع تجنب التظليل الثقيلتكون * 

 
ترقم الجداول ، والا

 
 
شكال ترقيماً متسلسلًا مستقلًا، مع إعطاء عنوان قصير لكل منها تتم كـتابته )ا

 
سفله. (علىوالا

 
)على  الشكل، ويكون المصدر ا

و صورة وهذا من نوع )الخرائط والصور في ملفات مستقلة الباحث إرسال 
 
ي ملف لكل خريطة ا

 
( لتسهيل عمل (jpegعن النص، ا

 الهيئة التقنية للمجلة.
م نسخة ورقية من  ترسل/ 11 و تسل 

 
ملف عبر البريد ( فضلا عن ضرورة إرسالها في CDمرفقة بقرص مدمج )المقال ا

دناه، 
 
 ما يلي:مع مراعاة الإلكـتروني للمجلة المدون ا

ي إشارة تكشف هويته من خلال الدراسة،  على الباحث إخفاء-
 
جل ذلك تكـتب شخصيته في الدراسة، وتجنب وضع ا

 
ولا

على صفحة منفصلة، ثم يكـتب عنوان البحث مرة  (اسم المؤلف، ورتبته العلمية، والمؤسسة التي يعمل فيها) المعلومات الشخصية
ولى من البحث دون ذكر الاسم.

 
خرى على الصفحة الا

 
 ا

 حديثة خاصة. رقميةصورة تقديم  -

و المترجم )عقد نشر( عهد التزام الدقة عند إمضاء ت -
 
 على نموذج تعده هيئة تحرير المجلة.خطي من المؤلف ا

و المترجمالسيرة ترك نسخة من بيان ال -
 
في حالة تقديم المقال من طرف باحثين، يجب إرسال الموافقة و) ذاتية للمؤلف ا

 (.بقبول النشر المشترك االصريحة لكل واحد منهم

ستاذ المشرف على البحث، تقديم ما يثبت موافقة  -
 
 .(L.M.D)  بالنسبة للبحوث المقدمة من طلبة الدكـتوراهالا

-  
 
مر بعرض لكـتاب.إذا  يصلتقديم نسخة من الكـتاب الا

 
 تعلق الا

ن / 10
 
ر  ملخصوجوبا ب المقال يرفقا باللغات الثلاث  كلمة( 122)في حدود  عن محتوى المقال بصورة شاملة وصادقةمُعَب ِّ

ب رتَّ كلمات تُ  7التي لا تتعدى و( Key words)ذات الدلالة على محتوى المقال متبوعا بالكلمات المفتاحية، فرنسي وانجليزي  عربي،
ن تشملها الترجمة باللغات الثلاث.حسب ورودها في المقال

 
  ، وينبغي ا

 تنبيهات هامة:
كـثرفي حالة وجود * 

 
سماء في حالة تساوي الدرجات العلمية،  ا

 
ولا في ترتيب الا

 
من مؤلف يتم مراسلة الاسم الذي يرد ا

على درجة في حالة 
 
 الدرجات العلمية. اختلافوالا

كد من ملاءمتهبعد لتحكيمه علميا  ةمختصة الالسريحول المقال إلى لجنة التحكيم ي* 
 
صاحب ، وعلى لقواعد النشر التا

 .تحددها هيئة التحريرحيحات المطلوبة منه خلال مدة زمنية التصإجراء المقال 
لا تلتزم بإبداء كما كل مقال يخالف شروط النشر لا يؤخذ بعين الاعتبار، والمجلة غير معنية بإعلام صاحب المقال بذلك. *

سباب عدم النشر
 
 .ا

ت ضرورة لذلك* 
 
، إجراء بعض التعديلات الشكلية على المادة المقدمة للنشر دون المساس بمضمونها (يحق للمجلة )إذا را

سلوب النشر
 
و إعادة صياغة بعض العبارات التي لا تتناسب مع ا

 
 .كما تحتفظ المجلة بحقها في حذف ا



زها الزماني يتم ترتب البحوث في كل عدد، *  رها اللجنة العلمية وفق اعتبارات فنيةواختيار حي  لا علاقة لها باسم و تقد 
و رتبته العلمية

 
و قيمة العمل. الباحث ا

 
 ا

خرى إلا بإذن مكـتوب من مدير*
 
بحاث المنشورة في المجلة لا يعاد نشرها في جهة ا

 
المجلة برد المقالات تحريرها، ولا تلتزم  الا

صحابها غير المقبولة للنشر
 
 .إلى ا

 الفكرية المترتبة للغير.الملكية قوق حالتبعات الناتجة عن خرق يتحمل كاتب المقال جميع * 
ت عن البحوث التي تقبل للنشر بالمجلة-

 
ن لا تدفع مكافا

 
 .ر فيه مقالهشِّ الباحث يستفيد من نسختين من العدد الذي نُ ، غير ا

 .تنشر موضوعات المجلة في موقع الجامعة الالكـتروني بعد صدورها -
 
صحابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة.ر عن ب   ع  الدراسات التي تنشرها المجلة ت  * 

 
راء ا

 
 ا

 
 تـرسل جميـع المراسـلات إلـى السيـد المراسلـة والاشتـراك:

 0سطيف  محمد لمين دباغين جامعة-الاجتماعيـة العلـوم مجلة :رئيـس التحـرير
 236661131الهاتف: 
 الالكـتروني: البريد

.dz2setif-revue@univ  

  @gmail.com2revue.setif  
 

   dz2setif-http://revues.univ.     :الموقع الإلكـتروني للمجلة
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 الفهرس

 صفحة عنوان المقال المؤلف

 80 مفهومي معرفي وتقَصَ  فلسفة الفعل... مدخل  ربوح بشير

 21 ش بكة تحليل الصور الثابتة: نمذجة بيداغوجية لبعض المرجعيات الس يميولوجية فضيل دليو

 34 الس ياس ية الثقافة على وتأأثيره العربي الس ياسي الحراك في الاجتماعي التواصل ش بكات دور قيصرانهناء 

 49 تنظيمية سوس يو مقاربات: المهنية السلامة ثقافة عاشوري الدينجمال 

داري  مبروك ساحلي صلاح الإ ة الجديدة ك لية للاإ دارة العام   65 ارب دوليةتجالإ

ة للأطفال؛ بين الهدف والتداول مغـزيأأحمد سعيد   77 لغة الكتابة الموجّ 

دراكا غازلي  عبد الحليم  92 الحاضر ومتطلبات الماضي موروث بين الصيني، الجيوس ياسي لإ

شكالته الأدبي؛ النقد علم مصطلح بوشاربزكريا   108 ومرجعياته اإ

 119 -العرف الدولي  –عوامل التأأثير في تنفيذ الأحكام القضائية الدولية الجنائية وتطبيق القانون الدولي الإنساني  مراد كواشى

يمان بهلول   اإ

 كمال بوقرة
 138 المؤسسة في البينثقافي التصال كفاءة

يمان   152 أ ليات التعاون الدولي لمكافحة الفساد بوقصةاإ

 163 شايغان داريوش عند الشرق الهة واحتضار الغربية الحداثة عميرةلطيفة 

 177 لعبد العزيز غرمول-مقامة المبتدى رواية مقامة ليلية السردي وامتداداته البصرية في التضمين خراب ليندة

يف القرأ نية المـــــــدارس  بوزيدفؤاد   192 -أأثرية دراسة - أأنموذجا معوش بني قرى- البجائي بالر 

Rawiya Kouachi 
An Arab Feminist’s Indirect Perpetuation of Western Stereotypes about Muslim 

Women: Nawal El Saadawi’s Woman at Point Zero 
207 

Chikh Talbi 
L’argumentation et l’analyse du discours politique français dans les débats présidentiels -

le cas du débat présidentiel de l’entre- deux-tours de 2012 
218 

Chaymaa Almohammad 

Alobeid  

Rouba Hamoud 

La persuasion par l’éveil de la peur dans Le Cid de Pierre Corneille 233 

Sofiane Harrache 
Le ludique dans l’enseignement/apprentissage du Français Langue Etrangère au cycle 

primaire algérien     
243 

Afaf Djiti 

 Hachemi Aboubou 
English Collocations: The Neglected Area in the EFL Classroom 257 

Hamza Tebani 
For a Task-Based Pedagogy in a Medical Course to Foster Vocabulary and Aural 

Comprehension 
271 

Khadidja Kouicem 

Mohamed Lamine 

Boudoukhane 

Investigating Intercultural Effectiveness of High and Low Academic Achievers 280 



 20-10ص  ص 04، عدد 01، مجلد 9102 الس نة

 9102 - 10العدد  01المجلد                                                               0                           مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                   

Philosophy of action ... a cognitive introduction and conceptual inquiry 
 9102-09-00تاريخ القبول:                    15-10-2019 تاريخ الإرسال:
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 "القول الخالص موقوف على العمل، والعمل موقوف على الأجل، والأجل موقوف على الطمأأنينة، والطمأأنينة موقوفة على الدوام" ... النفري
 هيغل ... "اإن قراءة جريدة الصباح هي بمثابة صلاة صباحية واقعية"

 الملخص

فلسفي، هو في طور التكون والتبلور، بحيث نتحدث عن الحضور نريد في هذا المقال التطرق إلى مدخل معرفي لميدان 

القوي لمفهوم الفعل في مختلف الرؤى الفلسفة، وبخاصة في المتن الفلسفي العربي، وبحثنا في المسوغات التي تسوغ لنا مقاربة هذا 

فكار الإنسانية، والالميدان الجديد، وبخاصة المتعلقة بالبحث في الراهن، والدفاع عن الذّات الإ
أ
يجابية، من مثل الحرية، دفع بال

نطولوجية، التي تريد تعرية الإنسان من سماته الجميلة. ،جهةاوالنقد، والمسؤولية، إلى الو
أ
 ضد كل الرؤى ال

 مفهوم الفعل، الوجود، القيم، المعرفة، المسوغات، الراهن، الحضور، التاريخ :المفاتيحالكلمات 

Résumé 
Le présent article propose d’aborder un champ philosophique en voie d’instauration. Il s’agit de la forte 

présence de la notion d’acte dans les différentes visions philosophiques, plus précisément, dans le corpus 

philosophique arabe. Nous avons cherché les fondements qui nous permettent de mieux approcher ce nouveau 

champ de connaissance, surtout et justement, en ce qui concerne la recherche dans l’actuel, en défendant l’être 

humain et en projetant des idées positives au devant, telles que la liberté, la critique et la responsabilité, contre 

les visions ontologiques qui tentent de dépouiller l’homme de ses éminentes caractéristiques.   

Mots-clés: acte, ontologie, valeurs, connaissance, fondements, actuel, présence, histoire 

 

Abstract 
The present study aims at raising the issue of the concept of action in various visions within the field of 

philosophy, especially in the Arab philosophical content. It, then, discusses the  making sensetfo the current 

topic, which enables the researcher to justify the approach of this new field of study, especially in  exploring the 

defense of the human self, and the pushing of positive ideas, such as freedom, criticism and responsibility, 

questions of  now and here. That is,to encourage such a defense for taking a position against all the ontological 

visions, which prevent the humanity the character's beauty. 

Key words: Concept of action, Being, Values, Knowledge, justification, actual, Present, History. 

 

 

 

 

  

، إثر حادث مرور وقع له رفقة الأستاذ محمد مقال الأستاذ بشير ربوح )كمال( قبل وفاتهاستلم 

 رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته. . 03/03/9302الصادق بلام.  بتاريخ 

 وقد قررت هيئة التحرير نشره بعد مرافقته من طرف خبيرين من أعضاء الهيئة العلمية
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شكالي  فرش ا 

إن التعاطي مع مفهوم الفعل في الفلسفة المعاصرة، 

ن   إذ، 1والتي تحمل راهنية قوية
أ
تزاوج غليظ بين  هناك ا

ن:
أ
"الهتمام بالفعل يترجم على صعيد  الفعل والراهن، ل

الزمن بالهتمام بالحاضر، فالحاضر هو يحمل المستقبل 

ليس حتمية بل هو هذه الداخلية التي تشكل الحرية والماضي 

ن الحاضر الحي متغير بالضرورة في امتداده وفي 
أ
ذاتها، ذلك ا

، والحاضر مطلب حيوي في استشكال مفهوم 2ك ثافته."

الفعل، بحيث يقول الفيلسوف الفرنسي ديكارت :"غالبًا ما 

سرفنا في 
أ
نظل شديدي الجهل بما يمارس في زماننا إن نحن ا

، 3الطلاع على ما كان يُمارس في القرون الماضية." حب

وبخاصة من جهة السعي إلى الإمساك بهذا المفهوم لسانيًا 

لماني هيغل:
أ
ن  ومعرفيًا وتاريخيًا، فقد علمنا الفيلسوف ال

أ
"ا

، والتفكر داخل 4من يفكر، يفكر دومًا داخل تاريخ ما."

ن الحديث عن الفعل هو بتع
أ
ولً ا

أ
يير دقيق التاريخ، يعني ا

انخراط في مسعى فلسفي، يحوز على جذور قوية في تربة 

الفلسفة، وله امتدادات في مختلف التوجهات الفلسفية 

ن ننكر على هذه التوجهات رغبتها القوية 
أ
الكبرى، إذ ل يمكن ا

ن نعلن انتمائنا إلى 
أ
في مقاربة هذا المفهوم، وإنما نحن نريد ا

المسعى، وإعادة  تيار فلسفي، يجتهد في استكمال هذا

خرى، وسحبه من ذالك التواجد الهامشي 
أ
تنشيطه مرة ا

فق الحياة والكينونة الحقيقة، ولكن 
أ
والحضور المحتشم إلى ا

وفق رؤية جديدة، تتبنى مفهوم الحياة كمعطي مفصلي في 

ملًا 
أ
مل في الحياة وليس تا

أ
ن الفعل في عمقه تا

أ
تاريخ البشر، ل

وصانا الفيلسوف 
أ
Baruch  باروخ اسبينوزا،في الموت، كما ا

Spinoza  (1332-1311 وفي ذلك يقول الباحث التونسي ،)

ن فلسفة التاريخ الحضوري، حسب الوصف 
أ
فتحي التريكي، ا

المشهور للفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو، :"تعتمد قبل كل 

نساق. 
أ
شيء على تحرير الفكر الفلسفي من بوتقة المدارس وال

ساسي في فلسفة لقد انشغلت ك ثيرًا ضمن 
أ
اختصاصي ال

حيث هو نقطة عبور  التاريخ بالتاريخ الحضوري من

"مقبلون  فنحن:، وبالتالي 5فلسفة اليومي." وإستراتيجية نح

على استشكال ل استغناء فيه هو استشكال الإصغاء إلى 

شياء والبشر والمفاهيم والنصوص."
أ
 .3ال

 كبرى تتمثل في العودة وجوديةوهو اضطلاع بمهمة 

إلى الإنسان في ذاته بعيدًا عن الإكراهات المختلفة، 

والمساحيق السياسية المتنوعة والمتجددة باستمرار، ومنها 

ن الإنسان ذاته ليس ماهية تنكشف  ذلك:عنصر الزمان، 
أ
"ا

زمنيًا وإنما هو مصير يتحقق في العالم من خلال الصراع الذي 

على الإطلاق ، والفعل ل يك ترث 1يؤهله لك تساب إنسانيته."

ن هذا هو العادي 
أ
بصعوبة وعسر البدايات، بل المهم ا

ولى، 
أ
لوف في معترك الحياة، فالعادي هو:" العتبة ال

أ
والما

و 
أ
الدرجة الصفر، الذي تنطلق منه كل التشكيلات الفكرية ا

التركيبات النظرية. لكنه يفلت من الك ثافة المفهومية من فرط 

الرؤية ويستحيل رؤيته في  بساطته ولطافته. فهو كالنور: يتيح

   8ذاته."

هل يمكن لنا بعد هذا المسار الفكري وعليه نتساءل: 

ن نتحدث عن فلسفة تنشغل بمفهوم الفعل وبملاحقه 
أ
ا

تُعد العودة إلى 
أ
خرى التي تتحرك في فلكه؟ ا

أ
المفهومية ال

الفعل تعبيرًا عن انشغال الإنسان بالحياة كمعطى وجودي، 

فق 
أ
ن نتحدث عن وكحدث قيمي، وكا

أ
معرفي؟ وما معنى ا

ن نجد في الفعل 
أ
بعاده المختلفة؟ وهل نستطيع ا

أ
الفعل في ا

نطولوجي الذي يلفنا بعد بزو 
أ
منًا للخروج من القحط ال

 
 غدربًا ا

فجر النهايات الكبرى للسرديات؟ وما هي المسوغات التي 

هلية 
أ
 فكرية؟تمنح للاشتغال الفلسفي على مفهوم الفعل ا

 فرش تحليلي

بجملة كبيرة من التيارات  9تبط فلسفة الفعلتر  

الفلسفية مثل: السقراطية، والرواقية، والديكارتية، 

والكانطية، والهيغلية، والنيتشوية، والتواصلية، 

والبراغماتية، والفلسفة التحليلية، ومع الك ثير من الميادين 

حالة متميزة في الفلسفية، بحيث تُشكل اللحظة السقراطية 

رسطو عن  في حين ابتعدساني، الفكر الإن
أ
التعالي ا

فلاطوني
أ
جل البحث عن مثال خارج هذا الواقعال

أ
، ، من ا

واقترب من الواقع في مختلف مستوياته، من مثل: الحسي، 

فق القيمي 
أ
والسياسي، والجتماعي، وبخاصة من ال

خلاقي، بحيث نعثر على :"الواقعية كذلك في الفلسفة 
أ
ال

رسطو، وذلك في ك تبه المشهور 
أ
خلاقية عند ا

أ
خلاق عند ال

أ
ال

و نيقوماخس
أ
، كما ورد في المصادر العربية نيقوماخيا: ا

قديمة. فهو ينطلق مما نلمسه من الحياة اليومية، إذ إن ال

الإنسان يبحث عن السعادة، هذه السعادة التي هي جزء ل 

و الحياة الخيرة، 
أ
 من الرغبة الإنسانية في العيش الجيد ا

أ
يتجزا

ما يريده كل إنسان في حياته مع الناس وما يسعى إليه، 

ن تكون حياته
أ
سعيدة،  المبتغى والمنشود والمرغوب هو ا

وهذا المَنْشُود والمُتَمَنى في كل مشاريعنا الحياتية، في كل 
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أ
حلامنا وا

أ
مانينا يظل على صلة تصرفاتنا اليومية، في كل ا

ي بالعيش الكريم والبُحْبُوحة  يوثيقة بالماد
أ
والحسي، ا

رسطو امتلاك 
أ
والرخاء." والنخراط في الواقع اليومي يعني عند ا

ل يكون الإنسان إمعة يتحرك المقدرة على اتخاذ المواقف
أ
، وا

و كما قال عبد الجبار النفري، في ك تابه "المو
أ
قف"، اسبهللا، ا

قولة تؤصل لفكرة القصدية، بحيث خاطب الشخص 

مامك، فانظر إلى ما  الإنساني، قائلًا:
أ
نت متوجه إلى ما ا

أ
"إنما ا

نت متوجه إليه، فهو الذي ينظر إليك وهو الذي تصير 
أ
ا

   11إليه."

ن وفي ه
أ
ن الإنسان مُرغم على ا

أ
ذا حرص شديد على ا

يشترك في علاقات جديدة، مبنية على فكرة الصداقة مثلًا، 

على مراتب الوجود، فالإنسان:
أ
"يُجابه كل يوم  التي تعتبر ا

مور 
أ
ن يزن ال

أ
ن يقرر وا

أ
مواقف حَرِجة ومتعددة، وعليه ا

ن يحرم نفسه من اللذة والمتعة 
أ
ويتصرف بفطنة، دون ا

رسطو صفحات طويلة للصداقة، إذ إن والحياة ا
أ
ليومية. ويفرد ا

ي 
أ
جل هذا الصديق نفسه، ا

أ
الصديق يريد الخير لصديقه من ا

ية منفعة من وراء هذه الصداقة التي تعطي الحياة 
أ
إنه ل يبغي ا

ن الفلسفة الرواقية بنزعتها 11الجتماعية جمالً خاصاً."
أ
، غير ا

مُعادية لمفهوم  المُنسجمة مع الطبيعة تعتبر من منظورنا

سسها زينون 
أ
الفعل الذي نفكر فيه، فهذه المدرسة التي:" ا

صل على 
أ
الإيلي من مدينة كيتيوم القبرصية، الفينيقي ال

رجح، وقد سميت بالرواقية 
أ
 Leنسبة إلى الرواق  Stoicismeال

Prortique ( باليونانيةstoa حيث كان زينون يعلم ويجتمع )

ثينا، هذه 
أ
ت في النفعالت مع تلامذته في ا

أ
المدرسة را

هواء مصدر تعاسة الإنسان، فنادت بمعاملتها 
أ
ثرات وال

أ
والتا

ضحت 
أ
مراضًا يجب اقتلاعها من جذورها، وا

أ
كما لو كانت ا

الفلسفة هي فن التماشي مع الطبيعة والوصول إلى حالة 

و عدم الإحساس 
أ
لم  apathieاللاإنفعال، ا

أ
ي ا

أ
حيث ل يعود ل

و حزن 
أ
تي الخوف، 12الإنسان."من سيطرة على ا

أ
، ومن بينها يا

نه:" في الصيغة المتعارف عليه، هو "ناصح تعيس". ولكنه 
أ
ل

خرين، 
 
يضا متمركزين حول ذواتنا، منغلقين تجاه ال

أ
يجعلنا ا

ة الخوف، ل يفكر المرء إل في ذاته، وهو على 
أ
إذ تحْتَ وطا

ي شيء ليتقِي الخطر الذي يهدده إلى 
أ
ن يفعل ا

أ
استعداد ل

خرين في المواجهة، وحتى في التضحية بهم." درجة
 
 .13ترْك ال

على توجه خاص، بحيث  مبنياً لذلك كان الفعل 

فعال 
أ
شد الرتباط لتتحول فيه ال

أ
تجعل الإنسان مرتبطًا ا

بالعالم الخارجي، فإذا كان:" التفكير يعود بي إلى ذاتي، فإن 

ن 
أ
حق من ا

أ
عمالي قد تكون ا

أ
العمل يدفع بي إلى الخارج. فا

تجعلني مرتبطا بمحيطي الطبيعي والإنساني؛ وهي التي تدفع 

تفاعل معه بغية الإبقاء عليه على 
أ
بي إلى النفتاح عن العالم ل

و جزئيًا."
أ
و تبديله، إن كان كليا ا

أ
     14حاله، ا

ولً في 
أ
 ا
أ
ن نبدا

أ
مر في هذا القول المنفتح، ا

أ
س ال

أ
را

م يكن تعقب المفهوم في محاضنه التي تبلور فيها، بحيث ل

مفهوم الفعل غريبًا عن التفكر الفلسفي اليوناني، ف :"اللحظة 

السقراطية هي اللحظة التي وجه فيها الفلاسفة اهتمامهم إلى 

ن 
أ
الإنسان وتغاضوا عن موضوع الطبيعة، فذلك ل يعني ا

سقراطي كان موجهًا كله إلى -النشغال الفلسفي الماقبل

كيد الطبيعيات ول موقع للإنسان ول لفعل
أ
ه فيه. إذ يك في لتا

نكسمندر 
أ
ن نشير إلى مفاهيم " الجور" عند ا

أ
هذا الحضور ا

و"الحكمة" عند هرقليطس وضروب التطهر الفيثاغوري 

نباذوقليدس والعتدال 
أ
والصداقة بما هي حظّ الإنسان عند ا

وبالرغم من راهنية الإشكال، فإنّه  ،15والك تفاء الديمقريطين."

يلامس:"فترة سقراط، وهو  يحوز على امتداد تاريخي

ي ل ما يقوله الفيلسوف، لكن ما يفعله، وكيف 
أ
البراكسيس؛ ا

يربط بين قوله وفعله. الفرق بين سقراط والسوفسطائين ل 

يتعلق بما يقولونه، ول بالطريقة التي يعتمدونها. بل 

، ولم يخفي سقراط رغبته في 13ممارستهم، "البراكسيس."ب

في كل تصرفاته اليومية، وفي توسيع  توطيد دعائم البراكسّيس

دائرة الممارسة حتى تطال الصداقة، الروح، الكلام...فقد 

  11"يُعالج الروح بواسطة الكلام." كان:

هذه ضروب متعددة من تمظهرات الفعل عند سقراط، 

وهي ليست محصورة فيها، بل هي نماذج مصغرة لحياة 

خذت منعطفًا خطيرًا في حد
أ
موته على  18ثفلسفية بامتياز، ا

ثينا الجدد، نتيجة:
أ
يدي حكام ا

أ
لهة المدينة،  ا

 
"إنكاره ل

صلها 
أ
لهة جدد، وإفساد شباب المدينة، وهي في ا

 
واختراع ا

لَ ، رُب  مُنعطف 19محاكمة دينية." فلاطون  شَك 
أ
بالنسبة ل

ساسي وتاريخي، كان في 
أ
حدثًا حفزه على التوجه صوب فعل ا

ل الك تابة، فلقد فهم المتن السقراطي مذمومًا، وهو فع

فلاطون:
أ
ن موت سقراط لم يكن حدثًا مقبولً فقط، لكن  ا

أ
"ا

وبصورة شائعة ومُؤسفة، هي حكم على الحق، وهي بالضديد، 

حادية يُدشن بها مَهمة غير 
أ
نها دعوة ا

أ
ما يمكن ترجمتها على ا

لوفة، هي ك تابة الفلسفة."
أ
، والنتقال نهائيًا إلى فضاء 21ما

فعلًا يُؤدي إلى تثبيت الخطاب الفلسفي في التدوين، بحسبانه 

صحائ ف التاريخ، خوفًا من ذهاب وانمحاء المعاني الفلسفية 

 واندثارها.
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كيد لم يكن مفهوم الفعل غائبًا عن المتون 
أ
بالتا

الفلسفية، بل على العكس من ذلك ظل حاضرًا في رؤى 

المدارس الفلسفية، كالفيثاغورية، الرواقية، المشائية، 

في نتاجات الفلاسفة العرب، عند الكندي، الفارابي،  ومتواجد

خير الذي وضع الفعل 
أ
ابن سينا، ابن رشد، ابن باجة، هذا ال

 الفكري في رتبة الفصل النوعي، إذ يقول، مُعرفًا الإنسان:

صناف بالقوة الفكرية وما ل يكون إل 
أ
"ويمتاز عن جميع هذه ال

ن:ويبني ابن باجة الفعل على شرط ، 21بها."
أ
"كل  الختيار، ل

عني بالختيار: الإرادة الكائنة 
أ
فعل إنساني فهو فعل باختيار. وا

  22عن روية."

بو بكر 
أ
في هذا المستوى من التفكر، تحدث كل من ا

بن باجة )الذي توفي في مدينة فاس المغربية في شهر رمضان 

ي في شهر ماي سنة 533
أ
( في ك تابه تدبير 1139ه، ا

لة الإنسان في الفلسفة المتوحد، فهو يُعد :
أ
و من نصب مسا

أ
"ا

ن نوضح هده المسالة عنده سعى  ،23الإسلامية"
أ
جل ا

أ
ومن ا

ابن باجة إلى تقديم رؤية تحتوي على:" تدبيرًا خاصًا عرض فيه 

ين يتميز عن الجميع، وك تب لصديقه 
أ
ين يلتقي بقية الناس، ا

أ
ا

ابن الإمام يدعوه كيف يكون خادمًا لنفسه، حين يدرك الغاية 

ن هذه الغاية لم تُعْطَ للجمهور بل 
أ
خيرة من الوجود، وا

أ
ال

فكار هي بمثابة موطنها 
أ
اقتصرت على نخبة تسافر إلى ا

ي 
أ
جل هذه الخاصة تشكل ما يسميه النوابت ا

أ
الحقيقي. من ا

خرى التي زرعت في 
أ
تلك التي تكون مخالفة لكل النباتات ال

ي
أ
ضًا مرتبطة الحقل، يبني ابن باجة نظريته في المعرفة، وهي ا

كليًا بالصراع بين الخاصة والعامة، بين النخبة والجمهور، 

وبناء على هذه النظرية المعرفية يقيم فيلسوف سرقسطة 

خلاقية."
أ
ي فلسفة عملية ا

أ
 .24فلسفة معيارية، ا

ن مفهوم الفعل حضر وتواجد في اللسان 
أ
ونلاحظ ا

ي  
أ
 phronesisالعربي بمفردة دالة تسمى ب  "التعقل"، ا

الفرونسيس، وقد :"تصوره الفارابي وابن باجة، إنما هو إمكان 

نظري نشيط وواعد لبناء إحداثيات "فلسفة عملية" ل تقتصر 

خلاق كما فعل كانط، بل تسعى إلى 
أ
على تجميل السياسة بال

إيجاد اقتران فعلي بين الحقيقة والنجاعة، بين المعقولية 

بية، على نموذج حي ونعثر في الفلسفة الغر ،25و"التعقلية."

للتوجه النعزالي الذي يبتعد عن الحياة البشرية، ويؤثر 

 السلامة الشخصية، يتمثل في فلسفة باروخ اسبينوزا، فلقد:

ن يكسب عيشه من مهنة صقل العدسات. لم تلبث 
أ
"تعلم ا

ن اتسعت ولكنه رفض كل عرض ليعلم في إحدى 
أ
شهرته ا

حد النبلاء
أ
و ليلتحق بخدمة ا

أ
ن يظل الجامعات، ا

أ
، فقد شاء ا

محافظًا على استقلاليته، وعلى حياة هادئة متقشفة يمضي 

مل.
أ
 23معظمها في التا

عماله "تدبير المتوحد"
أ
"رسالة و ويسعى ابن باجة في ا

"مقدمتين من:الوداع"، إلى الحديث عن مفهوم الفعل انطلاقًا 

ن الإنسان م
أ
ولها على "ا

أ
ني بالطبع...وان دمتلازمتين: تنص ا

ال شر كله"؛ وتقول الثانية إن الإنسان مجبول بالطبع العتز 

على البحث عن السعادة. يقودنا الجمع بين هاتين المقدمتين 

إلى القول إن الإنسان ل يستطيع الوصول إلى السعادة من 

دنى والضروري 
أ
دون الجتماع المدني الذي يضمن له الحد ال

كل، والحد ا
أ
من ومسكن وما

أ
على من للبقاء في الوجود من ا

أ
ل

خلاق لستكمال غاية الإنسان. 
أ
نظمة وقوانين وا

أ
؛ معنى 21ا

ن الجتماع المدني هو الذي يحول الإنسان بالقوة إلى 
أ
هذا ا

 إنسان بالفعل.       

، تجلى ذلك الرتباط القوي الحديثوفي العصر  

"ظهرت في القرن  بين مفهوم الفعل والنزعة الإنسانية التي:

مع البيداغوجي  1818بالتحديد في التاسع عشر ميلادي، و

جل تحديد "النظام التربوي التقليدي 
أ
البافواري نيتمار من ا

الذي يستهدف تكوين الشخصية الجامعة والإنسانية بواسطة 

"الثقة  وبالتالي فالنزعة الإنسانية هي:، 28"الإنسانيات."

المتجددة في الإنسان وفي قدراته، هذه المقاربة العَلمانية 

هي محاولة لعَلمنة التاريخ، هذه الطريقة التي تهدف  للعالم،

إلى الهيمنة على الطبيعة وتطويع قدراته، وهذا العمل يستمر 

رضية."
أ
جل بناء الجمهورية ال

أ
          29من ا

 مفهوم الفعل ينفتح على  
أ
وبمتتالية متصاعدة بدا

خرى، وجد نيتشه فيه ضالته 
أ
و بصيغة ا

أ
فلسفة نيتشه ا

ة حين نبش جينيالوجيًا في عُمق الشخصية الفلسفية، وبخاص

الرتكاسية التي استوطن فيها الكاهن وتشبعت بروح 

الضطغان:"الذي يحرك ذلك النوع من الكائنات التي حُرمت 

من ردّ الفعل الحقيقي، ردّ الفعل الذي يكون فعلا، والتي ل 

خلاق نبيلة 
أ
ن كل ا

أ
ر خيالي. وفي حين ا

أ
تجد من عزاء إل في ثا

خلاق –تنبثق من قول إنما 
أ
 ا
أ
نعم لنفسها بشكل منتصر، تبدا

النفس": وهذه -العبيد بقول ل ل  "خارج ما"، لضرب من "عدم

ال  "ل" هي فعلها الخلاق. هذا النقلاب في النظرة الواضعة 

التوجه الضروري نحو الخارج بدلً من التلفت نحو  هذا-للقيم

 إنما  يدخل تحديدًا في صُلب الضغينة: إنما-الذات
أ
إذ كي تنشا

ولً إلى عالم مُضاد وعالم 
أ
خلاق العبيد دائمًا وا

أ
تحتاج ا

خارجي، متى تكلمنا بشكل فزيولوجي، هي تحتاج عمومًا إلى 

ساس ردة فعل.  إن-تفعلمثيرات خارجية لكي 
أ
فعلها هو بال
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مر بطريقة النبلاء في 
أ
وإن العكس هو ما يحدث عندما يتعلق ال

عفواً، وهي ل تبحث عن ضديدها إل التقويم، هي تفعل وتنمو 

ك ثر ابتهاجًا
أ
ك ثر عرفانًا وا

أ
ن تقول لنفسها نَعَمْ ا

أ
جل ا

أ
 –من ا

وليس مفهومها السالب من جنس "الوضيع" و"العامي" 

ة بالنظر إلى 
أ
خر النشا

أ
و"اللئيم"، إل وهو صدى باهت ومتا

عماقه حياةً 
أ
ساس، الموجب، المتشرب في ا

أ
مفهومها ال

صحاب الجمال، وشغفًا، "نحن النبلا
أ
خيار، نحن ا

أ
ء، نحن ال

 31."نحن السعداء

إن لغة نيتشه المتشوقة إلى الحياة وجدت لها صدى 

لقًا في المتن الهيدغري، فقد جاء ك تابه العمدة "الكينونة 
أ
متا

والزمان" زاخرًا بعبارات فلسفية تشي بوجود توجه صارم من 

رصه هيدغر نحو الشتغال على مفهوم الفعل، بالرغم من ح

ن هيدغر 
أ
المطلق على صفات الدازين القادم، ونقول القادم ل

شار الدك تور فتحي المسكيني متسائلًا:
أ
  كما ا

أ
"لماذا لم يبدا

ن الدازين 
أ
و الذات وليس بالعالم؟ ل

أ
نا ا
أ
هيدغر في تحليلاته بال

حيان انطلاقًا من نفسه بل انطلاقا 
أ
ل يفهم نفسه في غالب ال

مره ضائع في ذلك  من العالم الذي ينشغل به.
أ
ول ا

أ
فهو في ا

جل النهوض 
أ
العالم ومنهمك فيه. ومن ثم فالمطلوب من ا

ن يُعاود استملاك نفسه وتحريرها 
أ
بالسؤال من يكون؟ هو ا

ولً 31هو غريب عنها." مما
أ
، وهذا يقتضي عند هيدغر التحرر ا

من النحطاط الذي يلف الكائن الإنساني، ومن:"الكينونة 

مشاغل المباشرة "للعالم" تقود التفسير المنحطة في نطاق ال

نطيقي حجابًا دون 
أ
اليومي للدازين وتسدل على الصعيد ال

صلية للدازين."
أ
 32الكينونة ال

ساسية  
أ
لة ا

أ
وضياع الكينونة عنده متعلق بمسا

ترتبط بهذا الشكل التافه من الوجود، والذي يمنع الكائن من 

نطولوجيًا، بحيت يغدو كائنًا غفلاً 
أ
فقيرًا وهشًا،  البروز ا

و:"يكون الدازين ضائعًا في "العالم" الذي له، وإن الفهم، 

من حيث هو استنزاف نحو إمكانات الكينونة، قد انزاح نحو 

الجهة. والنغماس في الناس يعني هيمنة التفسيرية العمومية، 

فيمثل المكشوف عنه والمفتوح على جهة التخفي والنغلاق 

لفضول واللتباس. إن الكينونة لم في ثنايا القيل والقال وا

تُمحَ، ولكنها صارت مُنبتة، وإن الكائن لم يُحجب بالكلية، 

بل هو على وجه الدقة مكشوف عنه، ولكن هو في الوقت 

، 33ولكن على جهة الظاهر."-نفسه متخفِ، هو يبين عن نفسه

ساس اجتهد هيدغر في تقديم تخريج عملياتي لهذا 
أ
على هذا ال

ن يسقط فيه الدزاين ويفقد صفته الوضع الذي خ
أ
شي منه ا

نطولوجية، بحيث تكون حقيقة الكينونة:
أ
نفسنا في  ال

أ
"ل

و من 
أ
خر، ا

 
صلية، الواحد مع ال

أ
العتزام إنما تنبثق الصُحبة ال

مرة، وليس من اتفاقات قائمة على الرّيبة والتحاسد ومن ثرثرة 

ن يخوضوا فيه."
أ
خر في الفهم، ومما يريد الهُم ا

أ
 43التا

نّه يُفضل في تحليلاته مفهوم العزم بحكم 
أ
ويُقرّ هيدغر ا

ن:
أ
"إغفال ظاهرة " الإنية"  ارتباطه الغليظ بمفهوم "العالم"، ل

هو في الحقيقة ناجم عن إغفال ظاهرة "العالم" وعدم فهم 

هذه الكينونة  ،35"الذات" بوصفها "كينونة في العالم"."

نطولوجي هو بُعد "الزمان"
أ
و "الستباق"، لكي  تلتصق ببُعد ا

أ
ا

صيلة، فما هو مطلوب من 
أ
يرتقي إلى مستوى الكينونة ال

ن يظفر به،  الدازين هو:
أ
ول ما ينبغي ا

أ
ن المستقبل ذاته هو ا

أ
"ا

ليس انطلاقًا من حاضر ما، بل انطلاقًا من المستقبل غير 

صيل."
أ
صالة المستقبل تُستمد من ممارسة مكينة في  ،33ال

أ
فا

ن:
أ
 صُلب الدازين هي العتماد على شرط "العزم"، ل

 تنتظره في الكسل 
ً
صيل هو معركة، وليس شيئً

أ
"المستقبل ال

"هو ما به  وبهذا فهو مرهون بالعزم الذي:، 31اليومي للهُم."

ما ما يستبعده هيدغر من38يتقوم وفاء الوجود إلى ذاته."
أ
 . ا

"الدازين من  ، نظرًا لكون:39متنه الفلسفي، فهو مفهوم الفعل

حيث هو عزم، إنما هو يفعل بَعدُ، وقد نتحاشى مصطلح 

      41"الفعل" عن قصد."

سيسيًا، 
أ
خذ فيها هذا البحث بُعدًا تا

أ
ما اللحظة التي ا

أ
ا

 قدمته المدرسةفهي التي تجسدت في المنجز الفلسفي الذي 

ولهم ما يطابقهم في  –ن فلاسفة الفعل "من بي البولونية، إذ:

لمانية وفلسفتها للفعل 
أ
نعد ترنتوفسكي  –مدرسة الهيغلية ال

ول نسق فلسفي
أ
ن يبني ا

أ
راد ا

أ
هم. فقد ا

أ
"وطني"  الشخصية ال

وروبا 
أ
حتى يتمكن بفضله من تقريب الشعب البولوني من ا

"وضع  وكذلك: ،41ومساعدته في تعبيد طريقه إلى الحرية."

في )ك تابه( المقدمة نظرة هيغل للتاريخ موضع  سيزكوفسكي

ن هيغل لم يعالج 
أ
مساءلة، وكان مفاد اعتراضه الرئيس ا

خاصةً إل الماضي، ومن ثم ففكره التاريخي لم يسم إل إلى 

جزء من تاريخ الإنسان وغض الطرف عن المستقبل واضعًا 

ملاته المجردة."
أ
، ومنه اقترح سيزكوفسكي 42إياه بين قوسي تا

ن در
أ
و البولونية تحديدًا، إل ا

أ
منًا، وما على الذات الغربية، ا

 
بًا ا

صلًا بمفهوم الحرية ويُعضد 
أ
تطرقه تكرارًا ومرارًا، درب يُعبد ا

"تتطلبه  بالفعل الإنساني الصادق والصامت والمثابر، فما:

الحرية الحقيقة ليس مجرد الوجود الإمكاني )بالقوة( بل 

الإيجاب وليس النشاز بل  الوجود بالفعل وليس السلب بل

التناغم، إن الفعل المؤسس للحسم ليس كافيًا في الحرية بل 
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إن ما تحتاجه الحرية هو الحياة العملية التامة والواقع 

ن تكون الحرية فعلًا وليس مجرد نية."
أ
 43المتناغم. ينبغي ا

وبفضل هذا التمشي تزايد النشغال بمفهوم الفعل في 

 
أ
ت الإضافات تربو وتتكاثر، وقد تزامن الفلسفة الغربية، وبدا

نساق الكبرى، 
أ
ذلك مع تنامي نزعة التحرر من هيمنة ال

وبخاصة في صورتها الهيغلية، وتجلت هذه النزعة في المسعى 

و وفق التوصيف 
أ
النيتشوي، والماركسي، والفرويدي، ا

الطريف لبول ريكور "فلاسفة الريبة"، الذين صرفوا جهدًا 

ل وهو الوعي الذاتي، كبيرًا في محاربة 
أ
ساسي، ا

أ
غريمهم ال

"طرح فرويد بصورة جذرية الإيمان بتحكم الفاعل في  بحيث:

ذاته. كان يتحدث عن ثلاثة جروح للنرجسية الإنسانية: مع 

نه ليس في مركز العالم، ومع داروين 
أ
غاليليو اك تشف الإنسان ا

نه ليس في نفسيته 
أ
نه ليس في مركز الحياة، ومع فرويد ا

أ
ا

ن ، 44اصة به."الخ
أ
درك بول ريكور ا

أ
ومن صُلب مناقشته لهم ا

ن تقوم له قائمة بدون ذات 
أ
السرد الحقيقي والتاريخي ل يمكن ا

ن تحكي قصتها في سرد تاريخي، 
أ
فاعلة، وبالتالي قادرة على ا

لة 
أ
نف الحديث في مسا

أ
ن نس تا

أ
ن يُعاش ويُروى، وبا

أ
جدير با

لفلسفي الرصين، إذ الفعل استئنافًا يُعيده إلى فضاء النقاش ا

ول، لختراق هذه المنطقة النقدية ونسعى  يقول:
أ
"سنمضي، ا

لإعادة التفكير بطريقة اُخرى في هذه الطريقة التي يُسهم فيها 

ي 
أ
الخيال في صنع الحياة، بالمعنى البيولوجي للكلمة؛ ا

طبق على هذه العلاقة بين السرد 
أ
ن ا

أ
الحياة الإنسانية. اُريد ا

ن والحياة حكمة سقر 
أ
اط القائلة إن الحياة بلا عناء ل تستحق ا

 45تعاش."

من هنا كان التفكر في مفهوم الفعل بحسبانه موضوعًا 

قائمًا بذاته هو من جهة مبدعة ومنفتحة على ممكنات جديدة 

ي هو:
أ
"استئناف التفكر بالفعل في  للقول الفلسفي؛ ا

نطولوجيا التي تعرت من الحياة وعرت الكائن من مقولة 
أ
ال

 
أ
ساسية من مقولته وهي مقولة الصراع، وتجذير التفكر ا

خلاق هو تجذيره في الزمن والقيمة 
أ
بالفعل في التاريخ وال

و في التقالبات 
أ
و في الفروق ا

أ
ضداد ا

أ
وجدلنة متابعته في ال

والتقاطعات. فالفعل يبحث إما عن زيادة القتدار وإما عن 

عن تحقيق هدف وقعت محاولة إنجازه في الماضي وإما 

مر 
أ
ثر ما وإما عن تثبيت القائم من ال

أ
المساهمة في إنجاز ا

حوال، الفعل مخاطرة ومبادرة 
أ
والمحافظة عليه. في كل ال

ة وعملية تحقيق ما هو جديد."
أ
 43ومبادا

إن الشتغال على هذا المفهوم يقتضي منا الذهاب 

و 
أ
سًا جهة التعاطي مع المفاهيم التي تتحرك بالقرب منه، ا

أ
را

مه في مواقعه المعرفية داخل الخطاب الفلسفي، التي تزاح

خير ارتبط والتصق 
أ
ن هذا ال

أ
كمفهوم العمل مثلًا، غير ا

 بممارسة محددة وثابتة هي "دورتي الإنتاج والستهلاك". فإذا:

"ما اختزل الفعل في العمل واختزل العمل في الدورة التي ل 

تتضمن فيها تنتهي للإنتاج والستهلاك، بل في الدورة التي 

ساسي حينها يصبح هو توفير 
أ
الإنتاج ذاته الستهلاك، فإن ال

لقمة العيش وحبس كل القتدارات في الدرجة الدُنيا 

، إلى جانب ذلك ينبني العمل على 41للمحافظة على الحياة."

التكرار، والنمطية، والرغبة الجامحة في الملكية، وانخراط 

كبر منه هي حركية
أ
المجتمع اللامتناهية، كل  الفرد في حركية ا

هذه الصفات تنمحي بمجرد القتراب من فضاء الفعل، فمعنى 

ة، Agir:"فعل "
أ
خذ مبادا

أ
" بالمعنى الواسع، تدُل على ا

ما الطابع الجماعي للعمل فهو ل يقدر  ،48يشرع، يتورط في."
أ
ا

سيس واقعة مُعترف بها، ومميزة لكل فرد من  إل على:
أ
"تا

من ذلك تقتضي، بالفعل، محو كل  الجماعة، وعلى الضّد

، ومنه، يغدو العمل في صميمه ممارسة فردية 49وعي فردي."

بعاد جماعية، يلتغي فيها الفرد ككائن مُتفرد بذاته، ويسقط 
أ
با

نطولوجية مُنحطة، يلفها الغتراب، والتكلس، 
أ
نماط ا

أ
في ا

ما:"الفعل الإبداعي الذي يؤكد به الإنسان ذاته هو الفعل 
أ
ا

فعال النمطية والمكرورة الصدوق و
أ
ما ال

أ
العسير والمتجدد، ا

 51."فحمالة اغتراب

  مسوغات التفكر في الفعل

يمكننا رصد شبكة كبيرة من المسوغات التي دفعتنا 

، باعتباره 51في هذا المنعطف التاريخي إلى التفكر في الفعل

ظاهرة مركبة من مفاعيل عديدة، ومن رؤى مختلفة، ومن 

من الواقع الإنساني، فالفكر  اشتراطات مُستمدة

الذي:"يتجاهل تاريخه ومرتكزه يظل فكرًا مفصولً عن تربة 

فكاره ويظل بالتالي "فكر تحليق" لكن حتى في هذه 
أ
إنباته ا

قدم" منه."
أ
، ونحن 52الحال فإنه يظل يحلق فوق ما هو "ا

ن نطرح السؤال الحارق "من نحن اليوم؟"، وما 
أ
بالتالي نريد ا

"يؤكد فوكو بحيث: ا اليوم، وما هو دورنا فيه؟ ذا نريد من هذ

على قيمة طرح سؤال "من نحن اليوم؟"، وهو سؤال كان 

نوار"، ولكن ذات السؤال 
أ
كانط قد طرحه عندما فكر في "ال

ن مهمة "الفيلسوف"، 
أ
يضا. حيث يعتبر فوكو ا

أ
طرحه نيتشه ا

ساسًا في تشخيص الراهن، 
أ
مثلما جسدها فكر نيتشه، تكمن ا

ن الفعالية الخصوصية للفلسفة تكمن  ف  "لقد
أ
اك تشف نيتشه ا
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(: ما حالنا اليوم" وما هو Diagnosticفي عمل التشخيص )

 53هذا "اليوم" الذي نحيا صلبه؟"."

 من بينها:

يذهب الباحث التونسي عبد العزيز العيادي، إلى  -

تحديد بعض المسوغات التي يمكن التكاء عليها لكي نفكر في 

لتالي استشكالً فلسفيًا يحمل راهنية الفعل، ويصبح با

غليظة، بحيث يقول:" استئناف التفكر بالفعل في 

نطولوجيا التي تعرت من الحياة 
أ
نطولوجيا هو استئناف ال

أ
ال

ساسية من مقولته وهي مقولة 
أ
وعرت الكائن من مقولة ا

خلاق هو 
أ
الصراع، وتجذير التفكر بالفعل في التاريخ وال

و في تجذيره في الزمن والق
أ
ضداد ا

أ
يمة وجدلنة متعاينة في ال

و في التقالبات والتقاطعات."
أ
 .54الفروق ا

ومن بين المقولت التي تعمل على عرقلة انطلاق  -

الفعل من عقاله، هي مقولة لحاضر المكبل بالماضي، والذي 

هواء الحزينة، وفق التوصيف الجميل لسبينوزا، 
أ
ل ينتج إل ال

نه كان سعيدًا  فالماضي:
أ
"يمنعنا من الإقامة في الحاضر، إما ل

نه كان شقيا ويغرقنا 
أ
 فيماويشدنا في شباك الحنين، وإما ل

هواء الحزينة"، وفي ضروب 
أ
يسميه سبينوزا بتعبير جميل "ال

سف والندم والخجل والشعور بالإثم، التي تُصْرفنا عن 
أ
ال

جم مبادرتنا وتُضعف قدرتنا على اغت
ْ
نام الوجود الفعل وتُل

والعيش في اللحظة الراهنة. وعندئذ، تساورنا الرغبة في 

خر، متجه هذه المرة نحو 
 
حضان خيال وهمي ا

أ
الرتماء بين ا

مل."
أ
، وبذلك يكون الفعل بمعنى 55المستقبل: وهو ال

دقيق، النتماء الذي ل لبس فيه إلى الحاضر، والقطع مع 

فكار المتعالية التي تسبح بصورة عمياء
أ
في عالم الفراغ،  ال

بحيث ل يكون:"البحث عن الحقيقة في السرديات المتعالية 

ول العوالم المفارقة، وإنما في الحاضر الحي بتجاربه الوهّاجة 

مناقضا للحداثة سوى  53وتجلياته المتجسدة. لم يكن الكنان

نه "حداثة" جديدة، يبحث عن العريق في 
أ
في الظاهر، ل

الجديد، عن الإله في العالم، عن المطلق في النسبي، عن 

ة المنطوية  المتناهي في الكبر داخل المتناهي في الصغر كالذر 

كبر."
أ
 51على الكون ال

نحن هنا في هذا المستوى من التفكر، بحيث  -

ن
أ
طولوجيا الفعل الممزوجة بمفهوم الحضور، نخمن في تطوير ا

بعيدًا عن التصورات التي تشكلت في ميتافيزيقا الحضور، 

بكل جهازها المفاهيمي الضخم، والحضور يعي المقدرة 

فعال المفتاحية التالية: القراءة، الفهم 
أ
الكبيرة على القيام بال

ويل، الك تابة، النقد، التنوير، وبالتالي هناك ارتباط ق
أ
وي التا

جل تكريس قاعدة 
أ
بين النقد والتعاطي مع الراهن، من ا

ن نفسه، تتمثل في عدم الستسلام 
 
معرفية وسلوكية في ال

للواقع المتغير باستمرار والحذر من جاذبيته القوية، وهذا ما 

انشغل به كانط في زمنه، بحيث :"تكمن قيمة الفلسفة 

قامته بين ا
أ
لمبحث الكانطية، حسب فوكو، في الربط الذي ا

النقدي والسؤال عن الراهن، وهو ما يبدو جليًا من خلال 

نوار؟"."
أ
، والحضور القوي هو الذي ينبني 58مقاله "ما هي ال

على فكرة الحرية التي تعني عندنا المقدرة الكلية على صناعة 

نطولوجيًا ومعرفيًا، فلدى:
أ
 الحياة انطلاقًا من ذات مؤهلة ا

 الحياة والحرية، "الإغريق ما يشير إلى قيام الف
أ
عل على مبدا

مر ينبّه فوكو مثلما ينبّه إليه نيتشه."
أ
                                      59هو ا

نريد من خلال التركيز على مفهوم الفعل الذي  -

ن نلج قارة جديدة من التفكر، 
أ
يرتبط زمنيًا بمفهوم الحاضر، ا

نطولوجيا تؤسس للي
أ
و البحث عن ا

أ
ومي وهي قارة الحاضر، ا

ونسعى إلى فهمه وفق إحداثيات معرفية جديدة، وفي ذلك 

(:"إذا كان الإنسان هو -1955يقول عبد العزيز العيادي )

ن 
أ
الكائن الذي يفعل فإن فعله هو العتراف بنقصانه، على ا

وّلت 
أ
النقصان والتناهي والمائ تية ليست سوالب إل متى ا

يقول ، و31كمرادفة للعجز وسكون الهمة وموت الخاطر."

كيد على الحاضر ليس رفضًا للتاريخ بإطلاق 
أ
كذلك :"إذن، التا

وليس تغليقًا لممرات الذاكرة وإنما هو مدافعة عن الحياة في 

س الحائط والذين 
أ
مواجهة الخصيان والذين بلغت شمسهم  را

واخر الكلمات طلبًا للسلامة كما الواقفين على 
أ
يسكنون ا

و على الربوة عسسًا يحرصون 
أ
"موضوعية" الحياد ا

ساس في 31التاريخ."
أ
لة ال

أ
، ويقول ميشال فوكو :"إن المسا

نفسنا، فالفلسفة 
أ
لة هذا الحاضر الذي هو ا

أ
الفلسفة هي مسا

، والعتناء بالحاضر ل 32اليوم هي سياسية وتاريخية كليًا."

خير يشكل بالنسبة لنا 
أ
يعني البتة القطع مع التراث؛ فهذا ال

المفاهيم والتصورات، التي تفرض ينبوعًا ل ينضب من الرؤى و

ن التراث هو مخرن كبير 
أ
علينا التحاور معه، على اساس ا

ويل، وانطلاقًا من رؤية 
أ
لمنظوريات وتجارب بشرية قمينة بالتا

لماني هانز غيورغ غادامير، 
أ
Georg -Hansالفيلسوف ال

Gadamer( ,1911-2112 ،) الذي يُلح على :"إعادة صياغة

خر مفهوم التراث نفسه و
 
اعتماده إرادة التسليم من جيل إلى ا

ن 
أ
نّه يرى ا

أ
جيال، ل

أ
والحركة المُستمرة في الدوران عبر ال

ويلية"، التراث الذي 
أ
"النتماء إلى تراث ما شرط من شروط التا

هو تجارب تاريخية ل مَحْض وقائع حدثت وانقطع بها الزمن. 

لنا التراث هو الذاكرة المُستمرة، هو تواصل، حاضر مُشارك 
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جل معرفةِ 
أ
ونحن مُشاركون فيه. فنحن نقرؤه ليس من ا

جل 
أ
جل الحاضر، من ا

أ
الماضي ودوامه بقدر ما نقرؤه من ا

جعله حاضرًا، فهو تجارب وجودية فلا نُقيم معها قطيعة، بل 

ن نولي دراسة التاريخ 33تواصلًا وحواراً."
أ
، والحوار يقتضي منا ا

همية قصوى، وهي مهمة ستسعفنا ف
أ
ي فهم الفعل ومعرفته ا

ن التاريخ هو الإمكانية الكبرى التي تعلما إن 
أ
البشري، ل

الممكن ما زال قائمًا، فقد خصص نيتشه :"الخاطرة الثانية 

وانهامن ك تاب "
أ
لة فوائد دراسة التاريخ خواطر في غير ا

أ
" لمسا

ن دراسة التاريخ وجب 
أ
ومساوئه بالنسبة إلى الحياة، معتبرًا ا

لّ تتعارض مع الحياة،
أ
ن  ا

أ
عني مع الصيرورة والتنوع، ووجب ا

أ
ا

ننا 
أ
ل تتعارض مع حاجة الإنسان إلى الفعل :"من المؤكد ا

نظارنا عن 
أ
نحتاج إلى التاريخ ]...[ كي نحيا ونفعل، ل لنولي ا

، وبالتالي يصبح الهدف من دراسة الفعل، هو 34الفعل."

و التاعطي مع الراهن بواسطة 
أ
الإمساك بقدر الفكر في الراهن، ا

وصانا هيغل، ا
أ
 Georg Wilhelm Friedrichلفت، كما ا

Hegel(1111-1831 ي وقت مضى، هو
أ
ك ثر:" من ا

أ
(،  وا

إعادة الإمساك بمكونات ماهيته الممكنية عساه يستعيد 

مانة النطولوجية الكوسمولوجية 
أ
اقتداره على تحمل ال

نطرويولوجية، بجدارة الحر المسؤول الكريم."
أ
           35وال

ن نؤسس لممارسة نريد  -
أ
من خلال هذا العمل، ا

سيس والحديث 
أ
فلسفية، نبغي من خلالها إلى الجمع بين التا

لماني، 
أ
عن الفعل، على الضد مما ذهب إليه الفيلسوف ال

)  Gottfried Wilhelm Leibnizليبنتز،   غوتفريد فيلهيلم

سيس، فهو 1334-1113
أ
همل التا

أ
(، الذي انشغل بالفعل وا

لة 
أ
ل طائل من ورائها، وعلينا الذهاب مباشرة إلى يرى فيه مسا

ن:
أ
و ما يسمى بالإنجاز، إذ يتضح ا

أ
"الإلحاح الليبنتزي  الفعل ا

سيس كما هو الحال مع 
أ
متجه إلى الفعل وليس إلى التا

ساس بحث عقيم وبالتالي ل طائل 
أ
ديكارت، فالبحث في ال

ساس 
أ
و ال

أ
و النفس ا

أ
ول، كالكوجيطو ا

أ
من البحث عن يقين ا

سماؤه ومن يدخل هذه المتاهة تختلط عليه  مهما
أ
تنوعت ا

ن عجز الذين يلهيهم الجدال في 
أ
السبل ويعجز عن المعرفة شا

القدر والحرية عن الفعل، فبالفعل يحقق كل موجود 

فضيلته، نعني قدرته وتميزه الذي يخصه والذي فيه تمارس 

كل طبيعته نشاطها المخصوص الذي يجعلها تمتد وتتحول 

فض
أ
 33ل."نحو ال

الفعل الحقيقي هو الذي ينخرط في ممارسة ترمي إلى  -

مقاومة الوضع الراهن بكل تعقيداته ومفاعيله المختلفة، 

زقهم إنما يفترضون 
 
وضاع كل ما

أ
فالذين:" يحملون الظروف وال

 والوضع بلية بينما الظرف شرط وجود والوضع 
ً
الظرف عبئً

من وهم فضاء عمل وتحرر ويُخلص من الهيمنة الزائ فة و

غنياء 
أ
نها حكرًا على ال

أ
سعادة تامة وبهجة نزقة تحسب ا

و هي إقطاعة لذوي الثروة 
أ
والمتنفذين في هذا العالم ا

والسلطان بينما هؤلء ك ثيرا ما تتضاعف عليهم ويشتد عليهم 

الوجل ويتعب منهم الجسم والنفس ويملؤهم الغيظ 

ل ، وفي هذا السياق يذهب هيغل إلى محاربة ك31والحنق."

نف عن النغماس في الواقع، وهو توجه يجادل 
أ
فكار التي تا

أ
ال

فيه المتن الكانطي، إذ يذهب إلى :"حد السخرية من "النفس 

ن تلطّخ 
أ
نها ل تريد ا

أ
الجميلة" التي تخشى الغوص في الواقع ل

يديها بالفساد المحيط بها، وتريد المحافظة على نقاوة الفؤاد، 

ن تعيش شقاء الحَنِ 
أ
ين، وتزول "مثل بُخار ل شكل فتنتهي با

نه لم يُنْجَز شيءُ عظيم إل وكان 
أ
ل في الهواء". ذلك ا له يتحل 

النغماس في العالم والهَوَس الشديد وراءه، ول يَدين مثل هذه 

خلاقي، سوى 
أ
عمال العظيمة التي تكون خارج كل اعتبار ا

أ
ال

خلاقية كاذبة وزائ فة."
أ
شكال وضروب 38ا

أ
، وكذلك مقاومة كل ا

م، 
أ
ن:الملل والسا

أ
و فا

أ
"يكون للشخص الواحد كل مساء ا

نوف تعلو 
أ
ن يرى كل يوم ونفس ال

أ
الرجل على نفس السرير، وا

و المصنع، فقد يصبح هذا على 
أ
نفس الوجوه في المك تب ا

المدى الطويل مملا للغاية. وإزاء تَفَه الرتابة ونمطية "المترو، 

رامبو  لم يذهب به التفكير، مثل "، منفالعمل، فالنوم

Rimbaud ن "الحياة الحقة هي غير ذلك
أ
  39""؟ا

ل ينشغل الفعل فقط بالجانب التطبيقي، فهذه رؤية  -

سطحية وساذجة، ل تنتبه إلى الجانب الفكري فيه، بحيث 

يظهر هذا بقوة في الفعل، فالفعل هو نهاية الفكرة وبداية 

التصرف، والفعل الذي ينبع من الفكرة الصادقة والقوية 

ثيرًا 
أ
والمتينة في منطقها الداخلي، هو الفعل الذي يحدث تا

شار الفيلسوف النكليزي 
أ
كبيرًا في مسارات الوجود، إذ ا

(، في 1531-1323) Frasncis Bacon فرانسيس بيكون

فكار في 
أ
لة خطورة ال

أ
روغانون الجديد"، إلى مسا

أ
مؤلفه "ال

خطر المنجزات البشرية على الفعل 
أ
صناعة الوهم، وهي ا

فكار المُسَبقة التي ورثناها، وهي ا
أ
لتاريخي، حيث تكون:"ال

تية من 
أ
ي تلك المتا

أ
وهام الجنس البشري ا

أ
صناف: ا

أ
ربعة ا

أ
ا

هواءً 
أ
الطبيعة البشرية التي تملك حواس غير دقيقة وا

 idolaوانفعالت، وبالتالي ل يمكن الركون إليها وهو يسميها 

tribus 
أ
فكار المُسَبقة الثانية فهي ا

أ
ما ال

أ
وهام الكهف نسبه إلى . ا

فلاطون، وهي تختص بكل فرد وتربيته وظروفه. ثم 
أ
سطورة ا

أ
ا

وهام الساحة العامة
أ
فكار  idola foriهناك ا

أ
وهي عبارة عن ال
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تي في الغالب من اللغة 
أ
المُسَبقة الجتماعية، وهي تا

ن تقود العقل 
أ
واستعمالتها الخاطئة، فالكلمات قادرة على ا

فكار المُسَبقة عينها، وهناك إلى التيه، ول تحمل بلغ
أ
تها ال

واهم المسرح 
أ
خيرًا ا

أ
وهام  idola theatriا

أ
نها ا

أ
ويسميها كذلك ل

تى من عرض المبادئ الفلسفية على الساحة 
أ
عقائدية تتا

العامة، فتكون السفسطة ويكون البرهان الخاطئ في 

خرى 11النظريات والقواعد."
أ
، ويرتبط الفعل كذلك بشبكة ا

ركزية التي تحتاجها الممارسة الإنسانية، ومن من المفاهيم الم

و نسقًا من:" 
أ
خيرة، ليست مجموعةً ا

أ
بينها اللغة، فهذه ال

كة من الممارسات. ل بالعلامات الثابتة والجافة، لكنها ش

ي لغة خالية من النُطق والتعبير 
أ
معنى للغة إدا لم تمارس، ا

داء،  
أ
ي في انخراطها في  وال

أ
ى حياة اللغة في استعمالها، ا تتجل 

الحقل العملي للسلوك البشري. خارج هذا الحقل هي مجرد 

فلاطونية."
أ
بجديات صورية على غرار المثل ال

أ
   11ا

 12التفكر في الفعل يعني السعي إلى استرجاع الذات -

نواع النقد والتفكيك والعداء، 
أ
البشرية التي تعرضت لشتى ا

جة الحملة القوية التي قادها لفيف من فلاسفة الحداثة وما نتي

بعدها مثل: ماركس، نيتشه، فرويد، هيدغر، ليوتار، دريدا، 

ساس في فلسفة 
أ
ن بناء الذات هو المبتغى ال

أ
"فلقد  الفعل:ل

هوجمت من شتى المدارس الفلسفية وعوملت كوهم هو عبارة 

ن الفلاسف
أ
منوا عن بقايا متخلفة من الماضي. غير ا

 
ة الذين ا

بالإنسان وبقيمته المنطلقة وبتفرده المتمرد على كل تموضع 

يبحثون عن بصيص نور، عن نواة صلبة فلا يجدون ذلك إل 

ن هذا 
أ
ننا نستطيع القول با

أ
في الكوجيطو الديكارتي، حتى ا

الكوجيطو مكان الستقبال المستعد دوماً لتلقي الذات 

ن يصيبها جرح  المجروحة بل المُثْخَنة بالجراح من
أ
دون ا

نها 
أ
قاتل، بالرغم من الإعلان مرات عديدة عن وفاتها، غير ا

موات، كما لو كانت "طائر الفينيق لداخلية 
أ
تقوم من بين ال

جديدة حية، لروحانية جديدة". وبهذا المعنى يتكلم ريكور 

، وهذا الفاعل الذي نبشر 13عن كوجيطو مناضل وجريح."

نطولوجي ز 
أ
اخر بالعراقيل التي تربو في بوجوده، في وسط ا

كل لحظة بلا توقف، هو كوجيطو قادر على صناعة فعل 

خر، خاصيته:
أ
مام ال

أ
ساس في كونه الكاشف لذاتي ا

أ
"تكمن بال

في الوقت الذي يكون فيه هو الشاهد والقابل للحجم عليه. 

فعبر العمل يخرج المرء من ذاتيته إلى الخارج. وهو ل يتصرف 

خرين، 
 
بل يعمل ضمن مجموعات لها تمثلات بمعزل عن ال

ن الفعل 
أ
اجتماعية ومعارف مشتركة تمثل إرثًا جماعيًا. كما ا

يعكس في ذات الوقت تجارب الفرد ومهاراته، لكونه يجمع 

بين التجربة المتعلقة بالماضي والحاضر والتخطيط 

للمستقبل. كما يتميز الفعل بالحركية، لتصبح للفعل القدرة 

في العالم، وإيجاد ما لم يكن. كما يمكن  على إحداث تغييرات

ن الفعل هو القدرة على التمييز بيم ما يجب فعله وما 
أ
القول با

ي القدرة على اختيار السلوك المناسب 
أ
ل يجب فعله، ا

ن نؤسس الفعل على شرط 14للاستجابة لوضع ما."
أ
، وا

ن الفعل هو يمكن:هو شرط الحرية، إذ  وجودي،
أ
"القول با

لحرية، والحرية سمة من سمات الإرادة، إنها ميدان ممارسة ا

  15ممارسة الإرادة."

 خاتمة

هذه المحاولة هي مجرد مقاربة نعتمد عليها للاقتراب 

و الإلمام بهذا 
أ
من فضاء فلسفة الفعل، ولسنا ندعي الإحاطة ا

ن 
أ
طراف، وليس في مستطاعنا المعرفي ا

أ
الموضوع المترامي ال

جميع عبارات الإطباق  نجمع فيه كل ما قيل حوله، ونرفض

والإنهاء، فنحن في مستهل الطريق نحو موضوع طريف 

وجديد، تلتقي فيه النفوس النبيلة لكي تقعد له، وتضعه على 

قوال والعبارات 
أ
طاولة النقد، وتؤثثه بما هو ثمين من ال

خصبًا من الناحية  تيارات الفلسفية، حتى يغدو مجالوال

نطولوجية
أ
القيمية، و المعرفية، ونقطة تقاطع للفلسفات ال

صوات الذين انكسروا 
أ
فقًا بازغًا يحمل همس يتامى الدهر، وا

أ
وا

نس في نفسه مقدرة على التغيير و  في لحظات القوة،
 
كل من ا

عمى. إن هذا الموضوع 
أ
والبتعاد عن تفاهة اليومي في صخبه ال

تي في لحظة تاريخ
أ
ية حاسمة وفي منعطف خطير يحفزنا على يا

مول
أ
جل ما هو ما

أ
الذي يعدنا و تثوير قدراتنا المتعددة، من ا

ن الفعل الصادق هو الذي يضعنا في قلب 
أ
فضل الحمل، ل

أ
با

التاريخ، ويمنحنا شحنة وجودية نتحمل بها نوازل الزمن، 

 ونطمح إلى اُفق جديد وطريف.       
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 :"قد يُستخدم مفهوم العمل 
ً
خرى بمعنيين مختلفين. ويعود  acteليدل على ما دل عليه الفعل  actionجوهري بين الفعل والعمل، قائلا وقد يستخدمان في سياقات اأ

عم، فننس خص، والفعل اأ حيانا بينهما من جهة المعنى. فقد يحدث ان نعتبر العمل اأ و التباعد بينهما إلى التداخل الذي يقع اأ ب الفعل للقوة المادية إلى هذا التقارب اأ
فعال الإنسانية

أ
ن ننسب الفعل لقوة المادية، كان نقول فعل الطبيعة، وفعل جانب ال

أ
حيانا نخصص العمل للطبيعة والفعل فلإنسان. وقد يقع العكس، با ، واأ

تحصيل ي يبذله الفرد لالبرودة  وفعل الرطوبة؛ بينما نطلق العمل على الفعل الذي يكون من فاعل عاقل وقاصد. كما يعني العمل المهنة، والفعل ذلك المجهود الذ
ما العمل ففي ن يؤثر ويغير، اأ

أ
ثرا با ه قصد، وإل كان منفعة. فكل عمل هو فعل، وليس كل فعل عملًا؛ وكل فعل حركة، لكن ليست كل حركة فعلً، فالفعل يترك اأ

و العكس ننا قد نستخدم مفهوم الفعل مكان العمل، اأ ن عند حديثنا عن فعل الطبيعة. وعليه، بالرغم من اأ
أ
، فلا بد من التذكير ببعض الفروق بينهما فعل، كما هو الشا

ثير 
أ
ساسا في كون الفعل قد يمتد في الزمان، بينما يحدث الفعل دفعة واحدة، وقد يطلق العمل على كل فعل صدر عن فاعل دون تا و يطلق والمتمثلة اأ خارجي، اأ

ثير الذي يحدثه الفاعل في غيره. كما قد نخصص العمل ليعني كل فعل يرمي إل
أ
حدهما نسبته إلى الفاعل من جهة على التا

أ
ى غاية ويصدر عن إرادة وقصد. بالتالي، فا

و المؤثر في الشيء، فيقال ك  خر نسبته إلى الحرمات الخارجية من جهة كونها مظهرا لذلك الجهد. وقد يرتبط بالباعث اأ
 
ثرة الإنتاج من عوامل محفزه الداخلي، وال

ث
أ
ن العمل هو إيجاد ال و صنعة، وقد ل الرخاء. وبالرغم من اأ ن العمل ل يقتضي العلم بما نعمل له. لهذا، نفرق بين العامل والصانع، فالعامل في مهنة اأ ر في الشيء إل اأ

ن يقترب معنى العمل عم ولوية العمل وتقدم الإرادة. ومع ذلك قد يحدث اأ ذا معنى الفعل. وله يعلم بوجوه ما يعمل من منافع وعمله، وقد نقول العمل ليراد به اأ
ثر في الشيء، فنقول 

أ
ن نقول عمل عملا صالحا. وقد يقصد بالعمل إيجاد ال

أ
حيانا العمل للتخصيص، وكا فلان يعمل الطين سنستخدم على العموم مفهوم الفعل، واأ

ن فعل الشيء هو إيجاده."    
أ
 خزفا، ول يقال يفعل ذلك، ل

لة المعنى ووظيفة الحرية في فلسفةعبد العزيز العيادي،  - .62
أ
 354، مرجع سابق، ص موريس ميرلوبونتي مسا

ويل والجينيالوجيا والمعرفة، نور الدين الشابي - .63
أ
مان، كلمة للنشر، منشورات الختلاف، فوكو قارئًا نيتشه، حول التا

أ
، منشورات ضفاف، دار ال

ولى، 
أ
 139، ص 2215لبنان، الطبعة ال
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mystique( "بعدما تبين لي هزال الكلمات عرفان، تصوف، وباطن في التدليل على المنطوق "ميستيك ،mystique".كما درسه حصريًا ميشال دو سارتو ) 

فكار ميشال دو سارتوالغسق والنسق، مقدمة محمد شوقي الزين،  - .61
أ
 61، مرجع نفسه، ص في ا

ويل والجينيالوجيا والمعرفةنور الدين الشابي،  - .68
أ
 121، مرجع سابق، ص فوكو قارئًا نيتشه، حول التا

 168مرجع نفسه، ص  - .69
 34مرجع سابق، ص الفعل،  فلسفةعبد العزيز العيادي،  - .52
 31المرجع نفسه، ص  - .51
ولى، ال الحداثةهايدغر وسؤنقلًا عن: محمد الشيكر،  .52

أ
فريقيا للشرق، المغرب، الطبعة ال  39، ص 2225، اأ

حمد عويز،  - .53 نظمته المعرفية ومساراتهاأ
أ
ويلي الغربي، مقاربات في ا

أ
ولى، العقل التا

أ
 115، ص 2218، دار الك تاب الجديد، لبنان، الطبعة ال

ويل والجينيالوجيا والمنور الدين الشابي،  - .54
أ
 18-11، مرجع سابق، ص عرفةفوكو قارئًا نيتشه، حول التا

خريامصطفى كمال فرحات،  - .56
 
ولى، لماذا الفلسفة اليوم؟ من مُمكنات فعل التفلسف ا

أ
 11، ص 2215، منشورات الجمل، لبنان، الطبعة ال

لة المعنى ووظيفة الحرية في فلسفة موريس ميرلوبونتيعبد العزيز العيادي،  - .55
أ
 354، مرجع سابق، ص مسا

 218مرجع سابق، ص اتيقا الموت والسعادة، عبد العزيز العيادي،  - .51
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 221مرجع سابق، ص  الفلسفة في مسارها،جورج زيناتي،  - .58
جمل قصة في تاريخ الفلسفةلوك فيري، بالتعاون مع كلود كبلياي،  - .59

أ
 16، مرجع سابق، ص ا

 122-121، مرجع سابق، ص الفلسفة في مسارهاجورج زيناتي،  .12
 221مرجع سابق، ص الغسق والنسق، ين، محمد شوقي الز .11
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خير الذي تحدث عن الفرق بين ، ابن رشد، الغزالي ،ابن سينا، الفارابي، الكندي من
أ
"الذات العقلية"، فبينما :"تمتاز "الذات و "الذات العصبية"ابن خلدون، هذا ال

داب العصبية" باللحمة التي ل تنفصل بين الفرد والجماعة، ما يجعلنا نسميها ذاتًا عامة، فإن "الذات العقلية"، التي تُنتج العلوم والصنا
 
عات والفلسفات والفنون وال

مور الضرورية محولة العمران البدوي إلى دولة ثم حضارة، ل 
أ
ن تكون إل "ذاتًا خاصة". لهذا كانت غاية "الذات العصبية" المحافظة على الذات بطلب ال يمكن اأ

نواع من الكمالت الحضارية."
أ
 للمعاش ومن بينها الدولة، بينما غاية "الذات العقلية" استكمال الذات با

 121، مرجع سابق، ص الفلسفة في مسارهاجورج زيناتي،  - .13
 112، مرجع سابق، ص فلسفة الفعل، اقتران العقل النظري بالعقل العمليحسان الباهي،  - .14
 183نفسه، ص مرجع  – .16
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Grid analysis of still images : pedagogical modeling of some semiological references 
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 ملخصال

شكالها وموادها 
 
حيانا ك تعبير عن التجارب المعيشية للإنسان. ثم تطورت ا

 
رافقت الصورة الكلمة منذ القدم بل وسبقتها ا

 لاتهاتمث  السياسية والدعائية، لاعبة دورا مهما في تنشيط نقاشات الحياة العامة من خلال  خاصةلترافق كل التغيرات المجتمعية 

ك ثر من ضرورةالظاهرية المباشرة والضمنية غير المباشرة. مما 
 
 .يجعل دراستها وتحليلها ا

هم مرجعياتها السيميولوجية؟ و فما هي الصورة، لغة واصطلاحا؟ و 
 
لغتها البصرية  كيف يمكن استكشاف وتحليلما هي ا

 ؟ هذا ما يستهدفه العمل الحالي.مدعمة بمثال تطبيقي ورموزها، باعتماد نموذج شبكة تحليلية عامة

 .سيميولوجيةنمذجة، مرجعيات ال ،شبكات تحليل الصورة الصورة،: المفاتيحالكلمات 

Résumé  

L’image a accompagné le mot depuis longtemps et l'a même précédé en tant qu'expression d'expériences 

de vie humaine. Ensuite, ses formes et ses matériaux ont évolué pour accompagner tous les changements de 

société, notamment politiques et de propagande. Elle joue un rôle important dans les débats publics par le biais 

de ses représentations directes et indirectes. Ce qui rend son étude et son analyse plus que nécessaires. 

Ce travail tentera de répondre à nombre de questions : Quelle est le sens littéral et conceptuel de l'image 

? Quelles sont ses références sémiologiques les plus importantes ? Et comment explorer et analyser son langage 

visuel et sa symbolique à l'aide d'un modèle général de grille analytique ou un exemple empirique? 

Mots-clés : Image, Grille d'analyse d'images, Modélisation, Références sémiologiques. 

Abstract 

Since ancient times image has accompanied the word and has even preceded it as an expression of 

human life experiences. Then, its forms and materials evolved to accompany all societal changes, especially 

political and propaganda, playing an important role in stimulating discussions of public life through its 

direct & implicit representations. These factors make the study and analysis of image more than necessary. 

This work is aiming at answering the following questions: what is image? What are its most important 

semiological references? And how can its visual language and symbols be explored and analyzed, using a 

general analytical grid model and a practical example?  

Keywords: Image, Image Analysis grid, Modeling, Semiological references. 
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 مقدمة

حيانا 
 
رافقت الصورة الكلمة منذ القدم بل وسبقتها ا

التجارب المعيشية  عن-خاصةفي الكهوف –ك تعبير رسمي 

ن تم اختراع الصورة 
 
شكالها وموادها إلى ا

 
للإنسان. ثم تطورت ا

الافتراضية  لقرن التاسع عشر فالصورة الرقميةالفوتوغرافية في ا

رن الحالي، ومطلع الق الماضيوالتفاعلية مع نهاية القرن 

التغيرات المجتمعية  " وكل  لترافق ما يسمى ب "حضارة الصورة

دورا مهما في تنشيط  وخاصة منها السياسية والدعائية، لاعبة  

نقاشات الحياة العامة من خلال تمثلاتها الظاهرية المباشرة 

نظمة المهيمنة والمنتقدة لها، عاكسة  
 
والضمنية، المدعمة للا

لرسائل مستهدفة  والعميقة للمجتمعات وحاملة  نى الفوقية الب  

خرى جانبية. مما استدعى دراستها وتحليلها لمساعدة 
 
وا

و حتى الباحث المبتدئ 
 
و الطالب الشاب، ا

 
الجمهور العام، ا

نها حيادية وتسلم نفسها 
 
على الاقتراب من صور قد يعتقد ا

نها 
 
حياناقد تكون للاستهلاك العفوي، فيما ا

 
مخادعة وتكون  ا

ثير خفي...ائما هادفةد
 
 ، ذات رسائل غير مباشرة وذات تا

ولتحليل الصورة الثابتة بالذات، وردت في التراث 

المتخصص في التحليل السيميولوجي عدة شبكات تحليلية 

متخصصين، وسنحاول  عدة باحثيناقتراحها من  تَم  للصورة، 

اقتراح شبكة تحليلية توجيهية بعناصرها مراجعتها قبل 

معرفي عام حول  مدخلب سنبدا  . ولكن قبل ذلك، التفصيلية

همية تحليلها والوظائ ف السيميولوجيا وحول ماهية الصو 
 
رة، ا

وطة بها  عادة.  المَن 

ولا( مدخل
 
 مفهمي ا

سيقتصر عرضنا في هذا المدخل على الإحاطة 

 المعرفية الموجزة بمفهومي السيميولوجيا والصورة:

 : السيميولوجيا -

صل 
 
-معروفكما هو –( Sémiologie) كلمةإن ا

/سيميو/: علامة، séméionمن مقطعين يونانيين ) مركب

ر (1) دراسة(، حديث: لوجيا/ /logosو صبحت تعب 
 
 عن، وهي ا

ارتبط تاريخه ولقد   .ودلالاتها العلاماتيختص بدراسة علم 

وروبي 
 
عالم اللسانيات  باسم العشرينفي مطلع القرن الا

، الذي (Ferdinande De Saussure" )"فيردناند دوسوسير

في ودلالاتها وطريقة تدليلها دراسة العلامات بهذا العلم  خص

تباعه إلى اتجاهين: محافظ 
 
حصر الحياة الاجتماعية. انقسم ا

في دراسة الاتصال الإرادي المستعمل لرموز  السيميولوجيا

ي 
 
معلومة ومحدودة مثل اللغات وإشارات المرور...، ا

مثال "سيميولوجيا الاتصال"
 
نصارها من ا

 
: "برييتو، با

 ,Buyssens, Mounin, Martinet) مارتيني، بويسان"

Prieto َنظمة الدلالية (؛ واتجاه "م
 
رن" يدرس كل الا

ن ها ممن خلال رمزي   "سيميولوجيا الدلالة"ومثلته  ،المفتوحة

 & Jakobsonمسلاف" )علماء اللسانيات: "جاكوبسون ويال

Hjelmslev) . ن
 
 (Roland Barthes) "رولان بارث"مع العلم ا

برز الممثلين انيعتبر ( Christian Metz" )كريستيان متزو"
 
 ا

وائل لهذا التيارالفرنسيين 
 
 .(2)الا

مريكا،
 
ما في ا

 
فقد وفي نفس فترة "دوسوسير"،  ا

مريكي "ش ارل لهات النظرية ج  بالتوهذا العلم ارتبط 
 
لا

م متخذا اس(، Charles Sanders Piresساندرس بيرس" )

ن يطو  (Semiotics) "السيميوطيقا"
 
مواطنه ره ، وذلك قبل ا

( في ثلاثة اتجاهات Charles Morris"شارل موريس" )

 باللسانيات قتتعل  (، التي Pureالصرفة ) رئيسة: السيميولوجيا 

 المستلهمة من الوصفية، السيميولوجيا اللغة؛ وفلسفة

 غير الاجتماعية السلوكيات تدرس والتي السلوكية، المدرسة

 للوقت، للفضاء، والثقافية الاجتماعية الإدارة) فظيةالل  

 ؛...( الملابس الصور،) اللفظية غير واللغات ،(وللإيماءات

و البراغماتية التطبيقية والسيميولوجيا
 
 بالعلاقة تهتم  ، التي ا

 .(3)يالحيوان الاتصال علاماتوكذا ب والفرد العلامة بين

همية والوظائف  -
 
 الصورة: الماهية، الا

صل  ما هي الصورة؟  -
 
"نسخة"  اللغويإنها في الا

و "تقليد" له )وفي معظم اللغات 
 
وروبيةعن شيء ا

 
، يعود الا

صل كلمة 
 
 : Imitariإلى هذا المعنى نفسه:  -Image(n)–ا

Imite(a)r/ Copie(a)r)
وفي تراثنا الإسلامي، ورد في . (4)

ن-مجاهدعلى لسان -تفسير ابن ك ثير
 
ي   ا

 
قوله تعالى: "في ا

بك" )الإنفطار:  صورة ي 8ما شاء رك 
 
مٍ  شبه( يعني: في ا

 
و ا
 
بٍ ا

 
ا

و عمٍ...
 
و خالٍ ا

 
 .ا

في التراث – اصطلاحالكنها عادة ما تعرف 

نها-المتخصص
 
نجز لكي يكون  با

 
، وفي حدود إطار مرئياشيء ا

معين، ومرتبطا غالبا بوسائل الإعلام والاتصال. وهذا الشيء 

و 
 
و اصطناعي، مادي ا

 
قد يكون تمثيلا مرئيا لشيء طبيعي ا

معنوي... عبارة عن رسم، صورة فوتوغرافية، لوحة فنية، 

لافتة إشهارية، صورة علمية )فلكية، طبية، إشارة إرشادية، 
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بها بعدد من الخيارات لإخراج صاح ...( ...، فيقومإرصادية

طير، زاوية 
 
حسن مظهر ممكن، من حيث التا

 
عمله في ا

لوان، النص المرافق... وهي من العناصر التشكيلية 
 
الرؤية، الا

ي شبكة تحليلية للصورة
 
 . (5)التي تستهدفها ا

يا  الصورة؟ نقوم بتحليلولكن، لماذا 
 
ن الصورة، ا

 
لا

كان نوعها، فهي توجه لنا رسالة معينة. هذه الرسالة البصرية 

رئيسة لها لغتها الخاصة ورموزها الخاصة، ودائما لديها وظيفة 

خرى ثانوية
 
: التسجيل، التواصل، الإقناع، الانتقاد... وا

ولذلك، اجتهد بعض المتخصصين في وضع شبكات تحليلية 

 لاحقا.نعرضها سلها، 

 ةالمرجعي الشبكات هذهقبل عرض بعض لكن، 

بعض المحاولات المحددة التحليلية، تجدر الإشارة إلى 

.( Joly, Mجولي" )مارتين محاولة "، ومنها، الصورة لوظائف

نواع الصورة انطلاقا من وظائ فها  التصنيفية
 
لمختلف ا

طر تحليل الصورة: 
 
التواصلية التي قد تساعد في تحديد بعض ا

و مرجعية  عيينية"وظيفة ت
 
و إدراكية ا )صور الهوية، إشارة ا 

و  ؛مرور، صورة صحافية، طبية...(
 
حساسيةوظيفة تعبيرية ا  ا 

 عرية )جمالية، فنية، تصميمية،)جمالية، فنية(، وظيفة ش

ةتعيوظيفة  ؛تشكيلية( ؛ )إشهارية، دعائية، تركيبية( يني 

)زخرفية، تلبيسية،  -phatique- انتباهيةوظيفة و 

 .(6)متحركة("

خرى تصنيفية وهناك محاولات 
 
، الصورة لوظائ ف ا

 الجدول الموالي: منها ناثنايعكس 

عند كل من صورة ال : وظائف10جدول رقم

رقام إلى ترتيب الوظائ ف  "شافيز"و "جاكوبسون"
 
)تشير الا

 عندهما(
 تشافيز جاكوبسون

 تشخيصية/ تعريفية -4 :  المرسلتعبيرية -1
ثيرية: المستقبل تضمينية -2

 
 إقناعية -3 تا

 إخبارية -2 : المحنوى والسياقمرجعية -3
 توافقية -5 )حول اللغة(: الترميز لغوية -4
 تواصلية -1 تواصلية: القناة/انتباهية -5
 جمالية -6 جمالية: الرسالة شعرية -6

 ,ACAL DíAZ, Inmaculada عن:بتصرف  المرجع:

2015, 432. 

العناصر  تصنيفان متداخل ،كما يلاحظ ،إنها

لان الرسائل الظاهرة والمبطنة  على العموم لخاصتي   ومفص ِّ

نواعها. 
 
 )التضمينية والتعيينية( بمختلف ا

 ( بعض مرجعيات شبكات تحليل الصورةثانيا

تتدخل الذاكرة البصرية ما عند تحليل صورة ما، عادة 

مباشرة .. وهو ما يستلزم استجابة .لتنتج مجموعات من المعاني

ثر الرجعي
 
و ما يسمى بالا

 
(، Feed-back) من جانب المتلقي، ا

خذه بعين 
 
ي صورة الاعتبار عندمما وجب ا

 
، إلى تحليل ا

ساليب 
 
ثرةجانب كونها تصلنا مع اعتمادها على ا

 
 عدة ومتا

وهو ما ساهم بقسط وافر في  .(7)بسياقات مجتمعية مختلفة

نواعها تعدد مقاربات تحليل الصور 
 
وخاصة إذا  ،بمختلف ا

خذنا بعين الاعتبار ال
 
بين الباحثين حول الموجود تباين ا

و التقنيات الواجب 
 
لتحليل محتوى الصور  إتباعهاالنماذج ا

 الثابتة.

نه سيكون من المفيد استخدام  حيث
 
يعتقد البعض ا

سيميائية الخطاب )البلاغة مدعومة بالسيميائية( بالتركيز على 

 ,Durand, 1965; Bonsiepeالعلاقة بين النص والصورة )

1999; Joly 2003 خرين
 
 ,Carretero)(؛ مقابل باحثين ا

ونيع( 1997 ن الصورة تشكل وحدة دلالية، تتكون من  د 
 
ا

دال ومدلول ودلالة، دون الحاجة إلى اللجوء إلى علم 

ترى مجموعة بينما الجمال، كما يقترح ذلك دارسي البلاغة. 

ن للصورة قواعد  (Baraduc, 1993)ن ياحثثالثة من الب
 
ا

ها ر عناصالبنية الداخلية ل اعتمادها للكشف عنيمكن  نحوية

و  ،(Pictographiques) تصويريةال
 
 (Plastiquesة )التشكيليا

(8). 

وردت في التراث المتخصص في  ،لكل ما سبق

الثابتة  التحليل السيميولوجي عدة شبكات تحليلية للصورة

اعتمد  مناهجة تحليليين، تَم اقتراحها من طرف بالذات

في تحليله لصورة إشهارية  (9)"بارث" ثلاثيةعلى معظمهم 

(، صورة Linguistique) لغويةلعجائن إيطالية: رسالة ثابتة 

زة/ " يقونية غير مرمَّ
 
 / حرفية" ظاهرية/ مباشرةتعيينيةا

(dénotée/ littérale تحمل ،) يقونية
 
/ زةمرم  صورة ا

 /Connotée/ Symbolique) عير مباشرة تضمينية/ إيحائية""

Codéeونخص (11)( ثقافية مشتركة بين المرسل والمستقبل .

 /و"جيرفيرو  Joly"(11): شبك تي  "جولي/ هنا بالذكر

Gervereau"(12) ، خرى
 
 والتيبالإضافة إلى ثلاث شبكات ا
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تعريفا موجزا لها فيما يلي قبل اقتراح شبكة تحليلية عامة  منقد  

 توجيهية بعناصرها التفصيلية: 

 :شبكة "مارتين جولي" وتحليل الصورة -

تعتمد في تحليلها على عنصري الدليل التشكيلي 

يقوني اللذين تعكسهما "العلامة" )
 
(، والتي Signeوالدليل الا

ولى المعنى المباشريمكن النظر إليها من ناحيتين: تمثل ا
 
/ لا

( والثانية المعنى  /intrinsèqueStricto sensu) المرئي

و  /extrinsèqueLato sensu) الكامن/غير الظاهر المتسع/
 
( ا

من عندها يتم )الإشهارية( . وتحليل الصورة (13)النظام الدلالي

خلال: السياق، الوصف، الرسالة التشكيلية، الرسالة 

يقونية 
 
ة، بالإضافة طبعا إلى خلاصة عامة لسانيالالرسالة والا

 .(14)تخص الرسالة الضمنية للصورة 

 :شبكة "جيرفيرو" لتحليل الصورة -

تعتمد شبك ته على تقسيم عملية التحليل 

ساسية: 
 
الدقيق  الوصفالسيميولوجي إلى ثلاث مراحل ا

للصورة "في ماديتها" وتحضيرا للتحليل: ذكر الخصائص 

الشكل، تقنية التمثيل، الدعامة صدر، المالتقنية للصورة )

ضواء...( بمعية 
 
لوان، الا

 
سلوبها )التركيبة، الا

 
المادية(، ا

شكال 
 
وصف موضوعها وكيفية تمثيله )من خلال اللقطات والا

القبلي، الحالي السياق )والفضاء وعلاقة النص بالصورة(؛ ذكر 

ي ( والبعدي
 
الشخصي للمؤلف، المجتمعي والتقني للصورة: ا

ثيراتها )من خلال شهادات،  ظروف
 
إنتاجها واستقبالها وتا

ويل؛ نصوص، دراسات...(
 
معناها انطلاقا من عناصر  وتا

تكوينها وسياقها وتحليلات معاصريها ومن تلاهم، وصولا إلى 

ي (15)التعبير عن ذاتية المحلل في شكل حوصلة عامة
 
. ا

 ".ماذا؟لو ؟وكيف ؟باختصار، التعبير عن "ماذا

خرى  -
 
 شبكات تحليلية ا

بالإضافة إلى الشبكات التحليلية الرئيسة سابقة 

خرى، من بينها تلك التي ميز فيها 
 
الذكر، هناك شبكات ا

بين ثلاثة مستويات من  (16) (Panofsky ,1998) "بانوفسكي"

يقوني -الدلالات، ما قبل
 
ويل الا

 
يقوني والتا

 
يقوني، والا

 
؛ الا

خرون" )"الشبكة المقترحة من طرف و
 
 Pinto etبينتو وا

al.)(17) يضا  والتي ضمنوها
 
ثلاثة مستويات رئيسة لتحليل ا

 محتوى الوثائق المرئية: الوصفي والتعريفي/التشخيصي

(d’identification)  .ويلي
 
 فاي  يز "مي  ومن جهته، والتا

ى مستوالبين  (18)(Valle Gastaminzaا" )ثغاستامين

ن يضيف المحتوى، مستوى المورفولوجي و
 
إلى هذه قبل ا

كل بيانات الخصائص الببليوغرافية: المؤلف،  اتالمستوي

العنوان، التاريخ والمكان، وما إلى ذلك، ويسميها التحليل 

و الخارجي. فالصورة عنده ثلاثية المعلومات، 
 
التشكيلي ا

)التي تظهر في التمثيل البصري، من  -dénotée–تعينية 

)ما يقترحه  -connotée-ية عناصر لفظية وك تابية(، وتضمين

)المشهد الذي يحدث فيه التمثيل  يةالتمثيل البصري( وسياق

ن تؤخذ بعين الاعتبار ليكون التحليل 
 
البصري(، والتي يجب ا

 كاملا.

لمحتوى الصور  يةلتحليلانماذج هذه ال عرضبعد 

نهالثابتة
 
ظاهري مباشر : مستويينوجود ا تجمع على ، نلاحظ ا

و متباينة( وباطني غير مباشر
 
لكنها و ،)بتسميات متشابهة و/ا

ساليب المستخدمةتختلف 
 
و الا

 
و التقنيات ا

 
 في الإجراءات ا

، وفي بعض العناصر التفصيلية المتضمنة في كل مستوى

 الصور. لتمييز الرسائل المرسلة بواسطة 

البنية ومرن مبسط نموذج سنحاول فيما يلي تقديم 

من  مستوى تحليليفي كل  وظيفيةتوفيقية و وبتفصيلات 

 :مستويات تحليل الصورة

 ( نموذج شبكة تحليلية عامةثالثا

، معظم عناصرها عامةسنقدم فيما يلي شبكة تحليلية 

 (19)مستوحاة من نصائح "الدروس المنهجية المفتوحة"

ساسا على البنية التحليلية العامة ل "جيرفيرو" 
 
–المعتمدة ا

خرى  ومطعمة-الذكرسابقة 
 
جمعت  بمرجعيات ا

 
كما مر –ا

وجود ثنائية ما قد يسمى ب "التضميني" و"التعييني"  على-معنا

. وهي واختلفت في إجراءات وتفاصيل مستويات القراءة

موجهة للمبتدئين في تحليل الصور الثابتة للاسترشاد بها، مع 

 مراعاة خصوصية كل صورة:

فلتحليل الصورة الثابتة، يجب إذن المرور بمراحل 

ي:ثلاث: 
 
ويل، ا

 
 الوصف والسياق والتا

 . القيام بوصف موضوعي )"ما نراه"(1

 . وضعها في السياق )"ما نعرفه"(2

ويل والنقد )"ما نستنتجه"(3
 
 . التا

مراحل تبسيطية، واضحة المعالم والتفاصيل،  إنها

قل تعقيدا وتركيبا وتداخلا من بعض الدراسات 
 
حسبها ا

 
ا

السابقة، ومنها مثلا، "الإجراءات المنهجية لتحليل الصورة 

في سياق  (21)لجة وزياد"ث"بوالإعلامية الثابتة"، التي عرضتها 

ث استخدام المنهج السيميولوجي في البحو كيفيةلتقديمهما 
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؛ و"منهج تحليل الصورة الثابتة" (21)الإعلامية المعاصرة

ي حصرها في خمسة مستويات: الذ، (22) ل "كامبوثانو رويث"

خير 
 
التقني والتشكيلي والدلالي والسياقي والمستوى الا

"تحليل الخطاب الإشهاري ؛ و(23)الخاص بالنتائج الشاملة

رولان "التي التزمت فيه حرفيا بمقاربة  (24)"حمداوي سعيدةل "

 ، الخ..."بارث

 وفيما يلي تفصيل عناصر الشبكة التحليلية التوجيهية:

الموضوعي للصورة من خلال "ما نراه"  الوصف-0

 )التحليل الظاهري(

وهو يتكون من عنصرين: تقديم الصورة وعناصرها 

 التشكيلية:

 تقديم الصورة-0.0

 بتحديد صاحب  -
 
الصورة ونوعها وموضوعها نبدا

من خلال الإجابة على  ،وتقنية ومادة وظروف إنجازها وشكلها

تية:
 
سئلة الا

 
 الا

 من هو مؤلف الصورة؟• 

و نشرها؟• 
 
 ما هو تاريخ تصويرها و/ ا

ين تم نشرها؟ )البلد والوسيلة: جريدة، ك تاب، • 
 
ا

ين يتم .معرض فني، الخ
 
(، وإذا كانت عبارة عن عمل فني: ا

 تحف...(؟حفظه )م

 ما هو عنوان الصورة؟• 

 ما التقنية المستخدمة في إنجازها؟• 

 التصوير الفوتوغرافي، -

قلام الملونة، الباستيل، الخ -
 
 (،.الرسم )الفحم، الا

النقش )على النحاس، الخشب، الطباعة  -

 الحجرية...(،

 اللصق،  -

لوان  زيت،الطلاء ) -
 
كريليك، مائية،ا

 
 الخ.( ا

 - ... 

 يمكننا تحديد طبيعة الصورة؟:هل • 

 رسم صحافي/ كاريكاتير، -

ن تكون صورة سياسية،  -
 
صورة إخبارية )يمكن ا

ة، الخ.(،  وثائ قي 

 صورة منفردة؟ مع النص؟ مع الشخصيات؟ -

و إعلانية، -
 
و سياسية ا

 
 ملصق/لافتة ثقافية ا

 بطاقة بريدية، -

 لوحة صور كاريكاتيرية، -

ن يكون لو -
 
حة، صورة عمل فني )يمكن ا

 فوتوغرافية، رسم، ملصقة، الخ.(،

- ... 

صلية؟ بال • 
 
 هل تم تغيير شكل الصورة الا

Photoshop ( ردوغان مؤخرا كما تم ذلك
 
مثلا مع صورة زوجة ا

 ؟بجعلها تعانق سياسي يوناني(

ما الذي يتم تمثيله في الصورة )عناصرها التصويرية • 

و التشخيصية الرمزية 
 
و -Figuratifs-ا

 
يقونية/ ا

 
- الا

Iconiques:؟ ما هو موضوعها الرئيس؟) 

م لا؟ سياسيون؟ نجوم؟  -
 
شخصيات؟ معروفة ا

 .حيوانات؟ ..رجال؟ نساء؟ 

 رمز، -

 منظر طبيعي...، -

 شيء، -

 مشهد، معركة، حدث معروف... -

ما طبيعة موضوعها: ديني، علماني، تاريخي،  -

 سياسي، إشهاري، الخ.

 الصورة والموضوع؟ هل هناك علاقة بين عنوان -

)تبعا لطبيعة الصورة(،  من هذه العناصر وغيرها

وعرض الصورة عن طريق  ،يمكن بالفعل إجراء جرد موجز

 تسمية المؤلف والسنة ومصدر الوثيقة والموضوع الرئيس. 

تفاوتين في ن عن ذلك وبتعليقين ممثالافيما يلي و

ن ثانيهما سيعتمد لاحقا الاختصار ومختلفين
 
كنموذج ، لا

 :تحليلي

 غرنيكا )بابلو بيكاسو(

 "بابلو بيكاسو"للإسباني الصورة عبارة عن لوحة فنية 

(Pablo Picasso)وهي لوحة ، رائد المدرسة التكعيبية .

بيض( جدارية زيتية
 
سود والا

 
زرق الداكن والا

 
في رسمت ، )بالا

على قماش ببعدي  1937سنة  )بلد المهجر( باريس

: متحف الملكة صوفيا )مدريد(. الحالي سم. المكان776×349

ساة ضحايا الحرب وم
 
وضوعها تاريخي يعرض معاناة وما

( الباسكية Guernikaويستهدف التنديد بقصف مدينة )

سبانية
 
هلية الا

 
ثناء الحرب الا

 
سبايا( ا

 
ما عناصرها،  .)شمال ا

 
ا
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فيعكس تنظيمها شكلا ثلاثيا مركزيا على إطار هرمي متكون 

جساد مشوهة )جندي متقطع من ك تل بيضاء 
 
متوازنة وا

ة...( بزاوية نظر حادة 
 
وصال، زهرة، حصان، امرا

 
-تكعيبية-الا

مل بعد الموت في ليلة  مختلفة، قد
 
لم والموت والا

 
ترمز إلى الا

 .القصف

 صورة من "منتدى اللمة الجزائرية"

(https://www.4algeria.com/forum/t/326548/) 

جدا في قرية صغيرة. ويمكن لطبيعة تبين الصورة مس

ن تسمح لنا بان نخمن 
 
انه مسجدا مشرقيا هندسة المسجد ا

ل. كما يمكن ا( قرب شاطئ بحيرة وفي سفح جب)الطراز التركي

ن هذه صورة 
 
، في موضوع تسويقية"فوتوغرافية" الافتراض ا

 سياحي.

بالتحليل التشكيلي للصورة )كيف  القيام-2.0   

 تم تقديم الصورة؟(

هو  :( ؟Analyse formelleما هو التحليل التشكيلي )

ي التحليل 
 
الوصف الموضوعي للعناصر التي تشكل الصورة. ا

ولي لمكوناتها، وهو يشمل تعريفها، وصفها
 
ذكر —الا

حيانا-خصائصها
 
ولي، وذلك من خلال العناصر  وا

 
ويلها الا

 
تا

تية:
 
 الا

: هندسي )مربع، مستطيل...(، (Format) الشكل• 

فقي
 
صلي للصورة واتجاهها )ا

 
، -منظر طبيعي-الحجم الا

 عمودي(.

طير• 
 
و تحديد الإطار ) التا

 
: للفت الانتباه (Cadrageا

لعنصر معين من خلال اللقطات التالية )التي تخص تصوير 

شخاص وتحديد حجم عناصرها(:
 
 الا

جمالية/ لقطة  - : للوصف العام Plan d’ensembleا 

 وتحديد موقع موضوع الصورة،

 ة: إجمالي1

للسرد، مع تقريب  :Plan général/ عامةلقطة  -

و الموضوع 
 
ك ثر ولفت الانتباه إلى الشخصية ا

 
موضوع الصورة ا

 المعني ومحيطه،

 ةعام :2

مريكية لقطة -
 
و  ا

 
يطالية)مستوى الفخذ( ا )تحت  ا 

ك ثر على الموضوع 
 
يضا، مع التركيز ا

 
الركبة(: للسرد ا

 المستهدف،

مريكي3
 
 ،ة: ا

 

 : إيطالية4

)مستوى المعدة(:  Plan Moyen/متوسطةلقطة  -

 لتك ثيف الحركة والإيماء وجذب انتباه الجمهور،
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 ة: متوسط5

مستوى الك تف(: ) Plan rapproché/ مقربةلقطة  - 

شخاص،-العاطفية لإظهار ردود الفعل 
 
 في حالة تصوير الا

 : مقربة6

س( Gros plan/ مكبرةلقطة  -
 
: ذات )مستوى الرا

قيمة نفسية، عاطفية لإبراز حساسية الشخصية وتحريك 

 ،-مشاعر الجمهور 

 : مكبرة7

 Très gros-مكبرة جدا: العين)ان(، اليد...لقطة  -

plan: ...لعزل إحدى التفاصيل بغية إعطائها قيمة رمزية 

 

 : مكبرة جدا8

 Sciences Po etمصدر الصور بتصرف: 

OpenClassrooms : 2016/05/25/ 

طير"  إمكانية مع الإشارة إلى
 
استعمال "عدم التا

(décadrage حيث لا يكون الشخص في المكان المتوقع له ،)

ي 
 
و لا يضع ا

 
و حيث يضع المؤلف شيئا )ا

 
ن يكون فيه، ا

 
ا

خر كنا نتوقع وضعه فيه
 
، وكلاهما (25)شيء( في مكان شيء ا

( الصورة المحدد لها Cadreبالطبع يختلف عن إطار/سياج )

فيزيقيا وعازلها: إطار لوحة فنية، إطار صورة فوتوغرافية، 

و حاسوب... شاشة
 
و سينما ا

 
 تلفزيون ا

ما  
 
شخاص، ا

 
هذا بالنسبة للصور الخاصة بالا

خرى فالاختيار يخضع لمقياس اللقطة 
 
بالنسبة للصور الا

(l'échelle du plan "والذي يرتبط بنوعية/طريقة "التركيب )

(Composition)(26): :ومثالها الصورة الموالية 

Source de l'image: http://www.gratisography.com/ 

12/01/2019 

تخص تنظيم  :(Composition) طريقة التركيب•  

العناصر على مساحة الصورة )فضائها الداخلي(، مع تحديد 

هم خطوط بناء الصورة والتي توجه النظر إليها )من اليمن إلى 
 
ا

و العكس بالنسبة للغات  بيةعراليسار تبعا للك تابة ال
 
ا

ن الخطوط المائلة تفيد عادة الحركة، 
 
وروبية(. مع العلم ا

 
الا

فقية تعكس الهدوء والاستقرار، والمتقاطعة نقاط القوة، 
 
والا

ة...
 
شكال الهندسية )مثلث، دائرة...( المفاجا

 
وهي  والا

فق، البنية، الخطوط...( المكونة لها 
 
تستعمل المجموعات )الا

جزاء وتخضع عادة ل
 
ثلاث )تقسيم الصورة إلى تسعة ا

 
قاعدة الا

شخاص والمناظر الطبيعية(، كما 
 
متساوية وخاصة في حالة الا

دناه:
 
 هو موضح في الصور ا
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خوذة من 
 
" )موضوع تركيب ويكيبيديا"الصور ما

 12/11/2119: الصور(

نواع: التركيبة  هاميتقسيتم كما 
 
عادة إلى ثلاثة ا

( التي تقدم المنتج في محور/خط الرؤية axialeالمحورية )

ووسط الرسالة )تستعمل خاصة في الإشهار لمنتج جديد(، 

( التي تقدم المنتج خارج محور focaliséeوالتركيبة المركزة )

التي ( séquentielleالتسلسلية ) والتركيبة التتابعية/ ،الصورة

نها  (27) (Joly )جولي/تقول عنها 
 
 (Zفي شكل حرف )تقدم ا

على اليسار... )تبعا لاتجاه القراءة في اللغات 
 
انطلاقا من ا

وروبية طبعا(
 
 .الا

: هو ترتيب العناصر في عمق (L’espace) الفضاء• 

الصورة والتعبير عن الحجم، من خلال تكبير/ توضيح حجم 

و-الانتباهللدلالة عن القرب ولفت –العناصر 
 
تصغيرها/عدم  ا

 .-للدلالة عن البعد–وضوحها 

ضاءة/ (Lumière) الضوء•  : من (L’éclairage) الا 

تي؟ )لتحديد الاتجاه(، ما ك ثافته؟ )لتحديد الشدة(، 
 
ين يا

 
ا

م اصطناعي؟، ضوء النهار/ الليل؟، الداخل/ 
 
هل هو طبيعي ا

الخارج؟، الشمعة/ المصباح؟ )لتحديد المصدر(، ضوء 

شخاص 
 
ل الظلال ويعطي بعض النمذجة للا منتشر )يفص 

شخاص(، ضوء مباشر/ غير مباشر و ويخفف سمات
 
جوه الا

 لتحديد نوعيته. .الشخصية( ..)نظرة خام على 

لوان• 
 
ر : الا سوديعب 

 
و الا

 
لوان )ا

 
بيض  غياب الا

 
والا

نات الرمادية( وي  شخاص/ القديم،  والل 
 
عن الشكل الدرامي للا

ما اللازمني؛ 
 
لوانا

 
لوان  سيادة-فاستعماله متعدد:  وجود الا

 
ا

و حارة  دافئة
 
صفر)ا

 
حمر، برتقالي، ا

 
و ا

 
ر ا ، برتقالي مصف 

ر  سيادة- ؛للتعبير عن الدفء والحرارة لجلب النظر (...محم 

لوان باردة
 
خضر، بنفسجي) ا

 
زرق، ا

 
خضر مزرق ا

 
للتعبير ( ...، ا

لوان الزاهية؟ ذات رمزية 
 
عن البرودة والمسافة؛ ك ثافة الا

سود )الليل، 
 
بيض )النقاء، النظافة، البراءة(، الا

 
متعددة: الا

حمر )الحب، الشغف، 
 
ناقة...(، الا

 
المحنة/ الاستغاثة، الا

زرق )الهدوء/ السكينة، اللانهاية، 
 
 .الصفاء( ..الخطر...(، الا

حيانا باختلاف ولكن مع وجوب الحذر عند ت
 
ويلها لاختلافها ا

 
ا

طير 
 
ويل دلالات التا

 
مر نفسه بالنسبة لتا

 
زمنة، والا

 
الثقافات والا

خرى.
 
سباب ا

 
 وزوايا الرؤية... ولكن لا

لوان الدافئة/ الحارة 1الشكل رقم 
 
: دائرة تعكس نماذج عن الا

 والباردة

ما وظيفة النص )علاقة النص بالصورة(:  النص• 

( Légendeهل هو تسميتها التوضيحية )بالنسبة للصورة؟ 

على ماذا يضيف لفهمها؟ ما 
 
سفل، ا

 
على، ا

 
موقعه في الصورة )ا

سفل يمين/ يسار...(؟ 
 
هل يغير من معنى يمين/ يسار، ا

 .والصورة؟ ..الصورة؟ هل هناك فجوة بين النص 

(؟: الحجم، Typographieالطباعية )ما خصائصه  -

و مطبوعة. 
 
 الخط، اللون، مخطوطة ا

 طبيعة النص: عنوان، حوار ... -

من يكلم من؟ )شخص يكلم نفسه، يتكلم مع  -

ق...(.  متفرج، مع شخص غير مرئي، صوت معلِّ

نمط النص: إعلامي، محفز، عبارة عن محاكاة  -

جنبية، فكاهية، استفزازية... ما مستوى 
 
لغته؟ صوتية، لغة ا

... 

العلاقة بين النص والصورة: هل يعكس النص ما  -

م ير 
 
ى في الصورة؟، هل يتناقض معه؟، هل يزيد من قيمتها ا

 .لا؟ ..

(: يتعلق Traits/ السيمات )(Touche) اللمسة• 

ثار التقنية المستعملة: مناطق كبيرة من 
 
مر بملاحظة ا

 
الرسم الا

و المعجن، ذي لمسات صغيرة وقصيرة )نقطية، ال
 
مسطح ا

على سبيل المثال(، عدم وجود لمسات )رسم كلاسيكي 

 Gestuelleإيماءات/ لفتات "ظاهرة" ) ... محدث(

apparente "ك ثر، و"غير ظاهرة
 
( توحي عادة برسم عاطفي ا

ك ثر برودة وغير شخصية/ مجهولة. هل مادة 
 
تكون نتيجتها ا

ثر 
 
م شفافة؟ هل هي عبارة عن رسم في شكل ا

 
الرسم سميكة ا

مَسة، صورة وصفية، تحزيزات؟ رسم 
 
دائري، ظلال مط

 (؟فضي، رقمي، حبيباتي، نقطي...فوتوغرافي )
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)زاوية الرؤية والتقاط النظر(: هي موقع  الزاوية• 

المؤلف من الموضوع )زاوية رؤيته لموضوع صورته(. وهو 

بذلك يشير إلى نوعية علاقته بالموضوع من خلال توظيف 

الزاوية المناسبة لعرض الفكرة: فزاوية التصوير تعطي جودة 

وكذا -الصورة وقوتها: الزاوية العادية/ الوجاهية )العين 

( للدلالة على Vue Frontaleعند نفس المستوى:  -الجمهور 

 En: الموضوعية؛ الزاوية الغائصة/الفوقية )العين فوق

plongée ن
 
( للإشارة إلى هيمنة الجمهور والتقليل من شا

و التحتية/ المنخفضة )العين تحت
 
سفل الموضوع؛ ا

 
/ من الا

على: 
 
( للإشارة إلى جمهور خاضع En contre-plongéeإلى الا

و المائلة وإعطا
 
ء إحساس من نبل وتفوق وقوة الموضوع؛ ا

(Inclinée.ثار المرغوبة
 
مع الإشارة إلى  ( لزيادة حدة بعض الا

ويل دلالات هذه الزوايا بطريقة عكسية.
 
نه يمكن تا

 
 ا

إن هذه الشبكة التحليلية ليست شاملة )جامعة  

فهي عبارة عن مؤشرات وعموميات إرشادية، يمكن  .مانعة( ..

دة منها بتطويرها وتخصيصها تبعا لطبيعة الصورة الاستفا

 موضوع التحليل.

 الصورة في سياقها )التحليل الموضوعي( وضع-2 

و رؤية 
 
ي، ا

 
و را

 
الصورة هي التمثيل المرئي لحدث ا

ا  و تفسير المؤلف دائم 
 
شخصية حول موضوع ما. وترتبط رؤية ا

ي بالسياق السياسي والاقتصادي والثقافي لفترة
 
ما.  بزمانه، ا

و تمثيل 
 
و انتقاد ا

 
ا في إقناع ا حيان 

 
و وظائ فه( ا

 
وتتمثل وظيفته )ا

و شخص. لذلك يجب وضع الصورة في سياقاتها )
 
 Miseحدث ا

en contexte )( المختلفة )المصدرية، الفنية والمجتمعية

 لفهمها.

 لكن كيف يمكن القيام بذلك؟

ربعة عناصر:
 
 لدراسة السياق، ينصح بملاحظة ا

نجز الصورة وما هي علاقتها مع تاريخه  المؤلف: من• 
 
ا

 المهني )ربما الشخصي(؟

الراعي )الذي كلف بإنجازها(: من رعى الصورة؟ • 

فرد؟ وكالة إعلانات؟ صحيفة؟ الحكومة؟ ما هو التوجه 

 .للراعي؟ ..السياسي 

السياق الفني والتقني: ما هو السياق الفني )الحركة • 

و 
 
 التقني للصورة؟الفنية على سبيل المثال( ا

السياق التاريخي والسياسي والاقتصادي والثقافي: • 

زمة 
 
ي عام/ فترة تم إنجاز هذه الصورة: فترة الحرب، الا

 
في ا

باختصار، ما الذي تعرفه عن  .الباردة؟ ..الاقتصادية، الحرب 

 سياق إنشاء الصورة؟

ويل-3
 
 (Interpréter) التا

ج إلى بعد التحليلين الظاهري والموضوعي، نحتا 

ي نحاول تحديد 
 
ويل الصورة وفهمها )إعطاء معنى للصورة(. ا

 
تا

ينا فيها، من 
 
كيفية عمل الصورة في سياقها والتعبير عن را

ثار التي 
 
ويل الصورة بالذات )الا

 
خلال نقدها. والمقصود تا

ن عملية الإبداع 
 
ترك تها فعليا( وليس نوايا صاحبها فقط، لا

يضا لاشعور )العقل 
 
الباطني( صاحبها. إذا كان معقدة وتشمل ا

و عدة رسائل محددة، 
 
المعلن ينوي إنشاء صورة لنقل رسالة ا

ا. بالإضافة إلى ذلك،  ن مشروعه لا ينجح دائم 
 
ن ندرك ا

 
يجب ا

ك ثر من رغبتهم 
 
راء ا

 
صحاب الصور عادة ما يعبرون عن ا

 
فإن ا

 في مجرد التواصل. 

نفسنا في مكان 
 
فتحليل الصورة إذن، يعني وضع ا

سئلة التالية:المتلق
 
 ي، وحينها نحتاج للإجابة على الا

 ما هي وظيفة )وظائ ف( هذه الصورة؟• 

 ما هي الرمزية التي تظهر من الصورة؟• 

 كيف تتحدث إلينا هذه الصورة؟• 

 للمساعدة في الإجابة ، نحتاج عادة إلى:

في حالة الإعلان/ الإشهار، على سبيل المثال، • 

من هذه الصورة، ولماذا  تحديد الهدف )من هو المستهدف

ن ذلك 
 
و تلك؟(. لا

 
يستهدف هذا الجمهور بهذه الطريقة ا

 سيساعد في الحصول على سياقها وفهما.

البحث عن المعاني الممكنة للتحليل الظاهري، • 

 المنجز في المرحلة السابقة.

خرى التي قد تساعد المقارنة • 
 
البحث عن الصور الا

 تي يتم تحليلها.معها على توضيح معاني الصورة ال

ويل بالاعتماد على الوصف الدقيق • 
 
القيام بالتا

فعال التالية:
 
 واستخدام الا

ترمز الصورة إلى... / تذكرنا ب  ... / تشير إلى .../ توحي  -

 لنا ب ...

 تقترح الصورة ... -

ا عن... )الجدية، الجاذبية...( -  تعطي الصورة انطباع 

 تعبر الصورة عن شعور... -
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 خاتمة-4

راد 
 
ن صاحب الصورة ا

 
يمكن تضمينها عادة ما نظن ا

التعبير عنه وما عبرت عنه فعليا، وهل عكس بذلك ذاتيته، 

راء المعاصرين من 
 
همية الفنية للصورة مدعمة با

 
مع ذكر الا

 النقاد والمحللين، بالإضافة إلى انطباعات شخصية حصيفة.

 ( نموذج شبكة تحليلية للصور الثابتةرابعا

نقترح فيما يلي جدولا  لتشخيص ما تم عرضه سابقا،

مل توضيحيا يعكس نموذجا عاما لشبكة تحليلية تتضمن مج

علاه:
 
 العناصر التي تم عرضها ا

 

 ة منظر طبيعيلصور شبكة تحليلية  : نموذج13رقمجدول 
 التحليل عناصر التحليل 
دناه( مقدمة   

 
ويل الوصف الظاهري : تقديم موضوع التحليل وعناصره )الواردة ا

 
، السياق المصدري والفني والمجتمعي، التا

 .نطباعات الذاتيةوالا
الوصف الظاهري  1

 (؟ماذاللصورة )
 

 وتقنية ومادة وظروف إنجازها وشكلها...نوع الصورة وصاحبها وموضوعها تقديم الصورة: تحديد  -
لوان،  -

 
طير، التركيبة، الفضاء، الإضاءة، الا

 
ولي للعناصر التالية: الشكل، التا

 
التحليل التشكيلي للصورة: التحليل الا

 ، زاوية الرؤية...بالصورة-وجدإن –علاقة النص 
 (؟كيفالسياق ) 2

 
 
 

 الفنية والمجتمعية: ،وضع الصورة في سياقاتها المصدرية
 -إن وجد–ف بإنجازها التعريف بصاحبها وبمن كل  • 
 التعريف بالسياق الفني والتقني• 
 التعريف بالسياق التاريخي والسياسي والاقتصادي والثقافي...• 

ويل والفهم  3
 
التا
 ( ؟لماذا)
 

ويل الشخصي للصورة بالذات واستنتاج نوايا صاحبها من خلال ذكر:
 
 التا
 وظيفة )وظائ ف( الصورة• 
 رمزية الصورة ودلالاتها التعبيرية • 

همية الفنية للصورة مع الانطباعات الشخصية والغيرية خاتمة 
 
 ذكر الا

 المصدر: إعداد شخصي مبني على معطيات عناصر الشبكة التحليلية المذكورة سابقا

علاهة المنظر الطبيعي المذكور شبكة تحليلية لصور  :  13جدول رقم
 
 وفق النموذج السابق ا

 التحليل عناصر التحليل 
لمنظر طبيعي، سيتم تحليله من خلال الوصف الظاهري غير مرفقة بنص  في صورة ثابتة موضوع التحليل يتمثل  مقدمة   

ويلها وذكر ا
 
 :طباعاتنا حولهانللصورة، وذكر سياقها ومحاولة فهمها وتا

 
 (/https://www.4algeria.com/forum/t/326548ة الجزائرية )صورة من منتدى اللم  

الوصف الظاهري  1
 (؟للصورة )ماذا

 
 

)قسم الصور  "ة" الجزائريةفي منتدى "اللم   -غير مرفقة بنص-نشرت  تبين الصورة مسجدا في قرية صغيرة. -
 . ويمكن لط(22)والتسلية(

 
ن تسمح لنا با

 
( قرب شاطئ التركي ن انه مسجد مشرقي )الطرازن نخمبيعة هندسة المسجد ا

ن هذه صورة "فوتوغرافية" تسويقية، في موضوع سياحي.ابحيرة وفي سفح جب
 
 ..ل. كما يمكن الافتراض ا

مهوتحديد موقعلمنظر طبيعي للوصف العام استخدمت  "إجمالية"لقطة  لصورةتعتبر لقطة ا -
 
فيعكس  ،عناصرها ا. ا

تنظيمها خطوطا مائلة تفيد الحركة والوجهة )اتجاه الجبال ومسار الطرق نحو الماء( وخطوط متقاطعة )عند المسجد( 
خضر ة يمركزتفيد نقطة قوة 

 
ساسا )باتجاه الجمهور المسلم المستهدفوسط فضاء ا

 
 موعاتجممع استعمال  ،(ا

فقمتباينة: 
 
طراف، غير مك تمل ا

 
فقية وعمودية. خطوط، عناصر بنيوية: مركز وا

 
وتركيبتها "محورية"  ..مائلة، ا

بحكم ترتيب العناصر  / نائيا"بعيدا")في الغالب( وقد يكون  "جديد"تستجيب لمتطلبات الإشهار عن موقع سياحي 
لوان الباردة، في عمق الصورة

 
خضر المتوسط لزرقتي  وبفعل استعمال الا

 
و"مريحا وهادئا" بحكم غلبة اللون الا

 وك ثرة الفضاءات  )الخضراء( الخالية )من العمران(.  الراكد والماءالصافية السماء 
ما إضاءة الصورة

 
ل الظلال لنمذجة عناصر الصورة  ا فهي طبيعية وغير ك ثيفة، بفعل ضوء النهار المنتشر )يفص 

خضر،
 
 (....مسجد، شاطئ مساحات خضراء قليلة العمران، المحورية: سفح جبل ا

وحي بفوقيتها إلى نظرة بانورامية غائصة ومهيمنة لجمهور  مدعو لاك تشاف تفاصيل  ما زاوية التقاط الصورة فقد ت 
 
ا

 موضوع الصورة.
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 (؟السياق )كيف 2
 
 
 
 

خير يشير إلى موضوع التسويق السياحي المرئي هاتمثيلمن خلال وضع الصورة في سياقها ل
 
ن هذا الا

 
، يمكن القول ا

ه-الكبرى خارج المدن – بزيارة  إقناع الجمهور في  الرئيسة. وتتمثل وظيفته الحاليةفترة لقتصادي والثقافي لالا بسياقي 
علاه ممثلة-خاصة-بمناظره الطبيعية  للتمتع-ككل-البلد 

 
كنموذج وليس ( في الصورة )بعناصرها المحورية المذكورة ا

و اتحادلذلك قد تكون من تكليف هيئة حكومية بزيارة موقع معين، فالصورة لم تحدد اسم الموقع السياحي، و
 
 ا

 وكالات السياحة مثلا...
ويل والفهم  3

 
التا
 ( لماذا؟)
 
 

ن صاحبها 
 
و راعيها و/ من خلال عناصر الوصف الظاهري للصورة وسياق تمثيلها المرئي، يمكن القول ا

 
راد ا

 
 التسويقا

و-الغالبفي –للسياحة في بلده مستهدفا جمهورا "من البلدان المسلمة" 
 
جمهور "استكشافي" يرغب في زيارة  ا
و ذات سياقات مجتمعية مغايرة لواقعه الاعتيادي.

 
ماكن نائية، هادئة و/ ا

 
 ا
ماكن خارج  مدعو-مصدرهمهما كان -إلى كون الجمهور المستهدف  بالإضافة إلى ذلك، فالصورة توحي 

 
إلى زيارة ا

المحلية )فالصورة لم تحددها(، ومقابل ذلك، فالصورة ترمز  المدن السياحية الكبرى بغض النظر عن اسم الوجهة
خضر، مساحات خضراء قليلة إلى عدة عناصر محورية رمزية تم استعمالها لجذب الجمهور المستهدف: 

 
سفح جبل ا

... وكلها عناصر توحي لنا بالراحة والاستجمام... مع عدم الاغتراب الروحي بالنسبة للبعض وشاطئالعمران، مسجد، 
خر...   )

 
 المسلمين( وتلبية بعض روح الفضول والاستكشاف بالنسبة للبعض الا

 خاتمة 
 

ن صاحب الصورة 
 
و راعيها نظن ا

 
راد التعبير عنو/ ا

 
وجود وجهات سياحية في بلاده غير تلك التي اشتهر بها في  ا

ماكن طبيعيةالمدن الكبرى، معبرا عن وجود 
 
خر" الراغب في الهدوء والسكينة الفيزيقية  ا

 
جذابة للجمهور "الا

 
 
انه وفق في اختيار المكان  قدروالروحية، مع تلبية رغباته الاستجمامية والاستكشافية بعيدا عن ضوضاء المدن. وا

وحي ي حد قدالمصور بنظرته "البانورامية" لنموذجيته التشكيلية )جبال، مساحات خضراء، مسجد وشاطئ(، إلى 
ن الصورة مركبة ومعدلة معلوماتيا بتقنية الفوتوشوط

 
نه من الصعب توافر كل العناصر الجذابة بطريقة طبيعية  ... ا

 
لا

 في مكان واحد.

 ةسابقالالمصدر: إعداد شخصي مبني على عناصر الشبكة التحليلية 

 خاتمـة

ي خطاب 
 
كالصور الثابتة،  ،تواصليبصري يحتوي ا

خرى ظاهرة مباشرة و معانيعلى 
 
وهو ما  ضمنية غير مباشرة. ا

يستدعي دراستها وتحليلها. ولتيسير ذلك اجتهد بعض 

الدارسين في وضع شبكات تحليلية تعكس هذين المستويين 

و مراحل تطبيقية، تم اعتماد بعضها 
 
المعنويين في خطوات ا

لصور الثابتة، بغية هنا كمرجعيات للتحليل السيميولوجي ل

في جدول مبسط ووظيفي قوامه: مقدمة  م  تنمذجتها سردا 

ويلوخاتمة، يتخللهما وصف ظاهري وسياق 
 
)مرفق بمثال  وتا

ن تطبيقي(
 
عناصرها منهجيته المرنة والتوفيقية ب، نحسب ا

ستكون مفيدة لتحليل الصور الثابتة، مع الإشارة  المحورية

ن لكل صورة خصوصيتها وبالتالي انقرائيتها 
 
طبعا إلى ا

 .الخاصة التفصيلية
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)بمستوياته الثلاثة: من المعاني  ظاهرا

ولي، الثانوي ومستوى المحتوى
 
ول وهلة وما هو كائن لكنه لا يبدو كذلكهو مخفي،  (، ماالا

 
 ؛ بالإضافة طبعا إلى السياق والنتائج الشاملةلا

CAMPUZANO RUIZ، Op. Cit., 94-101)) حيانا.تقديرنا معقدة. وهي تبدو في
 
 ، غير متوازنة وغامضة ا

، 3الجزائر، المجلد ،المركز الجامعي تيسمسيلت ،دراسات معاصرةمجلة  ،سعيدة، الخطاب الإشهاري في ضوء المقاربة الحجاجية حمداوي-24
 .21-44، ص ص. 12/11/2112 ،1العدد

25- TABUCE, Bernard, Op. Cit., p.23. 

https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1964_num_4_1_1027
https://www.decryptimages.net/grille-d-analyse-des-images
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The role of social networks in the Arab political movement and its impact on political culture 
 18-12-2019تاريخ القبول:                    18-08-2018 الإرسال:تاريخ 

 بسكرةجامعة محمد خيضر  ،قيصرانهناء 

nanoukisrane07@gmail.com 

 الملخص

ثيره على الثقافة السياسية، حيث   ،هدفت الورقة إلى معرفة دور شبكات التواصل الاجتماعي في الحراك السياسي العربي
 
وتا

ن لشبكات التواصل الاجتماعي 
 
، وذلك من خلال قدرتها على حشد في الحراك السياسي العربي اهام ادور توصلت الدراسة إلى ا

صبحوا على درجة عالية و
 
الفاعلية و ،الك فاءةو ،من الاقتدار السياسيتوجيه المتظاهرين، وكسر حاجز الخوف لديهم، حيث ا

فكار ،معلومات :السياسية، من خلال ما تنشره هذه الشبكات من
 
و  وقيم سياسية، ساهمت في إنجاح المرحلة  ،وتوجهات ،وا

فراد  /من ثقافة الخوف إلىالوعي السياسي، و /من الركود إلى الانتقال
 
هميةثقافة سياسية مشاركة، يدرك من خلالها الا

 
شارك تهم في م ا

ك ثر ولاء ووواجباتهم اتجاه وطنهم،  ،ووعي بحقوقهم دراية،على تجعلهم العملية السياسية، و
 
 .إليه وانتماء ،ا

شبكات التواصل الاجتماعي، الحراك السياسي العربي، الثقافة السياسية، المشاركة السياسية، المعرفة : المفاتيحالكلمات 

 الهوية الوطنية. السياسي،السياسية، الوعي 

Résumé 
Le but de ce travail a pour connaître le rôle des réseaux sociaux dans le mouvement politique arabe et 

son impact sur la culture politique. L'étude a révélé que les réseaux sociaux jouent un rôle important dans le 

mouvement politique arabe par sa capacité à mobiliser et guider les manifestants, brisant la barrière de la peur 

qu'ils ont, où ils sont devenus la un haut degré de professionnalisme politique, l'efficacité et Fiabilité politique, à 

travers ce qui est publié par ces réseaux d'information, idées, tendances et valeurs politiques, a contribué au 

succès de la transition de la récession vers la conscience politique et d'une culture de la peur à la participation 

de la culture politique, Grâce à laquelle les individus reconnaissent l'importance de leur participation au 

processus politique, et les rendent conscients de leurs droits et leurs devoirs envers leur nation, et les rendent 

plus fidèles et appartenant à leur patrie. 

Mots-clés : réseaux sociaux, mouvement politique arabe, culture politique, participation politique, savoir 

politique, conscience politique, identité nationale. 

Abstract 

The paper aimed at knowing the role of the social networks in the Arab political movement and its impact 

on the political culture. The study concluded that social networks play an important role in the Arab political 

movement through their ability to mobilize and guide demonstrators and break the fear barrier. It becomes in 

high degree of political competence, efficiency and political effectiveness, through the dissemination of these 

networks of information, ideas and political trends and values, which contributed to the success of the transition 

from recession to political awareness, and from the culture of fear to a culture of political participation, through 

which individuals recognize the importance of their participation in the political process, and make them known  

and aware of their rights and duties towards their homeland, and make them more loyal and belonging to their 

homeland. 
Keywords: social networking, Arab political mobility, political culture, political participation, political 

knowledge, political awareness, national identity 

.
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 المقدمة 

حدثت 
 
التواصل الاجتماعي تطوراً كبيراً ليس  شبكاتا

، مختلف مجالات الحياةفي تاريخ الإعلام، وإنما في  فقط 

مر وسيلة مخصصة للتواصل بين 
 
فبعدما شكلت في بداية الا

نحاء العالم، 
 
ثيرها ليشمل  امتدالمستخدمين في جميع ا

 
تا

، السياسية سيما لا و الاجتماعية والاقتصادية جميع المجالات 

فراد
 
والتجمعات  ،حيث فتحت هذه الشبكات المجال للا

رائهم
 
ومواقفهم في القضايا  ،والتنظيمات، لإبداء ا

ن 
 
والموضوعات السياسية التي تهمهم، كما ساعدتهم في ا

 
 
مر   همتمدا

 
نشطة السياسية، الا

 
بقنوات جديدة للمشاركة في الا

نا عاما
 
فراد  ،الذي جعل من السياسة شا

 
يمارسه معظم ا

المجال لتحفيز الشعب عبر هذه المواقع، من خلال إتاحة 

ي ا
 
المنطقة وهو ما حدث في  لعام وللتفاعل،وتحريك الرا

ثير في  الحراك السياسي، العربية التي شهدت
 
والذي كان له تا

 .تحقيق ثقافة سياسية جديدة

لذا من خلال هذا المنطلق نناقش في هذه الورقة 

ي شبكات التواصل الاجتماعي ف دور  ما: التالية الإشكالية

ثيرهما على الثقافة دعم الحراك السياسي العربي و
 
تا

 السياسية؟

 لتتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات التالية:

 ،شبكات التواصل الاجتماعي ؛ما مفهوم كل من-

 السياسية؟والثقافة  ،والحراك السياسي العربي

واقع الثقافة السياسية قبل الحراك  مثلتفيما -

 العربي؟السياسي 

سهمت شبكات التواصل الاجتماعي في -
 
كيف ا

ثروهل  ؟العربيتنشيط الحراك السياسي 
 
ذلك على الثقافة  ا

 السياسية؟

للإجابة عن هذه الإشكالية والتساؤلات الفرعية نتبع 

 التالية:العناصر 

طار المفاهيمي  ول: الاإ
 
 للدراسة.المحور الا

المحور الثاني: واقع الثقافة السياسية قبل الحراك 

 العربي.السياسي 

علاقة شبكات التواصل الاجتماعي المحور الثالث:  

ثيره على الثقافة السياسية
 
  .بالحراك السياسي العربي وتا

طارالمحور  ول: الاإ
 
 المفاهيمي للدراسة  الا

ولا: ماهية شبكات التواصل الاجتماعي
 
 ا

 اصل الاجتماعيتعريف شبكات التو .1

وبيديا شبكات التواصل 
 
تعرف موسوعة ويب ا

ي  Social networksالاجتماعي 
 
نها عبارة تستخدم لوصف ا

 
با

ه وضع صفحة موقع على الشبكة العنكبوتية يتيح لمستخدم

التواصل بين تيح إمكانية تشخصية عامة معروضة، 

 .(1)المستخدمين

شبكات التواصل الاجتماعي  (زاهر راضي)يعرف كما 

نّها: 
 
من الشبكات الالك ترونية التي تسمح للمشترك  منظومةا

ومن ثم ربطه عن طريق نظام  ،فيها بإنشاء موقع خاص به

خرين
 
عضاء ا

 
 ،لديهم الاهتمامات ،اجتماعي الك تروني مع ا

 .(2)والهوايات نفسها 

ن شبكات 
 
من خلال التعريفين السابقين نستنتج ا

الاجتماعي تستخدم لوصف المواد المعلوماتية التواصل 

الذين لهم  الموجودة على الانترنت، والتي تتيح للمستخدمين

وعرض صفحة  ،فتح ،خدمة نفسها الاهتمامات والهوايات

جل التعارف فيما بينش
 
ن خصية، من ا

 
هم، على الرغم من ا

يضا 
 
بين  صلاتوللشبكات التواصل الاجتماعي تتيح فرصة ا

وهوايات مختلفة من  ،المستخدمين الذين لهم اهتمامات

ك ثر على العالم.
 
جل الانفتاح ا

 
 ا

نها  الاجتماعي علىعرفت شبكات التواصل لذا      
 
ا

تؤسسها وتبرمجها  ،مواقع الك ترونية على الشبكة العنكبوتية

صدقاء ،شركات كبرى لجمع المستخدمين
 
لمشاركة  ،والا

نشطة
 
للبحث عن تكوين صداقات وعن الاهتمامات، وو ،الا

خرين
 
شخاص ا

 
نشطة لدى ا

 
 .(3)اهتمامات وا

ن شبكات التواصل الاجتماعي هي      
 
بمعنى ا

مجموعة مواقع على شبكة الانترنت، تؤسسها وتصممها 

شخاص، 
 
فرادالتواص تتيح فرصةشركات وا

 
لتكوين  ،ل بين الا

خرى يستفاد الصداقات و
 
نشطة ا

 
و ا

 
للبحث عن اهتمامات ا

 منها. 

شبكات التواصل الاجتماعي  ( الديلمي )يعرف كما     

نهاعلى 
 
ي شبكات تفاعلية تتيح  ا

 
التواصل لمستخدميها في ا
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ي مكان في العالم، تتيح فرصة تبادل الصور 
 
وقت، وفي ا

راء مع إمكانية توطيد العلاقات الاجتماعية بينهم
 
 .(4)والا

السابقة  ريفاتالتعمن خلال  التعريف الإجرائي:

ن شبكات التواصل الاجتماعي هي مواقع على شبكة 
 
نستنتج ا

و مجموعة الانترنت، يتم من خلالها إنشاء صفحة شخصية 
 
ا

فراد فرصة التواصل والتفاعل، وتبادل المعلومات
 
 تتيح للا

راء و
 
 المهارات. والا

 لشبكاتالاجتماعي: خصائص شبكات التواصل  .2

همها:
 
 التواصل الاجتماعي جملة من الخصائص ا

  الشمولية: حيث تلغي الحواجز الجغرافية

والمكانية، وتلغي من خلالها الحدود الدولية، حيث يستطيع 

، من خلال الفرد في الشرق التواصل مع الفرد في الغرب

 .الشبكة بكل سهولة

  التفاعلية: فالفرد في شبكات التواصل الاجتماعي

بل وقارئ، مرسل وكاتب ومشارك، فهي تعطي حيزا مستق

 للمشاركة الفاعلة من المشاهد والقارئ.

  تعدد الاستعمالات: مواقع التواصل الاجتماعي

 يمكن استخدامها من قبل الطلاب في التعليم،و سهلة ومرنة،

فراد المجتمع للتواصلللتواصل مع القرا باتالك و
 
 .بينهم ء، وا

  :فالشبكات الاجتماعية تستخدم سهولة الاستخدام

بالإضافة للحروف وبساطة اللغة، الرموز والصور التي تسهل 

خرين.
 
 للمستخدم نقل فكرته والتفاعل مع الا

  اقتصادية في الجهد والوقت والمال: في ظل

يستطيع امتلاك حيز على  والتسجيل فالكلمجانية الاشتراك 

  شبكة
 
صحاب للتواصل الاجتماعي، وليس ذلك حكرا على ا

خرى 
 
و حكرا على جماعة دون ا

 
موال، ا

 
 .(5)الا

ولكن رغم الخصائص المتعددة التي تتميز بها هذه    

نها لا تخلو من السلبيات، التي من بينها انعدام 
 
الشبكات، إلا ا

الخصوصية، وإضاعة الوقت، والعزلة عن العالم الواقعي، 

وضعف مصداقية المعلومات التي تنشرها في  ،ونشر الإشاعات

حيان.ب
 
 عض الا

شكال شبكات التواصل الاجتماعي:  .3
 
والتي من ا

همها:
 
 ا

 الفيسبوكFacebook:  هو خدمة على شبكة

فراد من تكوين ملف شخصي لهم، في إطار 
 
الانترنت تسمح للا

خرين 
 
نظام يحدده الموقع، يسمح لمستخدميه التواصل مع الا

فراد خدمة الذين يشتركون 
 
معهم في الاتصال، كما تتيح للا

راء مع المستخدمين سواء الموجودين
 
في قائمة  تبادل الا

و في صفحات و
 
مجوعات يتم إنشاءها في هذا الاتصال ا

 . (6)الموقع

 تويترTwter هو شبكة اجتماعية تقدم خدمة :

تدوين مصغر، بحيث يمكن لمستخدميه إرسال رسالة لا 

و عن حرف، سواء ع 141تتعدى 
 
ن طريق تويتر مباشرة، ا

 .(7)طريق التطبيقات الخارجية التي يقوم بها المطورون

 يوتيوبYoutup يمكن من فيديو: هو مك تبة ،

حداث
 
من الخدمات،  والبرامج وغيرها خلالها مشاهدة الا

 .(8)خلال البث الشبكي وذلك من

  موقع فليكرFlicker:  هو موقع لهواة التصوير على

وتنظيمها، كما يتيح  ،وحفظها ،ولمشاركة الصور  ،الإنترنت

هذا الموقع لمستخدميه خدمة التعامل للمستخدمين عن 

يضا فرصة حفظ  للتعليق، كماطريق تخصيص مساحة 
 
تتيح ا

ي متصفح للموقع مشاهدتها، 
 
الصور، بحيث يستطيع ا

ن يجعلها خاصة بحيث لا 
 
ويمكن لمن يقوم بتحميل الصور ا

و لمن يسمح تتاح فرص الاطلاع عل
 
يها إلا لصاحب الحساب، ا

 .(9)له بذلك

 ثانيا: ماهية الحراك السياسي العربي

الحراك السياسي العربي، تعريف  إلىقبل التطرق    

لا ،لابد من توضيح نقطة مهمة
 
نوهي  ا

 
حداث ا

 
التي جرت  الا

في اغلب الدول العربية نتجت عنها العديد من القراءات 

طلقوالاصطلاحات، حيث 
 
حداثعن هذه  ا

 
العديد من  الا

المسميات من بينها الربيع العربي، الانتفاضة الشعبية 

خيراالعربية، الحراك الشعبي العربي، و
 
الحراك السياسي  ا

 العربي.

  تعريف الحراك السياسي  .1

 Political يشير مفهوم الحراك السياسي     

movement   إلى الحالة السياسية التي تتسم بتزايد التغيير في

فكار 
 
موازين القوة ونمط توزيع السلطة، وسرعة تواصل الا

فراد 
 
 . (11)السياسية وانتشارها وك ثافة التواصل فيما بين الا
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ن الحراكمن خلال هذا التعريف يتضح لنا    
 
 ا

مصطلح مرتبط بتغيير نمط توزيع السلطة  السياسي هو

ن من يملك السلطة  وبالتالي
 
تغير موازين القوة، باعتبار ا

 يملك القوة.

يضا الحراك السياسي  فعرّ ي  كما    
 
و ا

 
على انه نشاط ا

و  )فردي تفاعل
 
و خارجها، يهدف به  جماعي(ا

 
داخل الدولة ا

هداف محددة 
 
و بلوغ ا

 
فاعلوه إلى جني ثمار سياسية معينة ا

(11). 

ن الحراك السياسي هو القيام بمختلف 
 
بمعنى ا

والنشاطات السياسية سواء من طرف فرد 
 
سواء  جماعة، ا

و 
 
و خارجها، وذلك بهدف الانتقال إلى موقف ا

 
داخل الدولة ا

خرى 
 
و رؤية سياسية ا

 
ن يكون وضع ا

 
، لكن ليس بالضرورة ا

حسن، فقد يكون الانتقال إلى وضع  اايجابيهذا الانتقال 
 
و للا

 
ا

سوء
 
 مما كان عليه. ا

ثير        
 
نه تا

 
كما يقصد بالحراك السياسي على ا

فراد والجماعات في حركة النظام السياسي 
 
 .(12)مجموعة من الا

ن الحراك السيا     
 
من  مجموعةسي هو قيام بمعنى ا

فراد والتنظيمات والجماعات بالمظاهرات و
 
الاحتجاجات، الا

ثير على النظام السياسي، و
 
هداف ذلك من للتا

 
جل تحقيق ا

 
ا

 هو ما حدث في بعض الدول العربية.معينة، و

 Arab political ومنه عرف الحراك السياسي العربي

movement نه تلك الموجة من المظاهرات
 
 ،على ا

 والاحتجاجات والاعتصامات والمسيرات التي 
 
عدد  تاحتجا

، مطالبة بإحداث 2111من الدول العربية منذ نهاية عام 

، في المجالات السياسية شاملة إصلاحيةتغييرات 

 . (13)والاجتماعية ،والاقتصادية

من خلال التعاريف السابقة  التعريف الإجرائي:

و 
 
ن الحراك السياسي هو نشاط سياسي يقوم به فرد ا

 
نستنتج ا

ن 
 
و رؤية سياسية، كما يمكن ا

 
جماعة بهدف تغيير موقف ا

ما الحراك السياسي يهدف إلى تغيير السلطة، 
 
هو حالة العربي ا

من الاحتجاجات والتظاهرات شهدتها المنطقة العربية، والتي 

جاءت ك تعبير عن تطلعات الجماهير المحرومة، هدفها 

 والاقتصادية. ،والاجتماعية ،إحداث تغيير في البنى السياسية

سباب نشوء الحراك السياسي العربي:  .2
 
إن ا

لم يكن  ةالحراك السياسي الذي شهدته بعض الدول العربي

 ،وليد لحظة، ولكنها حصيلة تراكمات سياسية واقتصادية

 يتوالوثقافية عانت منها الشعوب العربية،  ،واجتماعية

دفعت بهم للخروج إلى الساحات والميادين، وتمثلت هذه 

سباب في:
 
 الا

 
 
سباب السياسية:  .ا

 
 من بينها:والا

حالة الطوارئ التي تمنع تنظيم المظاهرات والتي -

دت إلى 
 
 خنق الحياة السياسية.ا

نتيجة القهر السياسي المتراكم للجماهير العربية، -

، الفئات الاجتماعية منه جميع لقمع متعدد المستويات عانت

 يقترب من درجة الغليان، بعدما استفحلت 
 
والذي بدا

منية المتحكمة بالقرار  اتإجراء
 
دارتها المنظومة الا

 
القمع التي ا

منظومة هي القيادة الفعلية السياسي، بحيث باتت هذه ال

 للسلطة.

انتشار الفساد السياسي في كافة قطاعات الدولة -

منية والقضائية، بسبب غياب 
 
ومؤسساتها السياسية والا

وتغييب المساءلة وانعدام الشفافية في إدارة الحكم، واعتماد 

 نظام المحسوبية في تولي المناصب العامة.

غياب الديمقراطية عن مجرى الحياة السياسية -

العربية، بحيث انعدمت فرص تداول السلطة، وساد نهج 

بيد بالسلطة، وانعدام التواصل 
 
التوريث السياسي والتا

طبقة عازلة بين  والمحكومين، ووجودوالعلاقة بين الحاكم 

 الحكام والشعوب وذلك لتحقيق وحماية مصالحها.

الديك تاتورية  سودهيتراجع الحريات والعدالة في جو -

 .(14)والقمع

سباب الاجتماعية  .ب
 
سباب الاجتماعية: من بين الا

 
الا

همها: نذكر
 
 ا

نظمة  ليبرالية النيوالسياسات -
 
التي انتهجتها الا

صاب معظم الشرائح 
 
دت إلى خلل اجتماعي ا

 
العربية، والتي ا

فرز والطبقات الاجتماعية، وهو ما 
 
موجة واسعة من  هتا

الحركات الثورية والتظاهرات، حيث ظهر السخط الشعبي من 

نظمة المستبدة.
 
 تلك الا

تزايد الفجوات الاجتماعية بسبب تزايد الفقر والجهل - 

 .(15)الممنهج

همها: .ت
 
سباب الاقتصادية: ومن ا

 
 الا
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إن ارتفاع  معدل البطالة  بين   ارتفاع معدل البطالة:-

ملا من عوامل الحراك السياسي الذي الشباب العربي كان عا

 رقمالجدول شهدته بعض الدول العربية، فكما هو موضح في 

في مصر قبل الحراك،   ٪ 9، كان معدل البطالة حوالي 1

ك ثر من 
 
، ويمكن إرجاع 2112و 2111سنة   ٪ 12ليرتفع إلى ا

هو في تزايد  والذي تشهده مصر  غرافيومالديذلك إلى النمو 

ما بالنسبة لليبيا ارتفع معدل البطالة إلى 
 
مع  ٪ 14مستمر،  ا

زمة الاقتصادية العالمية عام 
 
ثيرها إلى  صلووالتي   2118الا

 
تا

ما تونس  كان معدل البطالة  حوالي 2111غاية سنة 
 
 ٪ 13، ا

2112في عام  ٪ 19في بداية الاضطرابات، لتبلغ نسبة 
(16) ،

هذه النسب المرتفعة للبطالة يمكن إرجاعها إلى فشل و

السياسات الاقتصادية التي قامت بها الحكومات العربية للحد 

نها 
 
المشاعر السلبية بين  تعزيزمن ظاهرة البطالة، التي من شا

 والمقاومة والاحتجاج ضد حكوماتهم.  العصيانو الشباب 

 يوضح معدل البطالة في كل من مصر وليبيا وتونس :1الجدول رقم 

 0222 0222 0222 0222 0202 0200 0200 
Egypt 2.0 2.2 2.7 2.4 2.2 00.1 00.3 
Libya 01.0 01.7 01.5 02.5 02.7 02.3 02.5 
Tunisia 02.7 00.4 00.4 01.3 01.0 01.0 02.9 

Source :  Sertan Cinar , Ismet Gocer ,OP CIT , p 41 

سعار:-
 
شهدت بعض   2118و 2117في سنة  ارتفاع الا

حداث شغب 
 
الدول العربية نوبات متنوعة ما يسمى ب  "ا

حيث  2111الخبز"،  ليتم تسجيل الذروة الثانية في عام 

عمال الشغب والاحتجا
 
 ،والمغرب ،جات في مصروقعت ا

سعار  تيال، واليمن ،وتونس
 
تزامنت مع ذروة ارتفاع  في ا

توقيت بعض  1الشكل رقم ما يوضحه  المواد الغذائية، وهو

سعار المواد الغذائية 
 
عمال الشغب ذات الصلة بمؤشر ا

 
التي ا

ن نرى كيف 2111حدثت مع بداية سنة 
 
، ومن الممكن ا

سعار المواد الغذائية التي تتطابق بشكل فعال مع 
 
تقاس ا

ة، قرار السياسي في البلدان المتخلفمعظم حلقات عدم الاست

ن الإنفاق على الغذاء  في البلدان منخفضة  ومتوسطة 
 
وبما ا

سرة، فإن ارتفاع 
 
الدخل، يستوعب نسبة كبيرة من دخل الا

ساسية
 
سعار السلع الا

 
ن يؤدي بلا شك إل ،ا

 
ى تفاقم يمكن ا

  ،الظروف المعيشية
 
ومع ذلك   الفئات فقرا في المجتمع، ك ثرلا

فريقيا في 
 
إذا نظرنا إلى معدلات التضخم في بلدان شمال ا

عمال الشغب في الفترة 
 
، 2111-2118السنوات التي سبقت ا

قل وضوحا فإن
 
، حيث كان متوسط العلاقة السببية تبدو ا

في مصر،  % 13و في الجزائر وليبيا، % 5معدل التضخم 

في المغرب، ولم تكن  % 1في تونس، وحوالي  % 4وحوالي 

هذه المعدلات مختلفة عن تلك المسجلة خلال السنوات 

لفية الجديدة، حيث كانت معدلات التضخم في 
 
ولى من الا

 
الا

 .(17)في مصر %  25، و%  31ليبيا والجزائر حوالي 

عمال الشغب بداية سنة  يوضح: 1الشكل رقم 
 
سعار الغذاء وا

 
 2111مؤشر ا

Source:  Andrea Ansani, Vittorio Daniele, OP CIT, P 7. 
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هناك خصائص الحراك السياسي العربي:  .3

مجموعة من الخصائص التي تميز الحراك السياسي العربي 

 وتتمثل في:

 .استخدام كافة سبل التعبير السلمي المتاح 

  حراك من العالم الافتراضي من خلال انطلاق

لمدونات، فتم استخدامها في ا، تويتر، اليوتيوب وبوكالفيس

ماكن المظاهرات 
 
ومواعيدها، ونشر هذه المظاهرات تحديد ا

 في صور وفيديو.

  و تميز
 
مشاركة كافة قطاعات المجتمع دون إقصاء ا

و المذهب، وهي حركة يشارك 
 
و الدين ا

 
ساس العرق ا

 
على ا

فيها النشطاء من مختلف القوى التي تنشد التغيير، وان 

 درجة المشاركة وتعددت وسائلها. تاختلف

 ت منه كسر حاجز الخوف الذي عان حا نج

 المجتمعات العربية لعقود طويلة.

  حداث
 
بروز دور الشباب وظهورهم طيلة فترة الا

ساسي في هذه التحولات والتحركات.
 
 كمحرك وعنصر ا

  الدعم الشعبي والدولي من جميع المنظمات

 .(18)والمحافل للقائمين بهذه التحولات والتحركات

 ثالثا: ماهية الثقافة السياسية

 السياسيةتعريف الثقافة  .1

الثقافة (  Lucian Bayلوسيان باي )عرف       

نها مجموعة القيم  Political cultureالسياسة 
 
على ا

ي مجتمعو
 
والتي تتميز  ،المعتقدات السياسية السائدة في ا

عن غيره من المجتمعات وتخلق نوعا من الملائمة الاجتماعية 

فراد وتعطي للعملية السياسية شكلا ومضمون
 
ا لسلوك الا

بالطريقة نفسها التي تعطيها الثقافة ملائمة للحياة الاجتماعية 
(19). 

ن  (لوسيان باي)يتضح لنا من خلال تعريف      
 
ا

حكام المعيارية
 
فكار ،الثقافة السياسية هي الا

 
 ،والا

والذي يميزه  ،والاتجاهات السياسية السائدة في مجتمع معين

فكار تخلق  نّ إعن باقي المجتمعات، حيث 
 
حكام والا

 
هذه الا

 الانسجام الاجتماعي الذي يعطي للعملية السياسية معنى. 

نها مجموعة من  كما تعرف    
 
الثقافة السياسية على ا

راء ،والمعتقدات ،المعارف والقيم
 
والاتجاهات السائدة  ،والا

نحو شؤون السياسة والحكم، الدولة والسلطة، الولاء 

 .(21)شاركة والانتماء، الشرعية والم

كسفوردو      
 
نها  عرف قاموس ا

 
الثقافة السياسية با

الاتجاهات والقيم التي تتصل بعمل نظام سياسي محدد، 

وتعد بمثابة معرفة متضمنة، ومهارات مك تسبة عن عمل هذا 

يضا 
 
و سلبية نحوه، وا

 
النظام، كما تتضمن اتجاهات ايجابية ا

نه
 
حكاما تقييمية بشا

 
 .(21)ا

ن الثقافة     
 
من خلال التعريف السابق يتضح لنا ا

فراد لنظامهم السياسي 
 
السياسية يقصد بها مدى إدراك الا

حاسيس التي يحملها اتجاهه واتجاه 
 
ورموزه ومؤسساته والا

 .(لاري ديموند)بلده، وهو ما يتفق مع تعريف 

 (Larry Diamondديموند  )لاري  حيث عرف     

نها مجموعة معتقدات الناس الثقافة السياسية على 
 
ا

فكارهم ومشاعرهم وتقييماتهم المسبقة إزاء 
 
واتجاهاتهم وا

 .(22)النظام السياسي لبلدهم

التعريف الإجرائي: من خلال التعاريف السابقة     

نستنتج التعريف الإجرائي للثقافة السياسية والتي يقصد بها 

نماط ال
 
سياسية مجموعة من القيم والمعارف والمعتقدات والا

فراد اتجاه السلطة والقضايا والعمليات 
 
التي تحدد مواقف الا

و سلبية، سواء كانت هذه المواقف ايجابية السياسية
 
 .ا

بعاد الثقافة السياسية .2
 
 ا

في دراسة لهما  (والشنيكاتالعواملة )حدد كل من 

نها تتمثل في القيم السياسيةعناصر الثقافة السياسية ع
 
، لى ا

 والاتجاهات السياسية.المعرفة السياسية 

  حكام
 
القيم السياسية: هي صفات وتصورات وا

و يعتقد به
 
فراد وتكون بمثابة معايير ييؤمن ا

 
من خذون تا الا

يتصل بالحياة السياسية، مثل الحرية  قراراتهم فيماخلالها 

شياء 
 
والمساواة وغيرها، وتمثل إطارا مرجعيا للحكم على الا

فعالهم تجاه النشاط السياسي، 
 
فراد وردود ا

 
وتحدد سلوك الا

وتحتل موقعا متقدما في تشكيل شخصية الفرد وتكوينه 

الثقافي مقارنة بالاتجاهات التي تشكل في مجموعها قيما، وهي 

 .(23)والمعتقدات والتجربة بيئةنتاج ال

  المعرفة السياسية: هي المعرفة العامة بالمفاهيم

حداث والاتجاهات 
 
والمصطلحات والظواهر والا
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والإيديولوجيات السياسية والمواقف وكذلك معرفة شخصيات 

في المجتمع سواء كان على المستوى  سياسيالذات الدور 

و الوطني 
 
 .(24)المحلي ا

  الاتجاهات السياسية: يشير الاتجاه إلى تنظيم عدد

من الاستعدادات بموضوع معين، وهي غالبا ما ترتبط بموقف 

و موضوع بالذات، وكذلك يرتبط بحالة من الاستعداد 
 
محدد ا

هب العصبي والنفسي، ولهذا تجد عددها كبيرا مقارنة 
 
و التا

 
ا

و
 
ثير توجيهي ا

 
حركي  بالقيم التي يقل عددها، وتكون ذات تا

على استجابة الفرد لجميع المواقف التي تستشير هذه 

 .(25)الاستجابة 

ك ثر وظائف الثقافة السياسية:  .3
 
للثقافة السياسية ا

 من وظيفة ودور، نذكر منها ما يلي:

  :التعرف على طبيعة البناءات والنظم السياسية

ن دراسة الثقافة السياسية يساعد على فهم مكونات 
 
حيث ا

ي مجتمع من  وعناصر البناء
 
السياسي الذي يوجد في ا

 .(26)المجتمعات

 و الجماهير تحليل العلا
 
قة بين المواطنين ا

لدى  السياسية الثقافة والسلطة السياسية: حيث تعكس نوع

الجماهير مدى توقعات الجماهير من السلطة السياسية، وما 

و الحكومة في تلبية 
 
ن تقوم به السلطة السياسية ا

 
ينبغي ا

هداف السياسية التي تتطلع إليها الجماهيرالحاجات و
 
 .(27)الا

  ثير في
 
تعد الثقافة السياسية عاملا من عوامل التا

تعطي الفرد القدرة  نهاإالحياة الاجتماعية السياسية، حيث 

ساس التفكير 
 
ي موقف، كما تهيئ له ا

 
على التصرف في ا

والشعور، وتزوده بما يشبع به حاجاته البيولوجية، فهي 

خرى، فهي التراث 
 
و با

 
تجيب على تساؤلات الفرد بطريقة ا

جيال 
 
فراد المجتمع من الا

 
الاجتماعي السياسي الذي يرثه ا

 .(28)السابقة 

 السياسية وكيفية تحديثها:  دراسة عملية المشاركة

ساسي لتطوير عمليات  دّ تعحيث 
 
الثقافة السياسية العنصر الا

ن عملية 
 
المشاركة السياسية والتنشئة السياسية، ولاسيما ا

التحديث الثقافي السياسي تساعد على خلق نوع من 

الدافعية، والعمل ونمو النشاط الديمقراطي الفعال في الحياة 

 وجود الوعيحدث إلا من خلال يالسياسية، وهذا لن 

 .(29)الجماهيري السياسي 

  خلق الشخصية القومية: إن عملية الاهتمام

بالثقافة السياسية يسهم في تطوير سبل المشاركة السياسية 

و الضيقة إلى الثقافة 
 
وتطويرها من الثقافة المحدودة ا

و الضيقة يعكس 
 
ن وجود الثقافة المحدودة ا

 
بالمشاركة، لا

يضا  تجانس اللاعموما درجات 
 
الثقافي والسياسي، وتعكس ا

نماط ال
 
لامبالاة السياسية وعدم المشاركة في صنع القرارات ا

السياسية، وهذا يؤثر بصورة سلبية ظهور الشخصية القومية، 

و 
 
داء السياسي والاجتماعي لدى الجماهير ا

 
التي تظهر نوعية الا

هداف 
 
المواطنين تجاه قضاياهم الوطنية وتحقيق المصالح والا

 .(31)العامة 

نواع الثقافة السياسية .4
 
 ا

نواع من الثقافة السياسية وهي الثقافة هنالك ثلا    
 
ثة ا

، والمحددة ،التابعةالثقافة السياسية و ،السياسية المشاركة

فحينما تكون اتجاهات المواطنين ايجابية نحو الموضوعات 

السياسية فإننا نصنف الثقافة السياسية في هذا المجتمع على 

نها
 
ما حينما تكون استجابة المواطمشاركة ا

 
نين للنسق ، ا

نهم  ،فان الثقافة السياسية تصبح تابعةالسياسي سلبية 
 
ذلك ا

 
 
ثير في الموضوعات السياسيةلا يمارسون ا

 
ثرون  إنماو ،ي تا

 
يتا

ية علابها فحسب
 
ما حينما لا يجد الفرد ا

 
بين قة بينه و، ا

، فان النسق السياسي، وليست عنده معلومات كافية عن

 .(31)صبح ثقافة محدودةالثقافة السياسية في هذه الحالة ت

المحور الثاني: واقع الثقافة السياسية قبل الحراك 

 السياسي العربي:

ولا:
 
 خصائص الثقافة السياسية العربية  ا

للثقافة السياسية العربية مجموعة من الخصائص   

 :بينهانذكر من 

  الشعور بالاقتدار السياسي: حتى تتحقق غياب

و فاعلية وحيوية العملية 
 
ن يشعر كل ا

 
الديمقراطية لا بد ا

ثير في مجريات الحياة 
 
فراد المجتمع بالقدرة على التا

 
غالبية ا

السياسية، واغلب الظن إن الإنسان العربي بوجه عام لا يكاد 

ثير 
 
يشعر بإمكانية تغيير مجرى الحياة السياسية عن طريق التا

 في عملية صنع القرارات.

  اسية: الممارسة الاستعداد للمشاركة السيانعدام

غلب المواطنين في 
 
الديمقراطية الحقيقية تقتضي مشاركة ا
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عضاء  ،والقرارات ،صياغة السياسات
 
واختيار الحكام وا

المركزي والمحلي،  ؛المؤسسات التمثيلية على الصعيدين

وتقديم الاقتراحات، والعضوية في  ،المناقشاتوالمشاركة في 

حزاب السياسية والتنظيمات، وهو ما
 
تشهد بعض الدول  الا

العربية غيابه، وان وجد فيكون بصورة شكلية غير حقيقية، 

 للسلبية السياسية المتفشية في المجتمع العربي. انظر 

  الثقة السياسية: لا بد للديمقراطية من شعور غياب

بالثقة المتبادلة بين المواطن والنظام السياسي، وفيما بين 

بدوره يساعد على  المؤسسات السياسية بعضها ببعض، الذي

توفر مناخ للتنافس السياسي الذي يشكل جوهر العملية 

ن له قدما راسخا في 
 
ن هذا الشعور لا يبدو ا

 
الديمقراطية، إلا ا

نف العلاقة الثقافة العربية السياسية، فالشك المتبادل يك ت

، وتشوب الريبة العلاقات بين وطنينبين الحكومة والم

حزاب إيديولوجية الحركات السياسية،  فعلى 
 
الرغم من وجود ا

ن الحاكم لا 
 
قطار العربية، إلا ا

 
واطر مؤسسية في عدد من الا

فراد 
 
يثق في هذا كله، ويعتمد في شغل المناصب المهمة على ا

و الطائ فة ،العائلة
 
و الذين تربطهم ،ا

 
و  هايإو  ا

 
علاقة شخصية ا

ي نوع
 
 .(32)مصلحية من ا

 ثانيا: الثقافة السياسية قبل الحراك السياسي 

واجهت الثقافة السياسية العربية تراجعا في بنيتها       

قبل الربيع العربي، عندما حلت ثقافة الاستسلام محل ثقافة 

المقاومة، وثقافة الخوف مكان ثقافة المواجهة، وثقافة 

ركزت اللامبالاة بدلا من ثقافة المشاركة السياسية، بقدر ما 

على الولاء المطلق للسلطة السياسية، وتبرير شرعيتها 

نظمة قبل 
 
فقدت الا

 
ووجودها، بدلا من الولاء للوطن، كما ا

الربيع العربي الفرد ثقته في التعبير عن مصالحه، وبدلا ومن 

نظمة العربية شعوبها ومجتمعاتها تمهيدا لتوحيد 
 
ن توحد الا

 
ا

 
 
كملها، سارت تلك الا

 
مة العربية با

 
في سياسة فرق  نظمةالا

، لكي داخل مجتمعاتها القطريةتميز بين فئات المواطنين 

تتصارع شعوبها مع بعضها بدلا من توحيدها ضد التحديات 

الثقافة السياسية قبل  دّ تعالخارجية التي تواجهها،   ومنه 

الحراك العربي ثقافة سياسية ضيقة، فالمشاركة السياسية 

 تتصف بالشكلية والموسمية ،بيةكانت في غالبية البلدان العر

ن القرارات السياسية عادة ما تتخذ من و
 
عدم الفاعلية، إذ ا

قبل النخب الحاكمة، وتترك للجماهير العربية مهمة إضفاء 

الشرعية الصورية عليها من خلال انتخابات معلومة النتائج 

 .(33)سلفا 

عليه فان الثقافة السياسية العربية قبل الحراك و      

السياسي هي ثقافة سياسية ضيقة هامشية، لا يستطيع فيها 

ييد
 
ي نوع من التا

 
فراد تقديم ا

 
و المعارضة اتجاه النظام ،الا

 
 ا

اللامبالاة وقرارات، و ،من سياسيات صدرهيوما  ،السياسي

همية المشاركة في العملية السياسية، وذلك بسبب ضعف 
 
با

 فاعليتهم السياسية.و ك فاءاتهم

علاقة شبكات التواصل الاجتماعي  المحور الثالث:

ثيره على الثقافة السياسية
 
 بالحراك السياسي العربي وتا

سباب بروز دور شبكات التواصل الاجتماعي 
 
ولا: ا

 
ا

وضاع الحراك السياسي العربي: 
 
 من بينها: والتيفي ظل ا

o  إن اعتماد شبكات التواصل الاجتماعي، كوسائل

ماعي والسياسي في نشر بديلة، جاء كرد فعل للواقع الاجت

وضاع غير المستقرة في تلك البيئة، 
 
المنطقة العربية، فالا

نظمة العربية، سياسيا و
 
إعلاميا، بالإضافة إلى انغلاق الا

والنشر  ،والتعبير ،سطوتها المفروضة على وسائل الاتصالو

فضى إلى البحث 
 
والاستبدادية في الحكم، وخنق الحريات، ا

ي، بالإضافة عن قنوات جديدة للتعبير عن 
 
الذات وإبداء الرا

ماكن لتجمع 
 
إلى ذلك شكلت شبكات التواصل الاجتماعي ا

وبهدف مشترك ودون تنظيمات  ،كبير من المواطنين دعد

 سرية في عالم افتراضي.

o  إن هذه الشبكات جاءت كرد فعل على السيطرة

جهزة السلطة على الوسائل التقليدية في الإعلام، 
 
الكاملة لا

ية
 
قنوات تقليدية للشباب الحر، فتحولت شبكات  فلم تترك ا

من لهم، بالإضافة إلى ذلك فان 
 
 ا
 
التواصل الاجتماعي إلى ملجا

كان لتوفير درجة من الوعي  ،لجوئهم إلى هذه الشبكات

بقضاياهم السياسية التي كونها يتلقونها من وسائل الإعلام 

 التقليدية والتي كانت تعرضها بدرجات متفاوتة من التعتيم،

حيان تقدم حقائق مزيفة
 
ومعلومات  ،بل نجدها في اغلب الا

 مصطنعة.

o  ثير شبكات التواصل
 
 الاجتماعي فيسرعة تا

الحركات الاجتماعية والسياسية والإعلامية على نحو يفوق 

ثير وسائل الإعلام التقليدية.
 
 تا
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o  التدفق الحر للمعلومات، فقد وفرت تلك

هائلا من المعلومات الحديثة، بالصوت  اكمّ الشبكات 

وبالصورة، فيما سجلت وسائل الإعلام محدودية في 

 .(34)المعلومات التي تخص الاحتجاجات في المناطق العربية

ثانيا: دور شبكات التواصل الاجتماعي في الحراك 

 السياسي العربي

لعبت الوسائط الحديثة المتمثلة في الفضاء الرقمي      

ساس
 
يا في الحراك السياسي الذي شهدته بعض المناطق دورا ا

العربية، حيث ازداد الحراك الرقمي في البلدان التي تتمتع 

صبح موضوعا مهما، وازداد 
 
نظمة الاستبدادية حتى ا

 
 -بالا

 
 
انتشار شبكات التواصل الاجتماعي التي توفر  - هميتهلا

منا لاحتجاجات ضد النظم الدك تاتورية، 
 
للمواطنين مكانا ا

فاستخدام شبكة الانترنت في المجال السياسي يعطي ك فاءة 

في التنظيم الجماهيري والتعبئة السياسية، كما يساعد 

والحشد للاحتجاجات  ،الناشطين السياسيين على الإعداد

ال بين المناضلين، وتوفير منصة التي سهلت من عملية الاتص

 إحداث التغيير الفعال،و ،والرصد ،وإطار جديد للتداول

فاصطبغت الثورات العربية بالصبغة الرقمية بما يسمى 

بالحراك السياسي الرقمي، حيث استفادت من شبكات 

والانتقال  ،وتكريس التغيير ،التواصل الاجتماعي في الحشد

 .(35)من مرحلة سلطوية إلى مرحلة ديمقراطية

داة س
 
ياسية تستخدمها فالفيسبوك مثلا تحول إلى ا

رائهم وتنظيم المظاهرات، فكان بمثابة 
 
الشعوب للتعبير عن ا

خبار موثقة بالصور  ،موقعا إخباريا
 
خر الا

 
ول ا

 
ولا با

 
 ،ينقل ا

ي العام، و ومقاطع الفيديو،
 
الذي بدوره ساهم في بلورة الرا

مر الذي 
 
ساسية التواصل  لحوّ الا

 
الموقع من وظيفته الا

صبح احد  جتماعيالا
 
إلى وظيفة التعبئة السياسية، حتى ا

المنابر السياسية الهامة التي تدور فيها الحوارات والمناقشات 

.(36)السياسية، وإطلاق الدعوات للتظاهرات

ثناء احتجاجات 2شكل رقمال
 
2111بسنة  مقارنة 2111: يوضح معدل النمو في عدد مستخدمي فيسبوك ا

ثير الاجتماعي و حول الإعلام تقرير الإعلام الاجتماعي العربي"كلية دبي للإدارة الحكومية، المصدر: 
 
الحراك المدني: تا

 5، ص 2111ماي  ، الإصدار الثاني،"تويترالفيسبوك و
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نلاحظ ارتفاع  2الشكل رقم فمن خلال ما يوضحه 

عدد مستخدمي الفيسبوك تزامن مع فترة انطلاق الاحتجاجات 

والسعودية  ،وعمان ،وليبيا ،ومصر ،البحرين ؛في كل من

واليمن، حتى نسب الاستخدام لهذا الموقع سنة  ،وتونس

ن 2111 هي مرتفعة مقارنة بسنة 2111
 
، باعتبار ا

، 2111وبداية سنة 2111هاية سنة الاحتجاجات كانت في ن

هذا ما يدل على وجود علاقة ارتباطيه، لذا لا يمكن إنكار و

تعبئة لذي لعبه موقع الفيسبوك في حشد وتوجيه والدور ا

 المتظاهرين للخروج للشارع، ومطالبتهم بحقوقهم. 

ما تويتر     
 
لنقل ومتابعة كمحرك بحث قوي  - ا

حداث فور وقوعها
 
، لعب دورا في الحراك السياسي العربيف -الا

حداث العاجلة وتطوراتها، فلم يتخيل 
 
خبار والا

 
وفي نقل الا

خبار 
 
ن يستخدم لخدمة نقل ا

 
مؤسسو هذا الموقع ا

ويصبح مصدر رئيسي للناشطين السياسيين في  ،الاحتجاجات

رائهم وإرسال الرسائل وتنظيم المظاهرات، فتم 
 
التعبير عن ا

ي، استخدامه في الدول الديك تاتورية في دعم الحراك السياس

فعال بين الناشطين
 
والتعامل  ،وفي تنسيق وتنظيم الا

جهزة القمعية  ،المباشر مع السياسيين
 
وفي التغلب على الا

لا يقل دور موقع التويتر عن دور موقع ، وللنظام الاستبدادي

اليوتيوب، الذي ظهر كخدمة لمشاركة الفيديوهات الشخصية 

للنقاش ، لكن سرعان ما تحول لوسيلة ترفيةللووسيلة 

تاح للمحتجين مساحات شاسعة لنشر 
 
السياسي، حيث ا

وفعالياتها التي مكنتهم من كشف  ،موادهم الخاصة عن الثورة

حداث
 
 على  حقيقة الا

 
، ونقلها إلى المجتمع الدولي، الواقع رضا

من خلال ملفات الفيديو التي تم التقاطها من الميادين الثورية 

يام الاعتصام
 
 حريك مشاعر الجماهيرساهمت في ت ، و التي ا

والانضمام إليهم،  ،التعبئة واستمرار تشجيع الحشود للنزولو

ما موقع الفليكر لعبت الصورة الرقمية الموثقة لإحداث ثورة 
 
ا

يناير المصرية في دفع عدد اكبر من المصريين للتفاعل بشكل 

صحابها 
 
ن ظهرت الدعوة  إلى الثورة سارع ا

 
ايجابي، فمنذ ا

رة من الصور توضح فيها بعض اعتداءات بنشر مجموعة كبي

الشرطة على المتظاهرين، وتهدف إلى حث الناس على 

 .(37) الاشتراك في المظاهرات التي دعوا إليها

ن الثورة     
 
فهناك العديد من الشواهد التي تؤكد ا

المصرية انطلقت من المجتمع الافتراضي إلى المجتمع 

الواقعي، لان شبكات التواصل الاجتماعي ربما كانت هي كلمة 

ول ثورة تدار  25السر التي جعلت ثورة 
 
يناير المصرية هي ا

ن إدارة " لحظية تشاركية " من قبل جماهيرها الواسعة، دو

تاح موقعي الفيسبوك الحاجة إلى قيادة موحدة ت
 
ديرها، إذ ا

التويتر للثوار نظاما فوريا لجمع ونقل وتبادل المعلومات و

ومعالجتها واستخدامها في اتخاذ القرارات، فجعلهم يتفاعلون 

مر الذي ويتواصلون بسهولة مع بعضهم البعضبسرعة، 
 
، الا

في النزول إلى  جعلهم يستغلون انفتاح هذا المجال الجديد

الواقع للمطالبة بالحقوق والإصلاحات، حيث يمارس فيه 

الك تاب والمواطنون حريتهم في مناقشة القضايا العامة، 

 .(38)ومعارضة النظام السياسي الذي ينتمون إليه

ن ف     
 
في ليبيا استطاع ناشطون على الفيس بوك ا

حداث الإجرامية للنظام الليبي عب
 
ر ينقلوا صورة عن الا

الفيسبوك واليوتيوب وبثها فيما بعد عبر وسائل الإعلام 

مواقع التواصل الاجتماعي دورا  سوريا لعبتفي ، والتقليدية

من لك ثير من الناشطين في بلد 
 
 الا
 
يتم هاما حيث كانت الملجا

استطاع المواطن حيث  ،والتظاهرات حظر التجمعاتفيها 

في حق  السوري نشر الجرائم وتوثيق المجازر المرتكبة

المدنين ونشرها على موقع الفيس بوك وبشكل فيديوهات 

 .(39) على اليوتيوب

انخفاض في  هناك 3شكل رقمفي  هو موضحفكما     

ولى من 
 
استخدام موقع اليوتيوب في سوريا خلال الفترة الا

الاحتجاجات، وذلك بسبب الحكومة السورية التي قامت 

في بحظر شبكات التواصل الاجتماعي، ليتم رفع هذا الحظر 

خدام شهدت حركة است إذ، 2111من شهر فيفري  عباالس

قع ينقل كان هذا المو حيث، كبيراموقع اليوتيوب ارتفاعا 

جميع التظاهرات التي يقوم بها الشعب السوري، ونقل 

حداث لكي يجذب 
 
عدد من المتظاهرين، للمطالبة  اكبرالا

بحقوقهم ولكشف الجرائم المرتكبة ضدهم من طرف 

وثق إلى الممارسة  حكومتهم،
 
ومنه الاقتراب بصورة ا

 السياسية.
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علام الاجتماعي في سوريا  : يوضح 3الشكل رقم   معدل استخدام موقع يوتيوب قبل وبعد رفع الحظر على مواقع الاإ

ثير الإعلام الاجتماعي وا حول تقرير الإعلام الاجتماعي العربي" الحكومية،كلية دبي للإدارة  المصدر:
 
لحراك المدني : تا

 . 2، ص مرجع سابق، "تويترالفيسبوك و

ن فصحيح 
 
شبكات التواصل الاجتماعي لا تمثل ا

ساسي والوحيد للحراك السياسي العربي، لكنها تعد 
 
العامل الا

 الحراك. تنظيمتهيئة متطلبات التغير، وفي  في امهمعاملا 

ثيره على الثقافة 
 
ثالثا: الحراك السياسي الرقمي وتا

 السياسية 

حداث      
 
ثرت الا

 
التي جرت في الميادين والشوارع  -ا

العربية  والشعارات التي رفعها المواطنون العرب في نهاية 
على الثقافة السياسية العربية   - 2111وبداية سنة  2111سنة

الضيقة التي كانت تسود تلك الفترة، حيث ولدت فيما بعد 
ثقافة جديدة تتناقض مع الثقافة التي كانت سائدة من قبل، 

عاد الحراك 
 
مة حيث ا

 
ن  - العربية إليهاالعربي مصير الا

 
بعد ا

نظمة إرادة الشعوب العربية منذ 
 
ك ثر من نصف خطفت الا

 
ا

من خلال الشعارات التي رفعتها إلى  - قرن وتحكمت بإرادتها
عمال جميع الشعوب العربية

 
في المطالبة  ،جدول ا

بالديمقراطية والحرية والمساواة، كما ساعدت الثورات العربية 
ة، حيث زاد من الوعي والتفتح في دمقرطة السياسية والثقاف

إكساب توجهات سياسية  وساعدت على المعرفي السياسي،
 .(41)جديدة

بعاد ف     
 
ن هذه الا

 
والوعي  )المعرفةالملاحظ ا

الاتجاهات السياسية( التي  السياسي، القيم السياسية،
تعرضت للتغيير هي بفعل مجموعة من العوامل من بينها 
خرى 

 
شبكات التواصل الاجتماعي، فصحيح هناك عوامل ا

ساعدت على نجاح الحراك السياسي، إلا انه لا يمكن الإغفال 
 عن الدور الذي لعبته هذه المواقع.

حيث تعد شبكات التواصل الاجتماعي مصدرا          
مهما في تحقيق الثقافة السياسية المشاركة في دول الحراك، 

ن هذه الشبكات 
 
ساسيلها  كانباعتبار ا

 
في الحراك  دور ا

السياسي العربي، فقد ساهم المجتمع الافتراضي في دول 
الحراك في تعزيز الديمقراطية، من خلال نشر الوعي السياسي 

 يادةالعربي وز وتنمية المعرفة السياسية لدى المجتمع 
 .السياسية نؤو بالشاهتمامهم 

وهو ما توصلت إليه الدراسة الذي قام بها كل من 
ممدوح عبد )والدك تور  (محمد سعيد عبد المجيد)الدك تور 

بعنوان  " شبكات التواصل الاجتماعي  (الواحد الحيطي
والثقافة السياسية للشباب الجامعي" على عينة من طلاب 
ن ملامح الثقافة 

 
جامعة ك فر الشيخ بمصر، حيث توصلت إلى ا

السياسية للشباب في ظل نظام مبارك، كانت تتميز بضعف 
الوعي السياسي والخوف من المشاركة السياسية  وفقدان الثقة 

مور  ،بين الشباب
 
يمكن  ،ورجال السياسة وغير ذلك من ا

النظر إليها بوصفها مؤشرات على مدى الإقصاء الذي مارسه 
دت هذه  (41)نظام مبارك مع فئة الشباب

 
، لكن سرعان ما ا

الشبكات إلي نهاية ثقافة الخوف السياسي، وظهور ثقافة 
هم مظاهرها:

 
 سياسية جديدة، من ا

ثير الكبير للشبكات التواصل ا -
 
لاجتماعي على التا

يناير، وجاء  25بعد ثورة  للشباب خاصةالمشاركة السياسية 
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ثير استخدامها للتوعية بالحقوق
 
 ،في مقدمة مظاهر هذا التا

والحريات السياسية، وتوفيرها منبرًا للشباب للتعبير عن 
مالهم، ومساعدتها في التعرف على  واقعهم وهمومهم

 
وا

دوار السياسية. 
 
 الشخصيات ذات الا

ثير الكبير ال -
 
الاجتماعي في  التواصل لشبكاتتا

صبحت هذه  المعرفة والوعيتنمية 
 
السياسي للشباب، حيث ا

خبار والمعلومات  امصدر الشبكات 
 
للحصول على الا

حداث السياسية، 
 
داة لمتابعة مجريات الا

 
السياسية، وا

سرع 
 
خبار والتعليمات والصور والفيديوهات با

 
ووسيلة لنقل الا

قل التكلفة
 
 .(42)وقت وا

جراها      
 
مر بالنسبة للدراسة التي ا

 
ولا يختلف الا

همية  وهي 2112سنة ( Abdul-Salaam) الباحث
 
بعنوان "ا

التصفح الالك تروني للصحف اليومية في مصر وبعض الدول 
( طالب جامعي في كل 811العربية" على عينة تكونت من )

( طالب من كل 211واليمن بواقع ) ،وليبيا ،من مصر وتونس
دولة، بهدف معرفة الدور الذي تلعبه شبكات الانترنت في كل 

عم حقوق المواطنين واليمن في د ،وليبيا ،وتونس ،من مصر
خبار سياسية، وفتحها

 
 لتقرير مصيرهم من خلال ما تبثه من ا
لقت هذه الدراسة  ،طرق جديدة في التواصل الاجتماعي

 
وا

خبار التي تظهر على 
 
الضوء على العلاقة بين متابعة الشباب للا

شبكة الانترنت، وبين وعيهم السياسي المتمثل بمختلف 
ومشاركة  ،ومعرفة ،اتالاهتمامات السياسية من نقاش

خبار 
 
ن لما تبثه شبكة الانترنت من ا

 
كدت النتائج ا

 
سياسية، وا
ثير سياسية 
 
عليهم، حيث ساهمت في تنمية الوعي  اإيجابي اتا

 . (43)السياسي لديهم

ن شبكات التواصل 
 
من خلال ما سبق نستنتج ا

ثير على البعد المعرفي للثقافة 
 
الاجتماعي ساهمت في التا

ذلك من خلال دول الحراك السياسي العربي، وفي السياسية 
خبار السياسية التي ساهمت بدورها في 

 
نقل المعلومات والا

سهمت هذه 
 
تنمية المعرفة والوعي السياسي لديهم، كما ا

ثير على البعد السلوكي للثقافة السياسية في 
 
الشبكات في التا

مساهمتها في رفع من مستوى  ؛هاته الدول، من خلال
 
 
والعملية السياسية،  ،فراد في الحياة السياسيةمشاركة الا

صبح 
 
بعاد الثقافة السياسية المشاركة، ومنه ا

 
وبالتالي تحققت ا

فراد 
 
ن يؤثروا في ا

 
نه بمقدورهم ا

 
المجتمع العربي يؤمنون با

صبحوا و السياسيات
 
نظمة، حيث ا

 
القرارات التي تصدرها الا

فاعلية على درجة عالية من الاقتدار السياسي والك فاءة وال
همية المشاركة السياسية، 

 
السياسية، مما جعلهم يشعرون با

سهمتالتي و على تعزيز الهوية الوطنية لديهم،  هذا وساعد 
 
 ا

ثير على البعد الوجداني، حيث ساعدت هذه بدورها 
 
في التا

الشبكات بعد الحراك السياسي على تعزيز قيم المواطنة 
كونها قادرة على والانتماء للوطن لدى المجتمع العربي،  ل

التركيز على العوامل التي تساعد في بناء الشخصية الوطنية، 
التي تصب في صالح الهوية الوطنية الجامعة، وذلك من 

همية قيم   على ساعدت  ،خلال ما تنشره هذه الشبكات
 
كيد ا

 
تا

الدعوة إلى التمسك بالانتماء و والوطنية، ،والانتماء ،الولاء
  للهوية الوطنية.

ليه احدث نتائج بحث  قام به       
 
وهو ما توصلت ا

، 2112فريق عمل تقرير الإعلام الاجتماعي العربي خلال عام 
 
 
 ي استبيان إقليمي على الانترنت في ثمانية بلدانجر الذي ا
  و، مصر و ينالبحر)عربية 

 
 و ،لبنان و ،الكويت و ،دنرالا

العربية ات روالإما ،والمملكة العربية السعودية ،عمان
الاجتماعي،  شبكات التواصل سة استخداملدرا( المتحدة

نروتحديدا التصو
 
ثيرها ات بشا

 
على الثقافة والمجتمع في  تا

     في مصر  % 85 المنطقة العربية، حيث سجلت نسبة 
ردن %81و في البحرين % 83و

 
الكويت، و في كل من الا

 في % 73نسبة السعودية، وفي كل من عمان و % 78نسبة و
ن شبكات التواصل  % 66نسبة الإمارات، و

 
جابوا ا

 
ا

سهمت في تنمية الإحساس لديهم باله
 
وية الاجتماعي ا

الانتماء إليه، وهو ما و ،والولاء ،الوطنية، كالاعتزاز بالوطن
 سودهايمشاركة، فالدول التي  يدل على وجود ثقافة سياسية

يها يشاركون في الحياة العامة هذا النمط نجد مواطن
يتميزون بولائهم وانتماءهم الكبير لبلدهم مما والسياسية، و

  .(44)يعزز من الهوية الوطنية لديهم

 لذا قد مكنت شبكات التواصل الاجتماعي الجمهور     
يه حول مختلف القضايا السياسية،  العربي

 
من إبداء را

و مساندتها، كما يرى العديد من 
 
و التعليق عليها ا

 
وانتقادها ا

الباحثين ولاسيما المدافعين عن دور هذه الثورة الاتصالية، 
ن يقود إلى تنشئة 

 
ن التوسع في القدرة على الاتصال يمكن ا

 
ا

ساس هذا التوقع
 
ك ثر، وا

 
ن  سياسية بل وتكيف سياسي ا

 
هو ا

رائهم من 
 
ك ثر نشاطا في التعبير عن ا

 
المواطنين سوف يكونوا ا

خلال شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تتيح لهم فرصا 
رائهم التي توضح توجهاتهم  ،جديدة لتوصيل رغباتهم

 
وا

نها تتيح لهم فرصة للمشاركة في العملية  السياسية، 
 
كما ا

عي خدمة السياسية، كما قدمت شبكات التواصل الاجتما
كبيرة للشباب العربي، وصنعت واقعا جديدا لم يكن معهودا 
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دت إلى  إذحريته وحجم انتشاره،  ؛من قبل من حيث
 
نها ا

 
ا
 .(45) نشر الوعي الديمقراطي والحرية والعدالة والمساواة

حالة الوعي السياسي التي تولدت  إنكارلا يمكن ف     
وتحقيق ثقافة سياسية نقول  نتيجة الحراك السياسي العربي،

ثناء فترة الحراك،
 
نها شبه مشاركة ا

 
حيث ولدت فيما بعد  عنها ا

ثقافة جديدة تتناقض مع الثقافة التي كانت سائدة من قبل، 
ن إلانهاية مرحلة ثقافة الخوف، و

 
هذه النتائج لم تدم فترة  ا

صبح 
 
طويلة، بحيث تراجعت الحريات في تلك الدول، وا

لة تعزيزها 
 
مور وترسيخ المشاركة السياسة من مسا

 
الثانوية  الا

الحراك السياسي العربي من خلال  نإبالنسبة لهم، حيث 
تماما على كل ملامح  يقضشبكات التواصل الاجتماعي لم 

معظم المناطق  مجتمع السلطوي التي كانت تتسم بهال
العربية، لان السلطوية ليست مجرد نظام استبدادي ولكنها 
ثقافة تغلغلت في المجتمع العربي، وتسببت في الخوف من 

الثقافة المنغلقة التي ناهيك عن غياب المعارضة، والسلطة 
لازالت تعاني منها معظم الدول العربية التي تقوم على الانتماء 

ادة ما تظهر هذه الانتماءات في فترة وصلة القرابة والطائ فة وع
الانتخابات المحلية، وهي ثقافة تعاني من قصور كبير ينتج 

صبحتعنها نظم 
 
  استبدادية، في مجتمعات ا

 
تقوم على مبدا
فراد نحو المشاركة في 

 
الخضوع تنعدم فيها المسؤولية ويتجه الا
مور التي تؤثر في حياتهم اليومية فقط

 
وهو ما يوضح تفشي ، الا
فراد المجتمع العربي  نإحيث  قافة سياسية تابعةث

 
لا ا

 
 
ثير في الموضوعات السياسية ويمارسون ا

 
ثرون بها ي تا

 
إنما يتا

 .فحسب

     الخاتمة 

ن:
 
 من خلال ما سبق نستنتج ا

شبكات التواصل الاجتماعي  هي مواقع الك ترونية     
ي زمان تفاعلية تتيح التواصل  والتع

 
ارف لمستخدميها في ا

راء، كما تتيح ومكان
 
، وتتيح لهم فرصة تبادل المعلومات والا

لمتصفحيها إمكانية مشاركة الملفات والصور وتبادل مقاطع 
الفيديو، من بين هذه المواقع: "الفيسبوك" "تويتر"  " 

المحادثات الفورية، وإرسال  إجراء ؛فليكر"، من خلال
، وتعد الرسائل،  وموقع"اليوتيوب" من خلال مقاطع الفيديو

ساسية  ةورئيسهذه المواقع هامة 
 
صبحت الوسيلة الا

 
لكونها ا

خبار الفورية في متابعة مسار  ،لتبادل المعلومات
 
والا

ثيرها ووظائ فها لخدمة القضايا 
 
حداث، ليمتد تا

 
وتطورات الا

السياسية، لاسيما ما حدث في الحراك السياسي العربي، 

سهمت في حشد
 
كسر في ووتعبئة الجماهير سياسيا،  حيث ا

حاجز الخوف لدى الشعب العربي، وعملت على فضح 
خبار والصور 

 
نظمة الحاكمة، من خلال المعلومات والا

 
الا

 .ومقاطع الفيديو التي تنشر عبر هذه الشبكات
داة تدريبية شبكات التواصل الاجتماعي  شكلتكما 

 
ا

سياسي للمجتمع العربي على الممارسة السياسية وخلقت وعي 
إتاحة فرصة المشاركة لكل مستخدم من خلال  لديهم، وذلك

يه في مختلف القضايا، بكل حرية 
 
لهذه التقنية والتعبير عن را

مر الذي مكنهم من  ودون
 
تغييرات جوهرية  حداثإخوف، الا

هميةفي إدراكهم لكل القضايا، كما عززت لديهم 
 
 المشاركة ا

 مانتمائهالسياسية ودعم ثقافة المواطنة من خلال تعزيز 
في كافة  موواجباته م،لحقوقه موتقدريه م،وتثقيفه ،وطنيال

 المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ثير شبكات التواصل الاجتماعي على 

 
ومنه يتضح لنا تا

 تحقيق الثقافة السياسية في دول الحراك العربي من خلال:
خبار 

 
البعد المعرفي: ويتمثل في نقل ومشاركة الا

حداث والمعلومات السياسية، التي ساعدت على حشد 
 
والا

وتعبئة الجماهير للخروج في احتجاجات والمطالبة بتغيير 
وتعزيز الديمقراطية، والتي بدورها ساعدت على زيادة وتنمية 
المعرفة والوعي السياسي لديهم بخصوص القضايا السياسية 

راء نحوها، وا
 
 وبخصوص العملياتلقدرة على تشكيل ا

هميتها، ومعرفةالسياسية 
 
المواطن بما عليه من واجبات  وا

خير بإعطاء 
 
اتجاه وطنه والنظام السياسي، والتزام هذا الا

 المواطن حقوقه.

البعد السلوكي: حيث ساهمت شبكات التواصل 
ء الاجتماعي في تغيير مواقف واتجاهات جماهير الحراك إزا

ساعدت على القضاء على  معينة، حيثقضايا وظواهر سياسية 
ثقافة الخوف التي كانت تعاني منه الدول العربية قبل 
الحراك، وساهمت في تحديد مستوى مشارك تهم في الحياة 

 السياسية.

البعد الوجداني: ويتمثل في نقل القيم والمعايير 
فكار عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتي ساع

 
دت والا

مة 
 
المجتمع العربي على ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن وللا

 لديهم.
لكن هذه الثقافة السياسية الجديدة لم تدم طويلا     

وضاع 
 
بعد الحراك السياسي العربي، حيث سرعان ما عادت الا

 إلى ما كانت عليه من قبل.
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The professional culture of safety: socio-organizational approaches 
 18-12-2019تاريخ القبول:                    17-12-2018 تاريخ الإرسال:

 9جامعة محمد لمين دباغين سطيف  عاشوري، الدينجمال 

djamelisso@hotmail.com 

 لخص الم

رغونوميا، وعلم نفس التنظيم والعمل موضوع السلامة المهنية مفصول عن ثقافة المجتمع 
أ

تعالج مختلف العلوم على غرار ال
مراض المهنية مازال يهدده، على الرغم من توفر  .الخارجي، وثقافة التنظيم

أ
بهذا فإن تعرض الإنسان لمخاطر إصابات العمل، وال

من، وعملها على تدريب العمال
أ

والسبب في ذلك راجع إلى غياب الهتمام ببناء ثقافة سلامة . المؤسسات على لجان الوقاية وال
ن اعتبار على المهنية، السلامة بثقافة مفهوم إلى والتحليل ةبالدراس البحثية الورقة هذه تتطرق . إيجابية بالمؤسسة

أ
 فعل السلامة ا

ثر اليومية، حياته في الفرد يلازم اجتماعي
أ

 إلى تدفع والعملية العلمية فالحاجة لذلك. الجتماعية والمعايير الثقافية القيم بمجموع ويتا
 من به يحيط ما حصر ومحاولة للموضوع، الجيد الفهم لتحقيق والعمل، التنظيم سوسيولوجيا زاوية من الموضوع من القتراب

ن تحقيق الفهم التكاملي لموضوع ثقافة السلامة المهنية يستوجب القتراب من الموضوع . فيه تؤثر متغيرات
أ

خلصت الدراسة إلى ا
ي القتراب في وضعية من زوايا سوسيولوجيا التنظيم المختلفة، كون الموضوع متشعب ومتداخل مع متغيرات عديدة، يستدع

 التفاعلات الفردية )الجزئية( والجماعية )الكلية(.

 المقاربة السوسيولوجية. ،المهنيةالسلامة  ،التنظيمية الثقافة، المهنية السلامةثقافة : المفاتيحالكلمات 

Résumé 

Malgré la surveillance sur l'application des mesures de sécurité nécessaires, l’exposition humaine aux 

risques d’accidents au travail encore menacés. Cela est dû au manque d'intérêt à créer une culture de sécurité 

positive dans l'organisation. Cet article va prendre le concept culture de la sécurité professionnelle considéré 

comme un fait social qui accompagne l'individu dans sa vie quotidienne. Cet acte étant influencé par des 

centaines valeurs culturelles et normes sociales. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'approcher au sujet à partir 

des paradigmes socio-organisationnel pour bien comprendre le sujet, et bien adapter les variables approches. 

Pour avoir une compréhension intégrée au sujet de la culture de la sécurité au travail -d'après cette étude-, il est 

nécessaire d'utiliser les différents approches de la sociologie de l'organisation. Le fait que le sujet soit complexe 

et se croiser de nombreuses variables, se oblige de l'approcher à l'interaction individuelles et collectives  

Mots-clés : Culture de la sécurité professionnelle, culture de l'organisation, sécurité du travail, approche 

sociologique. 

Abstract  

Despite monitoring the application of the necessary safety measures, human exposure to the risks of 

workplace. This is due to the lack of interest in creating a positive safety culture in the organization. This paper 

examines a culture of occupational safety, because safety is a social work that accompanies the individual in his 

daily life and is influenced by the sum of cultural values and social norms. Therefore, the scientific and practical 

need leads to approaching the subject from the point of view of sociology of organization, in order to achieve a 

good understanding of the subject, and to try to reduce the variables that surround it. This study concluded that 

achieving an integrated understanding the culture of occupational safety requires approaching the topic from 

different organizational sociology angles, as the subject is complex and overlapping with many variables, 

requiring approach in the position of individual and collective interactions. 

Keywords: Professional culture of safety, organizational culture, occupational safety, sociological 

approach. 
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 مقدمة

يحوز موضوع السلامة على اهتمام عديد المؤسسات 

الدولية والوطنية، مضافة إلى قطاعات مختلفة، على غرار 

السلامة المهنية والمرورية والسياحية والملاحية وغيرها. هذا 

الهتمام وليد الحاجة الملحة للتخلص من المخاطر التي تهدد 

خطا
أ

ر يكون البشر والطبيعة والممتلكات، فنسبة من هذه ال

و إهماله. بهذا يكون التعريف 
أ

مصدرها الإنسان لجهله ا

بالسلوكيات الخاطئة والمضرة بالنفس وبالغير، وبمصادر 

و 
أ

الخطر، وطرق التعامل معها؛ سبيلا للتقليص منها ا

من والسلامة، 
أ

ساس. ولتزايد الحاجة إلى ال
أ

استبعادها بال

جالت تعددت التخصصات العلمية التي تهتم بالسلامة في م

مختلفة. فظهرت السلامة المرورية، والفكرية، والمهنية، بل 

إنها طالت كل الإنجازات البشرية المادية وغير المادية حتى 

في  تتجلى، حياةتحولت في بعض المجتمعات إلى ثقافة 

 مختلف الممارسات في الطريق والسوق والعمل.

إن الفهم والتفسير الجيد والمنطقي لهذه الثقافة تتيحه 

المداخل النظرية، التي تمثل المرجعية التصورية والميدانية 

همية سنتعرض لبعض المداخل 
أ

للبحث، وتبعا لهذه ال

النظرية التي وقع الختيار عليها لقترابها من موضوع ثقافة 

هتنا صعوبة السلامة المهنية. ونظرا لحداثة الموضوع فقد واج

تنظيمي، الذي لم يتناوله -استنباطه من التراث السوسيو

بصفة مستقلة ومباشرة، إل ما وقع في خضم التنظير لثقافة 

 التنظيم. 

شكالية الدراسة ولا: ا 
 
 ا

ظل موضوع السلامة المهنية حبيس التنظيرات 

والدراسات التقنية، التي تنظر إلى التعليمات والتوجيهات 

و الوقائية ك قواع
أ

د وحركات جافة، يك في تعليمها للعمال ا

و الزملاء لتفادي 
أ

للمتربصين منهم للتعامل تقنيا مع المخاطر ا

و الحوادث على غرار علم السلامة المهنية 
أ

الإصابات ا

ن الإثباتات الميدانية ما فتئ ت تبين عدم 
أ

رغونوميا؛ إل ا
أ

وال

ك فايتها )التوجيهات والقواعد( لعدم استنادها لتصورات 

جتماعية موحدة وقيم وعادات وتقاليد، تؤيدها السلوكيات ا

و 
أ

فراد باختلاف مراتبهم الجتماعية ا
أ

والممارسات اليومية للا

طرح مقاربات  يدفع إلى التعدد والتباين هذافالوظيفية، 

نها تمتد إلى 
أ

لموضوع السلامة المهنية، تقوم على افتراض ا

ولى من التنشئة الجتماعية، لتثبت وتدعم وفق 
أ

المراحل ال

بهذا الثقافة التنظيمية السائدة بالمؤسسة المستخدمة،  

خذ  السوسيوفالمقاربة 
أ

بتفاعل متغيرات تنظيمية للموضوع تا

 خارجية.السلامة ضمن البيئة الجتماعية الداخلية وال

من في 
أ

و ما يعرف بال
أ

على الرغم من كون السلامة ا

نه لم ااجتماعي مفهومه الشامل فعلا
أ

خذ له مكاي، إل ا
أ

بين  ةنا

الإمبريقية  ،يثةوالحد الكلاسيكية مواضيع السوسيولوجيا

مختلف  وتشخيص اهتمامموضوع هذا الفقد عرف ،والنظرية

 اتالمقاربالبعد الجتماعي، و بمعزل عنالعلوم 

دوات منهجية، تشكل قالبا  السوسيولوجية
أ

التي تتوفر على ا

بعاده
أ

فيما  ، وكيفية تفاعلهاوتشعباته الجتماعية تحليليا يبين ا

التفكيكية، وبين المتغيرات  ةبينها في صورتها الجزئي

خرى 
أ

حسب سياقاته  في الصورة الكلية للمجتمع الجتماعية ال

 .المكانية والزمنية 

ن الهتمام يشير التراث 
أ

السوسيولوجي إلى ا

بالمواضيع الواقعية والمستحدثة، يتيحها الخيال العلمي 

الجتماعي )السوسيولوجي( الذي يتميز به علماء الجتماع؛ إذ 

نهم يبدعون حسب
أ

مريكي رايت ا
أ

 Wright Mills'sميلز  ال

دوات
أ

 المواضيع معالجة من تمكنهم وتحليلية منهجية ا

عمق فهما تضفي جديدة، طروحات وفق الجتماعية
أ

 للظواهر ا

لتها، معانيها على ضوءال بتسليط بالإنسان المحيطة  ودل

 الباحث تثير بحثية متاعب الفردية المشكلات من لتجعل

. ففهم الفرد 1ما يتعلق بها، وتدفعه إلى استرداد السوسيولوجي

خرين، وبمعزل عن 
آ

فراد ال
أ

ن يتم بمعزل عن ال
أ

ل يمكن ا

البناء الجتماعي الذي يتواجد فيه. هذا الربط بين الفرد والبناء 

المنوال ينبغي  على هذاتتيحه القدرات العقلية للباحث. 

ن تكو
أ

 للاجتهادات السوسيولوجية الراهنة ا
أ

ك ثر تفتحا على ن ا

ك ثر تحررا من 
أ

على حد تعبير  "الطقوسية المعرفية"الواقع، وا

؛ فالراهن يشهد ظهور المواضيع 2النمساوي بول فيرابند

نية قبل التفاقم والتزاحم 
آ

الجديدة، التي تستدعي الدراسة ال

الموضوعاتي. حينها يستحيل على الباحث الجتماعي فهم 

ولى للظواهر.
أ

 الجديد بمعزل عن الجذور ال

منه عملية البناء الموضوعاتي تستدعي تحديد الهدف 

بعادها )
أ

فهم وتحليل ثقافة السلامة المهنية، والتعرف على ا
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رضية البناء المناسبة(ومكوناتها
أ

طبيعة المؤسسة ) ، واختيار ا

، وتوزيع المهام (محل الدراسة، ونوعية متغيراتها التنظيمية

والمؤسسة، الجماعة، / الفرد) على الفاعلين في العملية

، وتحديد نوع (والحكومة، ومؤسسات التنشئة الجتماعية

دوات المنهجية المناسبة
أ

 (.المقاربات النظرية) ال

 كونها الموجه نى السوسيولوجيا بموضوع الثقافةتعت

الجتماعي، والمفسر لك ثير من الظواهر  الكبير للفعل

 الجتماعية القديمة والحديثة، وبعد التسليم بتعدد وتنوع

الثقافات انشغلت حقول علم الجتماع بالثقافات الفرعية، 

فعلم اجتماع التنظيم والعمل يتناول بالدراسة والتحليل 

موضوع ثقافة السلامة المهنية وفق المنظور التفاعلي 

تحاكي في  ا التنظيمسوسيولوجيمقاربات فوالمغلق، بذلك 

والزمانية اختلافات الظاهرة بين المجالت المكانية تنوعها 

؟ وما هي دواعي المهنية ، فما هي ثقافة السلامةوالمجتمعية

قرب واهتمام السوسيولوجيا بهذا الموضوع؟ 
أ

ي المداخل ا
أ

ا

 لفهم ثقافة السلامة المهنية؟

 المهنية ثانيا: بحثا عن تعريف لثقافة السلامة

يعتبر هذا المفهوم المركب من المفاهيم الحديثة 

ن نسبيا، لذلك يصعب 
أ

الإجماع على تعريفه، ويمكن القول ا

بعاده قد تمت بمعزل عن الإسهام 
أ

ولى في تحديد ا
أ

المبادرات ال

و السلامة كمفهوم قد هيمنت عليه 
أ

من ا
أ

السوسيولوجي، فال

المقاربات السياسية والعسكرية التي اختزلت غالبا مفهوم 

فراد )وتسليحهم( لحماية الحدود 
أ

من في القوة، وتجنيد ال
أ

ال

ياسية للبلدان من التهديدات الخارجية )الجتياحات الس

 
أ

و السلامة العسكرية خصوصا(، لذلك جاءت تعريفات ال
أ

من ا

 
أ

بعد الحدود لبعض عناصر السلامة. وهو ما ضيقة، واختزالية ل

ك ثر اتساع مضافا إلى 
أ

يستدعي الستدراك لتقديم تعريف ا

 مفهوم الثقافة. 

 
أ

لخطاب والممارسة وّل محدّد في اللسلامة معنيين: ال

ات المدنية باسم تجسد في تبرير السياسيّين لتقليص الحريّ يو

من القومي، و
أ

جهزة الكشف عندما تقوم المدار ال
أ

س بتركيب ا

 تثبيت كاميراتو، لتفتيش من يدخل إليها عن المعادن

من الطلا
أ

ما المعنى ؛ بالمراقبة عبر طرقات المدرسة باسم ا
أ

ا

لتالثّاني  وسع نطاق فيحمل دل
أ

ول ا
أ

مجموعة كونه  ،من ال

متنوّعة من الظواهر المتعلّقة بالتفهّمات الثّقافية للسّلامة، 

من ودمج هذه الظّواهر مع 
أ

مان، والفوضى، وانعدام ال
أ

وال

مشكلات اجتماعيّة؛ كالبطالة، والجريمة، والمرض، والتي 

و غير مباشر-تكون مؤثّرة 
أ

في السلامة، من  -بشكل مباشر ا

.وعلى هذا فالتداول المجتمعي 3رؤية الفاعلين المحليّينخلال 

خر، وتتدخل فيه 
آ

للسلامة يتعدد ويختلف من مجتمع إلى ا

 عدة عوامل، وهو شامل لجميع نواحي الحياة اليومية.

هميتها 
أ

تعددت تعاريف السلامة المهنية بحسب ا

ليات المتبعة لتفعيلها، حيث يتداخل مفهوم 
آ

بالمؤسسات وال

خرى، إذ يعمد بعض الدارسين لستبدال  السلامة مع
أ

مفاهيم ا

وساط 
أ

من الصناعي في ال
أ

مفهوم السلامة الصناعية بال

من يظهر عليه شيء من الختصار 
أ

ن مفهوم ال
أ

المعرفية، إل ا

ن الترجمات 
أ

نه يدل على الهدف ول يدل على الفعل، كما ا
أ

ل

خرة للفظ
أ

العربية بالفرنسية يقابله في اللغة " sécurité" المتا

ن هذا المفهوم يبدو عليه الشمولية والجمع " سلامة" لفظ
أ

ل

ساسيين هما
أ

من والصحة معا، لتكون : بين مفهومين ا
أ

ال

السلامة الصناعية بذلك برنامجا يضم نظامين متكاملين هما 

خطار 
أ

من المهني الذي يوفر وقاية للموارد البشرية من ا
أ

ال

مينات الجتماعية التي توف
أ

ر رعاية وحماية ضد العمل، والتا

خطار المختلفة التي يتعرض لها العامل في موقع العمل
أ

. 4ال

فالسلامة المهنية حسب سعيد السالم تتضمن معنى الحرص 

لها  ليات الفعلية التي يتم من خلا
آ

ساليب وال
أ

على توفير ال

مراض المهنية، 
أ

حماية العمال قبل وقوع حوادث العمل وال

طريق توفير الرعاية  عن كذلكوبعد وقوع حوادث العمل 

من الوظيفي الذي 
أ

الصحية والجتماعية وإحساس العامل بال

 .يجعله في راحة نفسية تجاه مستقبله

و 
أ

وسع من مفهوم السلامة المهنية ا
أ

ظهر حديثا مفهوم ا

– السلامة في العمل عموما، كونه يتعدى البعدين السابقين

ما مفهوم يشير إليه الذين-الرعايةحماية الموارد وتوفير 

السلامة المهنية؛ وهو حفظ الصحة والسلامة والبيئة المترجم 

 Health Ssecurity and Environmentعن اللغة النجليزية

ل  بالحفاظ على البيئة الخارجية لمحيط المصنع، والستغلا

ل بتوازن الطبيعة،  غير العقلاني للموارد الطبيعية دون الإخلا

جيالوالمساومة في 
أ

وقد جاء مفهوم .. . حقةاللا حق ال

من الصناعي(  السلامة مقرونا في بدايات ظهوره بالصناعة
أ

)ال

نه
أ

كان وليد الثورة الصناعية التي نتج عنها حوادث عمل  ل

ثيرها السلبي إلى 
أ

مراض مهنية خطيرة جدا، وامتد تا
أ

وا

وجدت نمطا 
أ

المجتمعات الريفية، ناهيك عن الحضرية، وا
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الجتماعية في المجتمعات الصناعية. جديدا في العلاقات 

فالعمال المتوجهين من الزراعة إلى الصناعة غير مدربين على 

ثير الظروف 
أ

لت، ول يعلمون بتا
آ

طريقة التعامل مع ال

و لعدم وجود 
أ

الفيزيقية السيئة التي يعملون فيها على صحتهم ا

خرى.
أ

 بدائل عمل ا

بعد ظهور المؤسسات الخدماتية، وعودة بعض 

ساحة المنافسة،  الفلاحية إلى، والمؤسسات ف اليدويةحر ال

وجدتظهرت مهن جديدة، 
أ

مهنية جديدة  مخاطرمعها  وا

فراد على طرق تستدعي ال
أ

التصدي لها تعريف بها، وتدريب ال

خذا بهذه المتغيرات، و، التعايش معهاو
أ

في العمل فالسلامة ا

على العمل في المصانع، وإنما هي متعلقة لم تبق مقتصرة 

يتفاعل بموجبه الإنسان مع المحيط  بكل نشاط إنساني

والسلامة المهنية هي الك فيلة بحماية . الطبيعي والمادي

العامل في بيئة العمل باختلاف طبيعة النشاط الذي يزاوله 

و صناعة(.
أ

و خدمات ا
أ

و فلاحة ا
أ

 )حرفة ا

مريكي إيمانويل والرستاين
أ

 عرف عالم الجتماع ال

Wallerstein Ammanuel نها: "مجموعة من  5الثقافة
أ

با

و الفرضيات )الفتراضات( والممارسات 
أ

المقدمات المنطقية ا

فراد المجموعة 
أ

المشتركة، ليست مشتركة بالضرورة بين كل ا

فراد في معظم 
أ

في كل وقت، ولكن مشتركة بين معظم ال

هم 
أ

ن ال
أ

ن تكون علنية. غير ا
أ

حيان، والمشاركة هنا يجب ا
أ

ال

ن تكون
أ

تكون هذه الفرضيات ما إذ قلّ  لشعورية؛ من علنيتها ا

و خلاف"
أ

 . 6محل نقاش ا

بعادا هامة للثقافة هي:التعريف  يغطي هذا
أ

 ا

نها تتضمن التصورات والممارسات التي تكون  .1
أ

ا

 عليها الجماعة لتكون محل 
أ

علنية ولشعورية، حتى تنشا

 إجماع.

فراد  .2
أ

نها تك تسي طابع التشاركية بين معظم ا
أ

ا

وقات. المجتمع في وقت من
أ

 ال

 ، وإمكانية حدوثهالتغير الثقافيالتسليم بوجود  .3

ي وقت.
أ

 في ا

ن هناك ثقافة عامة )مهيمنة(، وثقافة فرعية .4
أ

 ا

 ضمنها.محتواة 

 استخدام مفهوم "ثقافة السلامة" على المستوى 
أ

بدا

عدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 
أ

عقاب تقرير ا
أ

الدولي في ا

 26/44/1996بعد حادثة تشيرنوبيل يوم  1991عام 

وكرانيا، والناجمة عن التسريبات والنفجار النووي الحاصل 
أ

با

بالمحطة، ومنذ ذلك الحين عمدت المنظمات والباحثون إلى 

وسع في 
أ

ل تطبيقه على نطاق ا تطوير هذا المفهوم من خلا

صناعات غير نووية، وربطه بالحاجة إلى نهج وقائية للصحة 

المهنيتين، وبالجوانب الإنسانية والسلوكية، لإدارة  والسلامة

 .7فعالة للسلامة والصحة المهنيتين

خرى تعريفا 
أ

قدم مك تب العمل الدولي من جهة ا

لثقافة السلامة بكونها "الثقافة التي يكون فيها الحق في بيئة 

منة وصحية محترما على جميع المستويات، وتشارك 
آ

عمل ا

صحاب الع
أ

مل والعمال مشاركة نشطة فيها الحكومات وا

ل نظام من الحقوق  منة وصحية من خلا
آ

لضمان بيئة عمل ا

 الوقاية 
أ

والمسؤوليات والواجبات المحددة، ويمنح فيها مبدا

ولوية قصوى. ويقتضي تكوين وصون ثقافة وقائية للسلامة 
أ

ا

والصحة استخدام جميع الوسائل المتاحة لزيادة الوعي العام 

خطار وفهمها ومعرفة طريقة والطلاع على مفاهيم ال
أ

مخاطر وال

و السيطرة عليها"
أ

صحاب 9منعها ا
أ

. يضيف هذا التعريف على ا

العمل والعمال، الحكومة ك فاعل رئيس في الترويج لثقافة 

ت؛ حيث تحترم بيئة العمل الصحية 
آ

السلامة بالمنشا

منة، وتضمن الوقاية والحماية عن طريق وضع القوانين 
آ

وال

فراد والقواعد لتلافي و
أ

قوع الحوادث، وهي تتشكل لدى ال

 بالتعريف المستمر لمخاطر العمل وسبل الوقاية منها.  

ما 
أ

 ثقافة السلامة المهنية ففعر  لصعيديا عبد اللها

عراف والتجاهات 
أ

نها: "جمع اجتماعي من القيم وال
أ

با

والسلوكيات المشتركة وذات الإجماع الجتماعي، والتي تضبط 

نماط السلوك الجتماعي، وتكون قوة مؤثرة في ضبط 
أ

ا

عراف 
أ

فراد، وتعزيز امتثالهم ومجاراتهم ل
أ

، المجتمع وقوانينهال

بقصد ومقاومة من يخرج على الإجماع الجتماعي، وذلك 

مني في المجتمع"
أ

 المهنية . ثقافة السلامة9تحقيق التزان ال

وفق هذا التعريف ذات طابع اجتماعي بحت، يلغي إمكانية 

و 
أ

تشكل الثقافات الفرعية المضادة عند الجماعات الثانوية ا

من وفقه يتحقق بمجرد إجماع 
أ

ن تحقيق ال
أ

فراد، كما ا
أ

ال

يتقوقع حولها المجتمع على محددات السلوك ومعاييره، ل

شكال التغير والتفاعل الثقافي.
أ

 ويلغي كل ا

سيسا على التعريفات السابقة فإن ثقافة السلامة 
أ

تا

هي مجموع القيم والتصورات والعادات والطقوس المهنية 

خطار المهنة )إصابات والسلوكيات المتعلقة بالوقاية من 
أ

ا
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مراض المهنية، و
أ

، وتتجلى في الممارسات (التلوثالعمل، وال

فراد والجماعات، 
أ

تصبح بحكم التكرار لاليومية اللاشعورية للا

فراد التنظيم، المميزة لهم عن غيرهم، عن طريق 
أ

من سمات ا

ساليب التنشئة التنظيمية المتاحة كالتكوين
أ

 ،استعمال ا

نه تنمية الوعي  ،والتدريب
أ

يام التحسيسية، وكل ما من شا
أ

وال

 لدى الوقائي 
أ

 . التنظيمالفاعلين في اد فر ال

همية الاهتمام بثقافة السلامة 
 
في المهنية ثالثا: ا

 ةالمؤسس

ن لموضوع ثقافة 
أ

تمت الإشارة في المقدمة إلى ا

السلامة المهنية امتدادا عميقا، يكاد يمس جميع المؤسسات 

و 
أ

و تربوية ا
أ

الجتماعية باختلاف نشاطاتها، إنتاجية كانت ا

و تكوينية. لهذا
أ

ثيرية عكسية. فلو  قضائية ا
أ

المتداد علاقات تا

هم 
أ

حد ا
أ

خذنا على سبيل المثال مؤسسات التربية باعتبارها ا
أ

ا

المؤسسات الجتماعية صناعة للثقافة بالمجتمع، فإنها ترسم 

معالم ثقافة السلامة اليجابية، وإذا ما تحقق التكامل بين 

ن تسهم المؤسسات القتصادية 
أ

مؤسسات المجتمع يمكن ا

عية في إعداد برامج التعليم وفقا لما يتوافق وثقافاتها والصنا

 التنظيمية، والمصلحة العامة للمجتمع ككل.

اهتمام علم الجتماع بالعلاقات الجتماعية هو الذي 

إلى دراسة  Georges Feridmanقاد الفرنسي جورج فريدمان 

لت الصناعيةالمشكلات الإن
آ

وجهة ، و سانية المتعلقة بال

فرز في خضم التطور التكنولوجي الذي  سانيالعمل الإن
أ

 ا

موقف حاول توضيح  كما. مخاوف جلية في الوسط العمالي

، 14في خمسينيات القرن الماضي علم الجتماع من كل هذا

يضا وتطرق 
أ

نه لم إلى العلل المتعلقة بتقسيم العمل ا
أ

، إل ا

و الهوية بشكل مدقق في 
أ

يتطرق إلى سؤال الثقافة ا

 Renaudالمصطلح، وهنا نطرح كما يقول سانسوليو 

Sainsaulieu  ك ثر تعقيدا، كون المؤسسات
أ

موضوعا بحثيا ا

المعاصرة تستدعي التحلي بذكاء إضافي لفهم السؤال المعاصر 

يث هي فالهوية الثقافية من ح، 11حول الهوية ضمن الإنتاج

عضاء التنظيم 
أ

سمات، والقيم والتجاهات المشتركة بين ا

الواحد، والتي تميزه عن غيره من التنظيمات، تحتاج إلى 

بعاد، فما 
أ

مهارة كبيرة للتعرف الميداني على مكونات هذه ال

دوار والعمليات التنظيمية بشكل كبير هو الثقافة 
أ

يؤثر على ال

 ب غير ظاهر. التي يكون توجيهها للسلوك في الغال

ولريش 
أ

من يؤسس له ا
أ

 بيكإن الهتمام بموضوع ال

Ulrich Beck معالجته في ك تاب "مجتمع المخاطر  عند

مان المفقود"
أ

من الشامل،  12العالمي: بحثا عن ال
أ

لمشكلة ال

عمال 
أ

وقد ظهر مفهوم السلامة المهنية مواكبا لمستجدات ال

والمهن الجديدة، وتوسع ليشمل جميع المهن والقطاعات 

فراد. وفي 
أ

الإنتاجية والخدمية، بل وحتى الحياة اليومية للا

لت السلامة، لتشمل  بعاد ودل
أ

المرحلة المعاصرة توسعت ا

فراد صحيا، ونف
أ

سيا، واجتماعيا لتحقيق الرفاه، حماية ال

وحماية الموارد المادية من التلف وحماية الموارد الطبيعية 

يكولوجي، وحماية حق 
أ

من النفاد، لضمان بقاء التوازن ال

جيال اللاحقة، وحماية بيئة العمل، والبيئة الطبيعية من 
أ

ال

ة ككل من كل التهديدات 
أ

التلوث، وكذا حماية المنشا

إن هذه الحماية  ت التخريب والنهب والسرقة.الخارجية كعمليا

 مختلفوتشرف على تطبيقها تشرعها تك فلها القوانين التي 

 والفاعلين الميدانيين منالدولية والمحلية، الهيئات 

مختلفة النشاط الإنتاجي من خلال التخطيط  التنظيمات

لوسائل  التامة التي تحقق الحمايةلبرامج السلامة المهنية 

الرقابة على تشرف الحكومة على و ،الإنتاج البشرية والمادية

لتزامات القانونيةوتطبيق هذه البرامج  من خلال دوائرها  ال

تقوم  على سبيل المثال ؛ فمفتشية العملالمتخصصة

رباب العملبالمراقبة والتفتيش الميداني لمدى التزام 
أ

توفير ب ا

من، وتوفير 
أ

 .13بيئة عمل صحيةمستلزمات الوقاية وال

على ما يتعلق  تنظيمكل تشرف إدارة متخصصة في  

 وحدات وفروعإلى بصحة العمال وسلامتهم، وهي مقسمة 

، تعمل جاهدة في بحسب حجم المؤسسة وطبيعة نشاطها

عضاء التنظيم لغرس ثقافة سلامة إيجابية. 
أ

اتصالها الدائم با

نّ 
أ

تحقيق هذه يجب الإشارة هنا إلى نقطة مهمة مؤداها ا

و توفير معدات 
أ

تى بمجرد إنشاء خلية تنظيمية ا
أ

خيرة ل يتا
أ

ال

من، بل تحتاج إلى خطوات عملية علمية، تتطلب 
أ

الوقاية وال

مدة زمنية متفاوتة حتى تصبح تشاركية، ويتم تثبيتها، وتنطبع 

فراد وممارساتهم اليومية.
أ

 في سلوكيات ال

لسلامة يهتم علم اجتماع التنظيم والعمل بثقافة ا

المتغيرات  عديدته بعلاقموضوعا متشعبا في  المهنية لعتبارها

من ويمكّن التنظيمات من ، التنظيمية
أ

إعداد برامج الوقاية وال

 التحكم في البشرية، ليحصل عناصرهاتتوافق مع ثقافة التي 

، فهذه (الحوادث والإصابات المهنية)المخاطر المختلقة 
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حيان تكون 
أ

خيرة في بعض ال
أ

مقبولة ضمن القيم الثقافية ال

مثلا توجهها بعض القيم  السياقةهاته، فمهنة للمجتمع واتجا

الجمعية لدى السائ قين الجزائريين كما بينت الدراسة 

ين 
أ

جرتها فرقة بحث في جامعة الجزائر؛ "ا
أ

الميدانية التي ا

صبحت كعادة طبيعية 
أ

ن عدم احترام قوانين المرور ا
أ

وجدت ا

غلبية ال
أ

ناس، وهناك عوامل عديدة تساهم في مقبولة لدى ا

. فالواجب دراسة هذه العوامل 14تعزيزها وانتشارها"

و التصرفات الخطيرة 
أ

والتعريف بها وبخطورة مخالفة القوانين ا

ثناء استعمال الطريق
أ

 . 11ا

ي بحث علمي هي تحقيق 
أ

إن الغاية الجوهرية من ا

وع المنفعة العملية، وتحصيل المعرفة العلمية، وهذا الموض

م لمنفعتين مجتمعتين؛ فعلميا يسمح التعريف بقيلشامل 

فراد،
أ

 بالقترابوممارساتهم ومواقفهم تجاهها  السلامة لدى ال

ك ثر من حقيقة الظواهر الجتماعية، وابتكار تقنيات بحثية 
أ

ا

ما 
أ

ك ثر اقترابا من الموضوع، لتحقيق التراكمية المعرفية؛ ا
أ

ا

عمليا فالإحاطة بالمؤثرات الفعلية في سلوك الإنسان تتيح 

و التغيير في ثقافالتنبؤ بسلوكه، وإم
أ

ته المتعلقة كانية توجيهه ا

، لكي ل يحدث تعارض سسة، لتتوافق وثقافة المؤالسلامةب

 .ثقافي قد يتحول إلى صراع

عضاء 
أ

نه تشكيل ثقافات مضادة لدى ا
أ

تفادي ما من شا

صيل للمشكلة 
أ

التي التنظيم الواحد يتحقق بواسطة التا

الوقوف على المقاربات النظرية ، وعمليات التسييرتعترض 

العنصر الموالي تفصيل في ، والتي تقدم نموذجا جاهزا للفهم

دوات التحليل هذا 
أ

خير، كمحاولة لتقديم بعض ا
أ

الشرط ال

 .المهنية النظرية لدراسة موضوع ثقافة السلامة

 ضوء في المهنية السلامة ثقافة رابعا:

 التنظيمية السوسيولوجيا

بموضوع ثقافة  التنظيم والعمل سوسيولوجيااهتمام 

لعتباره مشتملا على البعد الفني والتنظيمي –المهنيةالسلامة 

ن واحد في
آ

همية الموضوع في حد ذاته على -ا
أ

متعلق با

ماكن العمل، وما يثيره من قضايا نظرية 
أ

المستوى العملي في ا

وعلمية تستدعي الدراسة. فعلم اجتماع التنظيم والعمل ينظر 

ثيره على عدة متغيرات من 
أ

ثره وتا
أ

إلى هذا الموضوع من زاوية تا

ن العمال ل يصلون
أ

 داخل التنظيم ومن خارجه، من منطلق ا

إلى المؤسسة مجردين ثقافيا، بل هم يحملون إليها في بعض 

خرى ثقافات خاصة 
أ

حيانا ا
أ

الحالت ثقافات مهنية، وا

ثير هذه  الرسمية، ولبالجماعات غير 
أ

يمكن بحال إغفال تا

فراد داخل التنظيم.
أ

 الثقافات الخاصة على سلوك ال

ينطلق المهنية اهتمام علم الجتماع بثقافة السلامة 

ها عملية اجتماعية تفاعلية، سواء كان ضمن عملية من كون

تفاعلية تسبق تنصيب العامل بالمؤسسات كعملية التعليم 

سرة والمجتمع ومؤسسات التربية 
أ

والتنشئة التي تتم في ال

و كما صوره بعض علماء الجتماع في 
أ

والتعليم والتكوين، ا

و تفاعل العا
أ

لة التي يعمل عليها، ا
آ

مل اتصال الإنسان مع ال

و مع الإدارة. دراسة ثقافة التنظيم بهذه الطريقة 
أ

ئه ا مع زملا

ما المقاربات 
أ

ثر البيئة الخارجية بالتنظيم. ا
أ

ثير وتا
أ

خذ بتا
أ

تا

الثانية فهي التي تتناول ثقافة السلامة المهنية كعملية تنظيمية 

ثير المجتمع 
أ

محضة؛ تعكس فلسفة وقيم المؤسسة دون تا

ولى.  بالالعنصر فيها. وسيشتغل هذا 
أ

 مقاربات ال

موضعين حدد فيبر موضوع علم اجتماع العمل في 

ولرئيسين: يدور 
 
منهما حول تحديد كيفية دخول العمال  الا

ما 
أ

فيتمحور حول الظروف الموضوعية  الثانيميدان الصناعة، ا

ولئك العمال داخل المؤسسة، في تفاعلاتهم 
أ

التي يواجهها ا

اليومية فيما بينهم، وبينهم وبين الإدارة، والظروف التي 

إذا ما تجاوزنا -يعملون فيها، فالحياة المهنية داخل المصنع 

التفاعل بين عناصر التنظيم المادية  يميزها-فيبرطرح 

لتنظيم والبيئة الجتماعية الخارجية التي تحيط والبشرية، وا

 به.

تتحدد نوعية حياة العمل في بعض زوايا طرح فيبر مع 

 Kast Fremont E. & Jamesكاست وروزوايغ ما قدمه

E.Rosenzweig نها تظهر في ثلاثة مستويات تتمثل في  من
أ

ا

فراد 
أ

فراد، والمديرين، وجماعات العمل. فعلى مستوى ال
أ

ال

نجده في ديمقراطية )تشاركية( الإدارة، وتزايد فاعلية العاملين 

ما على مستوى المديرين، فيعبّر 
أ

للمشاركة في اتخاذ القرارات. ا

ل تحسين عنه بالجهود الرامية إلى زيادة الإنتاجية من خلا 

ما بالنسبة 
أ

نوعية العلاقات الإنسانية، والحياة الجتماعية. ا

بالمشاركة  فيتعلق-العملمستوى جماعات -للمستوى الثالث 

ت وظروف العمل الجيدة، فضلا 
آ

العادلة في الدخل والمكافا

العمل، وروح العمل ك فريق  عن السلامة المهنية للعاملين في

 .16متكامل
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 نظرية الاتفاق البنائي  .1

تؤكد النظرية على التنشئة الجتماعية كعملية يتم من 

لها تكريس التوافق الجتماعي، والنطباع المشترك بين  خلا

فراد المجتمع الواحد بسبب تهيئتهم اجتماعيا وفق قواعد 
أ

ا

 ومعايير موحدة. 

عضائه، وتقوم 
أ

تحدد القواعد الثقافية للمجتمع سلوك ا

بنفس الطريقة التي يشكّل بها البناء الخارجي  تلك القواعد

شخاص الذين يسكنونه
أ

، 17لمبنى معين من تصرفات ال

نماطه التي ينتظم 
أ

ي مؤسسة سيكون له ا
أ

فالسلوك التنظيمي با

جرينا عملية تفكيكية عليه فسوف نجد 
أ

فيها، وإذا ما ا

خرى من نفس المؤسسة عند 
أ

خصوصية سلوك الجماعة عن ال

و وجود اختلافات 
أ

بنية الفرعية للوحدات الإنتاجية ا
أ

في ال

عضاء تلك 
أ

الخدمية، فترسم ممارسات معينة يتشابه فيها ا

بنية. 
أ

 ال

بنية تستبدل القواعد 
أ

إنه وبمجرد الخروج عن هذه ال

و الدور الذي يكون فيه 
أ

خرى تتوافق مع الفضاء ا
أ

الثقافية با

وضاع 
أ

الفرد؛ فالتركيب الجتماعي للقواعد ينطبق على ال

نفسهم، فمفتش العمل مثلا 
أ

فراد ا
أ

الجتماعية وليس على ال

و يطبقها على جميع المؤسسات 
أ

لديه ثقافة سلامة ل يفرضها ا

التي يقوم بتفتيشها، فالمراقبة على تطبيق تعليمات السلامة 

فراد تكون تبعا لنشاط المؤسسة التي 
أ

من قبل المؤسسة وال

عليها استنادا يتواجد بها لغرض التفتيش، بهذا فهو يحكم 

 لمعيار النشاط الذي تزاوله.

وضاع في البناء الجتماعي 
أ

يسمي علماء الجتماع ال

وضاع 
أ

بالدور، والقواعد التي تشكل سلوك من يحتل تلك ال

الجتماعية بالمعايير، وهناك بعض القواعد الثقافية التي ل 

دوار الجتماعية، وهناك ما 
أ

و مجموعة من ال
أ

ي دور ا
أ

ترتبط با

مى بالقيم، وهي خلاصة مشاعرنا لطرق المعيشة التي تنال يس

 منه معايير 
أ

ساس الذي تنشا
أ

الستحسان، والتي تقوم بالدور ال

 .19معينة

فراد المجتمع حول 
أ

يحقق التسليم المشترك بين ا

القيم والمعايير التوافق الجتماعي الذي يوجّه التصرفات 

بها وإشاعتها عن والتصورات، وفقا للقواعد التي جرى التعريف 

لها  طريق مؤسسات التنشئة المختلفة، ليتحقق من خلا

 الترابط الجتماعي والتكامل، ويسود النظام في المجتمع.

صحاب هذا التجاه بوجود مؤثرات ثقافية بديلة 
أ

يقر ا

ين توجد معايير وقيم تنافس 
أ

في المجتمعات المعقدة، ا

ية، بعضها البعض، وحتى داخل التنظيمات غير العائل

فممارسات الوقاية الصحية كغسل اليدين مثلا قبل كل تناول 

نها سلوك واع 
أ

للوجبات ينظر إليها لدى بعض الفئات على ا

خرون 
آ

خطار الصحية، بينما قد يقيمها ا
أ

وحضاري لتجنب ال

حوال قد ينظر إلى 
أ

 ال
أ

سوا
أ

نها من قبيل والمبالغة، وفي ا
أ

على ا

نه دليل على الإصابة 
أ

 .  لوسوسةباهذا السلوك على ا

النظام الجتماعي في المجتمع هو نتيجة توافق بين 

شياء التي تكون موضع 
أ

عضائه حول كيفية التصرف، وال
أ

ا

تفكير. وعلى الرغم من الختلافات الثقافية بين الجماعات 

المختلفة، ووجود الفئات الثقافية المعارضة، الموجودة في 

نه يغلب التوافق الكل
أ

ن ّكل الثقافات الكلية؛ إل ا
أ

ي. هذا ل

همية التي ل يختلف 
أ

المجتمعات تمتلك قيما معينة حول ال

و المحورية التي 
أ

حد، وتسمى هذه القيم بالقيم المركزية ا
أ

عليها ا

 . 19تضمن الترابط الجتماعي

 المقاربة التفسيرية ذات البعد الثقافي .2

ظل الهتمام بالجانب التقني كمؤثر على الإنتاجية 

ات التنظيمية فترة زمنية طويلة، إلى حين مهيمنا على الدراس

ثير 
أ

خذو يدرسون تا
أ

بروز مجموعة من الرواد المعاصرين الذين ا

العامل الثقافي على المردودية، والتسيير الفعال الموارد 

البشرية حسب ما تقضيه مصلحة المؤسسة، مع مراعات 

فراد.
أ

 الخصوصية الثقافية للا

سس
أ

وبيتر ، Kennedyوكندي  Dealديل كل من ا

Peter وويترمان Waterman  النموذج من خلال تحليلهم

لديهم هذا ، وقد راج للثقافة التنظيمية الوظيفي الإرشادي

من القيم والمعتقدات ومعايير الذي يتكون حسبهم  المفهوم

تها وتشكيلها بتاريخ المؤسسة، 
أ

السلوك، وترتبط في نشا

الحقائق التي وتظهر في الإنتاج المادي والرمزي. فهي تعبر عن 

 .24تكوّن السمات الثقافية لمؤسسة ما

 Renaud SainSaulieu الفرنسي رينو سانسوليويعتبر 

من المؤكدين كذلك على ضرورة الهتمام بالتحليل الثقافي 

للمؤسسات، لفهم حقيقة الظواهر التي تحدث داخلها، وهو 

ك ثيرا ما يدعو من خلال مؤلفاته "علم اجتماع العمل"، 

إلى ضرورة الهتمام بالضوابط الثقافية  21ة في العمل"و"الهوي

المتجذرة في عمق السلوكيات الفردية والجماعية داخل 
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المؤسسة، فعلى الرغم من صعوبة التعرف على هذه الضوابط 

نه ل ينفي إسهامها بشكل كبير في توجيه سلوك العاملين 
أ

إل ا

و مع بقية زملا 
أ

و في التفاعلات اليومية مع وظائ فهم ا
أ

ئهم ا

و مرؤوسيهم.
أ

 رؤسائهم ا

نه يمكن تحديد ترسيمات مختلفة 
أ

بين سانسوليو ا

للسلوكيات داخل المؤسسة حسب الصناف الجتماعية 

ربعة نماذج ثقافية 
أ

المهنية، وقد انتهى إلى اختصارها في ا

ك ثر من 
أ

ك فاء ا
أ

ولى تميز العمال المختصين غير ال
أ

رئيسة: "فال

ما 
أ

غيرهم، فتنطبع ثقافتهم بطابع العلاقات الإنصهاري. ا

ولى؛ إذ تحيل إلى القبول الثا
أ

نية فهي على العكس من ال

بالختلافات وعلى المفاوضة، وهي بصورة خاصة من صنع 

العمال المحترفين، ونجدها كذلك لدى بعض التقنيين الذين 

عضاؤها 
أ

يزاولون مهنة فعلية، ولدى الإطارات التي يمارس ا

يضا. بينما تتناسب وضعيات الحراك 
أ

طير فعلية ا
أ

وظائ ف تا

مد الذي تعيشه غالبا ال
أ

عصامية  الإطاراتمهني طويل ال

ئ قي هو نمط  و التقنيون، فيكون نمط الشتغال العلا
أ

التكوين ا

التناغم النتقائي والريبة تجاه المجموعات المتشكلة داخل 

وساط العمل 
أ

المؤسسة. في حين تتسم رابع ثقافات ا

هي
أ

ل، بالنزوائية والتبعية، نجدها لدى العمال فاقدي التا

والذين تعوزهم ذاكرة عمالية، مثل العمال المهاجرين 

 .22"والفلاحين

من عدة ثقافات فرعية يحملها إذن المنظمة تتكون 

فراد الذين تلقوها عن طريق التنشئة الجتماعية، ونتيجة 
أ

ال

للتفاعلات اليومية في العمل تتداول استعمالت وتصورات 

عضاء، ترعاها الإ
أ

دارة وتعمل على وقيم وافتراضات بين ال

تنميتها لتشكل بمرور الزمن هوية الجماعات التنظيمية التي 

جل الجماعة، والمصير 
أ

تعزز من روح النتماء، والتضحية من ا

فعملية التنشئة الجتماعية ، المشترك، والندماج الجتماعي

حسبه ل تنقطع، بل تستمر ضمن المؤسسة التي ل تنفصل 

 تي يرسمها المجتمع.عن الضوابط الجتماعية ال

عملية لعلى التخطيط والتنظيم  المؤسسة تعمل

تشييد البناء الذي ل  ومرافقتها لغرض، التنشئة التنظيمية

يك تمل على حد تعبير سانسوليو، كون عملية التنشئة سيرورة 

هي المهنية ل تنتهي. وحسب مقاربته فإن ثقافة السلامة 

 23محصلة لثلاث عوامل رئيسة هي:

 
أ

ن تكون  .ا
أ

الثقافة السابقة للعامل، والتي يمكن ا

و الخبرة المهنية التي يكون قد 
أ

و انتمائه ا
أ

مرتبطة بجنسه ا

خرى.
أ

و مؤسسة ا
أ

خر ا
آ

 حصل عليها في عمل ا

الوضعية المهنية للعامل داخل المؤسسة، والتي  .ب

 تتضمن الفئة الجتماعية وكذا شكل تنظيم العمل.

علاقة السلطة والتبعية التي تحكمه داخل المؤسسة، 

وما يترتب عن ذلك من استراتيجيات، سواء في علاقاته 

خرين )يمتلك الفاعل الستراتيجي خبرة في 
آ

و بال
أ

بالمؤسسة ا

. الخبرة المهنية والقوة التي وجماعية(إقامة علاقات شخصية 

سط يمتلكها الفاعل الستراتيجي ضمن منصة التنظيم، والو

 فيه الفاعل، لذلك فالفعل الستراتيجي ل 
أ

الجتماعي الذي نشا

يتاح لجميع الموظفين. هذه العوامل مشتركة تجعله قادرا على 

 .24التوسط بقوة في توجيه حياة المؤسسة 

تبعا لهذه العوامل فإن ثقافة السلامة المهنية تتشكل 

فراد نتيجة التفاعل المستمر مع البيئة المهنية
أ

 لدى ال

والجتماعية والتنظيمية، وهي متفاوتة بحسب المتغيرات 

فراد )السن، والجنس، وتخصص التكوين، 
أ

الشخصية للا

وسنوات العمل...(، والمتغيرات التنظيمية )طبيعة وظيفة 

الفرد، وطبيعة نشاط المؤسسة، ومكانة الفرد ضمن الهيكل 

التنظيمي، وتقسيم السلطة، وعلاقات العمل والقوة...(. 

سمة الغالبة على ثقافة السلامة هي قابليتها للتعديل وال

بعاد 
أ

بعادها، خصوصا ال
أ

والتغيير لإمكانية التعديل في ا

 التنظيمية.

ن 
أ

على الرغم من التعدد الثقافي داخل التنظيم إل ا

الهوية الثقافية التنظيمية التي تنصهر فيها الهويات الفرعية 

عن غيره، وإجماع تمثل عبر الزمن السمة المميزة للتنظيم 

عضاء التنظيم عليها يعزز من الستقرار الجتماعي 
أ

ا

هداف ووجهات النظر حول 
أ

والتنظيمي، والتوحد في ال

عضاء التنظيم 
أ

المواضيع. فالقيم والسلوكيات الوقائية لدى ا

الواحد تعزز من الترابط الجتماعي النظامي، الذي يحافظ على 

هداف التنظيمية، كلما تجنب
أ

مراض المهنية  وحدة ال
أ

فراد ال
أ

ال

 وحوادث العمل، واتبعوا تعليمات الحماية الموحدة.

 نظرية الفعل الاجتماعي .3

إن الحديث عن هذه المقاربة يدعو إلى المرور بإسهام 

لماني ماكس فيبر 
أ

مريكي Max Weberكل من ال
أ

، وال

خذ Talcott Parsonsتالكوت بارسونز 
أ

. وهذه المقاربة تا
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فعال مقصودة، توجهها غايات 
أ

نها ا
أ

تصرفات العاملين على ا

خرين )الفرد والجماعة( 
آ

ثيرها إلى ال
أ

الفرد والجماعة، ويصل تا

 .الجتماعيضمن البناء 

ول الداعين 1924-1964يشار إلى فيبر )
أ

نه ا
أ

( على ا

همية التدقيق 
أ

إلى تبني منظور الفعل الجتماعي، فرغم إقراره با

حزاب السياسية،  في البنى الجتماعية
أ

مثل الطبقات وال

والتنظيميات الكبيرة الحجم في التحليلات السوسيولوجية؛ 

فعال 
أ

نه ل يهمل كون هذه البنى تتشكل نتيجة ال
أ

إل ا

فراد
أ

. بل إنه اعتمد على الفعل 21الجتماعية التي يقوم بها ال

خص ما تعلقت بالتغير 
أ

الجتماعي كوحدة لتحليلاته، بال

 الجتماعي 

 ،السلوك في حد ذاته وحدة تحليلية غير مك تملة

حيانا  واك تمالها
أ

حين يرتبط الواقع السیكولوجي ما يتحقق ا

نجزه فاعل، بينما 
أ

بالسلوك الفردي، لیصبح فعلا إنسانیا ا

و الغایة ذات طابع 
أ

يصبح هذا الفعل اجتماعيا إذا كان الدافع ا

ساس
أ

فراد 26اجتماعي بال
أ

ثيره وامتداده إلى ا
أ

ين يصل تا
أ

؛ ا

خرين يشتركون في الفهم. فالمجال المنظم الذي يمارس فيه 
آ

ا

الإنسان الفعل العقلاني وفقا لما ترسمه القوانين الرسمية 

سمالي 
أ

وربا نتيجة الرتقاء إلى النظام الرا
أ

الرشيدة وصلت إليه ا

ي الذي يرسم له النموذج البيروقراطي نظمه وقواعده، وينف

وجود العادات والتقاليد الجتماعية، والسمات الشخصية 

فراد داخل التنظيم البيروقراطي. 
أ

فالبناء -كمحدد لسلوك ال

خذ التنظيم  فهذه-الجتماعيالجتماعي نتاج الفعل 
أ

المقاربة تا

ثر بالبيئة الجتماعية التي تحيط به 
أ

نه بناء رسمي ل يتا
أ

على ا

 ويتعامل معها.

نماط من تصنی واستخدم فیبر
أ

ربعة ا
أ

فا مكونا من ا

 27الفعل الجتماعي، تتباین وفقا لدوافع الفاعلین:

 
أ

ني دائما ما  الفعل التقلیدي: .ا
أ

قوم بذلك ل
أ

نا ا
أ

"ا

قوم به"، فهذا النمط یفعله الفاعل دائما )العادة(، ويرى فيه 
أ

ا

 التوافق مع النسق الجتماعي.

ستطيع التوقف عن  الفعل العاطفي: .ب
أ

نا ل ا
أ

"ا

جلك"، القيام بذ
أ

قوم به ل
أ

الفاعل  هذا يمارسهلك، فكل ما ا

ن يترك الفرد مقعده في الحافلة 
أ

بناء على حالته العاطفية، كا

و مسن ليجلس مكانه. فهذا الفعل توجهه 
أ

لشخص مريض ا

شخاص العاجزين.
أ

 مشاعر التعاطف مع ال

القيام بهذا الفعل يكون الفعل الموجه قيميا:  .ت

هتم به
أ

خر مهم  بحسب قيمته؛ إذ "كل ما ا
آ

و ل شيء ا
أ

هو ذلك ا

 غيره".

و الهادف: .ث
 
هذه الطريقة هي  الفعل العقلاني ا

ك ثر 
أ

 لتحقيق ذلك، ولكن تووجد طريقة ا
أ

ك فا
أ

فضل وال
أ

ال

ك فاءة لتحقيق هذا" فهذا الفعل يتحدد بوعي الفاعل الذي 

هدافه، 
أ

فضل لتحقيق ا
أ

 وال
أ

ك فا
أ

يسعى دائما لنتهاج الطريقة ال

ك ثر بل إنه سيسعى دائما للتطو
أ

داء لتمون ا
أ

ير في طرق ال

صبح سمة غالبة في المجتمع 
أ

فاعلية. فهذا النمط من الفعل ا

 عليها 
أ

خلاق البروتستانتية التي نشا
أ

سمالي نتيجة القيم وال
أ

الرا

 الفرد الغربي. 

خير في نموذجه  
أ

يدعو فيبر إلى هذا النمط ال

عمال بالطريقة 
أ

دية ال
أ

البيروقراطي الذي يقوم فيه الفاعلون بتا

نفسهم، 
أ

ئهم من تلقاء ا التي تضمن سلامتهم، وسلامة زملا

نهم يقررون البرامج الوقائية التي تحقق 
أ

ك ثر من ذلك ا
أ

وال

خطار وحوادث العمل. وتمرير هذه السلوكيات
أ

 التقليل من ا

راء والقيم والمعتقدات المتوارثة، والتي 
آ

يكون عن طريق ال

نها الإسهام في التحولت الجتماعية. 
أ

 من شا

في الصورة النهائية من التحولت الجتماعية التي 

ساليب التفكير 
أ

فراد ا
أ

وصل إليها المجتمع الغربي، تبنى ال

خذ بمعايير الك فاءة المرتكزة على 
أ

العقلاني والترشيد التي تا

المعرفة التقنية، فهذه المعايير حسب فيبر هي التي يستند 

إليها المجتمع الحديث لصياغة قيمه واتجاهاته، وليست 

، إل 29كما في المجتمعات التقليدية المتوارثة والدينالعادات 

ما كان في بعض العقائد الدينية التي تعمل على حشد الطاقات 

التمسك بالقيم الثقافية لتحقيق التغير الجتماعي، ول تفرض 

 .التقليدية

ن يقدم نموذجا مغايرا للفكر الماركسي في 
أ

حاول فيبر ا

ين قدم شواهد ومعطيات تشيد بدور 
أ

ساسه وجوهره؛ ا
أ

ا

ن 
أ

المعتقدات الثقافية في عملية التغير الجتماعي، وا

سمالية لم تنبع من القوى القتصادية، وإنما من التغيرات 
أ

الرا

سمالية بالنسبة الثقافية والروحية 
أ

السائدة في المجتمع. فالرا

سلوب معين في التفكير والفعل، وليس مجرد 
أ

لفيبر طفل له ا

 .29نمط إنتاجي نابع من القوى القتصادية

وربي حسب هذا الطرح وصل إلى مرحلة 
أ

فالمجتمع ال

سمالية نتيجة القيم الثقافية البروتستانتية )الكالفينية 
أ

الرا
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لتزام بنظام محدد في خصوصا( التي تغرس في ا لفرد قيم ال

دية العمل، والمبادرة والترشيد في الإنفاق وعقلنة السلوك. 
أ

تا

سمالية الحديثة )القيم 
أ

فهذه القيم مجتمعة هي روح الرا

 المشتركة(.

قدمه ماكس فيبر إضافة إلى الإسهام الكبير الذي  

ضمن التحليل )الفرد( الهتمام بالفعل  إعادة بعثفي 

من إضافاتجدير قدمه بارسونز  ي، فإن ماالسوسولوج

خص مابالدراسة، 
أ

صاغه في مؤلفه بناء الفعل الجتماعي  بال

عقبها من توسع في طرح النظرية في كل من 1937)
أ

(، وما ا

(، ونحو 1949مقالت في النظرية الجتماعية والتطبيقية )

وراق في 1941نظرية عامة للفعل والنسق الجتماعي )
أ

(، وا

 (.1913الفعل )نظرية 

طبق بارسونز نظريته الشهيرة "النسق الجتماعي" 

على التنظيم، ثم كشف بعد ذلك بناء التنظيمات، ووظائ فها، 

وانطلاقته في ذلك جاءت مستندة إلى تصور التنظيم كنسق 

نساق فرعية مختلفة، كالجماعات 
أ

لف من ا
أ

اجتماعي يتا

ن هذا التنظيم بدوره يعد
أ

قسام والإدارات، وا
أ

نسقا فرعيا  وال

شمل كالمجتمع. ثم حلل 
أ

كبر وا
أ

يدخل ضمن نسق اجتماعي ا

بعد ذلك التنظيم من وجهة نظر ثقافية نظامية، مؤكدا على 

التوجيهات القيمية السائدة في التنظيمات المختلفة. النسق 

القيمي في التنظيم هو المحدد لكل الظروف الداخلية 

غفله فيبر من ، وهذا 34والخارجية التي يواجهها التنظيم
أ

ما ا

قبل؛ إذ جرد الفاعل الإداري في العمليات التنظيمية من 

القيم المجتمعية التي يحملها، لتركيزه على إعطاء نموذج مثالي 

في العملية التنظيمية. "فالمجتمع الإنساني حسب بارسونز 

غير ممكن بدون ثقافة مشتركة، تسمح للناس بالتصال 

هداف مشتركة. إن وجود والفهم فيما بينهم، وبالعمل 
أ

باتجاه ا

ساسية لكل 
أ

و حاجة ا
أ

ثقافة مشتركة هي شرط وظيفي مسبق ا

مجتمع يريد البقاء، والنظام المتقن للفعل الإنساني غير 

 .31"ممكن من دون نظام رمزي مستقر نسبيا

الثقافة التنظيمية كنسق يتفرع عن الثقافة المجتمعية 

إلى عدة ثقافات  حسب مقاربة بارسونز، وهي بدورها تتفرع 

فرعية عديدة، منها ثقافة السلامة التي تتفرع عنها ثقافة 

السلامة المهنية والإدارية، وكل من هذه الثقافات الفرعية 

لديها قيمها وسلوكياتها الخاصة وصول إلى ثقافة السلامة لدى 

الفرد الواحد. فالنسق التنظيمي من وجهة نظر تفكيكية 

عية. لكن ما يكن طرحه كسؤال على عدة ثقافات فر  يحتوي

ل يؤدي هذا التعدد إلى  :هنا
أ

 صراع؟الا

حسب بارسونز فإن التعدد ل يودي إلى صراع، فهذا 

التعدد هو نتيجة التغير في الوظائ ف والبناء، وما دام التسليم 

المشترك حول المكونات الرئيسة لثقافة السلامة قد تم 

سيعزز الستقرار الإجماع عليها، فإن هذا الشرط الوظيفي 

والتكامل بين المكونات الثقافية، وسيحدث بذلك التوازن 

 بين الثقافات الفرعية.

فراد 
أ

رصد بارسونز خمسة مكونات لتكامل ال

والجماعات في التنظيم، وهي: النسق القيمي السائد في 

هداف التنظيم، وبتحقق هذا التكامل تتحقق 
أ

المجتمع مع ا

دوار التنظيمية لتصبح ملا 
أ

عضاء التنظيم، ال
أ

ئمة لتوقعات ا

ل عملية التنشئة  فراد من خلا
أ

تلك التوقعات التي يك تسبها ال

نماط معيارية 
أ

الجتماعية، ويتدعم هذا التكامل بوجود ا

لها مواجهة  محددة تنظم العمليات المختلفة التي يتم من خلا

إن التوقعات التي  .32المتطلبات الوظيفية التي يتطلبها النسق

ى العمال عن طريقة تعامل إدارة المؤسسة مع تتشكل لد

حدود الفعل الذي يرسم لديهم  الوقايةالمخالفين لإجراءات 

 د.القواعمواجهة  يجنبهم

هداف 
أ

إن تحقيق التكامل بين قيم المجتمع وا

التنظيم يدل على تبعية التنظيم للمجتمعي الكلي، فهذا 

 
أ

دوار وال
أ

هداف التنظيم وفق تحديد ال
أ

خير يوجه ا
أ

فعال التي ال

يقيمها الفاعل الجتماعي تبعا للتنشئة الجتماعية التي تلقاها 

خارج التنظيم وداخله. جاء تركيز بارسونز على مكونات 

نها تؤكد إسهام النسق التنظيمي في 
أ

التكامل من منطلق ا

تحقيق المتطلبات الوظيفية الخاصة للمجتمع الكلي، وعلى 

ن يضمن لها الستمرارية 
أ

راد تحقيق وظائ فه، التنظيم ا
أ

إذا ما ا

ولى 
أ

ويمكن تصنيف المتطلبات حسب وظائ فها إلى قسمين: ال

ما الثانية فهي 
أ

لية تتضمن مطلبي التكيف وتحقيق الهدف؛ ا
آ

ا

تنظيمية تعبر عن الظروف الداخلية للنسق، ويشمل مطلبي 

 التكامل وتدعيم النمط.

يشير مطلب التكيف )التوافق( في التنظيم إلى توفير 

وارد البشرية الماهرة التي تتوافق قيمها مع قيم السلامة الم

ي تنظيم كانالمهنية 
أ

نماط المعيارية المنظمة للتموين با
أ

، وال

بمواد الإنتاج، وتجهيزات الوقاية المناسبة لنوعية النشاط 

هداف التنظيم، وهذا المطلب ل يعمل إل إذا حدثت 
أ

لتحقيق ا
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و خارجه تستوجب 
أ

، نشاط التكيفتغيرات داخل النسق ا

والجماعية قد جرى تطويرها فمستلزمات الحمالية الفردية 

ك تشافات الجديدة في ميدا ما مطلب تحقيق الهدف نتيجة ال
أ

. ا

فهو ذلك الجانب من النسق الذي يرتبط بتحقيق غايات 

مثل للإشباع 
أ

ل النشاط المشترك، والحد ال الفاعلين من خلا

هداف العامة للتن
أ

ظيم. والعلاقة بين الجماعي في ضوء ال

ن كل منهما 
أ

وظيفتي التكيف وتحقيق الهدف تكمن في ا

بعاد الخارجية للنسق
أ

. يتم وفق هذا المطلب 33متصل بال

هداف التي سيعملون 
أ

دوارها، وال
أ

تعريف الموارد البشرية با

على تحقيقها، فبتطابق الوسائل مع الغايات يتجه النسق نحو 

هدافه.
أ

 تحقيق ا

على العلاقات التي تتم داخل  ويدل مطلب التكامل

النسق التنظيمي من جهة، وإلى العلاقة بين هذا النسق 

خرى والمجتمع )النسق الكلي(، وخاصة ما تعلق 
أ

نساق ال
أ

وال

منها بتحقيق التماسك والتضامن بين هذه الوحدات. في حين 

يعبّر مطلب تدعيم النمط وتصريف التوتر عن "مدى قدرة 

و الداخلي للنسق، وتحقيق النسق على التدعيم الذ
أ

اتي ا

الستقرار والستمرار خلال الزمن، وتعتبر القيم والمعايير 

والرموز الثقافية دالة في تحقيق هذه الوظيفة، لهذا يرى 

ك ثر ارتباطا بالنسق الثقافي
أ

ن تدعيم النمط ا
أ

. يعمل 34بارسونز ا

سي، ويحتاج إلى 
أ

هذا المطلب على تحقيق التكامل الرا

ين ومتلازمين حسب بارسونز هما: "مطلب مطلبين مدعم

دوار 
أ

تدعيم النمط المعبر عن مدى النسجام والتطابق بين ال

دوار التي يقوم بها في 
أ

التي يؤديها الفرد في التنظيم، وال

سرة مثلا، وهذا 
أ

الجماعات الخارجة عن نطاق التنظيم كال

بدوره يفرض ضرورة وجود ميكانزمات تساعد على خلق 

التوائم النسبي بين التوقعات التنظيمية والتوقعات النسجام و

ما المطلب الثاني فهو 
أ

التي تحدث خارج نطاق التنظيم. ا

احتواء التوترات التنظيمية واستيعابها من خلال ضمان وجود 

دية مهامه التنظيمية"
أ

، 31دافعية كافية لدى الفرد ليستطيع تا

ليات الحماية الفردية ك قيمة تنظيمي
آ

لتزام با ة تعزز استقرار وال

الوظيفي داخل المؤسسة، وهذا الستقرار سينعكس على 

خرى والمجتمع الكلي.
أ

 المؤسسات ال

توصل بارسونز في إطار معالجته للمتطلبات 

التنظيمية إلى تصنيف التنظيمات تبعا لوظيفتها في المجتمع 

الكلي، ثم إطار التنظيم الداخلي، فعلى المستوى الخارجي 

نه يحقق مطلب ينظر بارسونز إ
أ

لى التنظيم القتصادي على ا

الموائمة في المجتمع، والسياسي يؤدي مطلب تحقيق 

الهدف، والجتماعي يحقق مطلب التكامل بين وظائ ف 

ما التنظيم القانوني فيعمل على تدعيم النمط 
أ

المجتمع ا

نساق 
أ

واحتواء التوترات التنظيمية. بل إن نظرته التفكيكية للا

خذ
أ

بعد من ذلك؛ حيث قدم تصنيفا التنظيمية قد ا
أ

ت به ا

نساق 
أ

داخليا للتنظيم الواحد يقوم على التمييز بين ثلاث ا

فنظرية النسق عند بارسونز تقوم على -فرعية في التنظيم 

صغرها وهو 
أ

السلامة  فإدارة-الفردتفكيك المفكك وصول إلى ا

كنسق فرعي تضم النسق الفني الذي يختص بالنشاطات الفنية 

من، وترتيب بيئة العمل، المتعلقة 
آ

داء العمل ال
أ

بطريقة ا

ما النسق التسييري فيهتم 
أ

نسب. ا
أ

وتقديم معدات الوقاية ال

مور المتعلقة بحاجات التكوين والتدريب في مجال حفظ 
أ

بال

الصحة، وصياغة خطط الوقاية والتدخل، وإعداد برامج حفظ 

من والبيئة تبعا لإمكانات المؤسسة. في حين 
أ

الصحة وال

مل النسق النظامي على الربط بين النسقين الماضيين يع

دوار الفاعلين في عملية السلامة 
أ

لإحداث التكامل في ا

من، ومصلحة البيئة، ومصلحة الصحة، 
أ

)مصلحة ال

نساق الجتماعية  (، وبينوالعمال
أ

النسق التنظيمي، وال

الفاعلة في العملية )الحكومة، مؤسسات الصحة والوقاية، 

 (.ليالمجتمع المح

نساق الفرعية 
أ

يكشف هذا التصنيف على وظائ ف ال

نساق تحقق 
أ

لكل تنظيم، وإقامة شبكة اتصال بين هذه ال

دوار على المستوى الداخلي، والتكامل على 
أ

التوازن في ال

خرى، ومع المجتمع 
أ

نساق ال
أ

المستوى الخارجي مع بقية ال

الكلي. فهذا النسيج الجتماعي حسب بارسونز "يستمر بفعل 

الثقافة المشتركة التي تسمح للناس بالتصال والفهم فيما 

هداف مشتركة. إن وجود ثقافة مشتركة 
أ

بينهم، والعمل باتجاه ا

ي مجتمع يريد 
أ

ساسية ل
أ

و حاجة ا
أ

هي شرط وظيفي مسبق ا

 36البقاء"

نها 
أ

إن تركيز بارسنز على الميكانزمات التي من شا

نساق التنظ
أ

يمات في تدعيم النمط وتحقيق التكامل بين ا

خذ ببارسونز إلى إغفال بعدي 
أ

إطارها الداخلي والخارجي قد ا

التغير والصراع في التنظيم، بل إن تناول بارسونز لظاهرة 

له  التغير جاءت مقترنة بالتوازن الذي يهدف التنظيم من خلا

)التوازن( إلى تفعيل المتطلبات الوظيفية لإقامة التوازن 



 عاشوري الدينجمال                                                                                                       تنظيمية سوس يو مقاربات: المهنية السلامة ثقافة

 9102 - 19العدد  01المجلد                                                               11                           مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                   

وجوده واستمراريته. ومواجهة التغير، والمحافظة على 

فالنتقال من صورة المجتمع البسيط إلى المعقد تتم بصورة 

بسيطة وسلسة، ينجم عنها تغير في القيم المسيطرة على 

 النظام الجتماعي.

 نظرية الممارسة الاجتماعية .4

ك ثر اقترابا 
أ

طر التفسيرية ال
أ

تعتبر هذه النظرية من ال

خذ من جهة
أ

ثير القيم الثقافية  من الحياة الجتماعية، فهي تا
أ

تا

خرى ميولت 
أ

على الفعل الجتماعي، ول تهمل من جهة ا

فعال وفقا للطريقة 
أ

ديتهم للا
أ

فراد في وطريقة تا
أ

وخصوصية ال

فضليتها.
أ

 التي يرون ا

هميتها في 
أ

"تك تسب نظرية الممارسة الجتماعية ا

العلوم الجتماعية والإنسانية بسبب قدرتها التفسيرية 

ئمة لكشف طبيعة الظواهر الجتماعية المتنوعة والملا 

والإنسانية المختلفة، فعن طريقها يمكن كشف التباينات 

ن واحد، كما يمكن تفسير ظاهرات 
آ

الجتماعية والثقافية في ا

ن 
أ

السياسة والقتصاد والثقافة والدين والفن والعلم، دون ا

. فهذه المقاربة تعالج الظواهر 37تفقد النظرية مصداقيتها"

نية بصورة تكاملية، تجمع فيها بين الماكروسوسيولوجيا النسا

)البناء الجتماعي( والميكروسوسيولوجيا )الفعل الجتماعي( 

فراد ل يمكن فهمه معزول 
أ

في تحليلاتها ودراساتها، فسلوك ال

عن البناء الجتماعي والمجال التاريخي الذي يتواجد فيه 

غفلته نظرية الفعل ال
أ

خذها الفاعل، وهذا ما ا
أ

جتماعي التي ا

بنية وتحديد وظائ فها عن الشتغال بمحددات 
أ

تفكيك ال

السلوك لدى الفرد. هذا السقط البستمولوجي عمل عالم 

جاهدا إلى  Pierre Bourdieuالجتماع الفرنسي بيار بورديو

ل اهتمامه بالبناء والفعل عبر الزمن.  تقويمه من خلا

ت مجرد فعل "المممارسة الجتماعية عند بورديو ليس

صادر في الزمن الحاضر، ولكنها فعل موجه من الماضي، 

ن تتضافر عدة ظروف قبل هطول 
أ

فعل تاريخي. فكما ل بد ا

و 
أ

المطر، فكذلك الممارسة هي محصلة خبرات مك تسبة ا

موروثة، تتضافر لتقييم الواقع المعيش، وتحديد طبيعة 

يقوم به الفعل الملائم في لحظة ما. فالممارسة نشاط إنساني 

فاعل يمتلك قدرة على صنع الختلاف، ولكنها ليست قدرة 

ذات متعالية، وإنما قدرة فاعل نشط مكافح. لذلك فإن 

سمال نوعي 
أ

الفاعل شخص محمل بخبرات متراكمة، را

يك تسبه من خلال عملية التنشئة والتعليم، يولد لديه 

فعال 
أ

مجموعة من الستعدادات تمكنه من ممارسة ال

 . 39في إطار بنية محددة"المختلفة 

ممارسات الفاعلين ضاربة في المستقبل بل إن امتداد 

عليها في  ويتم التعرف"الذي يوجه الممارسات الحالية، 

العلاقة بين الهابيتوس من جهة، وبصفة خاصة في البناءات 

حكام المتعلقة 
أ

والتي تتشكل في مدة  بالمستقبل،المؤقتة وال

خرى لخاص المحتمل؛ من جهة علاقة معينة ضمن الفضاء ا
أ

ا

حالة محددة من الفرص الممنوحة موضوعيا من قبل  هناك

رجح يكمن في 
أ

العالم الجتماعي. ومعنى المستقبل على ال

جلنا( 
أ

صناف الممكنة )ل
أ

العلاقة الممتدة في عالم مبني تبعا للا

ولويات المسبقة من قبل 
أ

جلنا(، المتعلق بال
أ

وغير الممكنة )ل

جل
أ

خرين ول
آ

خرين" ال
آ

 .39ال

يمتلك المتفاعلون داخل المجال حسب بورديو 

نماطا من الممارسة المشتركة نسبيا، 
أ

استعدادات قيمية، وا

خرى، فالمجال الصناعي يتميز 
أ

تميزهم عن شاغلي المجالت ال

عن المجال الخدماتي مثلا في البناء التنظيمي والممارسات 

عضائه، بهذا فإن النظرة 
أ

التفكيكية للمجتمع تتيح الشخصية ل

بنية الجتماعية وفقا لخصوصياتها، وليس 
أ

ضرورة الهتمام بال

وفق النظرة الشمولية )الماكرو( التي ل تقف على حيثيات 

الظواهر. فالفرد في حياته اليومية يتعامل مع المجالت وفقا 

لما تمليه من طريقة في اللباس والكلام والستعمال، فالعامل 

ئه يقوم بممارسات بطريقة معينة، وإذا في مجال ع مله مع زملا

ما كان داخل الإدارة فإن سلوكه سيتغير ليتوافق مع ما يمليه 

الفضاء الإداري من الختصار في الكلام، والعناية بالهندام. 

خذنا هذا المثال لنطبق عليه مقولة بورديو عن الحيازة 
أ

فلو ا

سمال الرمزي والإزاحة، والفروقات ممكنة الظهور في الر 
أ

 40ا

فراد على الرغم من توحد البناء 
أ

والهابيتوس الخاص بال

التنظيمي. فتعامل الإدارة مع عمالها يكون بطريقة متفاوتة 

سمال الرمزي الذي يتمتع به الفرد، ومدى قدرته على 
أ

وفقا للرا

استعمال الهابيتوس، فإذا لم يتحقق ذلك فإن العمال 

إلى الإدارة، لحيازة المجال سيشعرون بالإزاحة لمجرد دخولهم 

من قبل الإداريين الذين يجيدون استعمال هذا المجال 

وحيازته، وغيرهم تظهر عليه انطباعات الجدية والصرامة في 

هذا المجال فيشعر بالإزاحة، وبمجرد هيمنة الإداريين على 

الفضاء تعود العلاقات الجتماعية بين الإداريين إلى طبيعتها، 

حيانا يظهر حتى بل إن الشعور 
أ

بالهيمنة على الفضاء الإداري ا
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خرى( ضمن 
أ

و الوافدين من إدارات ا
أ

بتواجد غير الإداريين )ا

 الفضاء.

ي مجال تكون مستندة إلى ما هو 
أ

فحيازة الفاعلين ل

فراد يبتكرون 
أ

ن ال
أ

مسطر من ممارسات منتظرة ضمنه، إل ا

 استراتيجيات جديدة للتوافق مع ما يتطلعون إليه من ذلك

المجال، فالمؤسسة القتصادية مثلا كمجال تمارس فيه 

هداف المؤسسة تتفاوت 
أ

نشاطات مربحة موجهة لتحقيق ا

عضائه على الرغم من واحدية الخطة 
أ

استراتيجيات ا

التنظيمية، وضبط نشاط الفاعلين ضمن إطار محدد من 

ن ذلك ل يمنع من تميز كل واحد 
أ

الممارسات السليمة، إل ا

الخاصة للتوافق مع المستجدات والمواقف  باستراتيجياته

 عليها التغير 
أ

دائمة التغير، بل إن الستراتيجيات ذاتها يطرا

عضاء التنظيم 
أ

والتعديل إذا دعت الضرورة لذلك. ثم إن ا

خر، 
آ

س الهرم ذاته سيقوم بممارسات خاصة بمجال ا
أ

وربما را

لك ترونية في وقت الدوام  و امتهان التجارة الإ
أ

كالترفيه ا

و الدعاية لفائدة مرشح حزبي معين للحس
أ

اب الخاص، ا

مثلة على ذلك ك ثيرة في واقع المؤسسات. 
أ

 وال

تعيد المؤسسة إنتاج ثقافة السلامة لدى عمالها عن 

طريق عمليات التكوين والتدريب التي يتلقونها، ليسهموا 

بدورهم في نقل هذه الثقافة إلى الوافدين الجدد، فقيم 

إنتاجها وفقا لمجالت العمل الفرعية،  السلامة بالمؤسسة يعاد

عن طريق القوانين التنظيمية التي تسنها الإدارة، لتجعل 

ن محاولت الحتواء هذه تلقى 
أ

العمال تحت هيمنتها، إل ا

 دفاعا من قبل الطبقات الدنيا التي تبتكر استراتيجيات يتيحها

سمال النوعي الخاص بذلك 
أ

الهابتوس الخاص بهم لتجاوز الرا

خرى ال
أ

حيانا، وضمني في ا
أ

و قد ينجم صراع معلن ا
أ

مجال، ا

شكال التعبير عن الرفض. 
أ

 كشكل من ا

 Michel De Sarteauيعتبر الفرنسي ميشال دوسارتو 

ثرين بتحليلات بورديو، خصوصا نظرية الممارسة 
أ

من المتا

سهب في نقلها وتطويرها ضمن ك تابه 'ابتكار 
أ

الجتماعية التي ا

ن المجالت بمختلف 
أ

الحياة اليومية'. يركز في تحليلاته على ا

نواعها حقل للصراع بين ثنائيتين اثنتين هما: الستراتيجية
أ

 41ا

المجال على ممارسة  )التي يعمل الخبراء والمختصون في

نماط الفعل المعقولة ضمنه بغض النظر عن 
أ

التفكير لرسم ا

الجتماعي( الزمن لتحقيق عملية الضبط المعمم للسلوك 

و  والتك تيكا
أ

فراد داخل  في إرادات)المتمثلة  42التك تيكيةا
أ

ال

حيانا، لها 
أ

الستراتيجية وهي تتميز بكونها متعدّدة ومتناقضة ا

فراد الذين سلوكيات تختلف حسب 
أ

المواقف والظروف(. فال

و 
أ

ينضمون إلى مؤسسة معينة )سياسية، علمية، اقتصادية، ا

دينية( ل يخضعون بالضرورة إلى القوانين القهرية لهذه 

لتزام الظاهر. كونهم يشتغلون  المؤسسة سوى على سبيل ال

نماط سلوكية خاصة، تتميز 
أ

في الخفاء عبر الزمن لصناعة ا

يل والتغيير بحسب مستجدات الستراتيجية بالقابلية للتعد

 )التدبير بمهارة(.

القوانين والتعليمات الخاصة بالسلامة المهنية على 

سبيل المثال قد صاغتها الإستراتيجية العقلانية التي تتحكم 

في ممارسات المكان، استنادا للسلطة والقوة التي تتمتع بها، 

ا يسمى مجازا وتوحدها في مراحل الزمن المختلفة لتمثل م

مر مستحيل 
أ

ن هذا ال
أ

بثقافة السلامة المهنية للمؤسسة. إل ا

فراد 
أ

رض الواقع، فالتك تيكية التي يمتلكها ال
أ

التطبيق على ا

لها  تتيح لهم استعمال المجال وفق اختلاسات تراوغ من خلا

القواعد التنظيمية والثقافية التشاركية، لتحل محلها 

لفرد وفق ما تمليه عليه منفعته. الممارسات الثقافية الخاصة با

هذا ما دفع بدوسارتو إلى القول ل توجد قطيعة بين العمل 

ن 
أ

وقات الفراغ بسبب ا
أ

والتك تيكية موجودة في  الإستراتيجيةوا

كليهما، لذلك نجده يقول: "هناك تجانس بين هاتين 

وقات الفراغ(، فهما تتكرران 
أ

المنطقتين من النشاط )العمل وا

خرى. تنتشر في مواقع العمل تقنيات ثقافية  وتدعم إحداهما
أ

ال

ة والحقيقة 
أ

تخفي الإنتاج القتصادي تحت خيالت المفاجا

الثقافي حقلا تتوسع  الإنتاجوالتواصل، وبالتبادل يمنح 

بفضله العمليات العقلانية، التي تتيح إدارة العمل بتقسيمه 

زع وتربيعه وتك ثيفه. هناك تمييز يطغى غير التمييز الذي يو 

و الراحة( ويصفها تبعا 
أ

السلوكيات تبعا لمكانها )العمل ا

و 
أ

و الورشة ا
أ

للمكانة التي تحتلها في هذه الخانة... في المك تب ا

خر، فهي تستند إلى طرائق 
آ

السينما. هناك اختلافات من نمط ا

و شكليات الممارسة"
أ

فالممارسة في هذه المجالت  .43الفعل ا

، ووفقا للتك تيكية التي يةللإستراتيجتختلف عن بعضها وفقا 

 تميز شكليات الممارسة للفرد.

نها ماثلة 
أ

إن نظرة ميشال دوسارتو إلى التك تيكية على ا

فراد مسلوبي الإرادة، والمغيبين عن الإسهام في البناء 
أ

في ال

و المجتمع، كونهم مجرد مستهلكين، تدعو 
أ

الثقافي للمؤسسة ا

و تعريف 
أ

 اتيجيةالإستر إلى إعادة النظر في تسمية ا
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خيرة ل يميزها الثبات الذي قال به 
أ

)العقلانية(؛ فهذه ال

ن الستراتيجيات ذاتها تمارس تك تيكية في 
أ

دوسارتو؛ إذ ا

(، مجسدة في محاولت الإستراتيجيةالزمن )ك تغيير في 

 لحتواء الختلاسات التي يقوم بها الفاعلون داخل المجال.

رتو الممارسات التي تحصل في المجال حسب دوسا

فراد 
أ

كا، بحسب ظهور ذاتية ال و استهلا
أ

ن تكون استعمال ا
أ

إما ا

ك يكون فيها الفرد مجرد متلق  ،في الممارسة فحالة الستهلا

ن يكون له الدور في 
أ

و المادية دون ا
أ

للمنتجات الثقافية ا

إنتاجها، ول حتى التعديل عليها وفقا لستعماله التك تيكي. 

و التنظيمية
أ

فراد في إنتاجها  فالقيم الجتماعية ا
أ

التي ل يسهم ال

و التعديل عليها يكونون بمحل المستهلك المتلقي، المطرود 
أ

ا

ما إذا كان الفرد يجسد هذه القيم وفق تك تيكيته 
أ

من الإنتاج. ا

و يشارك في إعداد برامج السلامة المهنية، فإنه 
أ

الخاصة، ا

ن القيمة 
أ

يكون مستعملا وليس مجرد مستهلك. نفهم من هذا ا

خرون.الث
آ

فراد ويستعملها ا
أ

 قافية الواحدة قد يستهلكها بعض ال

 خاتمة

وققا لما تم عرضه، فإن معالجة موضوع ثقافة السلامة 

المهنية لم يحظ بعناية كبيرة ضمن الإسهام السوسيولوجي، 

نظرا للتشعبات الكبيرة التي تميز هذا الموضوع، وتقاطعه في 

ن هذا 
أ

خرى. كما ا
أ

المفهوم مركب، ويحتاج الدراسة مع علوم ا

لمام  الخوض فيه من جانب علم اجتماع التنظيم إلى الإ

رغونوميا، 
أ

بالجانب المعرفي لعلم السلامة المهنية وال

والثقافة. والجانب العملي من الممارسات اليومية للفرد داخل 

 التنظيم، والجوانب التي توجه هذه الممارسات.

تنظيمية -يوعلى الرغم من عناية المقاربات السوس 

ن هذا الهتمام لم يشمل 
أ

بموضوع الثقافة التنظيمية، إل ا

بدرجة كبيرة بعد ثقافة السلامة المهنية، بل اقتصر في غالب 

لتزام،  الجتهادات على السلطة، وعمليات التصال، وال

ما قيم السلامة وممارساتها فلم يتم الإشارة إليها 
أ

والهوية، ا

ل  المنظور الضيق لمفهوم بتفصيل سوى ما جرى من خلا

من الوظيفي
أ

)ضمان العامل بقائه في العمل بالمؤسسة التي  ال

ن يشتغل فيها 
أ

خرى، فالمهم ا
أ

و النتقال للعمل في مؤسسة ا
أ

ا

من من البطالة، و
أ

يحصل ما يك فل له العيش في يكون في ما

و التقاعد
أ

ليات المحافظة على استقرار النظام (حالة العجز ا
آ

، وا

 بالمؤسسة.

-النظريةانطلاقا من المقاربات -هذه الدراسة  حاولت

ن
أ

لها معالجة موضوع  ا تبين المداخل التي يمكن من خلا

، ولو على سبيل القتراب في معالجاته المهنية ثقافة السلامة

و ثقافة المنظمة بشكل خاص. 
أ

لموضوع الثقافة بشكل عام ا

ن ثقافة السلام
أ

ة تتوافق المقاربات التي تم التطرق إليها في ا

تتميز بكونها مجموع القيم والتجاهات والممارسات المهنية 

فراد التنظيم الواحد، 
أ

التي تك تسي طابع التشاركية، يتميز بها ا

وتتحول بفعل عمليات التنشئة الجتماعية والتنظيمية 

إلى سمة تميز  المختلفة الزمنيةالمراحل  ضمنوالتكرار 

خرى 
أ

وتصنع له هويته  التنظيم عن غيره من التنظيمات ال

 .الخاصة

تتفق المقاربات النظرية التي تم التطرق إليها في كون 

و ثقافة السلامة
أ

في تفاعل مع الثقافة  المهنية ثقافة التنظيم ا

الكلية للمجتمع؛ إذ تسهم الثقافة الجتماعية في توجيه ثقافة 

ثير على 
أ

خيرة بدورها يكون لها التا
أ

السلامة المهنية، وهذه ال

و تغيير القيم الثقافية للمجتمع بالإيجاب الثقاف
أ

ة في تشكيل ا

و بالسلب، لذلك فدراسة موضوع ثقافة السلامة المهنية 
أ

ا

يتطلب اعتماد المقاربات التي تم عرضها ضمن هذه الورقة، 

لتشكيل خلفية نظرية متكاملة حول الموضوع؛ إذ ل يمكن 

 
أ

خرى إل بالحتكام إلى ا
أ

فضلية مقاربة على ا
أ

بعاد الجزم با

الموضوع، وطبيعة البيئة التنظيمية، والجتماعية، 

 وتوظيفها.  ثية. ومهارة الباحث في اختيارهاوالمسارات البح

تم التركيز في هذا البحث على المقاربات المعالجة  

نها عملية اجتماعية 
أ

لموضوع ثقافة السلامة المهنية على ا

فرعية تتفاعل فيها المؤسسات بالمجتمع الكلي ومكوناته ال

لتشكل معالم الهوية الشخصية والتنظيمية؛ ويبقى مجال 

التوسع فيها متاحا للبحوث اللاحقة. والبحث كذلك في 

المقاربات التي تعالج الموضوع باعتباره عملية داخلية، 

ثير 
أ

تنبعث من السمات التنظيمية الخاصة مفصولة عن التا

ن تحدثه البيئة الجتماعية الخارجية.
أ

 الذي يمكن ا
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The New Public Management is a mechanism for administrative reform 
 18-12-2019تاريخ القبول:                    05-12-2018 تاريخ الإرسال:

   -البواقي ام-مهيديالعربي بن  ساحلي، جامعةمبروك 

sahlimabrouk.aa@hotmail.fr                            

لى رؤية جديدة للحكومة"  "من أ جل تكوين مس تقبلنا، نحتاج اإ

 0220بيت ويلسون حاكم كاليفورنيا 

 الملخص

كاديميين في الديمقراطيات الغربية منذ سبعينيات القرن الماضي،  باهتمامصلاح القطاع العام إحظي موضوع 
أ
الباحثين وال

صبحت تفرضها التغيرات صلاح بروز نمط الإدارة العامة الجديدة، كمحاولة للتصد  لإفكانت ثمرة ا
أ
ي للتحديات الجديدة التي ا

ن تساهم الإدارة  : هلفيلت شكالية رئيسية تمث  إجابة عن الإالقتصادية، والسياسية، والتكنولوجيا. كما حاولت الدراسة 
أ
يمكن ا

همية إسهام الإدارة  لإدارة العامة؟العامة الجديدة كمدخل للتسيير في إصلاح ا
أ
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تثبت ا

 العامة الجديدة في عملية الإصلاح الإداري.  

 القطاع العام ،العامة الجديدة الإدارة، الإداري  الإصلاح :المفاتيحالكلمات 

Résumé 

La réforme du secteur public a attiré l’attention des chercheurs et des universitaires des démocraties 

occidentales depuis les années 70. Cette réforme a eu pour résultat l’émergence d’un nouveau modèle 

d’administration publique visant à relever les nouveaux défis posés par les changements économiques, 

politiques et technologiques. L'étude a également tenté de répondre à cette question problématique : ‘‘Dans 

quelle mesure la nouvelle administration publique peut-elle contribuer à la gouvernance dans la réforme de 

l'administration publique’’?  

L'étude aboutit à une série de résultats qui démontrent l'importance de la contribution de la nouvelle 

administration publique au processus de réforme administrative. 

Mots-clés : Réforme administrative, Nouveau Management Public, Secteur public 

 Abstract 

Public sector reform has captured the attention of politicians, academics and researchers in all western 

democracies since the 1970s. While there were a surge of activities and changes in many countries, there did 

not appear to be any universal embracing theme, theory or collection of theories until the literature started to 

focus around the notion of a new style of governance which became known as the New Public Management. The 

study ended with a set of results that highlight the importance of the contribution of new public administration 

within the administrative reform process. 

Keywords: Administrative Reform, New Public Management, Public sector 
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 مةمقد  

 إصلاحات فيات القرن الماضي، يثمانين عرفت فترة

لقت 
أ
 لالها على الك ثير من النظرياتظبحقل الإدارة العامة ا

من مفهوم  الفيبرية العامةدارة الإ، نقلت والممارسات

عرف ت بما ي  توج   ،العقلانية القانونية إلى العقلانية التسييرية

النظر فيه من  ت إعادةتم   هبالتسيير العمومي الذي بدور 

الإدارة العامة الجديدة  ل في:معرفي جديد تمث   خلال نموذج

و )
أ
  التسيير العمومي الجديد( القائم علىا

أ
تسيير القطاع  مبدا

ساليب ومناهج التسيير الخاص، 
أ
العام من خلال تطبيق ا

هذا النموذج الذي سعت العديد من الدول المتقدمة والنامية 

رية في طريقة تسيير إدارتها جذ ثورةإلى تطبيقه من خلال 

 الجديدة. التغييراتوفق ما تقتضيه 

موضوع الإصلاح الإداري بصفة عامة والإدارة  ويحتل  

نه يشغل  ،العامة الجديدة بصفة خاصة
أ
همية علمية نظرا ل

أ
ا

حيزا كبيرا من اهتمام الجماعة العلمية في حقل الإدارة 

ن  
أ
همية عملية متمث   العامة، كما ا

أ
ثيره المباشر على لة في تله ا

أ
ا

جهزة والمنظمات 
أ
حياة المواطنين المتعاملين مع ال

خرى 
أ
نواع المنظمات ال

أ
الحكومية المختلفة، بل ومع سائر ا

و القطاع المدني التي تتفاعل دائما 
أ
سواء في القطاع الخاص ا

ث  
أ
ر. فبداخل به من تطو   ر بما يمر  مع الجهاز الحكومي، وتتا

ير النظريات والإيديولوجيات، تغمن منظومة الدولة، وبرغم 

ي تطو   مازالت الحكومة هي الفاعل الرئيسي، وبالتالي فإن  
أ
ر ا

ثر 
أ
جهزتها سيكون له عظيم ال

أ
و حركات للإصلاح تشهده ا

أ
ا

 شتى مجالت الحياة. يها فيعل

 هذه الدراسة الى تحقيق هدفين  وتسعى
أ
 ساسيين:ا

دارة العامة الجديدة الإالتعرف على مضمون  -

تها.وعوامل 
أ
 نشا

عرض لبعض التجارب الدولية في الإصلاح الإداري  -

داء والإ
أ
جهزة  هماوتحسيننتاجية التي تستهدف تطوير ال

أ
في ا

 نيوزيلاندا وكذلك ويشمل عرض تجربة القطاع الحكومي.

مريكية.الوليات المتحدة تجربة 
أ
 ال

  كما
 
ل
أ
ف فلسفة الإصلاح من تغييرات معتمدة تتا

العام وعملياته بهدف إدارتها على لهياكل مؤسسات القطاع 

فضل، وبحسب هذا السياق فإن  
أ
ليات نحو ا

 
ها تشتمل على ا

وبناء هياكل مؤسسية  ،لتحسين التنسيق ووضع السياسات

قوية وتطبيق اللامركزية ونقل السلطات والصلاحيات وإدارة 

نظمة التصالت 
أ
الموارد البشرية، بالإضافة إلى ا

طبيعة وطريقة  فيتغييرات  والمعلومات، وبالطبع ستحدث

فكار والإيديولوجيات
أ
 ،عمل الإدارة العامة بوحي من بعض ال

الدراسة  إشكاليةولذا تتمحور  .مثل الإدارة العامة الجديدة

ن 
أ
ي مدى يمكن ا

أ
 ةالجديدالعامة  الإدارةساهم تحول: إلى ا

 كمدخل للتسيير في إصلاح الإدارة العامة؟

ساسية تنص: تنطلق الدراسة من فرضي في حين
أ
ة ا

 على 
أ
لياتالعامة الجديدة باعتمادها على  الإدارةهمية ا

 
 ا

 إصلاحي 
أ
القطاع الخاص في تسيير المنظمات العامة كمبدا

ب في ضوئه تغيرات جذرية في النظام القتصادي المتبع ترت  ت

هات السياسية والقتصادية والجتماعية م مع التوج  يتلاءلكي 

 الجديدة.

ن   منهج الوصفي التحليليال ةى الدراسكما تتبن  
أ
ه ل

راءقة متعل  ملائم للدراسات والبحوث ال
 
نهوالتجاهات،  بال

أ
 ول

سبابها يقد  
أ
م لنا البيانات عن واقع الظواهر والعلاقات بين ا

رة فيها، ويعتمد هذا ونتائجها وتحليلها ويظهر العوامل المؤث  

لها المنهج على تجميع الحقائق والمعلومات النظرية ثم تحلي

 والمقتربكذلك اعتمدنا على المنهج دراسة حالة  .وتفسيرها

 النسقي.

ولا: 
 
طار المفاهيمي للدراسة:ا  سنحاول التطرق  الاإ

 الإدارةمفهوم ومداخل الإصلاح الإداري، وكذلك مفهوم  إلى

تهاالعامة الجديدة و
أ
 :عوامل نشا

صلاح  مفهوم-1 داري الاإ دت التعريفات تعد   :الاإ

ز بعضها على الهدف المراد داري حي  رك  الخاصة بالإصلاح الإ

 ز البعض اتحقيقه، في حين رك  
 
خر على الإجراءات التي يجب ل

ن  ا
أ
يمكن  ي الإدار الإصلاح  تباعها لتحقيق الإصلاحات، كما ا

ن 
أ
 الهياكل :مثل مجالتشاملة في ال تغييرات يشملا

 والتمويل فينالموظ   شؤون وإدارة ،واللامركزية التنظيمية

 التنظيمية، والإصلاحات النتائج على القائمة والإدارة ،العام

ن يكون جزئيا و 
أ
 الخدمةقانون  مراجعة مثلكما يمكن ا

 (1).المدنية

يضا على التباين 
أ
هذا التباين في التعريف انعكس ا

ن   ، حي  نجدمداخلفي ال
أ
طرهناك العديد من  ا

أ
و  ال

أ
ا

عد  ال
أ
 الإصلاحها الباحثون في تصنيف مداخل نماذج التي ا

 نذكر منها: الإداري 
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قصد المداخل التقليدية والمداخل الحديثة: وي   -

ندرجت الدول على استخدامها دون  بالمداخل التقليدية ما
أ
 ا

ثر فع  ايص
أ
، وهي ليست بالضرورة الإدارةال في تطوير حبها ا

مداخل بديلة يجري الختيار من بينها مثل: مدة صلاحية 

 قيود، اللامركزية،ال الخدمة الحكومية، التبسيط، فك  

 التحدي .و

ب على قصد بالمداخل الجذرية )الحديثة( ما يترت  وي  

يضا مكم   الإداري تبنيها تغييرات جذرية في النظام 
أ
لة وهي ا

مثلتها: تقليص لبعضها البعض ول تمث  
أ
ل حلول بديلة، ومن ا

حجم العمالة الحكومية، إعادة الهندسة، إعادة الهيكلة، 

سلوب قطاع الحكومية ب الإدارة
أ
عمالا

أ
 صةخصخ، ال

 (2) .الوحدات الحكومية

دت سيجما وفقا لمجالته: حد   الإداري  الإصلاح  -

وروبيةتعاون مع المفوضية الوب
أ
ساسيةالمجالت  ال

أ
في  ال

الستراتيجي  الإطار :ل فيتتمث  و، الإداري  الإصلاحعملية 

الخدمة  العامة، تطوير وتنسيق السياسات، الإدارةصلاح لإ

ة وإدارة الموارد البشرية، المساءلة، تقديم الخدمات، عام  ال

 (3)المالية. الإدارة

 (4)وفقا لنطاقه: الإداري  الإصلاح -

 الإداري  الإصلاحل في جهود المدخل الجزئي: يتمث  

ساليب الإداري على بعض عناصر النظام  التي تنصب  
أ
، ومن ا

و تعديل الهياكل إجراءاتتبسيط  :هذا المدخل
أ
 العمل، ا

و تدريب القيادات 
أ
 .الإداريةالتنظيمية والوظيفية، ا

 الإصلاحل هذا المدخل جهود مث  المدخل الشامل: ي  

نظمةالتي تتناول مختلف العناصر والعمليات  الإداري 
أ
 وال

قطاعات الجهاز الحكومي  ، في كل  الإداريةوالممارسات 

غلبها، ويتم  
أ
و في ا

أ
و  ومتطلباته ا

أ
عادة من قبل لجان مركزية ا

هيئات ل مركزية متوزعة على الوزارات والقطاعات المختلفة، 

 نطاق زمني للتنفيذ. د لهوتوضع له خطة شاملة ويحد  

دارة العام   مفهوم-2 تعرف الإدارة  الجديدة: ةالاإ

ن  
أ
لية :"هاالعامة با

 
 والقواعد السياساتالتي تشمل  ةالكلي   ال

 إلى وما نيوالموظف التنظيمية والهياكل والنظم والإجراءات

 إدارة عن المسؤولة و الدولة ميزانية من الممولة ،ذلك

صحاب مع وتفاعلها التنفيذية، الحكومة شؤون وتوجيه
أ
 ا

خرين المصلحة
 
 (5)."الخارجية والبيئة والمجتمع الدولة في ال

ونتيجة لفشل النموذج التقليدي للإدارة العامة 

رحت العديد من التساؤ لت من لمواكبة التحديات الجديدة ط 

كاديميين والبيروقراطيين، حول: ما الذي 
أ
قبل جماعات ال

ك ثر ك فاءة وفعالية؟ فلقد 
أ
ن يجعل الحكومة ا

أ
نه ا
أ
من شا

القرن الماضي  منزت فترة الستينيات والسبعينيات تمي  

كاديميةبالعديد من الدراسات 
أ
التي تناولت تعزيز قدرات  ال

ن برز في هذا الوالحكومة من خلال سياسة المبادرات، 
أ
شا

و  ن: ان رئيسياتيار 
أ
عرف بالقتصاد مه القتصاديون وي  تزع   لال

، New institutional Economicsالمؤسساتي الجديد 

لة في والثاني قوامه المعرفة الإدارية/ التسييرية ممث  

، حي  قام القتصاديون Managerialismالتسييرية 

حين بإدخال المنطق القتصادي في عمليات الحكومة، في 

دخل المسي  
أ
رون تقنيات الخبرة المهنية التسييرية للقطاع ا

 الإصلاحالخاص في القطاع العام. فظهرت العديد من مذاهب 

ساسعلى 
أ
 (    6). هذين التجاهين ا

 الجتماعيةالمعجم السويسري للسياسة  فعر  وي  

ن  
أ
 ةالعام   الإدارة لإدارة نموذجها: الإدارة العامة الجديدة با

 كما. البيروقراطية في التسيير لى رفض نموذج الإدارةالقائمة ع

ن   ، Gow /Dufour يشير
أ
 تقود ل الجديدة ةالعام   الإدارة كما ا

نشطتها، إن   عن للتخلي العامة الإدارة
أ
زها من خلال ما تعز  ا

 ة، ومنحهمالعام   الإدارة مديري  على المهني الطابع إضفاء

، والستعانة بتقنيات المساءلة زيادة الحرية مقابل من المزيد

جل تحقيق 
أ
القطاع الخاص في تسيير القطاع العام من ا

 القائمة الإدارة على العتماد إلى عة، بالإضافةالنتائج المتوق  

و تقديم  الإدارية الوحدات بين والتنافس النتائج، على

داء. الفردية الحوافز
أ
 على الجديدة ةالعام   الإدارة زوترك   للا

 مةالمقد   الخدمات وجودة التكاليف، مراقبةوالك فاءة، 

 (7).التنظيمية والمرونة للعملاء،

ن   كما تم  
أ
ر جديد يقوم على تصو  ها:" تعريفها على ا

ليات ،ةالخاص   القتصاديةمحاكاة قواعد تسيير المنظمات 
 
 وا

جل عصرنالسوق في إدارة المنظمات العام  
أ
، والرفع تهاة من ا

خذ بعين ا
أ
دائها، مع ال

أ
ثير الذي من مستوى ا

أ
لعتبار التا

 (8)."تمارسه البيئة على هذه المنظمات

ن   Nazmul Ahsanفها وعر  
أ
تطبيق تسييري  ها:"با

 (9)."جديد في الإدارة العامة وفق ذهنية القطاع الخاص

نها:"
أ
تحويل التركيز من الإدارة  فهناك من يرى با

سلوب جديد يقوم على المرونة  إلىالبيروقراطية الفيبرية 
أ
ا
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ك ثر ك فاءة  العملاء، وتحسين جودة الخدمة لتصبح وخدمة
أ
ا

 (11)."واستجابة باستخدام نهج السوق

ن  سبق نرى  من خلال ما
أ
الإدارة العامة الجديدة هي ا

سلوب 
أ
سلوب يا

أ
هدف إلى تقليص حجم الحكومة وفرض نظام ا

 (12)ز بما يلي:وتتمي    (11).عملها السوق على

خول للسلطة خاذ القرار الستراتيجي المفصل ات   -

 السياسية عن التسيير العملياتي المخول للإدارة؛

نشطة الإدارية -
أ
وتخصيص الموارد وفقا ، وتوجيه ال

ن تسليمها، وليس وفقا للمنتجات والخدمات التي يتعي  

و الإجراءات؛
أ
 للقواعد ا

ها ئوإضفاء الطابع اللامركزي على الوكالت وإنشا -

داة تنظيمية؛
أ
 كا

ساسي للموظ  والتخلي عن القان -
أ
ف واعتماد ون ال

عوان حسب الجدارة؛
أ
ة ال
أ
 الخبرة في مكافا

ليات السوق في مجال توريد السلع  -
 
وإدخال ا

 والخدمات ذات المصلحة العامة؛

ق بنوعية والعتماد على الشفافية فيما يتعل   -

 الخدمات وتكلفتها؛

موال العامة؛ -
أ
 والبح  عن الك فاءة في استخدام ال

مستخدمين في تحديد وتقييم الخدمات ومشاركة ال -

 العامة.

وتقوم الإدارة العامة الجديدة على ثلاثة عناصر 

ساسية،
أ
 (13)هي : ا

لية الحكومة -
 
: من خلال التغيير في البناء تغيير في ا

قسام  الهيكلي للحكومة، ويتم  
أ
ذلك عبر إعادة الهيكلة للا

 اللامركزية في السلطة  واعتمادالإدارات، و
أ
المسؤولية ومبدا

 من خلال إعطاء الصلاحيات للمستويات الإدارية الدنيا. 

سلوب الإدارة -
أ
ن خلال : ويكون ذلك مالتغيير في ا

ليات القطاع الخاص في القطاع العام، و
 
على  التركيزتطبيق ا

 الفاعلية.والك فاءة 

صة خصالخ: ويكون عن طريق تقليص دور الدولة -

وتقديم تسهيلات الحكومية للقطاع  وتخفيض الميزانية،

 صادي. القت

ن  
أ
المناجريالية  من خلال ما سبق نرى ا

Managerialists   د على النتقال من النموذج البيروقراطي تؤك

)التسلسل الهرمي والرقابة( إلى نموذج ما بعد البيروقراطي، 

فالنموذج التقليدي للتنظيم وتقديم الخدمات يقوم على 

ة، مبادئ التسلسل الهرمي البيروقراطي، التخطيط، المركزي

الرقابة المباشرة، والعتماد على القدرة الذاتية دون إشراك 

خرين، هذه الخصائص للنظام البيروقراطي 
 
الفواعل ال

لياتاستبدالها  التقليدي سيتم  
 
و ثقافة المقاولة/  با

أ
السوق ا

ساس لإدارة الخدمة
أ
ح الجدول التالي . ويوض  (14)المؤسسة كا

هم  11)رقم
أ
الإدارة التقليدية  نقاط المقارنة بين نموذجي ( ا

 ة الجديدة.الفيبرية/ والإدارة العام  

 نقاط المقارنة بين نموذجي الإدارة التقليدية الفيبرية/ والإدارة العامة الجديدة(: 11الجدول رقم )
دارة الفيبرية  دارة الاإ  العامة الجديدة الاإ

هداف
أ
 وإرضاء العميلتحقيق النتائج،  والإجراءاتاحترام القواعد  ال

 الحوكمة(بنية شبكية،  الصلاحيات،تفويض )اللامركزية  المركزية )هرمية وظيفية، بنية هرمية( التنظيم
 الوضوح الغموض والسياسيين الإداريينتقسيم المسؤولية بين 

 استقلالية تقسيم، تجزئي، التخصص تنفيذ المهام
 التعاقد مسابقات التوظيف
ساس الترقية عل عن طريق القدمية الترقية

أ
ساس المسؤولية، وعلى  وعلى الجدارة،ى ا

أ
ا

داء.
أ
ساس ال

أ
 ا

داءمؤشرات  ةالمتابعمؤشرات  مراقبة
أ
 ال

هدافتركز على  تركز على الوسائل نموذج الميزانية
أ
 ال

- Anne Amar et Ludovic Berthier, "Le nouveau management public : avantages et limites" document de 

recherche présenté dans XVI international RESER conférence Services Governance and Public Policies.Lisbon, 

September 28-30, 2006, p03. 

http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=486611920420870079
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=486611920420870079
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=486611920420870079
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دارة العامة الجديدة: -3 ة الاإ
 
ارتبط  عوامل نشا

مفهوم الإدارة العامة الجديدة بمشاريع إصلاح الإدارة في 

تاتشر في بريطانيا، بعض الدول النجلوسكسونية )مارغريت 

ذلك من انتخاب رونالد ريغان في الوليات المتحدة  تلاوما 

(، ويعود  1984، وبرايا ميلي روني في كندا 1981المريكية 

مصطلح الإدارة العامة الجديدة إلى الباح  كريستوف هود 

 تعميم التسمية السابقة الذكر على جل   ، ليتم  1991سنة 

مريكا اللاتينية المشاريع في الدول الغرب
أ
سيا وا

أ
ية، ودول ا

صبحت الإدارة العامة الجديدة هي المرجعية لكل  
أ
ين ا
أ
 ا

ي الحكومات المركزية والهيئات المحلية فيما يتعل  
أ
ق بإدخال ا

سباب ظهور 
أ
ما عن ا

أ
و إصلاحها. ا

أ
تغيرات على مرافق الدولة ا

تي:
أ
 إصلاحات الإدارة العامة الجديدة، فيمكن إرجاعها إلى ال

جع دور الدولة: لقد كان دور الدولة لعقود ك ثيرة ترا  -

من والدفاع الخارجي والقضاء وهو 
أ
مين خدمات ال

أ
يقوم على تا

ل استعمالما يعرف بالدولة الحارسة،  و 
أ
لهذا المصطلح  وا

منتصف  وابتداء من 1871 سنة Emile Olivierيعود إلى 

تزايد تدخل الدولة في المجالت القتصادية  19القرن 

زمة سنوات جتماعية، تعود بوادر هذا التحو  وال
أ
ل إلى ا

عطت دفعا جديدا لتدخ  
أ
ل الدولة في الحياة الثلاثينيات التي ا

 القتصادية.

في منتصف السبعينيات عرفت الك ثير من الدول و

زمة حاد  المتقد  
أ
ة في اقتصادياتها تعود بوادرها إلى نهاية مة ا

ن  محاولت الإصلاح، إل ورغم كل   ،الستينيات
أ
السياسة   ا

عراض هذه وقد مث   ،النتائج المرتقبة تعطلم  قةالمطب  
أ
لت ا

زمة والتخمينات الفكرية الليبرالية لدى العديد من 
أ
ال

ساسية في تجديد الفكر الليبرالي في تلك 
أ
الباحثين عوامل ا

ن   ،الفترة
أ
تعاظم دور  حي  كان هذا الفكر يقوم على اعتبار ا

ثار على وما لذلكالدولة 
أ
نشطة،مختلف  من ا

أ
هو السبب  ال

زمة القتصاديات الغربية. وعليه 
أ
في استمرار واستفحال ا

ولى الإصلاحات تهدف إلى تقليص دور الدولة 
أ
كانت ا

ك ثر القتصادي والجتماعي لإعطاء المبادرات الخاص  
أ
ة ا

لية السوق والمنافسة  ،مساحة للنشاط
 
في  دور متزايدوكان ل

د   ،ضبط القتصاديات
أ
شكال تدخ  وهو ما ا

أ
ل ى إلى مراجعة ا

الدولة بما في ذلك طرق تسيير حتى المرافق ذات الطابع 

خذت على عاتقها الإداري، وبناء عليه ظهرت عد  
أ
ة نظريات ا

ن  
أ
فضل فيما يتعل   البرهان على ا

أ
لية السوق هي ال

 
ق بإعادة ا

رات القتصادية، وتحقيق الستقرار في المؤش   ،توزيع الدخل

 (15ية في تقديم الخدمات.)والك فاءة والفعال

كما وجدت العديد من الدول مع نهاية الحرب الباردة 

نفسها وسط نقاشات واسعة النتشار حول دور الحكومة 

وعلاقاتها بالمواطنين، فالدول النامية وجدت نفسها تحت 

ضغط مماثل تماما يرافقه دعوات قومية لتحدي  مجتمعاتها 

ن تعالج انخفاض متقد  تحديثا سريعا. وكان على الدول ال
أ
مة ا

ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة. وقام المرشحون بإثارة 

حملات ناجحة حول مواضيع تقليص الحكومة وتخفيض 

قواها العاملة، وكان من النادر تبني المواطنين لفكرة حكومة 

صغيرة ل سيما من حي  الخدمات التي يتلقونها. ومع ذلك، 

صة نوعا ما حول العالم. ومة مقل  انتشرت القوة السياسية لحك

جاه ا بات  ل ضغطا سياسيا قوي  واجتمعت هذه القوى لتشك  

 (16). الإصلاح

د   -
أ
ثير النظريات الحديثة: لقد ا

أ
ى فشل الدولة في تا

تعالج كيفيات ترشيد إنفاق الدولة  اقتصاديةظهور نظريات 

على مختلف مهامها من خلال تطبيق العديد من الطرق: 

كلفة والمنفعة، وترشيد اختيارات الميزانية، ك تحليل الت

 ونظرية الوكالة.

ن  
أ
صبحت غير كافية مع تطور  إل ا

أ
هذه الطرق ا

دوار الدولة، لهذا توس  الممارسة وتنو  
أ
ع الهتمام منذ ع ا

منتصف السبعينيات إلى إسقاط ميكانيزمات السوق على 

من  انطلاقاوالممارسة التسييرية  ،مجالت النشاط العمومي

فعاليتها في المنظمات القتصادية، فظهرت مساهمات 

كنظرية  :قة بدور الدولة في الحياة القتصاديةونظريات متعل  

الختيارات العامة، نظريات علاقات المعاملة، ونظريات 

د  
أ
ت نفقات التفاق، وفكرة تقليص الضبط القتصادي، وقد  ا

فكار المستحدثة إلى إضفاء تغييرات ع
أ
لى النظريات وال

ساليب تسيير المنظمات العمومية
أ
لت هذه حي  مث  ، ا

ولى التي بني عليها ما يعرف بالإدارة 
أ
سس ال

أ
التغييرات ال

 (17العامة الجديدة.)

العوامل الدولية: مع بداية تسعينيات القرن الماضي  -

بة انتشر مفهوم العولمة والذي يشير في جوهره إلى ظاهرة مرك  

بعادها القتصادية وا
أ
لسياسية والتصالية، فعلى لها ا

المستوى القتصادي مثلا شاع الحدي  عن القتصاد 
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مرا واقعا مع ظهور منظمة التجارة  ،العالمي
أ
صبح ا

أ
والذي ا

دة الجنسيات، وبزوغ ، وانتشار شركات متعد  WTOالعالمية 

ه البنك الدولي (، كما وج  18لات القتصادية الدولية)التك ت  

عملية الإصلاح الإداري  ومنظمة التعاون القتصادي

ت إلى المشروطية للضغط  ،وساندته
أ
خرى لجا

أ
حيان ا

أ
وفي ا

جهزتها 
أ
على الدول المقترضة لإعادة هيكلة حكوماتها وا

جل مسايرة العولمة.
أ
 الإدارية من ا

عوامل فنية: وتشمل التطور التكنولوجي وما طرحه  -

من وسائل جديدة لتوفير الخدمات والحصول على 

بحاث التي طرحت المعلومات، با
أ
ثير مراكز ال

أ
لإضافة إلى تا

اتجاها جديدا بخصوص ما الذي يجب ول يجب على الحكومة 

ن تقوم به، وزيادة انتشار الإيديولوجيات التي تدعو إلى 
أ
ا

الحكم الراشد والى تقليص حجم الجهاز الإداري. وكذلك 

ن  
أ
النظام البيروقراطي القائم لم يعد ملائما،  إدراك الشعوب ا

ن  ول
أ
الإصلاح  م يعد يلبي احتياجاتها وطلباتها كما يجب، كما ا

 (  19). القتصادي الهيكلي ل يك في بمفرده

زمة التسيير العمومي: تعد   -
أ
راءد ا

 
بخصوص انتقاد  ال

ن  
أ
ساليب التسيير العمومي، حي  يرى كيرون وولشن ا

أ
هم   ا

أ
 ا

ه للقطاع العام هو التبذير في استخدام الموارد، اتهام موج  

حافز لدى الموظفين الحكوميين لمراقبة  وجودبسبب عدم 

ن  التكاليف، ويرى نيسكانن 
أ
البيروقراطيين سوف يميلون  ا

 ضعفي الحد   ينتجونع في تقديم الخدمة العامة، فالتوس   إلى

قصى
أ
ا يرفع الميزانية الذي يتطلبه المجتمع مم   الإنتاجمن  ال

على درجة لها. 
أ
جرفز ذلك نقص الحوا إلى يضافإلى ا

أ
ل  فال

داء، وعدم القدرة على مراقبة بالإنتاجيرتبط 
أ
الة، بصورة فع   ال

داءرات بل وعدم وجود مجموعة مقبولة من مؤش  
أ
ا مم   .ال

 (21) .الإداري انتشار الفساد  إلىي يؤد  

ل تعمل  ،وبسبب عدم وجود مواجهة منافسة

رداءة ات تقديم الخدمة ما ينتج عنه يالحكومة على تطوير تقن

 .غياب الجودة والتميز في التسييروالخدمة العمومية، 

دارة: نماذج عن تطبيق ثانيا تقع  العامة الجديدة: الاإ

في نموذجين عريضين  الإداري  للإصلاحالجهود العالمية 

 بانطلاقةتقريبا: إصلاحات ويستمنستر، التي اتخذت شكلها 

جهود حكومات نيوزيلندة والمملكة المتحدة، والنموذج 

م
أ
 الحكومة. اختراعفي إعادة  ريكيال

دارية في  نموذج-1 صلاحات الاإ نموذج )نيوزيلندا الاإ

عقدين  ذالقتصادي من الإصلاحنبعت دفعة  :ويستمنستر(

داء القتصادي. 
أ
كان  1965عام  ففيمن الهبوط النسبي للا

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في نيوزيلندا )على 

ساس
أ
على دخل بين البلدان تعادل القوة الشرائي ا

أ
ة( سادس ا

ات يولكن هذا الترتيب انزلق في مطلع الثمانين ،الصناعية

بلدا صناعيا. وقد عكس هذا  22السابع عشر من بين  إلى

خرى  ،الهبوط انخفاض معدلت التبادل التجاري 
أ
وحواجز ا

ضافت السياسات المالية  ،على صادراتها الزراعية
أ
وقد ا

وائل  القتصادية، مشاكل البلد إلىوالنقدية 
أ
وفي ا

م مرتفع تضخ  ل معد  ات واجه اقتصاد نيوزيلندا يالثمانين

 اوضغوط ،وبطالة متزايدة ،متزايد ودين عام   ،رومتغي  

 ، وهوقة الدولية في القتصادة متصاعدة، وفقدان الث  يخارج

د  
أ
زمة في النقد  إلى 1984ى في عام ما ا

أ
جنبيحدوث ا

أ
 (21). ال

زمةفت هذه كل   هذه الخلفية، وإزاء
أ
القتصادية  ال

غلبيةالحزب القومي 
أ
في مجلس النواب، وجاءت بحزب  ال

ول مرة منذ تسع سنوات إلىالعمال 
أ
الذي قام  (22). السلطة ل

 يلي: تمثلت فيما الإصلاحاتبمجموعة من 

لقد خوصصت حكومة  :الخصخصة والتنظيمات -

ددا من نيوزيلندية عددا من الشركات التي تملكها الدولة وع

الخدمات التي تديرها الحكومة )بما فيها شركات الهاتف 

مين والبريد والطيران(. 
أ
باعت  وبالإجمالوالنفط والتا

ك ثر من عشرين شركة تملكها الدولة. لكن 
أ
الحكومة ا

 إنتاجيةصة لم تكن هامة بقدر الجهود الكبيرة لزيادة خصالخ

الحكومة هذه الشركات  واعتبرت الشركات التي تملكها الدولة.

 كيانات للحكومة فيها مصلحة المالك. وكان دورها ت
أ
كبرمين ا

أ
 ا

 تملكه ذيالعائد لدافعي الضرائب. وكان قانون الشركات 

  1986الدولة 
أ
 ول وا

أ
، تلاه (23)القانوني الإصلاحجزء في  هم  ا

، وقانون المالية 1988قانون قطاع الدولة لعام  بعد ذلك

 (24).1989العامة لعام 

ساسالتعاقد على  -
أ
داء ا

أ
: ثبت قانون قطاع الدولة ال

موالوقانون  1988
أ
في  الإصلاحات 1989العامة لسنة  ال

هم  يمكن تلخيص والحكومية.  الإداراتقلب 
أ
 الإصلاحات ا

 (25)يلي: التي جاء بها هذا القانون فيما
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نظام السلك الوظيفي واستبداله بنظام  إلغاء -

لغى التعاقد، وعليه يكون قد 
أ
 ا

أ
مان مبدا

أ
و ال

أ
الستقرار  ا

قر  
أ
 ؛1962ون القطاع العمومي الصادر في نه قاالوظيفي الذي ا

منح هذا القانون للجنة الخدمات العمومية صلاحية  -

 إدارة هذا القانون؛

س كل   -
أ
دائرة من دوائر الخدمة  يعين على را

العمومية وزير كرئيس سياسي لها وموظف إداري يعمل 

، يطلق عليها رئيس تنفيذي، ويعين من كرئيس إداري لها

 دة؛ة محد  قبل لجنة الخدمات العمومية ولمد  

إعطاء الرؤساء التنفيذين صلاحية توظيف  -

الموظفين على مستوى الدوائر التي يشرفون على إدارتها من 

 خلال نفس قواعد التوظيف المطبقة في القطاع الخاص؛

عمال العمل على تبسيط وعقلنة عملية تصنيف ال -

في الوظيفة العمومية، حي  كان النظام القديم يعتمد على 

ما قانون  الترقية
أ
في تصنيف العمال مما جعله نظاما معقدا، ا

عطى الحرية لرؤساء الدوائر العمومية في اختيار  1988
أ
فا

نظام التصنيف الذي يرونه مناسبا، ونتيجة لذلك قام وزير 

عمالالتجارة 
أ
 القوانين الخارجية بتخفيض عدد  وال

أ
ساسية ال

، كما قام وزير 16/12الخاصة المطبقة في دائرته من 

 قوانين  14بتبني  1993الصيد في و الفلاحة
أ
ساسية خاصة ا

 مختلفة لتطبيقها على موظفي إدارته؛و

ين كانت الجدارة تقاس  -
أ
إلغاء منطق الوسائل ا

 
أ
صبح بال

أ
ين ا

أ
داءقدمية واستبداله بمنطق النتائج، ا

أ
 ال

لجيدين هما المعياران اللذان يعبران عن الجدارة والتسيير ا

لة التقييم 
أ
صبحت مسا

أ
داءوالستحقاق، وبذلك ا

أ
ترتكز  ال

و الجماعي.  
أ
 على النتائج المحققة سواء على المستوى الفردي ا

تنتج  1992 التخطيط الستراتيجي: منذ سنة -

ذلك  إلىبالستحقاق، إضافة  ميزانيات نيوزيلنديةالالحكومة 

قر  
أ
ن تحد   1994قانون المسؤولية المالية لسنة  ا

أ
د الحكومة ا

هدافها المالية، و
أ
 ا

أ
 نجازها.إم تقريرا عن جودة ن تقد  ا

 
 
ت الحكومة خلق مناطق النتيجة وبعد ذلك خول

. KRASومناطق النتيجة الرئيسية  SRAS الستراتيجية

ن ينتقلوا من 
أ
 وكان يطلب من موظفي الحكومة ا

أ
هداف ا

دة التي تتابعها المحد   الإستراتيجية لىإالسياسة العريضة 

الوكالت وتقرر هذه الستراتيجيات مناطق النتيجة 

 5-3ز عليها الوكالت خلال التي ترك  SRASالستراتيجية 

التي  SRASسنوات المقبلة.عرفت الحكومة هذه المناطق 

صبحت ملزمة لدوائر الدولة. ثم  
أ
صاغت هذه المناطق  ا

SRAS ،دة بينما احتجت المخرجات المحد   قرارات الميزانية

في  (KRASمن الرؤساء التنفيذين )مناطق النتيجة الرئيسية 

الميزانية  KRASو SRASل مناطق عقودهم. ولم تشك  

يضا المسؤولية ها حد  المحاسبة فقط، لكن   ونظام
أ
دت ا

ساسية
أ
 تتلاءم: من فعل ماذا، وكيف نيوزيلندافي حكومة  ال

ها البعض في سياسة الحكومة. المختلفة مع بعض اتالقطاع

برز نتائج هذه التجربة في الإصلاح الإداري ما يلي:
أ
 (26)ومن ا

  
أ
داء لتحسين  –ا

أ
همية تعزيز قياس ال

أ
ظهرت ا

ساس النتائج الإنتاجية، لذلك تبن  
أ
ت سياسة المحاسبة على ا

داء. واتفاقية المتحق  
أ
قة من تلك المتفق عليها في اتفاقية ال

داء يت م  
أ
اه ا تحديد النتائج التي ترغب الدولة تحقيقها بمقتض ال

المساءلة  ق من نتائج تتم  جهاز. وفي ضوء ما يتحق   من كل  

نه يترك لرئيس كل  
أ
جهاز رسم الستراتيجيات  الإدارية. على ا

 التي سيتبعها في تحقيق النتائج المطلوبة منه.

سلوب المحاسبة والمساءلة  –ب  
أ
ترتب على ا

ص من الرقابة المركزية رة التخل  ضرو ، وطبقاً للنتائج

ص من وجود التفصيلية على النفقات التشغيلية، والتخل  

سقف للموظفين في الجهاز، ومنح المسئولين صلاحيات 

ل يتم  
أ
تجاوز  كافية لستثمار مواردهم في الميزانية بشرط ا

 د للجهاز.سقف الميزانية المحد  

ن  تبي   –ج  
أ
على تغيير ثقافة الجهاز للتركيز  ن ا

مر الهي  
أ
ليس بالقصير.  ان ويحتاج وقتتحقيق النتائج ليس بال

ن  
أ
داء مهام الجهاز ه يتطل  كما ا

أ
جهزة في ا

أ
ب تعزيز قدرة رؤساء ال

ن ضرورة بناء نظام معلوماتي، وتوفير وواجباته.  كما تبي  

تدريب لجميع فئات العاملين، واستخدام تقارير عن 

داء، وتطبيق جو
أ
خرى.المعلومات، وقياس ال

أ
 انب إصلاحية ا

ن  تبي   –د  
أ
ه نحو التركيز على النتائج التوج   ن ا

جهزة  يتعطوجود جهة مركزية  بيتطل  
أ
التوجيهات للا

التنفيذية لكي تساعدها على التطبيق، وعلى تقييم جوانب 

التطبيق لتحديد الصعوبات التي تواجه التطبيق والمنافع 

 
أ
جهزة الناجمة عن الإصلاح من وجهة نظر مسئولي ال

 ق الإصلاح الإداري.التنفيذية التي تطب  

نتج عن الإصلاح منح المديرين التنفيذيين  –ه   

مرونة كافية في استغلال الموارد المتاحة لهم في الميزانية 
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إجراءات شئون الموظفين،  وبتسهيللتحقيق النتائج. 

ك ثير من الصلاحيات ذات العلاقة بالتوظيف من الوتحويل 

زية للتوظيف إلى الإدارات التنفيذية مثل: الإدارات المرك

إجراءات الترقية، تصنيف الوظائ ف، وتحديد الرواتب.  كما 

جهزة  تم  
أ
ساليب الحديثة في الإدارة ابمطالبة هذه ال

أ
تباع ال

لتعزيز جودة الإنتاجية. وانعكست هذه المرونة بشكل 

إيجابي على إيجاد حوافز لدى الجهاز لترشيد الإنفاق 

مثل للمصادر المتاحة له.والستغلا 
أ
 ل ال

ظهرت التجربة في  –ز  
أ
همية التعامل نيوزيلندا ا

أ
ا

ك  
أ
داء بغرض التا

أ
ن  الجيد مع مقاييس ال

أ
ها: تنطلق من د من ا

ثير المباش ر 
أ
هداف البرنامج، تعكس ق درة المسئولين في التا

أ
ا

ثرها على المستفيد، تعطي دور 
أ
 اعلى النتائج المسته دفة وا

والمسئولين ع ن تحقي ق النتائ ج ف ي تصمي م  لمديري البرامج

داء لبرامجهم، تشمل النوعية والكمية والك فاءة 
أ
مقايي س ال

والفاعلية، وتتيح جمع المعلومات حول مدى تحقيق الجهاز 

هداف العامة والتفصيلية على السواء.
أ
 للا

دارية في  نموذج-2 صلاحات الاإ الولايات المتحدة الاإ

مريكية
 
عاد)نموذج  الا يعتبر ك تاب  اختراع الحكومة(: ةاإ

هم  
أ
وسبورن وجبيلر من ا

أ
العامة الجديدة  الإدارةل ما يمث   ا

داري حكومي شامل. إإصلاح  لإحداثوكيفية ترجمتها 

الحكومية في  الإيراداتلمواجهة النخفاض الملحوظ في 

ثناء هذه الفترة، و
أ
 الوليات المتحدة ا

أ
نتاج  د  عت  الحركة  ن  ا

 الإصلاحوتيار  بالإدارةلفين هما: تيار الولع التقاء تيارين مخت

وسبورن وجيبلر عشر التقد  
أ
مبادئ  ةمي، ويقترح الكاتبان ا

ساسية لتحويل مسار الجهاز 
أ
 (27):الإداري ا

 حكومة محفزة: التوجيه بدل من التجديف؛ -

 حكومة يملكها المجتمع: التمكين بدل من الخدمة؛  -

 إيصالي تنافسية: إدخال التنافس فحكومة  -

 الخدمات؛

هها مهمتها: تحويل المنظمات التي حكومة توج  -

 هها القواعد؛توج  

هها النتائج: تمويل المخرجات، ل حكومة توج  -

 المدخلات؛

هها الزبائن: تلبية حاجات الزبون، ل حكومة يوج  -

 الجهاز المك تبي؛

 ؛الإنفاقمغامرة: الكسب بدل من حكومة ريادية -

 الوقاية بدل من العلاج؛عات: حكومة التوق  -

المشاركة  إلىلمركزية: من التسلسل الهرمي حكومة -

 والعمل الجماعي؛

ها السوق: تعزيز التغيير عبر السوق.هحكومة يوج  -

  

بعد فوزه في  كلينتون ف الرئيس المريكيوقد كل  

بتبني فكرة  نائبه ال غور  1992النتخابات الرئاسية سنة 

ن خلال برنامج مراجعة الداء إعادة اختراع الحكومة م

خلق حكومة تعمل بصورة  :"، تحت شعارNPRالحكومي 

فضل وتكلف
أ
قل ةا

أ
هم المبادئ الخاصة بهذا البرنامج "ا

أ
. ومن ا

 (28)كالتالي:

 القضاء على الروتين؛ -

 إعطاء  -
أ
 ولوية للعملاء؛ال

 تمكين الموظفين من تحقيق النتائج؛ -

فضل بتكل -
أ
قل  الترشيد وإنتاج حكومة ا

أ
 .فة ا

خلق إحساس  تنفيذ هذه المبادئ من خلال: وتم  

قل والإواضح برسالة العمل، 
أ
ك ثر بالدفة وتجذيف ا

أ
مساك ا

ستبدال القواعد ا، وتوتفويض السلطات والمسؤوليا

 المنظمة بالحوافز، وإعداد موازنات، وتقييم على 
أ
ساس ا

النتائج، وتعريض العمليات الحكومية للمنافسة، والبح  

 مستمدة من السوق، وقياس عن حلول 
أ
من خلال  داءال

 العملاء.           ءرضاإ

هم  
أ
من منظور  الإداريةصلاحات الإنتائج  وكانت ا

 عادة اختراع الحكومة كالتالي:إ

 تقليص الحجم: تشير الدبيات الى   -
أ
عملية  ن  ا

ت تقليص الحجم في الوليات المتحدة المريكية مر  

ولهما، منذ  داري.الإجهاز بمرحلتين مختلفتين شهدهما ال
أ
ا

وائل حتى منتصف الثمانينيات وثانيهما، منذ 
أ
حتى  1993ا

، قامت حكومة الوليات المتحدة 1993. ففي عام 1999

بالضطلاع ببرنامج طموح لتقليص حجم القوى العاملة 

سنوات، ونجحت  خلال ست   %12.5الفيدرالية بنحو 

الفترة المحددة. الحكومة في تحقيق هذا الهدف قبل انتهاء 

قر  1994وفي عام 
أ
الكونجرس المريكي تشريعا خاصا  ، ا

عامل. وفي  272.911بحتمية تقليص العمالة الفيدرالية بنحو 

، تم بلوغ هذا الهدف وحتى الزيادة عنه، ففي 1998عام 
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 355511العمالة الفيدرالية يبلغ ، كان صافي تقليص 1998حتى يناير  1993من يناير  الفترة

من إجمالي القوة العاملة(، ووقعت  %16.2) ظفمو

( في صفوف المدنيين العاملين %64نحو ثلثي التخفيضات )

خرى، وكان مك تب إدارة 
أ
بوزارة الدفاع، بالإضافة إلى هيئات ا

ثرا بالتخفيضات )نسبة 
أ
ك ثر الهيئات تا

أ
الشؤون العاملين من ا

نسبة ب(، ثم إدارة الخدمات العامة، %51.3التقليص 

(. وكان المستهدف في بداية مرحلة %21.3)تقدر ب يص التقل

التسعينيات هو إجراء تقليص العمالة بنسب متفاوتة في 

، الهيئات المدنية بحجة وجود فائض في الحكومة الفيدرالية

و  حي  يمكن
أ
التخلص منه دون اضطراب البرامج المقدمة ا

الخدمات، ولكن مع الوقت، لم ينفذ البرنامج بنسب 

النسب، فمثلا مك تب إدارة شؤون  توإنما تفاوت متساوية

ك ثر من نصف موظفيه، بينما وزارة العمل 
أ
العاملين فقد ا

عداد الموظفين بها. بالإضافة إلى  اشهدت تزايد
أ
في ا

داء 
أ
عداد العاملين، كما نادى تقرير ال

أ
التخفيضات في ا

من عدد الدرجات الإدارية، وبإجراء  القومي بضرورة الحد  

قليص لترشيد استخدام الموارد وخفض النفقات مزيد من الت

 (29)بصورة عامة.

نغرس في والك سن   :وخدمة الزبون الإصلاحإنجاز  -

قانون تنظيم المك تسبات التحادية، بسط هذا  1994سنة 

عطى المديرين تعليمات للإ لتخاذ الإجراءاتالقانون 
أ
نجاز وا

ك ثر لشراء السلع المتوفرة، كما فو  
أ
جميع  ارةالإدضت مرونة ا

ا الوكالت التحادية لتقوم بتطوير خطط لخدمة الزبون، مم  

د  
أ
في طريقة تفكير الك ثيرين من العاملين  كبير لتحو   إلى ىا

عمالالحكوميين التحاديين حول 
أ
التي قاموا بها  ال

د  
أ
عمالوا بها هذه وبالطريقة التي ا

أ
 (31). ال

ما يجابية لسيإقت حركة خدمة الزبون نتائج كما حق  

في إدارة الضمان الجتماعي وفي إدارة الجمارك، وساعد 

فضل في الإتغيير 
أ
نجاز في جعل الحكومة التحادية شريكا ا

صت مكاسب القوى العاملة بمقدار عقودها الخاصة، وتقل  

ن  الثل ، واد  
أ
مر تموين القوى الجوية ا

 
تخفيضا في عدد  عى ا

علنت مراج%64صفحات تعليمات المشتريات بلغ 
أ
عة ، وا

داء 
أ
بليون دولر في السنوات  12.3وفرا قدره  NPRالقومي ال

ولى من الجهود.
أ
ربع ال

أ
 ال

هذه الورقة البحثية حاولنا تسليط  من خلال :خاتمة

هم  
أ
التجاهات الجديدة في الإصلاح الإداري  الضوء على ا

زال  والمتمثل في الإدارة العامة الجديدة، هذا التجاه الذي ما

نه ل يمثل  يتصف بحداثته،
أ
و عمليا متفق  بناءكما ا

أ
نظريا ا

ن  إل عليه. 
أ
حركة إصلاح الإدارة العامة كانت عالمية  ا

نحاء العالم. بمعنيين.
أ
ول، لقد انتشرت في جميع ا

أ
 ال

فاستخدمت الحكومات  مجالها والثاني، لقد كانت كاسحة في

وعلاقاتها  إصلاح الإدارة لإعادة تشكيل دور الدولة

هم النتائج المتوصل إليهاو .بالمواطنين
أ
 :، هيمن ا

ث   -
أ
ر حركات الإصلاح الإداري بالتطور في النظريات تا

نحاء العالم، من خلال 
أ
القتصادية والسياسية الرائجة في ا

ليات المختلفة التي تسير 
 
ثيرات العولمة، ومن خلال ال

أ
تا

وتساعد على انتشار وترويج وخلق فكر عالمي يحكم تطور 

نساق المعرفي
أ
زمنة، ومن ذلك التطور  ة في كل  ال

أ
زمن من ال

 في وسائل التصال والمعلومات.

عد   - برز الإصلاحات الإدارة العام   ت 
أ
ة الجديدة من ا

خيرة، حي  
أ
الإدارية في الدول الغربية في السنوات ال

بات والمطبقة. والمقترحة  والنماذجدت فيه المساهمات تعد  

المطبقة في العديد  من غير الممكن تجاهل تجارب الإصلاح

هذه التجارب غير قابلة للإسقاط  وإن كانتمن الدول، حتى 

خرى،
أ
ن   على دول ا

أ
ساليب  إل ا

أ
هناك توجها عاما في تفعيل ا

ك ثر في تقديم الخدمة العمومية 
أ
جل فعالية ا

أ
هذا التسيير من ا

 الموارد. وترشيد استخدام

هم  وعلى الرغم من التفاق الواسع حول 
أ
ملامح  ا

خلال  تنفيذها التي تم   الإداري  الإصلاحر وحركات التغيي

 
 
ن   السنوات الماضية، إل
أ
نجد اتجاهات معارضة ك ثيرة، ل  ناا

خرى، تدعو للعودة للوراء مر  
أ
وة ا

أ
اللتزام بالنموذج  ا

ه وتحذر من ما تنب  التقليدية، وإن   والإدارة العامةالبيروقراطي 

ة العام   الإدارةي لة فبعض مثالب التجاهات المعاصرة المتمث  

هم  
أ
 (31)هذه النتقادات: الجديدة بجميع مسمياتها، ومن ا

ن   -
أ
خطر عيوب  ا

أ
ة الجديدة عدم العام   الإدارةمن ا

ن  
أ
 التفرقة بين القطاع الحكومي والخاص، وتجاهل حقيقة ا

الحكومي مبنى على سيادة القانون وليس على  الإداري الجهاز 

ليات
 
حقلين ليست بسيطة، الالسوق، فالختلافات بين  ا
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فين العموميين الموظ   فمسئوليةهي اختلافات جذرية.  ماوإن  

ن يعملوا على تنفيذ القوانين، 
أ
 مسئولون والمرؤوسونهي ا

مام
أ
مامرؤسائهم عن تنفيذ هذه القوانين، وليس  ا

أ
العملاء  ا

العامة الجديدة، والقانون والدستور  الإدارةهو الحال في  كما

ساس 
أ
ساس تحديد غاية الجهاز ال الإدارةهما ا

أ
 الإداري عامة وا

 .ككل  

تتالعامة الجديدة  الإدارة  -
أ
لياتليس فقط  ا

 
 با

يضاالقطاع الخاص، ولكن 
أ
بقيمه، وهذه القيم مثل:  ا

الروح الستثمارية والمغامرة والمصلحة الذاتية، ل والمنافسة 

ثير سلبي على قيم  الإدارةتلائم العمل في 
أ
العامة، ولها تا

ن  سبيل المثال، فكرة  فعلىالمدنية. الخدمة 
أ
المدير في  ا

ف كما لو كانت الموارد المالية المسئول العامة يتصر   الإدارة

لك له، تتعارض مع فكرة المساءلة والستجابة في معنها 

همية لت الإدارة
أ
الصالح العام  مديقالعامة الديمقراطية. وهناك ا

هداف
أ
ي مصلح وال

أ
خرى ة الجتماعية والسياسية على ا

أ
، ا

، والتي في والمساواة والمساءلةوالترويج لقيم العدالة 

ساسيجوهرها الدور 
أ
ي دولة  الإداري للجهاز  ال

أ
في ا

 ديمقراطية.

 العامة الجديدة ل يصلح لكل   الإدارةنموذج  ن  إ -

ثور لجيبلر: " لبد  
أ
 الدول، وخاصة الدول النامية، ففي قول ما

". فيرى كل من اعهااختر عادة إالحكومة قبل  اختراعمن 

الثلاثة:  الإصلاحثا عن نماذج هيرديا وشنيدر واللذان تحد  

ن  ، الإداري الخدمة المدنية والمساءلة والنموذج 
أ
 الإصلاح ا

ي دولة يجب  الإداري 
أ
نفي ا

أ
خذ ا

أ
من النماذج الثلاثة، ول  يا

ز على نموذج واحد فقط، وهما في ذلك يتفقان مع البنك يرك  

و  ىإلالدولي الذي يدعو 
أ
لياتثلاثة ميكانيزمات ا
 
داء  ا

أ
لتدعيم ا

حكامالدولة وهي: 
أ
والضوابط، وضغوط المنافسة،  ال

والصوت والشراكة، فالبنك الدولي يرى بضرورة السعي في 

    التجاهات الثلاثة في ذات الوقت. 

يصلح فقط  الإداري القتصادي للإصلاح  الإطار ن  إ -

عمالللتطبيق على 
أ
ها طبيعة تماثل قطاع الحكومية التي ل ال

عمال
أ
نشطة، كعمليات التشييد والبناء، ولكنه ل يلائم ال

أ
 ال

خرى 
أ
الجتماعية والسلع  والرعايةكالتعليم والصحة  :ال

 العامة.
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The language of writing for children; between the objective and the pragmatic 
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 الملخص

تعدّ لغة الك تاب الموجّه للطفل رافدا من الرّوافد الدّاعمة للغة الرّسمية )اللغة الهدف في العملية التعليمية(، ومصدرا من 

ساليب تعبيرية، وصياغات تخدم 
 
مصادر إثراء الرّصيد اللغوي، وتنمية الخبرة التّداولية للغة، بما يوفّره من ثروة مفرداتية، وا

ثير المستهدف ما يزال بعيد المنال، فما مردّ ذلك؟ لالمواقف التّواصلية. 
 
نّ التا

 
في واقع  الملاحظثمّ إنّ .كن الواقع اللغوي يوحي با

نّ هذا الك تاب
 
جنبي لسدّ  ه، ا

 
مام الوافد ال

 
يعاني ترهّلا، يشهد عليه العجز المسجل في مستوى الكمّ والنّوع، ممّا فسح المجال ا

ثيرات
 
ربكت  النقص. ولكن هذا لم يخل من تا

 
ساس في نقل صور لبيئات لغوية غير البيئة اللغوية الجزائرية، ا

 
سلبية؛ تمثلت بال

 .فهل كان هذا سببا في إضعاف لغة التداول؟  ، وقلّلت من قيمة منتوجه اللّغويّ.طفلال

طفال، الك تاب، الك تابة الموجهة : المفاتيحالكلمات 
 
 البيئة اللغوية ،الرصيد اللغويللا

Résumé 

Le livre destiné à l’enfant est considéré comme un support qui influe sur la langue officielle (la langue 

cible dans le processus éducatif). Il se voit d’embmlée comme étant une source d’enrichissement de l’équilibre 

linguistique et du développement d’une expérience pragmatique de la langue, avec sa richesse lexicale et ses 

styles d’expressions qui servent à s’intégrer dans des situations de communications. Toutefois, il a été remarqué 

que le livre destiné à l’enfant algérien souffre d’une carence qui témoigne de l’important déficit enregistré tant 

au niveau quantitatif que qualitatif. Cela a permis de reconstituer l’environnement linguistique sans avoir des 

effets et impacts négatifs. 

Mots clés: écriture destinée aux enfants, livre, lexique développé, environnement langagière.  

Abstract 

The child’s book is considered as a medium that influences the official language (the target language in 

the educational process). It is a source of linguistic richness that provides vocabulary, methods of expression, 

and formulations that serve communicative situations. But what we notice, in reality, is that the Algerian child 

book is suffering from a significant deficit recorded in terms of quantity and quality, which paved the way to 

foreign books to fill the shortage. This has a lot of negative effects; mainly, the transfer of pictures of foreign 

linguistic environments that may confuse the child, and reduce his linguistic production. 

 Keywords: writing for children, book, lexical development, the language environment 
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 مهيدت

الك تابة في عمومها، إنتاج لخطاب واع، يستهدف 

يجعلهم مخاطبين مؤهّلين، يملكون من القدرات ما 

مستعدّين لتلقّيه بتفاعل مع الغرض التّبليغي المقصود. 

والك تابة الإبداعية فنّ يضفي على الخطاب الواعي الجانب 

ن 
 
غراض ل يمكن ا

 
الجمالي، ويروم تقديمه بهذا اللبوس ل

تك تفي بالتبليغ والتواصل. وبين الوعي والإبداع يسكن الطفل 

الواقعية عندما يرسم  القارئ متربّصا بالكاتب؛ ينهل من لغته

حلامه 
 
له واقعه، ومتطلّعا للمبدع يخرجه إلى فضاءات ا

خرى ومعارفها. وفي فعل 
 
يستكشف من خلالها لغة العوالم ال

د لحظة الدّمج بين هذا وذاك لتدفع بالطفل 
ّ
القراءة ستتول

القارئ إلى إنتاج نصّ الطفولة المنتظر. لهذا ستظلّ القراءة 

يلامس سطح بنياتها، بحثا عن مفاتيح  ،فعلا يراود الك تابة

عماق مستكشفا الموارد 
 
التي تبني دللتها، ويغوص في ال

لمعرفة الجديدة. وسيظلّ الفعل القرائيّ فعلا يعتمد على مدى ا

 ،، ليتعامل مع اللغة باللغةاصاحبهعند  نضج الك فاءة اللغوية

يخصّب منتوج القارئ الدّللي، ويثري رصيده اللّفظي، 

 ويضيف إلى التجربة خبرة بالنظام اللغوي. 

وإذا كانت القراءة فعلا للمراودة، فإنّ الك تابة    

ستكون فعلا للتحدّي؛ تحدّي الذّات في تعبيرها عن قدرتها في 

خر )الطفل القارئ(، وتحدّي عالم اللغة من 
آ
التواصل مع ال

بيان القدرة على التّكيّف مع مستوياتها، وانتقاء ما خلال 

يناسب هذا الطفل القارئ، وتلبية حاجاته من الفهم والمعرفة. 

 وساعتها سيكون كلّ الرّهان على لغة الك تابة إرسال واستقبال.    

وّلا: 
 
 مفهوم الك تابة الموجّهة للطّفل ا

فكار الخفية
 
، الك تابة رسم بالرمز اللغوي لإظهار ال

لفاظ مسطورة، 
 
 ومعانوتجسيد للدللت المستورة. إنها ا

قلام محبورة،  ،منشورة
 
هكذا كانت، وهكذا ستبقى نتاج ا

د معه فعل القراءة. 
ّ
 خطّت الخطّ، فتول

عشى في صناعة الإنشا(    
 
جاء في ك تاب )صبح ال

"صناعة روحانية : ، هيللقلقشندي قوله في تعريف الك تابة

ةٌ، دالة على المراد بتوسط نظمها. ولم  لة. جُثمانيَّ
 
تظهر با

نّه 
 
يبين مقاصد الحد ولا ما دخل فيه ولا ما خرج عنه، غير ا

لفاظ التي 
 
خر معنى الروحانية فيها بالا

 
فسّر في موضع ا

لى  ن ضَمِّّ بعضها ا  رُ مِّ وهامه، ويصَوِّّ
 
يتخيّلها الكاتب في ا

ة في نفسه. والجثمانية بالخطّ الذي بعض صورةً باطنة قائم

ن كانت 
 
ه القلم وتقيّد به تلك الصورة، وتصير بعد ا يخطُّ

لة 
 
صورة معقولة باطنة صورة محسوسة ظاهرة. وفسّر الا

بالقلم، وبذلك يظهر معنى الحدّ وما يدخل فيه ويخرج عنه؛ 

ره القلم ممّا  نّ هذا التحديد يشمل جميع ما يسَطِّّ
 
ولا شك ا

ذهن ويتخيّله الوهم، فيدخل تحته مطلق الك تابة يتصوّره ال

 ،؛ فالك تابة إذن(1)كما هو المستفاد من المعنى اللغويّ "

لفاظ بعضها إلى بعض بواسطة خطّ القلم، لتصوير 
 
ضمّ ال

لة في عالم النفس الباطن صورا معقولة، وإخراجها  معان متخيَّ

لتصير صورا ظاهرة محسوسة، فيتمكّن الكاتب بذلك من 

التعبير عمّا يجول في عقله، ويحقّق التواصل مع غيره، ويبين 

غراضه
 
وهي التي تجعل صاحبها، يحرص على إيجاد ، عن ا

 قارئه المنتظر، الذي سيبعث الحياة في معاني المك توب،

نّه مفطور على حبّ التّطلّع، واك تشاف المجهول، كما 
 
بحكم ا

نّها هي من " 
 
لى البحث عن ا تحرّك في القارئ كوامن الشّوق ا 

 المجهول الذي يثير فيه المتعة والرّهبة والرغبة من خلال ما

بداعية وجود و  ،محكم وبناء ،يتوافر عليه النصّ من طاقات ا 

وجه "
 
. وإذا كان الكاتب (2)لغوي ذي وظيفة متعدّدة الا

سيكون جسدها  ،يستدعي قارئا، فإنّ الك تابة تستدعي نصّا

المزدان بجماليات الإبداع، وطاقات الوظيفية المطلوبة 

 لإحداث الفعل القرائيّ المنتظر. 

سس ثلاثة: 
 
ول معنويّ؛ وهو المحتوى وللك تابة ا

 
" الا

نسان من المعاني  الفكري الذي يتكوّن في نفس الا 

التي يريد التعبير عنها، والثاني لفظي؛ وهو والمدركات 

المظهر الذي يلوح من خلال الكلمات والجمل والتراكيب 

فكار والمعاني
 
ساليب التي يعبر بها عن الا

 
ساس . والا

 
ما الا

 
.. ا

ساس الاجتماعي؛ ويمثل 
 
ن نطلق عليه الا

 
الثالث فيمكننا ا

فكار على مستوى النص "
 
 . (3)الشكل الذي تصاغ فيه الا

ومن منظور براغماتي وظيفيّ، فقد صارت مهارة    

ن تتحقّق في المتعلّم
 
حاجته النفسية  بهايلبي ؛ إذ يجب ا

اللازمة. لهذا بات يراهن عليها المجتمع في فعله التّربويّ، 

وراح يستهدفها بدءا بمرحلة الطفولة، ليبني بها سلوكا ثقافيا 

جيال المستقبل. 
 
بعاده إلى ا

 
كان  وإذاوحضاريا، تمتدّ ا

طفال، 
 
المجتمع يرى من واجبه حقّ ممارسة الوصاية على ال

فإنّ هذا يُلزِمه توفير الرعاية الصّحّية، والنفسية، والفكرية، 
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وإيجاد المؤسسات التي تقوم بذلك. ومنه، وفي السياق ذاته، 

نماء الفكري " يصبح من  واجب الك تّاب والمربّين تحقيق الا 

طفال، والتّوجيه الثّقافي 
 
شباع الحاجات النّفسية للا لهم وا 

فُ تُ  . ويتم ذلك بتوجيه ك تابات،(4) والرّوحية عندهم "
َّ
ؤَل

 وقدراتهم الإدراكية.          ،مناسِبَة لمستوياتهم الفكرية

و 
 
والك تابة المقصودة هنا؛ هي كلّ ك تابة )وظيفية ا

ص لها قارئ   وهو _ لكنّ التخصيص الطارئ  ،إبداعية( لم يُخَصَّ

سيستدعي شروطا ضرورية، تلزم الكاتب  _القارئ طفلاجعل 

د ساعتها لن يبعث الحياة  ؛التّحلّي بها
ّ
نّ فعل القراءة المتول

 
ل

في المك توب، ولن يبين عن الغرض إلّ إذا كان فعل الك تابة 

 هذا من نفس مستواه.   

نّ    
 
ى المختصّون ا

 
طفال من هنا، را

 
" الك تابة للا

لى الم ضافة ا  لى تحتاج، بالا  وهبة الحقيقية الصادقة، ا 

لى دراسات متعمّقة في اللغة  تخصص وممارسة ومعاناة، وا 

صول التربية وعلم 
 
خرى في ا

 
لى دراسات ا من زوايا معينة، وا 

طفال وخصائصها
 
لى  النفس، ومراحل نمو الا المميزة، وا 

دبية الفنية في القصة 
 
معرفة بالقواعد السليمة للك تابة الا

طفال، والدراما والشعر، مع 
 
خبرات عملية في دنيا الا

ن تتركه الك تابة في 
 
حساس فني تربوي مرهف بما يمكن ا وا 

نفوسهم من انطباعات دقيقة، ربّما كانت، رغم ما يبدو من 

ثير 
 
ثر باق فعّال في تكوين شخصياتهم والتّا

 
لتها، ذات ا

 
ضا

 .      (5)عليها "

طفال تستدعي الوعي بعناصر ثلاثة
 
 :ثمّ إنّ الك تابة للا

ي الطفل وهو مقبل  -
 
تلبية حاجة الطفل القارئ؛ ا

على إشباع حاجته من حبّ الطّلاع والتعرّف إلى محيطه 

العليا  فحاجة المعرفة والفهم من الحاجات ،بواسطة اللغة

( مثلا، في Maslowماسلو / التي نبّه إليها علماء النفس )

 .6مقابل الحاجات الدنيا وفق سلمه الهرمي

اللغة؛ فاللغة استعمال وممارسة. تنمية خبرته ب-

والخبرة بها تتطلّب رصيدا لغويا غنيّا بالمفردات ودللتها في 

وناميا يستعمل في مقامات  ،سياقات التّداول المختلفة

 .التخاطب المتنوّعة

تنمية مهاراته اللغوية؛ ففي ميدان المك توب، تنمي  -

الك تابة المهارات القرائية والك تابية للطفل، وترتقي بها إلى 

 مستوى الإنتاج والإبداع في عمليتي التواصل والتبليغ. 

نّنا نحصل من كلّ هذا الذي قيل؛ إنّ 
 
الك تابة  على ا

نهما فعلَا إنجاز، هدفهما 
 
اللغة توظيفا والقراءة يشتركان في ا

 .وتحقيقا

طفالثانيا: 
 
 معايير الك تابة الموجهة للا

شرنا
 
نّ الخبرة باللغة هي التي تسهم في بناء  إلى ا

 
ا

المعرفة، وبالتالي فإنّ هذه الخبرة تك تسب من تفاعل طفوليّ 

ن 
 
نّ الك تابة يجب ا

 
ي ا

 
مستمرّ مع المقروء كيفما كان شكله؛ ا

تجسّدها نصوص وظيفية وإبداعية على السّواء. فالفعل 

ة، قدّم نصّ الوضعيات التعليميالتعلّمي  التربويّ والتعليميّ 

ونص السؤال، ونص المعرفة المستنبط )الخلاصة(، مقترنا 

جناسه المختلفة، مقترنا 
 
دبيّ با

 
بالوظيفية، كما يقدّم النص ال

بالإبداع، وهو بهذا يراهن على التجاوب الفعّال للطفل القارئ 

المنجذب نحو فعل القراءة، بلبوس الجمالية المحقّق في 

 الك تابة.

طف
 
، اإبداعي ال مهارة، وعملامن هنا كانت الك تابة للا

ن الشّكل الفنّي 
 
بداع توجد صعوبات... لا "وحيثما يكون الا 

لى خبرة ودراية  و المقارب للاك تمال يحتاج ا 
 
المك تمل ا

بداعية المختلفة...  لمام عميق بالمواصفات الا  لى ا  وموهبة، وا 

يصال للطفل هي  ن طريقة الا 
 
لى ذلك ا ن نضيف ا 

 
ويمكننا ا

ي، يتطلب تفهّما كاملا لنفسية الطفل بحد ذاتها.. عمل تربو

مكاناته المختلفة" ، . فالطفل ليس مُصغّر رجل(7)وظروفه وا 

يخاطب بلغة الكبار القائمة على الإيحاء والغموض في 

بسيطا والك تابة له، ليست بالضرورة تالموضوعات الفنية.

هللمعاني المو و تعبيرا عن ، للكبار ةجَّ
 
ول تكريسا لواقعهم ا

دواتها  طموحاتهم؛
 
إنها تتميز عن هذا كله لتستقل بعوالمها وا

ومعاييرها؛ حين سُئلَ الشاعر السوري )سليمان العيسى( عن 

طفال بغزارة، وكيف وُفّقَ في ذلك، 
 
توجهه لك تابة الشعر للا

جاب بما ينبئ عن خبرة إيجابية مك تسبة، فقال: 
 
نا من ا

 
" ا

عماق كلّ منّا يثوي 
 
طفل كبير. القانعين بهذه المقولة: في ا

مة معنا
 
 الطفولة هي الينبوع الحي الذي يجدّدنا، ويجدد الا

ننا نحن نهاية الدنيا " ...
 
 . (8)ونخطئ ك ثيرا حين نظن ا
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ن يجد    
 
وحقيقة، كان يك في )سليمان العيسى( ا

الطفل الثاوي بداخله، فيجعله يتحرك في عالم الطفولة، وفق 

طفال الوطن العربي كله، 
 
قوانين هذا العالم، ليتجاوب معه ا

 فيغنون معه وينشدون.

طفال تستدعي من صاحبها    
 
ن إن الك تابة للا

 
" ا

لى معارف ال طفل واهتماماته يكون واسع الخبرة، متنبّها ا 

قبال  وميولاته حلامه؛ حتى يلقى منه ذلك التجاوب والا 
 
وا

ن من  خلاقي، بل ا 
 
على ما يقدمه له من زاد ثقافي وعاطفي وا

ن 
 
ذا استطاع ا لا ا  طفال لا يبلغ ذروة نجاحه، ا 

 
يك تب للا

ن يثير في نفوسهم الدهشة والعجب 
 
يحقق لهم السعادة، وا

يضا
 
 .(9).. ". ا

ن يك تب الكبار للصغاروإذا كان ل مناص م
 
فلا  ،ن ا

ن 
 
سلوب يبد ا

 
يوظّف ، ومستواهم الفكري  ناسبيكون ذلك با

تصبح الحاجة ملحّة للقيام . ومن هنا هممعجم الخاص بلغة ال

طفال 
 
ومحصولهم ببحوث خاصّة للتعرّف على مدركات ال

 اللغوي 
 
ن استعمال اللغة " .همساس، قبل الك تابة لال ثم ا 

طفال 
 
 ...العربية الفصيحة السهلة المناسبة لمراحل نمو الا

لى تعرّف ن يبدؤوا  ... .. ]لغة تواصلهم اليومي[. يدعو ا 
 
قبل ا

نه بغير هذا  ...الدراسة المنظمة للغة العربية الفصيحة، 
 
لا

ساس، سوف نتخبط ك ثيرا كما حدث في الماضي، وكان 
 
الا

وتلك الشكوى التي  ...ذلك الضعف  من نتائج هذا التخبط

تتصاعد بين الحين والحين من المادة اللغوية في ك تب 

طفال التي لا تلائمهم، ولا تتفق مع مستواهم
 
حيث  ،(01)"الا

يعمد البعض إلى توظيف كلمات قاموسية غريبة عن 

و حتى في لغته 
 
الستعمال اليومي للطفل في تواصله، ا

ن الك تابة المدرسية. 
 
ن تخضع لثلاث كما ا

 
طفال، يجب ا

 
للا

 مجموعات من العتبارات الرئيسة:

 مجموعة الاعتبارات التربوية والسيكولوجية.0

التعرف على مدى اتفاق  تستهدف هذه العتبارات

طفال، مع 
 
المك توب المنشور، عبر الك تاب الموجّه للا

 المقومات التربوية والنفسية المختلفة. ويدخل في هذا:

 
 
فكار والمضمونمن ناحية  -ا

 
 الا

 الك تاب مع خصائص مراحل النمو،  شياتم مدى

طفال في المرحلة التي يختار لها 
 
فكار التي تناسب ال

 
وال

 الك تاب.

  طفال عند
 
نوع النطباعات التي يخرج بها ال

قراءتهم للك تاب ومشاهدتهم لصوره، وما يتركه هذا في 

ثر.
 
 نفوسهم من ا

  الك تاب، صحة المعلومات التي وردت في

طفال.
 
 ومناسبتها لمستوى ال

 :من الناحية اللغوية -ب

  طفال، سواء
 
سلامة اللغة ومناسبتها لمستوى ال

و التراكيب.
 
لفاظ ا

 
 من ناحية ال

  طفال
 
سلوب الشائق الذي يستهوي ال

 
استعمال ال

 ويجذبهم.

  استخدام علامات الترقيم والضبط بالشكل بما

طفال. 
 
 يناسب مستوى ال

و الاعتبارات . مجموعة 2
 
الاعتبارات الفنية العامة )ا

دبية(
 
 :الا

دبي، الذي يحتويه 
 
ن يكون الإنتاج ال

 
والمقصود بها؛ ا

شيا مع القواعد الصحيحة لفن الك تابة بما يناسب االك تاب متم

طفال
 
 ويدخل في هذا:، ال

 
 
ن تكون القصة على درجة مقبولة من الناحية  -ا

 
ا

سلوب ك تابة القصة
 
دبيا، بوصفها  الفنية المتعلقة با

 
عملا ا

دبي رفيع، بل ة بلباطالموليس معنى هذا المغالة في 
 
مستوى ا

ن تكون القصة متماسكة 
 
فكارها  –يك في ا

 
من غير تعقيد في ا

و حوادثها
 
 مشوقة بما يناسب المرحلة التي يختار لها الك تاب. -ا

ن تكون المسرحية على درجة معقولة من ناحية -ب 
 
ا

ن تكو
 
طفال وقدرتهم الصياغة الفنية، وا

 
ن مناسبة لمستوى ال

داء، والمتاح لديهم من  على
 
لمسرحية في  اتالإمكانال

 الإخراج.

ناشيد والستعراضات الغنائية في  -ج
 
ن تكون ال

 
ا

طفال، ومتفقة مع القواعد الفنية الصحيحة لك تابة 
 
مستوى ال

 الشعر.
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 مجموعة الاعتبارات الفنية الخاصة .3

وهي ترمي إلى التعرف على مدى نجاح المك توب 

 اتالإمكانالمعروض، بواسطة الك تاب، في الإفادة من 

 المتاحة له كعمل مطبوع. ويدخل في هذا:

 
 
طفال  -ا

 
مناسبة حجم الك تاب وعدد صفحاته للا

 في المرحلة التي يختار لها هذا الك تاب.

 جودة الورق والطباعة. -ب

طفال  حجم ونوع الخطاختيار   -ج
 
المناسب للا

 حل نموهم.احسب مر 

 جودة الإخراج وتنظيم الصفحات والسطور.  -د

وضوح الصور والرسوم وجودتها، وحسن  -ه

 المصاحب. النص مع شيهااتوزيعها، وتم

لوان المستعملة )عددها، التوفيق  -و
 
مناسبة ال

في اختيارها وتوزيعها، حسن الإفادة منها، درجة الإتقان في 

 ..(.. طباعتها

الغلاف )المنظر العام ومدى تشويقه جودة  -ز

لوان المستخدمة، طريقة 
 
طفال، نوع الورق، عدد ال

 
للا

 .(00)...( الطباعة، التجليد

نّ لغة الك تابة الموجّهة 
 
كيد عليه، هو ا

 
إنّ ما يمكن التا

ن تكون لغة فنّية، و
 
" عندما تصبح اللغة للطفل ل يمكنها إل ا

نّها حينئذ  ن تتفق ومرحلة فنّا، وتعبيرا فنّيا، فا 
 
ينبغي ا

.. . الطفل النّفسية، والاجتماعية، والعقلية والوجدانية

نسانية و الا 
 
. وإنّ ما (12).. ". وتجذبه من نواحيه العاطفية، ا

بوصفه نتيجة  كلّ هذه العتبارات، من عليهالوقوف يمكن 

ما هو الك تابة الجادّة والمسؤولة العارفة بطبيعة حاسمة إنّ 

القارئ الطفل، والمتمثّلة للبوتقة التي فيها تنصهر خبراته 

 النّامية وتجاربه. 

 عيّنات ك تابية تحت مجهر النّقد ثالثا: 

ن الك تابة    
 
يجب للطفل تمّت الإشارة من قبل إلى ا

ن تجسّدها نصوص وظيفية وإبداعية
 
 ؛ لغتها هي اللغةا

نو الهدف،
 
يراهن على التجاوب الفعّال  على المتصدّر لها ا

حيث لغته هي لغة التداول؛  مع ما يك تبه له؛للطفل القارئ 

نّ 
 
ي ا

 
ن تتحقّق فيها جملة  اللغة الهدفا

 
هنا يجب ا

تي: 
آ
 مواصفات، نعيد إجمالها في ال

السليمة والمعتمدة  إنها لغة المجتمع الرسمية، -

 في المدرسة.  

من خلال نحو فعل القراءة، جذابة  إنّها لغة -

 لبوس الجمالية المحقّق في الك تابة. 

و إنّ  -
 
ها لغة عالمة، تقدّم صورة اللغة الهدف ا

النموذج، كما تقدّم المعرفة، وتضيف الجديد إلى رصيد 

 الطفل القارئ. 

حلام الطفل  -
 
إنّها لغة وظيفية خادمة لميولت وا

 القارئ، مشبعة لحاجاته النفسية. 

اللغة المناسبة لمعجمه الخاص؛ المتداولة  إنّها -

اجتماعيا، والمهذّبة مدرسيا، والمتنامية عبر المراحل العمرية 

 المختلفة.

وفي المقابل فإنّ الطفل القارئ ل يملك من القدرات 

ن يوظّف لغة متداولة في مجتمعه، تتّسم عموما  إلّ  في التلقّي
 
ا

 ب : 

 فقر في الرصيد اللغوي، لكنه متنامٍ ومتطوّر.  -

انحراف بيّن عن القواعد الضابطة للغة، وميل  -

 دائم إلى الخروج عليها. 

فسّره قصر  نقص واضح في الخبرة اللغوية -

 الجمل، وعدم السترسال في الكلام. 

ظهور تبريرات غير منطقية للسلوك اللغوي،  -

 وعزوف عن التفاصح.    

تي ظل هذا الووفي 
 
اقع القائم على التجاذب، تا

طفال ه طالعما ي بعض للتعرف عن قرب، على تنامحاول
 
ال

انتقينا بطريقة عشوائية  حيث ،المدرسة الجزائرية( تلاميذ)

سلوبها في 
 
بعض القصص، والك تب، وقمنا بدراسة لغتها وا

تي: 
آ
سس العلمية، وقد كانت موضوعاتها وفق ال

 
 ضوء بعض ال

وّلا: الموضوعات
 
 ا

: مؤلفها )نصر شمالي(، قصة "بستان السعادة" .1

، صفحة (32ها )ومطبوعة بدار الهدى بعين مليلة. عدد صفحات

من الحجم المتوسط، ولها رقم إيداع في المك تبة  يوه

حداثها من الصفحة الخامسة إلى غاية 
 
 سرد ا

 
الوطنية. وتبدا

صفحات مرسومة )دون  ثلاثالصفحة الثلاثين. وقد تخللتها 

 تلوين(. وهي من قصص المغامرات.



ة لل طفال؛ بين الهدف والتداول                                                                                          مغـزيأ حمد سعيد                          لغة الكتابة الموجّه

 9102 - 10العدد  01المجلد                                                               79                           مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                   

ن شابا غريبا نزل بمدينة تسمى )مدينة 
 
وموضوعها ا

هلها 
 
ن ا

 
الموت( لغرض معالجة ابنة السلطان المريضة. فوجد ا

يعيشون وضعية غير طبيعية، إذ الكل عبوس، ومضطرب، 

وساخ، 
 
وحتى مظاهر المدينة ت دل على البؤس بما فيها من ال

إلى القصر وينشر البهجة في نفس ب النظام. يصل الشاب وغيا

ميرة فتشفى ويضطر السلطان إلى تغيير اسم المدينة ليصبح 
 
ال

ك ثر على 
 
ميرة للتعرف ا

 
)بستان السعادة(، وعندما تتقدم ال

صل الشاب ونسبه
 
ن يت زوجها، يختفي،  ؛ا

 
نها كانت تنتظر ا

 
ل

البهجة  فتبقى محافظة على سيرته في نشر الخير ومظاهر

مر 
 
وتعليم الناس، حتى تصل إليها ذات يوم عجوز تنبئها با

مير، ثم الشاب الغريب
 
نه ا

 
، وتقتادها نحوه فتك تشف ا

 يعودان إلى )بستان السعادة(. 

ميرة" .2
 
: مؤلفها )حسن رمضان قصة "الصياد والا

فحلة(، مطبوعة بدار الهدى، بعين مليلة. وعدد صفحات 

حداثها (، وهو من الحجم 24ك تابها )
 
 سرد ا

 
المتوسط، يبدا

صفحة  (11)للتها (. تخ24( إلى غاية الصفحة )5من الصفحة )

ن مزجتا بين الصورة ونص القصة. وهي امنها صفحت ؛مرسومة

 ة. جتماعيال من القصص

ن رجلا صالحا ومجدا في طلب الرزق كان 
 
وموضوعها ا

خذ ابنه معه للصيد في البحر، فمنه قوت العائلة، وصادف 
 
يا

ن
 
ن يترك البن  اصطادا ا

 
سمكة كبيرة، فاضطر الوالد إلى ا

ممسكا بها في شبك ته ليحضر شاحنة. رق قلب البن لحال 

عطته حسكة، وظل الولد يقدم 
 
طلق سراحها، فا

 
السمكة فا

العون لك ثير من الحيوانات )غزال، عصفور، ثعلب(، وقد 

عطاه كل منها على التوالي: ك تلة وبر، ريشة، ك تلة وبر 
 
ا

ن يكبر ويصبح شابا، فيحت
 
فظ الولد بعربون الصداقة، إلى ا

ى فتاة جميلة  بالقرب منوبينما هو يتجول 
 
قصر في الغابة را

نها اشترطت عليه القيام بعمل 
 
ن تستضيفه، إل ا

 
فطلب منها ا

دراجه، وفي 
 
ن عاد ا

 
مفيد للناس. فما كان من الشاب إل ا

ته الفتاة بمنظا
 
رها، طريقه قدم العون لشيخ عجوز، فرا

ن يتزوجها.
 
 فاستدعته وعرضت عليه ا

: مؤلفها )مصطفى رمضان( قصة "الطفل الحزين" .3

. عدد صفحات رشات بابا عمي للتصفيف، بغردايةنشر بو 

حداثها  نم يوهـ(، 32ك تابها )
 
 سرد ا

 
الحجم المتوسط. يبدا

( صفحة 12خللتها )ت(. 33( إلى غاية الصفحة )4من الصفحة )

مزجت بين النص والصورة، وهي ( صفحة 11مرسومة منها )

 من القصص الدينية.

نّ 
 
س اغتر بنفسه  وموضوعها ا

 
ملكا مهيبا، شديد البا

هل الدين، وحرض الناس على 
 
فطغى، وك فر، وحارب ا

هل المدينة 
 
الفسق. رزق الملك ولدا فخاف عليه الحتكاك با

بقى عليه في القصر، 
 
فكار التي يكرهها إليه، فا

 
وانتقال ال

حاطه بكل 
 
ن الولد ملَّ كل هذا، وراح وا

 
ملذات الدنيا. إل ا

مر 
 
وضحت له ال

 
مه، فا

 
يستفسر حقيقة سلوك والده معه من ا

هل الدين، 
 
وطلبت منه التك تم. اغتاظ الولد لمحاربة والده ا

مره، فطلب من يداويه لكن دون 
 
وحزن حتى احتار والده في ا

تاه رجل عالم وتقي متخفيا في صورة مهرج، 
 
جدوى، حتى ا

 يلقنه دروسا في الدين والحكمة خفية. و
 
دخل عليه، وبدا

مام والده.
 
 فانشرح صدر الفتى، وتظاهر بالفرح ا

 ،: مؤلفها )عبد الحق سعودي(قصة "نوادر جحا" .4

مطبوعة بدار الهدى بعين مليلة: والك تاب من الحجم 

-1؛ ينأجز ( وهو مقسم إلى 11المتوسط، وعدد صفحاته )

س
 
، به ثلاث صفحات مك توبة وثلاث صفحات بها السم كا

فكانت به خمس صفحات  ؛الثرثار الملك-2رسوم مصاحبة. 

مك توبة وممزوجة ببعض الرسومات المصاحبة، واستقلت 

ربع صفحات بالرسومات لوحدها.
 
 ا

 
 
س السم" ملخص-ا

 
: جحا يبحث عن عمل، "كا

جره 
 
ن يا

 
نصائح  بثلاثفيناديه ثري ليحمل له جراره مقابل ا

ن ل يصدق 
 
تفيده، فيوافق على ذلك، وكانت هذه النصائح با

فضل من الجوعان
 
مور: ليس الشبعان ا

 
ول الماشي على  ،ثلاثة ا

حمق من 
 
حد ا

 
عز من الراكب على ظهر الجواد، ول ا

 
قدميه با

م الجرار. وانطلق  ن سمع هذه النصائح حتى هشَّ
 
جحا. فما ا

خر. فاستوظفه ثري في ب
آ
جره في يبحث عن عمل ا

 
ن يا

 
يته على ا

رضية 
 
ن ينظف ا

 
مره السيد با

 
نهاية كل عام، فوافق جحا. ا

ن ل يمسها ماء، فسكب عليها جحا زيت الجرار 
 
البيت مقابل ا

س العسل المهدى 
 
الموجودة، فغضب السيد، كما تناول كا

نه شرب السم، وعلى هذا  ،لسيده كاملا دون إذنه
 
وادعى ا

جرته حتى يت
 
ن يدفع له ا

 
خير ا

 
خلص منه، وإل فسوف يموت ال

نه سوف ينتحر.
 
 ل

  "الملك الثرثار" ملخص-ب



ة لل طفال؛ بين الهدف والتداول                                                                                          مغـزيأ حمد سعيد                          لغة الكتابة الموجّه

 9102 - 10العدد  01المجلد                                                               78                           مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                   

العرش ملك ثرثار، كان محل سخرية  اعتلى-1   

ن يجعل جحا مستشارا له ينبهه إذا 
 
ضيوفه، فنصحه وزراءه با

له الملك 
 
حد ضيوفه، سا

 
 في الكلام. وفي مقابلة له مع ا

 
خطا

 
ا

ن يتدخل 
 
عن حال القطط والكلاب، مما اضطر جحا إلى ا

ل 
 
ن الملك رجل مثقف وكلامه كله رموز، وهو هنا يسا

 
ويدعي ا

لدولة، فاستلطف الضيف الحديث وسُرَّ به. عن حال رجال ا

ن الضيف قد سره  جحالكن الملك غضب من تدخل 
 
طالما ا

 الحديث.

ثم يردف الكاتب الحكاية بحكاية ثالثة ل عنوان لها؛ 

 وملخصها:

غنياء  يقوم-2 
 
حد ال

 
مر بثور ا

 
قتل ثور جحا، فيصل ال

ن يدفع جحا دنانير له
 
 إلى القاضي ليحكم لصالح الغني، با

جراء إجهاد ثور الغني لقتل ثوره، فيدفع جحا ثم يتهجم على 

ن يرد ماله جراء إجهاده له حين 
 
الغني بصفعة ويطلب منه ا

 صفعه.

رة والفيل" .5 : مؤلفها )عبد الحق قصة "القبَّ

سعودي(. مطبوعة بدار الهدى بعين مليلة: والك تاب من 

(. كل صفحة من 11الحجم المتوسط، وعدد صفحاته )

 زودة برسومات مصاحبة.صفحاته م

تعيش مع من الطيور التي ملخص القصة: القبرة 

ن 
 
فراخها بجوار فيل ظالم معجب بقوته قرب ضفة نهر، ول

 
ا

راد العبور عن طريق 
 
ن ا

 
به بالضعاف فقد تصادف ا

 
الفيل ل يا

ن ل  حيث ضفة النهر
 
فراخها. فترجته القبرة ا

 
عش القبرة وا

صر وداس العش ومن فيه. حزنت القبرة على 
 
نه ا

 
يفعل، إل ا

ن سمعها 
 
فراخها، وراحت تعزف نشيد الحزن، إلى ا

 
موت ا

سرب من الطيور المهاجرة فساعدوها بمعية الضفادع على 

ن فقؤوا له عينيه وقادوه نحو مشارف هاوية 
 
التخلص منه؛ با

ن يشرب الماء، حيث سقط وهلك. كبيرة حين
 
راد ا

 
 ا

: إعداد )جماعة ك تاب "عبد الحميد ابن باديس" .6

ساتذة(. مطبوع بدار الحضارة. عدد صفحاته )
 
 32من ال

 
( تبدا

(. 33( إلى غاية الصفحة )5معالجة موضوعه من الصفحة )

لشخصيات مع الإمام.  ر ( صو 1)رته صورة الإمام، وتخللته تصدّ 

الترجمة والتعريف بسيرة  موضوعه يدرج ضمن فن

الشخصي ات الوطنية، وه و يدور حول حياة الإمام )النسب 

والمولد والدراسة والسفر(، ونشاطه وجهاده )التدريس، 

الصحافة، جمعية العلماء( ومرضه ووفاته، وينتهي بعرض 

رائه ومواقفه.
آ
 بعض ا

براهيمي .7  إعداد ) :"ك تاب "محمد البشير الا 
آ
منة ا

شلي(، ومطبوع 
 
 23بالمك تبة الخضراء. عدد صفحاته )ا

 
(، تبدا

(. 19( إلى غاية الصفحة )4لموضوع من الصفحة )ل سردها

وهو يتناول حياة الرجل العالم )النسب والمولد والدراسة 

دبية، جمعية 
 
والسفر(، ونشاطه )التدريس، الك تابة ال

دبه، وينتهي 
 
خر لخصائص ا

آ
ثاره وا

آ
العلماء(، ويخصص عنوانا ل

شعار قيلت فيه.بالحديث ع
 
 ن وفاته وعرض ا

: ك تاب "العربي بن مهيدي" قاهر الجلادين .8

مؤلفه رابح لونيسي، مطبوع بدار المعرفة بباب الواد. عدد 

 عرض الموضوع من الصفحة )33صفحاته )
 
( إلى غاية 5(، يبدا

( صفحات بها صور، واختتم بعد 1(، تخللته )21الصفحة )

خيرة بثلاث صفحات بها 
 
صور، وكلها باللون الصفحة ال

سود. وموضوعه، الترجمة لحياة البطل؛ شخصيته 
 
بيض وال

 
ال

وطفولته، وجهاده في الحركة الوطنية، وإعلانه الثورة 

 واستشهاده.

سلوب في العينات ثانيا:
 
 اللغة والا

 
 
لغة الك تب العيّنات في هذا المستوى، لغة  اللغة: -ا

و تخضع لسيطرة عوامل عدة تتحكم فيها، وتقلّل م
 
ن انفلاتها ا

مّلالتحافها الغموض. وهذه العوامل يمكن تحديدها 
 
فيما  بالتّا

 ك تب مطالعة. اأنهيتصوره الدارس 

 فمن جهة المؤلف نجد -

   .طفال ك تابة هادفة
 
هداف: فالك تابة للا

 
ال

في  –كما تقول ليلى سالم  –"واله دف من الك تابة للطف ل 

علامه  وتعليمه ]و[المزج بين دراستها هو: تسلية الطفل ]و[ا 

علام والتعليم( "  .(13)الاثنين )التسلية مع الا 

   ركان القيم: ف
 
" القيم ونظم السلوك ركن من ا

ليه من مجتمعه. ومناقشة ثقافة  ثقافة الطفل التي تنتقل ا 

الطفل التي يك تسبها من مجتمعه، معتمدة على مداخل 

خرين من حيث
 
ساليب اتصاله بالا

 
نسانية، تدور حول ا  ا 

. وحتى يوصل (14)سلوكه اللفظي والعملي والانفعالي"

ن يكون واعيا باتجاهات عصره، وما 
 
المؤلف هذه القيم يجب ا

 فيه من قيم، ومدى مناسبتها لبيئة الطفل.
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  طفال ل تخلو من
 
المفاهيم والحقائق: فالك تابة للا

و التعريف بمجيم هاتقديم مف
 
بالتالي فهي تعمد إلى يل، وهاا

دبية بصورة المف هذه عرض
 
و ال

 
اهيم والحقائق العلمية، ا

تستدعي )نكوصا لغويا( على حد تعبير بعض النقاد 

 المعاصرين.

 طفال إبداعالإبداع
 
، وعمل فني : فالك تابة للا

لوف، 
 
منصوب، له صاحب وهوية، لكنه إبداع في ساحة الما

دبيا رائ قا 
 
يوظف لغة الكبار المستهلكة، لينتج بها عملا ا

 وعجيبا.

 جهة الطفل "القارئ" نجدومن  -

   قل
 
الخبرة اللغوية: فالطفل يحتكم إلى لغة ا

درجة من لغة الكبار، لكنها لغة متنامية تؤدّي الممارسة 

والدّربَة دورا هاما في ترسيخها وإثرائها. وكلما خَبرَ البيئة 

ما رصيده، واستطاع الدخول في عملية تواصل عن ن اللغوية،

" المعاني المعطاة ]لهذه[ إذ  طريق هذه الرموز الطبيعية،

نما تتحدّد في الخبرة  عدادا، ا 
 
و ا

 
الرموز، كلمات كانت ا

المشتركة بقدر ما بين المرسل والمستقبل في عملية 

 استجابة-مثيرا بوصفه-التواصل؛ بحيث يصبح لكل رمز 

 .(15)محددة عند المستقبل"

  للقراءة، إذا وجد ما ميّال  الميول القرائية: فالطفل

رغبته، وبشكل يفهمه ويغريه، بحيث يحدث التصال.  يشبع

ن الخطاب ل
 
حس با

 
ميوله، انصرف عنه إلى حيث  يلبّي فإذا ا

ن التخوف من عدم مسايرة 
 
يجد ما يشبع حاجاته. والحقيقة ا

ميول الطفل القرائية، هو الذي يساهم بشكل فعّال في 

 )النكوص اللغوي(.

   المستوى العقلي للطفل القارئ: قدرات الطفل

العقلية محدودة، ل يمكنها استيعاب واقع الكبار، ول المحيط 

 بيج، لهذا كاملاتفتّحا المتفتح على كل المجالت والتجاهات 
 . مراعاة هذا الجانب عند الك تابة

نها 
 
والمتتبع للك تب التي عرضنا لها سابقا، يلاحظ ا

ذواتهم، ويحاولون ممارسة  فيها منك تب ينطلق مؤلفوها 

نهم 
 
الوصاية المطلقة على ذهن القارئ الصغير، بحكم ا

إلى "التك ثيف  ونأيلجيملكون الحقيقة، وباسم العاطفة فهم 

نهم يريدون تبليغ كل شيء يعرفونه، وهم بهذا 
 
المعرفي"، وكا

و الاختيار
 
إن في المحتوى، وإن  ،يخالفون مقياس الانتقاء ا

الإفرادي للوحدات الدللية، مما سيؤدي إلى في المستوى 

شار إليها كل من )
 
( Mackeyمخالفة باقي المقاييس التي ا

ن صالح(. يقول )حسن شحاتة(: الحاج و)عبد الرحمن " ا 

ين يقعهناك 
 
فيهما المؤلف الذي يعتمد في حكمه  خطا

وّلا قد يستعمل عددا كبيرا من
 
 الشخصي على الكلمات؛ فهو ا

لا تناسب المستوى المعرفي للدارسين، ولا التي  الكلمات

تناسب فهمهم وحاجاتهم، وهو ثانيا قد يهمل عددا كبيرا من 

ليها الدارسون"  .(11)الكلمات التي يحتاج ا 

اللغوي  طفلواقع ال علىثم إن تعرّف المؤلف 

ما قبل المدرسة بلغة  طفلضروري، فلا يمكن بحال مخاطبة 

مدرسية، ول يمكن مخاطبة طفل مرحلة الطفولة المبكرة بلغة 

خرة. كما يصبح من الضروري 
 
طفل مرحلة الطفولة المتا

و "المحدودة" 
 
الوقوف على الفوارق القائمة بين اللغة العامية ا

ساسية لل
 
الذي نوجّه له  طفلالتي تشكل القاعدة التحتية وال

مرحلة إقبال على التعلم وإثراء لرصيده من خطاباتنا، وهو في 

و "الراقية" على حد تعبير )سيرجيو سبيني( ف 
 
" اللغة الفصيحة ا

اللغة المحدودة تقدم بصورة رئيسية هذه السمات، فالجمل 

قصيرة وبسيطة وغير مك تملة، وتبدو التراكيب فيها واضحة 

نتيجة لقلة استخدام الجمل الفرعية، ولك ثرة استخدام 

دوا
 
نّ استخدام ا

 
ت الربط مثل: وعندئذ، وهكذا. كما ا

كيدات 
 
الصفات والظروف محدود وصارم، كما تسودها التا

القاطعة، وتفتقر هذه اللغة للوحدة المنطقية والتسلسل، 

لفاظ التي تدرك بالحس عن غيرها من 
 
كما يغلب عليها الا

ثر بعضها ببعض ويدعم بعضها 
 
المجردات، وهذه السمات يتا

نّ لغة الطفل لغة محدودة، سيدفع بها ، (01)"البعض
 
ي ا

 
ا

ف نحو الرتقاء ، ليتجاوز حدود اللغة المتداولة عند 
ّ
المؤل

" يقول )ب. برنستين(:العامّة من النّاس والتي ل تخدم الفكر. 

نها رديئة 
 
لا ا نّ الجملة القصيرة بسيطة من حيث القواعد ا  ا 

ن عامة من حيث التراكيب النحوية، وهي سمة المحادثة بي

و الموضوعات التي 
 
فكار ا

 
الناس، ولكنها لا تيسّر نقل الا

تتطلب صي اغة دقيق ة... وهذا يؤثر بالضرورة على طول 

ما اللغة الراقية فلها سمات ونوعية التفكير الكامل
 
... ا

مختلفة: فالجمل مك تملة، وتحتوي على الك ثير من 

نها تش تمل المفاعيل، والتركيب النحوي رصين، وبالتالي فا 

فعال 
 
سماء والا

 
على ك ثير من الجمل الفرعية، واختيار الا
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والصفات والظروف يتمّ بصورة تتابعية كبيرة، فمن يتحدث 

راء المستمع، ولذا يبذل مجهودا 
 
يضع في اعتباره قدرات وا

قواله بالبراهين العقلية، 
 
براز صلاحية ا فكاره وا 

 
في توضيح ا

ن الحديث موحد من حيث الموضوع ومتصل
 
في  كما ا

 
 
يضا، منطقيا، مبدا

 
تفريعاته، ومن سمات هذه اللغة ا

 .(18)التفاعل المتبادل"

ويعرض )حسن شحاتة( بحثا قام به بتكليف من 

لإعداد قوائم  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

بالرصيد اللغويّ لتلاميذ المرحلة البتدائية في مصر، وتحديد 

خصائص وطبيعة هذه المفردات اللغوية، وتطورها، وعلاقتها 

الستئناس بها لرسم باللغة الفصيحة. فخلص إلى نتائج يمكن 

عن واقع اللغة في الك تابات الموجّهة للطّفل الجزائري، صورة 

نّ الطفل الجزائري قارئ عربيّ، ةفيها نوع من المقارب
 
؛ بحكم ا

و لغة قراءته هي عربية 
 
ولغة التواصل الرسمية في مجتمعه ا

تي ،القارئ العربيّ 
آ
 : حيث توصّل إلى ال

تنمو المفردات اللغوية المنطوقة بانتقال التلميذ  .1

كانت مفردات 
 
على، سواء ا

 
من صف دراسي إلى صف دراسي ا

ن هذا 
 
م مختلفة، وا

 
النمو ل يسير بصورة منتظمة جارية ا

ن الرصيد اللغوي ينمو من خلال المرحلة البتدائي
 
ي ا

 
ة؛ ا

يضا من خلال 
 
خلال التحصيل الدراسي، وهو ينمو ا

الفروق في المتوسطات الك تساب من المحيط الجتماعي. و

ول والثاني تصل إلى 
 
، وبين الصفين 1,4بين الصفين ال

وبين  2,1الثالث والرابع  ، وبين الصفين2,7الثاني والثالث 

، وبين الصفين الخامس 3,5الصفين الرابع والخامس 

 .5,3والسادس 

سماء بنسبة  .2
 
طفال المرحلة البتدائية ال

 
يستخدم ا

ن طبيعة
 
فعال ل

 
ضعاف استخدامهم للا

 
لفعل ا تصل إلى ثلاثة ا

ك ثر تعقيدا من طبيعة السم، فالفعل يتكون من حدث في 
 
ا

ن السم دون زمن فهو  زمن فهو دائم التغيير،
 
على حين ا

 يتميز بالثبات والديمومة. 

يزداد استخدام الفعل في المرحلة البتدائية  .3

فعال 
 
تي ال

 
على، وتا

 
بانتقال التلميذ من صف إلى صف دراسي ا

خيرة قبل 
 
فعال الماضية، وهذه ال

 
مر.  فعلالمضارعة قبل ال

 
 ال

تنخفض النسبة المئوية لستخدام الحروف في  .4

ول  %3,3المرحلة البتدائية، حيث تتراوح بين 
 
في الصف ال

وتختلف  ،في الصف السادس البتدائي % 2,7البتدائي و

نواع الحروف باختلاف صفوف المرحلة البتدائية. فتلاميذ 
 
ا

ولى يقتصر استخدامهم للحروف على حروف 
 
الصفوف الثلاثة ال

العطف، والجر، والستفهام، والنداء والجواب، على حين 

خيرة حيث 
 
يتسع هذا الستخدام ويتنوع في الصفوف الثلاثة ال

وحروف  ،اصبة والنافيةتزاد الحروف الناسخة والجازمة والن

 التوكيد.

سماء الدالة على  .5
 
تصل النسبة المئوية للا

سماء 
 
ضعاف ال

 
ربعة ا

 
ضعاف إلى ا

 
المحسوسات من ثلاثة ا

الدالة على المعاني المجردة في المرحلة البتدائية، حيث يك ثر 

سماء المكان وظروف المكان
 
سماء الجامدة وا

 
 ،استخدام ال

سماء ال
 
سماء الزمان وظروف وتنخفض نسبة استخدام ا

 
معنى، ا

 الزمان.

حاديث المنطوقة  .6
 
يقل تكرار المفردات في ال

نمو التلميذ مراحل تبعا ل ،لتلاميذ المرحلة البتدائية تدريجيا

على
 
 . (01)وانتقاله من صف دراسي إلى صف دراسي ا

فماذا عن كل هذا في لغة ك تب المطالعة الموجهة 

 في المدرسة الجزائرية؟ طفللل

وّلا: دراسة عيّنة: 
 
خذ قصّة )ا

 
( بستان السعادةلنا

نموذجا للدراسة والتحليل؛ والهدف هو الوقوف على إمكانية 

الرتقاء بلغة الطفل من مستواها التداولي الهجين، والمترسّبة 

في العادة السلوكية للغته، إلى مستوى اللغة السليمة المنتجة 

 في الفعل التواصلي )نطقا وك تابة(. 

وّل ما يلفت النتباه في القصة هو غياب تحديد إنّ 
 
ا

الفئة العمرية للطفل المستهدف. وهذا يفرض على الدارس 

الجتهاد في التخمين. كما يلاحظ قلّة استعمال الصور 

( صور 3( صفحة، ل نجد إل )33وتوظيفها؛ ففي مجموع )

فكار المطروحة، 
 
كاريكاتورية غير ملوّنة، ل تعكس طبيعة ال

تحدث النجذاب المناسب لها. وهذا يُضعِف عنصر ول 

 التشويق في العمل الفنّي. 

وعندما يشرع الطفل في القراءة )طفل المرحلة 

لفاظ والعبارات 
 
البتدائية بالتقدير(، سيواجه بكمّ من ال

الصعب استيعابها دفعة واحدة، لغرابتها عن مستوى إدراكه 

سه غربانها / ز 
 
نفه رائحة لمعانيها )نعقت فوق را

 
كمت ا

جسام منهكة ناحلة / 
 
مستنقعاتها / قنفذا متكوّرا من الذّعر / ا
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جفل الشّرطيّ / فاغرا فاه / الجدران صلدة / متجهّما / دماثته 
 
ا

 على سحنته / 
 
بوية المكبوتة / الوصيفات / طرا

 
/ عواطفه ال

نّه يُهِمُ بالعراك 
 
سارير ..(، ثمّ، ما معنى عبارة ) كا

 
مشرق ال

خر: )وهو يهمُ  (،1ص: 
آ
ثم تتكرّر في نفس الصفحة بمعنى ا

؟(، وما  و يَهُمُّ
 
بمواصلة السير ..( هل المقصود بها )يوهم؟ ا

 في استعمال لفظة )يتوجّب ص: 
 
( التي 25، 23، 1هذا الخطا

خذ 
 
نّ )يتوجّب بمعنى يا

 
تكرّرت مرات عدّة؟ فالمعروف لغة ا

)يجب( إلى وجبة(. فلماذا يعدل القاص عن اللفظة المتداولة 

إن توظيف اللغة بمثل هذه الصورة سيبعد الطفل  !الخطإ؟

نّه سيتجنّب الإقبال على التعامل 
 
القارئ عن اللغة الهدف، ل

 معها لغموضها وغرابتها.  

سلوب القاص، فقد مارس دور السّارد 
 
مّا عن ا

 
ا

الوصيّ، المهتمّ بالوصف والإخبار حتى يُبقي على القارئ متابعا 

.. . الغريب على مشارف مدينة وادي الموت )وقف الشابّ 

جال بصره
 
.. . .. ظهر الشاب الغريب. .. حدّث الشّابّ نفسه. ا

مام . .. وفي المجاري المكشوفة. وكان كلب يطارد قطة
 
.. وا

حد الحوانيت
 
.. عندما دخل الشاب على السلطان وجده . ا

طلق يد الشابّ في. .. عمّت الفرحة المكان. متوتّرا
 
 .. وقد ا

رياف
 
..( وهي . .. وإذا بهم يهبون جميعا للعمل. المدينة وال

عبارات متتابعة قريبة من بعضها، تشدّ بتلابيب الطفل القارئ 

ن تعطيه فرصة إعمال الفكر في حقيقة الصورة القاتمة 
 
دون ا

ن تعطيه الفرصة للتفكير في مدى 
 
لمدينة )وادي الموت(، ول ا

مير / الطبيب من إقناع 
 
هل المدينة ليتجاوزوا مظالم تمكّن ال

 
ا

لوا على إنجاز مشاريع الإعمار، وجعل المدينة قبِ السلطان، ويُ 

 )بستانا للسعادة(. 

نماط النّصّية مطلوب من جهة تنمية 
 
إنّ التنويع في ال

لقارئ، وتقديم صور الممارسات لطفل االقدرات الفكرية ل

في الإنجاز الكلاميّ.  تهاللغوية المختلفة التي توسّع من خبر 

 السّرد لكنّ التركيز على نمط معيّن ك
 
بدعوى  عظ مثلاالو وا

حاسيس نبيلة، يؤدّي  معانترسيخ 
 
و تنمية مشاعر وا

 
قيمية، ا

ممارسة الوصاية على توجّهات الطفل، مدى  استنتاج حتما إلى

حكام معلّلة، هو من وعدم تمكينه من الوصول إلى بناء 
 
ا

لهذا كان بإمكان الكاتب  يخدم التّداول.قد ل يصدرها، وهذا 

نّ صاحب الحمار رجل 
 
ن يصل بقارئه الطفل إلى استنتاج ا

 
ا

بالعبارتين )يضرب بقسوة / تحت ضربات  لو اك تفىقاسٍ مثلا 

ن 
 
نّ الرجل قاس، ل ا

 
العصا( ليجعل الطفل يستنتج بمفرده ا

 (.  1عندما يصفه )الرجل القاسي ص: يصدر هو الحكم في حقه 

مستواها  في الك تابة في العيّنات،بتتبع لغة  :ثانيا

ن يقف على جملة سمات 
 
المعجمي والوظيفي، يمكن للباحث ا

تي:
آ
 بارزة، يتم عرضها كال

 عنوان الك تاب نوع الكلمات
 العيّنة

 في العيّنة الكلمات حسب ورودها

 بستان السعادة الغريب
 

ميرة
 
 الصياد وال

 القبّرة والفيل
 الطفل الحزين

 
 عبد الحميد بن باديس

 
 محمد البشير الإبراهيمي

العربي بن مهيدي قاهر 
 الجلادين

ه، وَّ
 
جفل، زمجر، ناحلة، خضمّ، محمل الجد، يتوسل، يتا

 
 واجما، زنزانة، ،فاه، صلدةفاغرا  ا

 ... الشمعدان الرعاع، قطب، دماثته، متجهما،
سارير

 
وصال، سائغة، حسكة، ،متمرق ال

 
 ... يشنف ا

 .. . اغرودتك، الغريزةالرؤوم، 
ض، المعازف، الملاهي، حنقا، بعثا، ينغص، دا(،ج )غريب ميناثا  الكهنة، يفتنه سنّة، تقبَّ

 ... زكا، سَنْبَلَ، مموها، المنجمون،
د ،يصفحا، اجتباه، التعسف نير  ترزح، محافظين، الثكلى، محاباة، نشل، يزة،غرال القنا، تفصَّ

 ..الطغيان شهادة العالمية، مبشريه، ،الستعمار
 .. الدجالين التدجيل، البدع، الستدمار، التجنيد، يحدوه، ،براثن موبوءة، الحرف العربي،

 نابالم. هيكلة، الوطنية، لواء المضطه دين،

و 
 
التراثية ا
 الدينية

 بستان السعادة
 

ميرة
 
 الصياد وال

 الطفل الحزين
 

 عبد الحميد بن باديس

ميرة، كبرياء، جهنم
 
صل، القصر، حاشية السلطان، وصيفة، الوصيفات، السلطان، ال

 
، حسب، ا

 ، الملك، بهو، بوابات القصور ، نسب
 ، الصلاة، البركة، الله

 
 ..الوقار، الإيمان، صرة، ورث، توضا

خرة، الفسق، الك فر، الشيطان، الزهد، الدين، المحبة، خادمة، الشهم، القيامة
آ
ري ، ال معبِّ

حلام
 
مير، داعي، إمام، الغي، رؤيا، ال

 
ذكار، نار، جنة، بعثا، ال

 
 ... داعية، ال

، جرار، الخزف، المنجمون، الكهنة، الموعظة، الحكمة، العفاف، سنته، المعزف، مالخد، الدعاة
 البدع.، دنانير، القاضي، يثرثر، العرش

و 
 
العلمية ا
دبية

 
 الا

 بستان السعادة
 

صحاء، الدواء، العقاقير، جس نبضها، الصحية ةالحال
 
 ..الرعاية الصحية، مشاريع، ا

فكار.، مقالت، علم القراءات
 
 ا
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 محمد البشير الإبراهيمي
 العربي بن مهيدي 

، الحساب، شهادة، الوطنية، النازية، تربية دينية، العلماء، العالم، المنظار، العمارة هندسة
 ، العلوم، الجغرافيا

سماء 
 
ا

 الحيوانات
 بستان السعادة
ميرة

 
 الصياد وال

 القبّرة والفيل

 الجرذان، البعوض،
 ذئاب، ثعلب، ،النسر
 الضفادع. قبرة، فيلا،

دراكه الدلالية الغري ت( الوحدا0جدول )  بة على الطفل ومستوى ا 
 عنوان الك تاب نوع الخطا  

 العيّنة
 موقعه

إعتقال/الإستعمار/الإستعداد/الإبتدائي/إنضم/الإستشهاد/الإجتماعية/الإسم/  كلّ العيّنات إملائي
إندلع/إنخراط/إجتماع/لنلاع/إنعقاد/إنتظر/إلتفت/للإعتداء/يبدوا/الإستقبال/ 

لعوبة/إبنهما/إلتزاما/الوضعية 
 
/اغرودتك/ا هيَّ

/ اما/الإستقلالالإقتصاديةوالإجتماعية/الإنفراد/الإبتزاز/الإختلاس/الإقتصاد/إشترطنا/إلتز 
 الإعتزاز/الإحتلال/إبنها/ لمعلمين/إختار/إلتقى/إتصل/الإجتماعي/إنضمت.

 القبّرة والفيل  نحوي
 

 العربي بن مهيدي

عة/في حق صغارٍ  يام حتى فقسَتِ البيْضُ/يعرضها للهلاك هي وصغارُها.../مالك مروِّ
 
وما هي إل ا

برياءٍ/سُمعَ ترجِيعُها في الجبال
 
 .. ا

ن يَ 
 
 ..قُلدون ا

 عبد الحميد بن باديس تركيبي
 العربي بن مهيدي 

و يساعد العدو لتفكيك صفوف المسلمين/ يمس بشرفها/ ...على البقاء 
 
من ينشق عن صفوف المسلمين ا

صبح مستوطنا لغيرهم
 
 في وطنهم الذي ا

مير في قصة  / لغوي
 
 وارد في )ص  ةالصياد والا

 
 للثعلب. ( في نسبة النجاة إلى الذئب بينما هي18خطا

كل الكلمات التي تحتاج لشدة  7( السطر 5( ينظر )ص جحاالإقتراح. في قصة )، الإهتمام، الإستخفاء
ما، إنشرح ، تعْمر. غير مشدودة خْل، لمَاعًا، ما بك يا حَمَال، فَكَ جحا رباط الحبل، بينَّ لة، البُّ ، الطاوِّ
حْذَرْ بذالك

 
عطت 25)ص  العربي بن مهيديفي قصة  .فا

 
، ستتعرف نماذج، مليونا ونصف من الشهداء( ا

مة تحي عظمائها.، هذه الوطن بنوا مجد
 
بىالقبرة والفيلفي قصة  فا ع ، : الرُّ فيهبُّ السيم العليل ويتضوَّ

ريجا، بعطر الزهور 
 
رة؟، ا حراش، ما نوع هذا الطائر القبَّ

 
، عك فت على احتضانها بالدفء والحرارة، ال

حظ جاء في قوله "وفي هذا الفصل تستعد القبرة لحتضان بيضها ... بعد يلا اغرودتك،، نجببها، الرؤوم
و إعلام ال

 
رة ..." النتقال دون تمهيد ا يام قلائل باضت القبَّ

 
لعتداء  .قارئ من الستعداد إلى وضع البيضا

 إن قبائل ك ثيرةً. فلدَةُ كبدها.، الذئبة
نهم سحابة متنقلة ... كيف تدب ، إنها ل تقدر على الطيران القبّرة والفيل تعبيري 

 
رض دبيبا خفيفا في سرب كا

 
بل تدب في ال

رض في سرب؟ )
 
وإسناد ضمير العاقل  التشبيه،ثم ما هذا ، (فالسرب جماعة الطيور وهي تحلقعلى ال

نهم(
 
 ؟لغير العاقل )كا

خطا2جدول )
 
 في الك تب العيّنات اللغوية المختلفة ء( الا

نتائج واصفة للغة الك تابة  من هاستخلاصإنّ ما يمكن 

الموجّهة للطفل، من خلال العيّنات المشار إليها، ومقاربتها 

 نسجّل ما يلي:    يجعلنابالعيّنة المدروسة، 

مل في الجدول ) .1
 
ن يقف على 1المتا

 
( يستطيع ا

على الطفل ومستوى  ظاهرة انتشار الوحدات الدلالية الغريبة

مام فهم المقروء عدّ إدراكه. وبهذا ت
 
. هذه الظاهرة عائقا ا

 .ك تاب من هذه الك تبمنها نه ل يخلو إوالحقيقة، 

لفاظ الدينية والتراثية على ك تابات  .2
 
تطغى ال

صلية. كما يمكن 
 
المطالعة، مما يشير إلى وجود نزعة لغوية ا

تفسير ذلك بعلاقة هذه الظاهرة بالمشارب الثقافية لهؤلء 

لفاظ 
 
ن طغيان مثل هذه ال

 
المؤلفين، ولكن يجب القول با

خر من مستوى الصعوبة. 
آ
فمعظم ينزع بالقارئ نحو مستوى ا

 
 
، وإنما يقبلها من لف اظ الدينية تجريدية، لا يفهمها الطفلالا

 باب ما يحس به من قداسة تجاهها.

سماء  .3
 
نسبة كبيرة من المصطلحات العلمية وا

الحيوانات معروفة في واقع الطفل اللغوي، لكن نسجل 

انحراف المؤلفين إلى توظيف بعض الغريب منها نحو )علم 

مستوى  عدّ برة...(، وهذا يالقراءات، مقالت، العقاقير، الق

خر من مستويات صعوبة فهم المقروء.
آ
 ا

( يمكن تسجيل الملحوظات 2وبالنظر إلى الجدول )

 التالية: 

  الإملائي في رسم الهمزة لدى 
 
ينتشر الخطا

المؤلفين، فهم ل يفرقون بين همزة الوصل وهمزة القطع. فلا 

ن الفارق 
 
بين نكاد نجد ك تابا يسلم من هذا الخطإ، رغم ا
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الهمزتين "دليل على قاعدة صرفية تؤدي إلى اختلاف 

ن يؤديا معنى (1)الدللة"
 
حذر( و )احذر( ل يمكن ا

 
. فمثلا: )ا

ولى فعل مزيد بالهمزة التي حولته فعلا متعديا، اواحد
 
. فال

ما الثانية 
 
حْذَرُ من شيء( ا

 
ن يستعمل فعلا مضارعا )ا

 
يمكن ا

مرا )اِحذَرْ(.
 
 فلا تكون إل ا

  ن إهمال
 
الش دة في ك ثير من المواطن التي يجب ا

ي معنى  ،تبرز فيها
 
ولى ل توحي با

 
نحو )حمال، حمّال(، فال

 دللي، بخلاف الثانية.

  ن
 
و حذفها، رغم ا

 
لف الفارقة ا

 
عدم الهتمام برسم ال

ولى فعل مضارع 
 
من لها دللة نحوية، مثل )يبدوا، يبدو(، فال

فاعله الواو و نصب، الأفعال الخمسة، المسبوق بأداة جزم أ

ما الثانية 
 
فعل فال)الضمير المتصل( العائد على الجماعة، ا

والفاعل  ،فيه أصليةواو ، اليخص المفردمضارع كذلك، ولكنه 

 ضمير مستتر عائد على المفرد )هو(.

خطاء نحوية، ولكن  .5
 
وتوجد في ك تابات المؤلفين ا

قل. وهي ل تشيع إل عند البعض منهم فنجد 
 
مثلا: بدرجة ا

يعرضها للهلاك هي وصغارُها، والصواب كما يلاحظ )صغارَها( 

ن الفعل شملهما 
 
كونها معطوفة على مفعول به )هي(. كما ا

)هي وصغارها( في وقوعه. ثم إن التركيب ذاته غير مقبول، إذ 

المقبول تحقق بوجود الضمير )ها( المتصل العائد على 

 
 
ن الفعل المسند له يبقى تا

 
ثيره مسندا للصغار القبرة، كما ا

و إرباك للصورة الذهنية.
 
 دون إخلال بالمعنى ا

 الوارد في العبارة الستفهامية 
 
كذلك نسجل الخطا

عة؟( فهنا يعمد المؤلف إلى إسناد فعل الترويع إلى  )مالك مروِّ

عة(.  القُبّرة حين يصوغها على وزن اسم المفعول )مروَّ

خطاء في عمومها، تكون عائ قا 
 
خر، ومثل هذه ال

آ
ا

التلميذ الطفل )ينقل مستوى الصعوبة في تلقي المقروء عند 

على، يسهم فيه المؤلف دون وعي منه. (الجزائري 
 
 إلى مستوى ا

سلوب-ب
 
 الا

صيلة، بعيدة عن  .1
 
لفاظ ا

 
لفاظ اللغة المستخدمة ا

 
ا

ي لغة ك تب 
 
العامية، وقريبة في ك ثرتها من اللغة المدرسية؛ ا

 القراءة.

في مستوى الوحدات الفردية، يك ثر استخدام  .2

الفعل الماضي )خاصة وكظاهرة مشتركة الفعل الناقص كان( 

بين جميع الك تب المدروسة، وربما يرجع هذا لطبيعة الِإخبار 

 الذي تتصف به كل هذه النصوص.

دوات التوكيد وتقرير الحقائق  .3
 
يوظف المؤلفون ا

إلى توظيف  ونأيلجا )قد، لقد، لم التوكيد، نون التوكيد( كم

 الصفات والإضافات.

قل  ،يك ثر استخدام ضمير الغائب المفرد .4
 
وبدرجة ا

قل منهما ضميري المفردة  ،ضمير المخاطب المفرد
 
وبدرجة ا

 الغائبة وجمع الغائبين.

يشيع في هذه الك تب استخدام الجملة الفعلية،  .5

التي تعكس طبيعة الحركة والحدث القائم في النص، وهي 

و توكيدية جمل ذات 
 
طبيعة إخبارية في الغالب، وتقريرية ا

قل.
 
 بنسبة ا

الجمل المستخدمة في غالبيتها بسيطة، تقوم على  .6

مسند ومسند إليه متجاورين. وقد يؤدي الضمير فيها دور 

الوسيط الذي يحفظ علاقة الصورة الذهنية المشكلة بالعائد 

 عليها. وهذا مما يحفظ للنص انسجامه وترابطه.

نماط ال .7
 
الإخبار الوصف ونّصوص تنوّعت بين ا

؛ ولعلّ مردّ ذلك فيها والحوار ، وقلّ النمط الحجاجيّ والوعظ

ما يستشعره المؤلفون من وصاية لزمة على عقول النّاشئة، 

وطبيعة التّوجيه التّربوي القائم على غرس القيم، وإنماء 

السلوكات القيميّة، وهم بهذا ل يخدمون الجانب العقلي لدى 

لية التفكير عنده.  الط
آ
 فل، ول ينمّون ا

فقرات النصوص في الغالب مترابطة تنحو دوما  .8

و القصر، وتسهل مواكبة الطابع السردي في غي
 
ر نحو التوسط ا

ل. يشذ عن هذا ك تاب واحد هو "محمد البشير الإبراهيمي" مل

ن صاحبه ل يعترف بما للفقرة من ميزات.
 
 والذي يبدو ا

 ،ة في جل الك تب المدروسةتشيع العبارات الديني .9
هداف الك تب الموجهة للطفل؛ فهي تركز 

 
ويعود هذا لطبيعة ا

 على جانب القيم، ول يخلو ك تاب من هدف قيمي تربوي.

يوظّف المؤلفون المجاز ويسرفون في ذلك، ربما  .11

عُ المجال لخيالتهم وخيال لما وجدوا فيه من وسيلة تُو سِّ

 التشبيهات التي تقرّب صور تخدموا ، كما اسطفل القارئ ال

 المجرّدات إلى الذّهن.

توصل إليه، يمكن القول؛ إنّ تمّ الوإجمال لما     

ب 
 
مّ وال

 
الطفل يك تسب اللغة من بيئته، فيتلقاها من ال

قارب والجيران ومن هم في سنّه، ويتداولها معهم، ويقضي 
 
وال
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سا
 
ليب بها حاجاته. لكنه وهو في مرحلة الك تساب سيتلقاها با

مر وهو يقلّد ويحاكي 
 
داءات مختلفة، وربّما سيلتبس عليه ال

 
وا

في كيفية  ويضطربفي مقام معيّن، فتختلط عليه النماذج، 

داء
 
تي المدرسة بنموذجها اللغويّ الرّسميّ تطرحه  ؛ال

 
لهذا تا

نّه النّموذج
 
داءً  لغةً المحتذى  عليه، فيثبت عنده ا

 
 وا

 
، ثمّ يقرا

نّ في ما يُك تَب له، من ك تا
 
بات ل تخضع لنقد يقوّمها، فيجد ا

لغة التّداول التي هذّبتها المدرسة، ليست هي اللغة التي 

و عبارات ليست من بيئته، وإنّما 
 
لفاظا ا

 
نّ بها ا

 
يُك تَبُ له بها، ل

و من بيئات غربية تُرجِمت 
 
هي من بيئة مشرقية بعيدة، ا

بيئات صورها اللغوية، عندما رحنا نقبل بالك تابات الوافدة من 

ثقافية مخالفة، جئنا بها لنسدّ النقص ونلبي حاجات طفلنا 

 القارئ.

ن ما يقدمه الك تاب من
 
لغة  لقد بات واضحا ا

نها ل  ،هو بعيد عن تلبية حاجات الطفل اللغويةمستهدفة، 
 
وا

تخضع لمقياس الختيار، وعليه؛ فهي بعيدة عن مواكبة 

مراحل نموه وإثراء رصيده بما يلائم. إضافة إلى وجود عوامل 

اللغة  ك ثيرة تزاحم الك تاب، وتزيد من بعد المسافة بين

؛ فالك تاب الموجه للتلميذ، بخلاف الهدف ولغة التّداول

ي تصوّر عل
 
ميّ، ول معرفة الك تاب المدرسي، ل يقوم على ا

من يك تب للطفل  بعض بحاجات الطفل النفسية، بل إنّ 

ن يعاود النظر في 
 
حَ قواعد الك تابةعندنا بحاجة إلى ا ؛ ليُصحِّ

ساسية. إ
 
نّ التلميذ، يتفاعل بشكل بعض المعارف اللغوية ال

ساس مع الموضوعات التي يعايشها، ويجد لها وحدات دللية 
 
ا

ة على تخطي وظيفية في بيئته اللغوية، ب
 
ل وتكون له الجرا

ن اللغة في مستوى مفرداتها التي 
 
حاجز المقروء في ذلك. كما ا

ن يشكل بها التلميذ خطابه، ل يجد فيها ما يساعده 
 
يفترض ا

نه ل يستنفذ لغة المقرو 
 
ء ول حصيلته على ذلك، لهذا وجدنا ا

وضاع التي ل يجد اللغوية، 
 
إل في المجالت الضيّقة، وفي ال

ا في رصيده ما يعينه على ذلك، وهذا الذي سيكون واحدا له

سباب التي تدفع به إلى العجز عن التعبير. 
 
 من ال
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Chinese geopolitical perception, between the legacy of the past and the requirements of the present 
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  الملخص

همية الفضاء المحيط به بشكل عام.
 
نه  قدواد اعتوق كان لسكان الصين القدامى نظرتهم الخاصة لبلدهم وموقعه في العالم، وا

 
ا

". وهو ما تدل عليه l’empire du Milieuهي إمبراطورية الوسط "ولكونها كذلك، فإذا كان للعالم مركز، فإن الصين تمثل ذلك المركز. 

مة الوسط. ،zhong guoكلمة الصين باللغة الصينية 
 
 وتعني ا

 
 
ثير مبادئ المدرسة الجيوسياسية الصينية القديمة في الدور الصيني الجديد على الساحة  القمال امن خلال هذ ناقشسا

 
تا

ي حد استطاعت القياد لمعرفةالدولية. وذلك 
 
ذخيرة هذا الموروث القيمي العريق وتقاليده الضاربة في التاريخ كبني ت الصينية اتإلى ا

مامها، وبلوغها المكانة 
 
 .اليومالتي تحتلها  الدوليةفكرية وجيوسياسية سمحت لها بتجاوز الصعوبات المفروضة ا

 الجيوبوليتيك.، الجيوسياسة الصينية، طريق الحرير، ي: الصين، الفكر الكونفوشيوسالمفاتيحالكلمات 

Résumé 
Les anciens Chinois avaient leur propre vision de leur pays et de son emplacement dans le monde. La 

pensée chinoise traditionnelle a toujours considéré que la Chine serait le centre du monde. En tant que tel, elle a 

toujours défendu son image d'« empire du Milieu ». Le présent article a pour but d’apporter plus de lumière sur 

l'influence de l'ancienne école géopolitique chinoise sur le nouveau rôle de la Chine sur la scène internationale 

contemporaine. Cela, en examinant dans quelle mesure les dirigeants chinois ont réussi depuis l’avènement de la 

république populaire de Chine à adopter cet héritage d'anciennes valeurs et traditions géopolitiques. 

 Mots clés : Chine, Pensée confucéenne, Géopolitique chinoise, Route de la soie, Géopolitique 

Abstract 

Ancient Chinese people had their own vision of their country and its location in the world. They had always 

considered China as the center of the world, which makes of it the Middle Kingdom. The purpose of this article is 

to shed light on the influence of the old Chinese geopolitical school on China's contemporary international role. 

It examines the extent to which Chinese leaders have been able to make of this ancient valuable heritage an 

intellectual and geopolitical repertoire that allowed them to overcome the difficulties and reach the international 

position they occupy today. 

Keywords: China, Confucian thinking, Chinese geopolitics, Silk Road, Geopolitics. 
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 مقدمة

في  ةالسائد ليداالتقو والحضاري  الفكري الموروث عد ي

لخارجي اوسلوكها  هامفتاحا مهما لفهم تصرفات بلد من البلدان

وفهم الموروث الفلسفي  .على الساحة الإقليمية والدولية

لصيني وغيره بين اتمييز الالمتمثل في  الكونفوشيوسيوالفكري 

 ومن الشعوب، 
 
يعد ( Sino-centrismeالصينية )المركزية مبدا

سبقية االصين الجيوسياسي إدراك لفهم  فرصة مهمة
 
 ل

 
مة ل

 ويمكن النظر إلى كلا .بقية العالموتفوقها على  الصينية

 الذي ،المفهومين كجزء من نظام القيم الكونفوشيوسية

 .استخدم لوصف وجهات نظر الصين الدبلوماسية عبر العصور 

 ي الحالينوالتي ل تزال تؤثر على التفكير الجيوسياسي الصي

ثير الإدراك الجيوسياسي الصيني القديم وعلى 
 
طموحات  علىتا

  الصين
 
 على الساحة الدولية.  ةالجديد هار ادووا

ن الإدراك الجيوسياسي الصيني كما 
 
من الواضح ا

ثر بشكل كبير لحقاسنطلع عليه 
 
ضارية بالقيم الح، قد تا

ثر الفكر الصينية التقليدية. ولكن ذلك 
 
لجيوسياسي ال ينفي تا

خص ما وبا ،الصيني بالإنتاج الفكري الغربي في هذا المجال
 
ل

نغلوسكسون، وبشكل 
 
لمان وال

 
جاء في ك تابات المنظرين ال

التي هي وعام المدارس الكلاسيكية في الدراسات الجيوسياسية. 

لة البحث عن  ؤكدكانت ت
 
جميعها على مفاهيم محددة كمسا

جل نم والسعيالمجال الحيوي 
 
من المزيد من القوة ا

 
، وال

لة الحتمية الجغرافية والتفاعل الدائم 
 
وقبل هذا وذاك مسا

الحاصل بين المعطيات الجغرافية ورسم السياسات الخارجية 

 للدول.

ن  ،هذا
 
نه مما ل شك فيه ا

 
التحولت المستمرة كما ا

خص في المرحلة الول تزال ها تالتي عرف
 
تي العلاقات الدولية وبال

عقبت ا
 
، جعلت الحكومات الصينية المتعاقبة لحرب الباردةا

ولويات
 
وهي تحاول التكيف مع التطورات  استراتيجية تضع ا

ولويات المتسارعة التي تعرفها الساحة الدولية. 
 
ي في ههذه ال

ت الصين 
 
صلب انشغالت المسؤولين الصينيين مذ بدا

مشوارها نحو العالمية والخروج من طوق العزلة الذي ضربه 

يديولوجي ع
 
ليها الستعمار الغربي في البداية ثم الصطفاف ال

رية الصين الذي وجدت نفسها فيه مرغمة عند ظهور جمهو 

ول9191الشعبية سنة 
 
هذه النشغالت يتعلق بالرغبة في  . ا

تحقيق التنمية القتصادية والقضاء على التبعية للغرب 

شغال نوالتحول إلى قطب اقتصادي عالمي. بينما يتمثل ال

صعدة 
 
مني الذي يؤرق الصين على ا

 
الثاني في الهاجس ال

مر بالرغبة في القضاء على المطالب 
 
مختلفة، سواء تعلق ال

النفصالية في غرب البلاد ووضع حد لما تعتبره نشاطا إرهابيا 

قاليم التي انتزعت منها غصبا 
 
و بالسعي لستعادة ال

 
هناك، ا

 .قيةتطمح في استعادة الب والتي نجحت في رد بعضها ول تزال

مين جوارها القريب وخلق حالة من الستقرار تسمح 
 
خيرا تا

 
وا

ر المتوترة مع بعض الدول المطلة على بحلها بتلطيف علاقاتها 

ي حين 
 
لغام القابلة للانفجار في ا

 
الصين الجنوبي ونزع بعض ال

زمة الكورية الشمالية وملفها النووي. 
 
نشغال الوفي مقدمتها ال

خير يختصر في هدف وحيد وهو إقامة نظام دولي 
 
الثالث وال

مريكي القائم على
 
قطاب والقضاء على الحلم ال

 
لهيمنة ا متعدد ال

حادية القطبية. من خلال
 
 ال

ن النظرة الصينية للعالم اليوم 
 
من الملفت للانتباه ا

جل ولوج هذا العالم من الباب 
 
ولكل الخطوات التي تعدها من ا

و  ةل دولي مؤثر، يمكن تصنيفها في ثلاثالكبير ك فاع
 
دوائر ا

دوارها 
 
حلقات تنظر من خلالها الصين إلى العالم وإلى ا

ن وينيل تختلف ك ثيرا على ما ورثه الص ةالمستقبلية. دوائر ثلاث

من تراثهم الجيوسياسي الذي قسم العالم منذ قرون خلت إلى 

هميةظهر ت. ومنه تثلاثة فضاءا
 
ن ي ا

 
تمر سفهم كيف يمكن ا

سلوب التفكير الجيوسياسي الصيني عبر القرون
 
ل ويترسخ ، با

خرى التكيف مع معطيات عالم القرن 
 
عند محاولة الصين مرة ا

 الواحد والعشرين.

جل الإحاطة بالموضوع بالشكل الكافي، ذلك ل
 
ومن ا

لى الإشكالية التالية والتي تقوم ع الإجابة علىمنهجيا المهم  من

ي حد استطاعت القياد :معرفةل طرح السؤال التالي
 
لى ا  تاا 

هذا الموروث القيمي العريق تبني  عبر التاريخ، الصينية

 وتقاليده الضاربة في التاريخ كذخيرة فكرية وجيوسياسية

 ؟للتعامل مع الواقع الدولي المعاصر

تندرج ضمن هذه الإشكالية العامة مجموعة من 

همية  الإلمامالتساؤلت التي تحاول 
 
ي الجيوسياس الإدراكبا

خص 
 
القادة المعاصرين. من بين لدى القادة الصينيين وبال

سئلة: 
 
كيف سمح هذا الموروث القيمي العريق للقادة هذه ال

سيس الجمهورية 
 
والحكومات الصينية المتعاقبة منذ تا

مامها التحدياتتجاوز ب، الصينية
 
 هلثم  ؟المفروضة ا

مكان اعتبار   متميزةال القتصادية المكانة الصين بلوغ بال 

ة لتبني نتيجة حتمي التي تحتلها اليوم على الساحة الدولية

  ؟ةلمبادئ الكونفشيوسيلالقادة الصينيين 
 
خير هل وفي ال

من المعقول تصنيف كل السلوكات الخارجية الصينية ضمن 
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ن ةالكونفشيوسيث ومور 
 
لى ا شارة ا  م من الصواب ال 

 
، ا

صاحب القرار في الصين يبقى مثله مثل كل صناع القرار في 

نتاج الفكري الفلسفي والجيوسياسي  العالم، مدركا لكل ال 

نتجته المدارس الغربية في هذا المجال، وفي مقدمتها 
 
الذي ا

  وغيرهما. روماكيندك تابات كل من راتزل 

ساسيةفرضية تقوم هذه الدراسة على 
 
ن  ا

 
مفادها ا

السياسة الخارجية والقتصادية الصينية اليوم من خلال 

مر بتصنيف العالم إلى عوالم 
 
محطات مختلفة سواء تعلق ال

و الرغبة فيتونغماو تسي مع  كما تم في الماضي ثلاثة
 
إحياء  ، ا

شي رئيس الاليوم مع ما بات يطلق عليه يطريق الحرير القديم ف

 One Belt, Oneواحد، طريق واحدة )"حزام  جين بينج

Road)9ين كيفية استعانة القادة الصينيل اواضح اديجست ، تعد

ثر الو، ةتقاليد الكونفشيوسيالإلى غاية اليوم ب
 
 ها. اضح بوالتا

الدراسة فرصة لستعراض  هذه وعليه ستكون

الجيوسياسية للصين من المنظورين الداخلي  التوجهات

إلى بعض تطبيقات الإدراك  الإشارةل اغفإهذا دون  ،والخارجي

الصيني الجيوسياسي للعلاقات الدولية وكيفية تفاعل الصين 

ثر الواضح للفكر 
 
زمنة، من خلال تبيان التا

 
معها على مر ال

الجيوسياسي الصيني بالإنتاج الفلسفي والفكري الواسع 

الغربية، وبالتحديد المدرسة الجيوسياسية للمدارس 

نغلوسكسونية
 
 . ال

 جابةالإومحاولة  الإشكاليةلذلك سنحاول مناقشة هذه 

 من المعطيات مجموعةعليها من خلال التدرج في استعراض 

 . والتحليللمناقشة با
 
ولى خطوةفي  سنبدا

 
ستعرض محور ن في ا

ديمة مرورا قالصينية وتطورها منذ الصين ال ةالمركزيفكرة فيه 

سيسية 
 
لجمهورية الصين الشعبية ووصول إلى بالمرحلة التا

خر سنعمل في خطوة ثانية المرحلة الحالية. 
 
لى عفي محور ا

إسقاط هذا التصور الجيوسياسي الصيني للعالم المتطور عبر 

ول اختبار له
 
نظرية العوالم بمن خلال ما عرف  ،الزمن في ا

و النظرة الماوية للعالم التي حاولت الصين من خلالها 
 
الثلاث ا

سس وانقسام العالم تعامل مع ظروف الحرب الباردةال
 
 على ا

يديولوجية. 
 
خير وكخطوة ثالثة سنتوجه إلى محور في وا

 
ناقشة ما

 على التوجهات الجيوسياسية 
 
ة عبر الصينيالتحول الذي طرا

مام تنامي 
 
يديولوجية ا

 
تسليط الضوء على تراجع العتبارات ال

دوات  من خلال إبراز ، وذلكالمصالح القتصادية
 
ال

الجديدة التي تفطنت لها الحكومة الصينية وذلك القتصادية 

نه رغم ابإحيائها لطرق الحرير التجارية القديمة
 
كيد ا

 
لطابع . وال

ن الغاية من ورائها لم تعد مجرد 
 
دوات إل ا

 
القتصادي لتلك ال

لصين كطرف دولي قوي، بل قد يكون سقف طموحاتها لظهور 

على من ذلك بك ثير 
 
 بحيث تؤسس لسلام صيني بديل للسلاما

مريكي.
 
   ال

I دراك الجيوسياسي المركزية " التقليدي الصيني ال 

 الصينية"

ت الإمبراطوريات المتعاقبة على الحكم في اعتبر 

نه إذا كان للعالم مركز، فإن الصين تمثل ذلك المركز. الصين، 
 
ا

ن للعالم فعلا مركز، فإن الصين حتما موجودة في وسط
 
 وبما ا

ذلك المركز. الصين هي مركز العالم، هي إمبراطورية الوسط 

"l’empire du Milieu ."2  وهو ما تدل عليه كلمة الصين باللغة

ولى zhong guoالصينية 
 
 zhong. فهي مركبة من كلمتين ال

مة،  guoوتعني الوسط، بينما كلمة 
 
و ال

 
تعني بالصينية الوطن ا

مة الوسط
 
ي ا

 
و ا

 
 3 .به "نور الوسط"ويقصد  Zhong gua، ا

ظلت الصين طوال الفترة الممتدة من القرن السابع 

 Tangالميلادي إلى القرن الثالث عشر تحت حكم سلالة تانغ 

ك ثر تقدما. وبحكم تعدادها  Songوسونغ 
 
مة ال

 
بدون منازع ال

السكاني وغناها وتقدمها، هيمنت بلا منازع على المنظومة 

سيا.
 
 الإقليمية في شرق ا

ن يتم اعتماد تصنيف للعالم في ولذلك 
 
ليس غريبا ا

ء في كما جا هذه الفترة التاريخية يجعل من الصين مركزا له

مرتبة يشمل  حلقاتفي شكل خمسة جاء  .1الشكل رقم 

ول الحلقةمثل تبعضها بعضا. حيث 
 
دان في الوسط المي ىال

و إمبراطورية الصين، بينما تمثل ال
 
لاث ات الثحلقالملكي ا

خرى التي تليه 
 
ما اتابعة لهامختلف الالشعوب الال

 
 حلقةل، ا

 مثل البرابرة الذين لم يتم بعد تطويعهم.تف ةالخامس

Vincent -Jean بريسيتجون فانسينت وفقا ل  

Brisset  9  فإن العالم في نظر الصينيين ينقسم إلى دوائر

 تمثل الصين مركزه:ثلاث، 

 وفيه يوجد القلب  ،في البداية هناك المركز

المتمثل في عنصر الهان، وهو لب الصين وجوهره. وحدها 

الصين تحتل هذا المركز، وتتربع فيه دون منافس، وبقية 

 .الكون يدور في فلكها

  راضي التي تم ضمها من
 
ولى من ال

 
تتكون الدائرة ال

فلاحين لتوطينهم -طرف الإمبراطورية من خلال إرسال جنود

عداد صغيرةبين سكان مختلفين 
 
ء الجنود هؤل. عرقيا، ولكن با
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رض  وصلوا مع مرور الوقت
 
نهم يعتبرون شاغلي ال

 
إلى العتقاد با

م الصين؛
 
 الشرعيين ويعلنون ولءهم للوطن ال

  ولئك الذين
 
تباع، ا

 
الدائرة الثانية تتكون من ال

ن يظلوا خاضعين ومخلصين للإمبراطورية
 
 .يجب ا

  خير
 
خيرا، تتكون الدائرة ال

 
و وا

 
ة من "البرابرة"، ا

عداء، معارضين 
 
الخارجين عن طوع المركز، وقد يكونون ا

 .لمصالح الصين

التقليدي الصيني للعالم: التصور 1الشكل رقم 

Source : Gérard Dussouy. « Les théories géopolitiques Traité de Relations internationales.»Tome (I), 

Pouvoirs comparés. Paris : l’harmatan, 2006, p. 273. 
 

في الواقع النظرة الجيوسياسية الصينية، قائمة في 

ساس ومنذ البداية على نوع من التمييز الذي تطور عبر 
 
ال

في مواجهة  HANالعلاقة ما بين عرقية الهان بناءا على التاريخ 

خرى 
 
عراق ال

 
حرى غيرها من ال

 
و بال

 
-Sinoالمركزية الصينية ). ا

Centrism) وية والدولة العليا""الإمبراطورية السما ممثلة في ،

 لها بالضرورة. والتابعين "البرابرة المتخلفين"مقابل 

 الصين القديمة منذ الصينيةالمركزية تطور  .1

عراقالتمييز 
 
ضوء يسلط ال بين الصيني وغيره من ال

الصين  ذعلى الختلافات المكانية بين القبائل المختلفة من

سرةطبقت الصين منذ  .القديمة
 
-قبل الميلاد  9491تشو ) ا

ة ينيالص "هانعرقية "قبل الميلاد(، كلمة "هوا" لتمييز  779

جانب، واصفباقي ن ع السائدة
 
قليات وال

 
 ميةتسب إياهم ةال

ولية، فإن مثل هذا . "ي  ي"
 
ساس معانيها ال

 
ومع ذلك، وعلى ا

التمايز يعني الختلاف المكاني بين هان الصينية والمجموعات 

خرى 
 
للكونفوشيوسية الكلاسيكية، ك تاب وفقا . العرقية ال

تخدم تس "ي  ي"و "هوا"الشعائر: الملكية، على سبيل المثال، 

قليالوخصائص  ائعلتمثيل مختلف طب
 
ات هان الصينية وال

في وصف الموقع الجغرا بالإضافة إلىالعرقية، على التوالي، 

 5في قلب الصين.  "هان"ال الذي يحتله عرق المركزي 

ول 
 
ن ال

 
ك ثر تحضر وعليه ساد العتقاد با

 
ا يقود حياة ا

لسائد ا نظام الجتماعي والسياسي الناضجللبالنظر  ،بك ثير

نذاك في عرقية الهان. بينما يتبع من هم من غير الهان 
 
ياة حا

 البدائية التي تعرفها طريقة عيشهمبدائية وحشية بسبب 

صبح تدريجيا سكنا لهم.  الكهوف واتخاذهم
 
ذا هوبهذا المعنى، ا

شكال الهوية الثقافية والوعي الذي من خلاله ال
 
تمييز شكلا من ا

ن 
 
تفوق ثقافي ومادي واجتماعي  لعنصر الهانيرى المرء ا

عراق.  ونفسي وعاطفي وسياسي على
 
 1بقية ال

ساس، يعزز 
 
 بين العرقينتمييز هذا الوعلى هذا ال

وسياسي جيالهيكل اليركز على الذي يركز على الصين و الإدراك

 كالإدرافي الصين. ويمكن تلخيص  عرق الهانمحوره الذي 
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سمتين  في هذه الحقبة عبرالجيوسياسي والهيكل الجيوسياسي 

ساسيتين:
 
 7 ا

ول 
 
كيد على ا

 
عرق ل ةيالمركزو المكانة المهيمنة، يتم التا

لهم فيه يسمح ( Sino-centrismeالصينية ) في المركزية الهان

راضي اك تظاظا بالسكان في وسط الصين، في 
 
ك ثر ال

 
احتلال ا

لى المراعي والصحاري والغابات في المناطق إ يدفع غيرهمحين 

رق الهان لع ونتابع هؤلءوفي الوقت نفسه، يعتبر . الهامشية

كملها،
 
ين في كل من المجال الذي يتم عبره اختزال الصين با

 .السياسي والقتصادي

ار هام على الحضارة كمعي الصينيةزية ، تؤكد المركثانيا

خ. من الشعوب وغيره-الهان-بين الصيني  ميزي
 
رى، وبعبارة ا

ي شخص يقبل و
 
الهان  التي يتبناهاتبع الثقافة المتقدمة يا

يديولوجية  الصينيون
 
)والتي عادة ما تشير إلى ال

نه 
 
على و ؛متحضرالكونفوشيوسية السائدة( ينظر إليه على ا

ي شخص ل يقبل 
 
 ةثقافتلك الالعكس من ذلك، فإن ا

نه متخلفف ويتحداها،
 
 .سينظر إليه على ا

لهذه الجيوسياسي الجديد  الإدراكومع ذلك، فإن 

المتكررة  هةمواجال فيالمركزية سيواجه قريبا تحديا كبيرا  النظرة

سيا والصين على وجه الشرق التي ستقوم بين العالم
 
ي )ا

ساسا في القوى الستعمارية  والغرب الخصوص(
 
)المتمثل ا

وروبية وحملات الستكشاف(
 
في المجالت العسكرية  ال

زري الوضع الموبسبب . والسياسية والقتصادية والثقافية

ار المواجهة، انههذه خلال  والمتدني مقارنة بالقوى الغربية

ي القائم على مركزية الصين ف الصينيخيال الجيوسياسي مال

ثير كبير الدولية. العلاقات 
 
على زدوج موقد كان لهذا النهيار تا

صين " في الللمركزية الصينيةالسياسي والشعبي " الإدراك

 8الحديثة. 

لى ع الصينيةتم بناء نسخة جديدة من المركزية لقد 

ساس تغيير وتعميق فهم 
 
التمييز الحاصل بين عرق الهان ا

عراق المتواجدة في الصين. في
 
ذا هالبداية، تغير  وباقي ال

خلال هذا الوقت بشكل كبير من فكرة عرقية غالبا ما  التمييز

و المجموعات العرقية
 
 عن اوتمييزه تستخدم لوصف القبائل ا

كرة هان الصينية، إلى فمن قبل اللها يتشكيتم التي  ةالدول

وحدة اللوصف  هاماستخديتم االدولة القومية الحديثة التي 

مة الصينكبيرة ال
 
وغير  الصينيذلك شعب هان  فيبما ية للا

ن عددا كبيرا من السياسيين الصينيين . وهانال
 
على الرغم من ا

 الصينهذه الوحدة بين شعوب إنشاء من قبل حاولوا 

نهم فشلوا. وعليه عزز ، المختلفة
 
وى الإذلل من جانب القإل ا

قاليم صينية ك ثيرة الخارجية
 
سرها مفهوم الصي واحتلالهم ل

 
ن با

 عدد كبير من  حدة.افها وحدة وبوص
 
وفي هذا السياق، بدا

لك تالصينيين في إعادة النظر في  والباحثينالسياسيين 

حداث ولم تعد لها قائمة في الصين 
 
الثنائية التي تجاوزتها ال

وا إلىوبذلك، اليوم. 
 
ى فكرة الدولة القومية التي تستخدم عل لجا

ة بناء لتالي محاولنطاق واسع في النظام السياسي الغربي، وبا

 . دولة حديثة في الصين

ساس، تم وضع نسخة جديدة من 
 
 الإدراكوعلى هذا ال

نالجيوسياسي للمركزية 
 
خيرةهذه  الصينية، إل ا

 
م تبن على ل ال

ساس تقييم متجدد للتمييز 
 
 الذي كان قائما في الماضي بينا

قليات
 
عراق من ال

 
تعد  اه، لكنعرقية الهان الغالبة وباقي ال

ن النسخة الج . ذلكلتقاليد القديمة المركزيةل ااستمرار 
 
ديدة من ا

لهان عرق ال المحوري على المركز  حافظت، الصينيةالمركزية 

ك ثر من 
 
من  % 14المكون الرئيسي في المجتمع الصيني با

ن افي النظوالختلاف الوحيد  1التعداد السكاني،
 
م الجديد هو ا

صبحت تمثلمفهوم المركزية في هذه الحالة 
 
مة الصي ا

 
نية بدل ال

تنسحب النظرة المركزية في حين  فقط. هانعرقية المن 

جانب بدل منالتمييزية لغير الهان بداخل الصين إلى ا
 
 ل

قليات العرقية
 
اق، وفي هذا السي. في الصين من غير الهان ال

 الإدراكتتخيل الصين نفسها، في النسخة الجديدة من 

نها مركز العالم الذي يضم الجيوسياسي للمركزية 
 
الصينية، ا

عددا كبيرا من السكان، وموارد وفيرة وثقافات متقدمة، تعرف 

تصور ، في حين يا"باسم "الإمبراطورية السماوية والدولة العلي

نها همجية، متخلفة، ومهمشة، 
 
خرى على ا

 
جنبية ال

 
البلدان ال

 94.تابعة للصين

ن النسخة الجد ولكن
 
يدة من تجدر الإشارة إلى ا

مة الصينية على  الصينيةالمركزية 
 
التي تشدد على تفوق ال

جنبية سرعان ما 
 
تم إعادة النظر فيها والتراجع عنها الدول ال

خرى  ةالغربي والقوى تحت ضغط القوة العسكرية البريطانية
 
 ال

سرة تشينغ
 
 Tientsinين سينتيمعاهدة ت ، في إطارخلال عهد ا

فيون
 
عقاب حربي ال

 
. ويمكن في هذا الإطار إحصاء سببين في ا

ساسيين يمكن من ورائهما فهم وتفسير لمذا تم التراجع عن 
 
ا

سبقية االصين الجيوسياسي إدراك 
 
مة الصينيةل

 
فوقها على وت ل

حادية الجانب للواقع الدولي من خلال و، بقية العالم
 
نظرتهم ا
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 "الإمبراطورية السماوية ةوإيديولوجيالعتقاد بسمو الهان 

نفسهم بشكفمن ناحية، . والدولة العليا"
 
ل اهتزت ثقتهم في ا

مهين بعد النهزام في سلسلة من الحروب المتتالية ضد الغزاة 

فيون  الغربيين بعد
 
 9831ي ف وفرنسا بريطانيا ضدحربي ال

اليابان في  ضد Jiawu و حرب جياو  ها فيوفشل 99 .9892و
دركت  92.9819

 
ومن ناحية ثانية وبعيدا عن ميدان الحروب، ا

مم 
 
مام التقدم الذي تعرفه ال

 
الصين تخلفها الكبير والواضح ا

خرى في ميدان العلوم والتصنيع الحربي والتجارة وغيرها من 
 
ال

 93القطاعات.

لصين اجمهورية  بعد قيام الصينية ةالجيوسياس .2

 ةيبالشع

ولى من عام  جرت
 
غاية سنوات إلى  9191المرحلة ال

طير الإدراكالسبعينيات، 
 
يني من الجيوسياسي الص وفيها تم تا

اثنين  ديدتحيمكن هنا . يديولوجية الماركسية الشيوعيةالإ طرف

ة الجيوسياسية الصيني للمنظوراتمن الخصائص الرئيسية 

فمن ناحية، كانت الدبلوماسية الصينية . خلال هذه الفترة

سمالية ومعادية للغربمناهضة  تتبنى مواقف
 
ت الدولة كان. للرا

تحاد ال ة الصطفاف إلى جانبدائم في هذه الفترة الصينية

سمالية  الدولالسوفيتي لمقاومة 
 
. يةممارساتها الجيوسياسوالرا

خرى، اتسمت 
 
الجيوسياسية الصينية  الممارساتومن ناحية ا

شكال مكافحة 
 
يضا بشكل من ا

 
خلال هذه الفترة ا

نها ترتكز على مبادئ الكونفوشيوسية 
 
ومبادئها التي تعتقد ا

مستبعدة إلى حد كبير من وهو ما جعلها ، النظام الإقطاعي

ت هذه وقد انعكس. الثقافة السياسية الصينية في ذلك الوقت

ية لثقافة السياسى اعلالسمة المناهضة للكونفوشيوسية 

الصينية خلال هذه الحقبة بشكل خاص في "الثورة الثقافية" 

ن 
 
 ينيةلثقافة الصاالعناصر الإقطاعية من  تبعدالتي حاولت ا

نذاك.
 
ن الممارسات  99السائدة ا

 
ن نرى ا

 
وبذلك، يمكن ا

يها قد تراجعت فالجيوسياسية الصينية خلال هذه المرحلة 

 التقليدية. سيةالقيم الكونفوشيوبشكل واضح 

ونغ سنوات ت يسوقد سارع الزعيم الصيني ماو ت

رز فيها تب ،الخمسينات إلى نشر خرائط استعملت في المدارس

الصين وهي في كامل توسعها الجغرافي مشتملة على جميع 

قاليم الضائعة منها بل ومن ضمنها جمهوريات كازاخستان 
 
ال

قصى الغرب. 
 
  95وقيرغيزستان في ا

، بداية من سنوات المرحلة الثانية تميزتبينما 

لى النفتاح الصيني ع سياسةب، هذا الوقتحتى  الثمانينات

ن الصي بين ةواتساع الهوة الإيديولوجيالإصلاح العالم و

نذاك. تراجعت  والتحاد السوفيتي
 
في  الدبلوماسية الصينيةا

شكل بعن التفكير الجيوسياسي الشيوعي الراديكالي  ه الفترةهذ

ت بالمقابل تتبع ما صار يطلق عليه بالشتراكية ت
 
ام، وبدا

ك ثر من  الصينية.
 
برز ملامحها هو اقتراب الصين ا

 
والتي كان من ا

سمالية 
 
بيل لى س. عفي المجال القتصاديالدول الغربية الرا

ت الصين في 
 
اد السوق اقتص اتباعالمثال، في هذه الفترة، بدا

، ام بذلك. وللقيع الصينيالمجتم وتبني نوع من النفتاح داخل

من  ،تقليديةالوالثقافة الصينية  عادت الدولة الصينية إلى القيم

جل العثور على طريقتها المميزة الخاصة
 
ع للتعامل م بها ا

دخلت القيم . الشؤون الدولية
 
وعلى هذا النحو، ا

الكونفوشيوسية على جوانب الثقافة السياسية الصينية 

ن است المعاصرة
 
 91بعدتها سنوات الحرب الباردة. مجددا بعد ا

وبهذا المعنى، فإن الممارسة الجيوسياسية الصينية 

يه موروث تاريخي امتزجت فاستمرارا مباشرا ل إل الحالية ليست

فكار الكونفوشيوسي
 
ن الصين هي م ةال

 
ركز القديمة التي تعتقد ا

العالم والفلسفة الشيوعية التي جاءت لتعطي الصين بعدا 

عالميا وإنسانيا من خلال التضامن والعلاقات الوطيدة مع دول 

برز.
 
  العالم الثالث بشكل ا

ن الصين بعد 
 
ولكن من الضروري لفت النتباه إلى ا

سم تبنيها المذهب الشيوعي وحتى عندما عدلته
 
ته إلى ما ا

برز 
 
حد ا

 
بالشيوعية الصينية، قد تراجعت بشكل ملحوظ عن ا

الجيوسياسية وهي اعتبار العالم  ةالمبادئ الكونفشيوسي

الخارجي باستثناء الصين هو عالم متخلف وبربري ل يمكن إل 

ن يكون خاضعا للصين.
 
التي  ينيةالصفكرة المركزية لفخلافا ل ا

الممارسات  تبنت، صينيعرق الهان التؤكد على تفوق 

جزءا لصين ا نهجا سياسيا يعتبرالجيوسياسية الصينية الحالية 

قسم إلى دول وطنية يي ذال للعالمالخريطة السياسية  من

افئة على بناء علاقة متكالصين ، وبذلك تشدد وسيدة مختلفة

و هيمنة بعضها على هرميةل تقوم على ال العالم، بين دول
 
 ا

خرى.
 
نويمكن  ال

 
ياسة السفي إطار ظهر هذه الفكرة بوضوح ت ا

ئيس ر والقائمة على ما سماه لصين ا التي اتبعتهاالخارجية 

ة لمبادئ الخمسبا" يالسابق شوان ل الصينيمجلس الدولة 

 11 ".السلميللتعايش 
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II )نظرية العوالم الثلاث )النظرة الماوية للعالم 

نها 
 
ساس ا

 
نها قدمت إلى العالم على ا

 
على الرغم من ا

نذاك، 
 
و نظرية علمية ماركسية للعالم ا

 
يديولوجي قوي، ا

 
سلاح ا

ن ما عرف بنظرية العوالم الثلاث في العلاقات الدولية كانت 
 
إل ا

نذاك. ولم 
 
تنحدر في اتجاه الطروحات الجيوسياسية للعالم ا

ن تاريخ الفكر الش
 
ذ يوعي الصيني ميكن ذلك جديدا حيث ا

ن الحزب الشيوعي ثكان نهاية الحرب العالمية الثانية 
 
م يؤكد ا

جمهورية الصين الشعبية كانت دائما تدعم مواقفها الدولية 

ساس على الجغرافيا.
 
 اعتمادا على اعتبارات سياسية قائمة في ال

وبالتالي بالرغم من الخطاب الثوري فان الإشارات 

ما هو ك المتعلقة بالجيوبوليتيك ظلت دائما مطروحة ومستمرة

، وتدل على تطابق كبير بين طروحات 2الشكل رقم موضح في 

الموروث الجيوسياسي التقليدي العريق والطروحات 

يدولوجية الشيوعية التي تبناها النظام الشيوعي الصين منذ 
 
ال

كبر قدر ممكن من تسي تونغ وما
 
، وذلك بهدف الوصول إلى ا

ذلك ظل ماو . لوتحقيقا لمصالحها وبقائها الستقلالية للصين

غرب -تسي تونغ طوال فترة الثنائية القطبية المزدوجة، شرق 

جنوب يؤكد: "في اعتقادي، الوليات المتحدة والتحاد -وشمال

ول. القوى ا
 
بان لوسطى مثل الياالسوفياتي يمثلان العالم ال

ما نحن، ف
 
وروبا وكندا تشكل العالم الثاني. ا

 
م نا من العالإوا

 98الثالث."

 : التطابق بين الجيوبوليتيك الصينية القديمة مع نظرية العوالم الثلاثة لماو تسي تونغ2الشكل رقم 

Source : Gérard Dussouy. « Les théories géopolitiques Traité de Relations internationales.» Tome (I), Pouvoirs 

comparés. Paris : l’harmatan, 2006, p. 273 

 

هذه المعادلة لخصت بشكل كبير الوضعية الدولية .

يديولوجية والجيوسياسية المزدوجة. ذلك 
 
للصين، ونظرتها ال

ساسيين الدولتين العظميين 
 
نها كانت تميز بين عدويها ال

 
ا

السوفياتي إلى خصم بعد  التحادالإمبرياليتين )عندما تحول 

سمتهم فيما بعد9152
 
و ما ا

 
ساسيين )ا

 
بالمنطقة  (، حلفائها ال

( وكذلك دورها ك قائد للعالم الثالث. Intermediateالوسطية 

وهو يشير إلى تقسيم للعالم إلى مناطق تم تحديدها بطريقة غير 

متجانسة، بحيث المعيار الوحيد المستعمل في تقسيمها كذلك 

 هو ما تمثله للاستراتيجية الصينية من مصالح.

اه يجيتها تجغيرت الصين من استرات 9171انطلاقا من 

ك ثر من الغرب والوليات المتحدة 
 
ت في القتراب ا

 
العالم، وبدا

. اشتهر Deng Xiaopingفي مرحلة حكم الزعيم دينغ زياوبينغ 

خير ب
 
بيضا، مقولهذا ال

 
و ا
 
ن يكون القط رماديا ا

 
ته: "ل يهم ا

ن يصطاد الفئران."
 
نه يمكنه ا

 
هم هو ا

 
وهو ما يعكس القدر  91 ال

صبحت تتبعها الصين في سياستالعالي من البر 
 
ها اغماتية التي ا

الخارجية تجاه القضايا الدولية والإقليمية، وقدرتها على التكيف 

ن 
 
مع التحولت الدولية التي صاحبت حقبة الحرب الباردة، وا

ن  24تبدع في خلق دولة واحدة بنظامين مختلفين
 
وذلك بعد ا

 استرجعت هونغ كونغ وماكاو تحت سيادتها مجددا.
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دائها  لصين بمضاعفةلالبراغماتية  سمحت هذه
 
ا

ضحا بعد سنوات قليلة ينافس 
 
القتصادي بشكل عام بحيث ا

نمو  حطم، 9171منذ عام كبريات القتصادات العالمية. ف

رقام القياسية
 
ن  صائياتالإحوتشير  .القتصاد الصيني جميع ال

 
ا

، المتوسطفي  % 94بنحو  سنوياقد نما  لناتج المحلي الإجماليا

ضعاف كما بلغ
 
ربعة ا

 
، ما كان عليه نصيب الفرد من الدخل ا

ن 
 
ك ثر من  إلى % 5من ارتفع مستوى دخل الفرد بعد ا

 
، % 24ا

على بنسبة 
 
ن ا

 
 حاليا تتجاوز ومن الدول الغنية،  ٪944وهي ال

سيوية الناشئة
 
 29.ما لدى العديد من الدول ال

ن  François Joyauxيرى فرانسوا جوايو لذلك 
 
ا

ن 
 
النظرية الصينية التقليدية في الجيوبوليتيك لم يحصل وا

 22.، بل على العكس من ذلك لقد تجاوزت القروننهائيا اختفت

ن الفكر النظري للصين الشعبية حول إ، ففي اعتقادهو

العلاقات الخارجية، يتطابق بشكل كبير مع الفكر الصيني 

 الكنفوشي القديم.

ستمرارية يمكن تفسيره وعليه فإن هذا النوع من ال

لفي سنة، عندما 
 
بالتواصل غير المنقطع للحضارة الصينية منذ ا

وضع فيه المفكرون الصينيون الصين في مركز العالم، وتبنى 

  هذا الطرح مع تعديلات طفيفة قادتها في بداية القرن العشرين.

نه 
 
ن استمرارية هذه النظرية هذا، كما ا

 
من الواضح ا

خر رغبة لدى هؤلء في التعبيروتحديها للزمن، تف
 
 سر بشكل ا

عن الشعور الصيني بعقدة الحصار. وبالعداء التي تضمرها لها 

البيئة الخارجية. وهو ما يفسر الستماتة التي تبديها الصين في 

راضي والمجالت 
 
سعيها لستعادة ما تعتبره حقا لها في ال

اورة مجالبحرية التي تعكر دائما صفو علاقاتها مع الدول ال

والدول الكبرى. ويوضح بشكل جيد إصرارها على استعادة 

مكانتها في مركز العالم التي ضيعتها ما بين القرن التاسع عشر 

 وبدايات القرن العشرين.

جل بلوغ ذلك تتبع الصين 
 
 استراتولكن من ا

 
ا يجيمبدا

هذا ما و. والتمويهيستند على ثقافة السرية  فريدا من نوعه

للين "تك تيكات النقاط العقلية" التي يسميه بعض المح

تسلم لعدو لجعله يسالقائد العسكري لتستهدف مباشرة دماغ 

وفيما يلي مثال يوضح الستراتيجية الصينية: من . يقاومول 

جل تعط
 
ي استراتيجية "يا

 
 طريقةعلى اللاحتواء" لل وتحييد ا

  .الوليات المتحدة طرف من ةالسوفياتي
 
ن استطاعت الصين ا

من نفسها ضرورة ل يمكن الستغناء عنها في نظر تجعل 

الشراكة ورابط حالة من الت ، بما في ذلك خلقالوليات المتحدة

ة معها بحيث ل تستطيع الستغناء عن قويال ةقتصاديال

هي والستراتيجية الصينية غير مباشرة،  مع الصين. امصالحه

 23 .حذرة

ن ت
 
كيد ا

 
قيقية التي الحتها مكان سترجعتريد الصين بالتا

 هاتلك التي تتوافق مع ما تمنحه ل تناسبها في العالم اليوم،

راضيها، شساعة ، ديمغرافيتها
 
ا عمق وثراء تاريخها وثقافتهوا

 29الضاربة في القدم عبر القرون. 

انتهاء الصين من  ةولكن كل ذلك ل يعني بالضرور 

نها ل تزال تنتظر . الجيوسياسيةحسم كل معضلاتها 
 
ا هذلك ا

قل بناءا على 
 
و على ال

 
معضلات كبيرة لم تجد بعد خلاصا لها، ا

ن الوقت مناسب 
 
 الذي سبق الإشارة له، ل تعتقد ا

 
المبدا

لحسمها بالطريقة التي تشاء. فهي ل تنقصها الحجة المقنعة، 

ومن حيث القوة قد بلغت من التقدم اقتصاديا وعسكريا ما 

هدافها بكل سهولة،
 
الفرص  لكنها تتحينو يسمح لها بتحقيق ا

حسن وجه. من بين تلك المعضلات:
 
 وتستغلها على ا

 
 
ل تزال الصين تعاني من عدم استكمال سيطرتها على .ا

غلبية السكانية من غير
 
خرى ذات ال

 
قاليم ال

 
غلبية ال

 
الهان  ا

Han الواقعة في شمال البلاد وغربها. ولم تسترد بشكل كامل ،

قاليم التي تقطنها 
 
قليات تجاهر السلسيطرتها على ال

 
طات ا

المركزية الصينية العداء وترغب في النفصال التام عنها. 

قاليم التي 
 
خر لم تفلح بعد في بسط سيطرتها على ال

 
وبشكل ا

راضيها.
 
وروبي ل

 
 خرجت من سلطتها منذ الغزو ال

قاليم كما هو موضح في .ب
 
 :، هي1رقم  طةير الخهذه ال

إقليم التبت، إقليم منغوليا الداخلية، وإقليم شينجيانغ 

Xinjiang  غلبية المسلمة من الإيجور. هذه
 
الذي تسكنه ال

المناطق كانت تاريخيا تحت الحكم الصيني عندما كانت 

صبحت ضعيفة.
 
الصين قوية وخسرتها عندما ا
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قاليم التي فقدت الصين السيطرة الكاملة عليها: 1 الخريطة رقم
 
 ال

Source : www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/chine-map-regions_aut.htm 

تواجه تحديات صعوبة جوارها  الصين ل تزالكما .ت

نوعلى الرغم من الجغرافي. حيث 
 
ن  هاا

 
 تعدل مناستطاعت ا

ن تتخلص منها
 
ت ، وهي وإن سلمحدة مطالبها الجغرافية دون ا

بفقدانها لمساحات شاسعة من جغرافيتها التي تحولت تحت 

وروبي إلى دول مستقلة، مثل الهند الصينية )الفيتنام 
 
الوجود ال

و برمانيا والنيبال التي حاليا( التي 
 
انتزعتها منها فرنسا، ا

و تايوان وكوريا وساخالين من طرف 
 
اقتطعتها بريطانيا، ا

خيرا منغوليا من طرف روسيا.
 
خرا وليس ا

 
ن  25اليابان، وا

 
إل ا

راضيها فمما  ببعضتطالب  مع ذلك ظلت الصين
 
ي اقتطع من ا

راضي  .سنوات التبعية والخضوع
 
م تسواء كان ذلك في شكل ا

راضيها، كهونغ كوناقتطاعها 
 
وروبي على ا

 
ثناء التواجد ال

 
و  غا

 
ا

و 
 
و تايوان ا

 
زمن الحرب  من طرف التحاد السوفياتيماكاو ا

و في شكل مساحات بحرية في بحر الصين الباردة،
 
نوبي الج ا

 من 
 
نها تشكل جزءا ل يتجزا

 
ظلت الصين تعتقد لحد الساعة ا

الخلاف بينها  اشتدوقد  .2الخريطة رقم كما تدل عليه  سيادتها

ن هذا 
 
ن ثبت ا

 
وبين الدول المجاورة لها في هذا البحر، بعد ا

خير يعج بثروات طبيعية هائلة، في مقدمتها احتياطات 
 
ال

  نفطية كبيرة.

رخبيل2الخريطة رقم 
 
محل تنازع بين الصين والدول المجاورة لها في بحر الصين الجنوبي : ال

Source : Dorian Malovic. « Washington menace Pékin en mer de Chine méridionale » La Croix, le 31/05/2015. 

https://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Washington-menace-Pekin-en-mer-de-Chine-meridionale-2015-

05-31-1318140 ( 99/92/2497تم نصفحه في  ) 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/chine-map-regions_aut.htm
https://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Washington-menace-Pekin-en-mer-de-Chine-meridionale-2015-05-31-1318140
https://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Washington-menace-Pekin-en-mer-de-Chine-meridionale-2015-05-31-1318140
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بدتها الصين في علاقاتها 
 
ومع ذلك، فإن الليونة التي ا

خص الدول الغربية وبعض دول الجوار 
 
الجديدة مع العالم وبال

نها تراجع صيني على طموحها 
 
ن تفسر على ا

 
القريب، ل يمكن ا

في دور بارز على الساحة الدولية وكذلك عن مطالبها الترابية في 

ل المحتملك فإنه من مناطق شاسعة من جوارها الجغرافي. لذ

ن 
 
 هاجوار المشاكل الجيوسياسية الكامنة في  تفرضدائما ا

عمال  االعديد من جيرانه معالإقليمي 
 
نفسها على جدول ا

صحاب القرار الصينيين. وقد
 
ظهر القادة الصينيون  ا

 
 الفعلبا

تنازل ل تحتملان المساومة وال الك ثير من التصميم على نقطتين

قل
 
ن جزءا مهما مما يسمى بالدائرة الثانية ، وهما تشكلاعلى ال

 : الحدود البرية لشمالللاهتمامات الجيوسياسية الصينية

من جهة ثانية، فيما يعرف  إقليمها البحري من جهة و الصين

 .ببحر الصين الشرقي وخاصة بحر الصين الجنوبي

لذلك يظل التصور الصيني لمحيطها الخارجي والفضاء 

يخضع إلى جملة من المحددات التي الجغرافي الذي تحتله 

ي مقبولة عموما فالالحدود تجعله ل يؤمن بالواقع الحالي و

هي بالتالي تسعى بشكل ل يدع مجال القانون الدولي العام. و

للشك إلى إعادة النظر في هذا الواقع الذي تراه مجحفا بحقها، 

 ةويعد جزءا من تراكمات تاريخية ترتبت عن الحقبة الستعماري

 كمثال على ذلك، نشرتوالتدخل الخارجي في شؤون الصين. 

ن الحدود  9159السلطات الصينية في عام 
 
خريطة تكشف ا

ة في التي كانت قائمالحقيقية للصين هي حدود الإمبراطورية 

فيون )الفترة ما 
 
 معاهدات غير المتكافئةالو (9894قبل حرب ال

 . التي نجمت عنها

III  يديولوجية/الجيوسياسية العتبارات اجعتر
 
 ال

 وتغليب المصالح القتصادية 

كما سبق الإشارة  قامت الصين مع بداية الثمانينات

باتباع منهج جديد للدفاع عن مصالحها ووجودها، وذلك  له،

من خلال استراتيجيتها للانفتاح على العالم الخارجي وإعطاء 

كبر للعلاقات القتصادية والسوق العالمية و
 
همية ا

 
حقيق تا

وكان ذلك في تناغم تام مع ما قاله سان  21التنمية القتصادية. 

ول".
 
لقد تفطنت   27تزو في فن الحرب "اجعل نفسك ل تقهر ا

ن  الصين
 
همية عن إعداد القتصادإلى ا

 
هو والجيش،  ل يقل ا

ك ثر من القوة لمعيار في عالمنا اليوم 
 
ي بلد، بل هو ا

 
قوة ا

ولً من لذلك العسكرية. 
 
الذي  ا،اقتصادهتستمد الصين قوتها ا

ها القادة 
 
ولى منذ الإصلاحات التي بدا

 
ولوية ال

 
يظل تطويره ال

 .الصينيون

في نظر القيادة الصينية لم تعد اللعبة الصفرية تحكم 

العلاقات الدولية. وبفضل هذه الرؤية الجديدة التي اعتمدتها 

حدة الوليات المتالصين مع شركائها الدوليين وفي مقدمتهم 

وروبا، استطاع القتصاد الصيني استقطاب قدر كبير من 
 
وا

مس الحاجة إليها في تلك 
 
الستثمارات الخارجية التي كان في ا

سواق واعدة 
 
الفترة، بالإضافة إلى تمكن الصين من إيجاد ا

كبر في ناتجها القومي 
 
لصادراتها التي تعد مصدر الزيادة ال

 الإجمالي. 

لشرعية على مفهوم المصلحة الوطنية، بدل إن إضفاء ا

نه 
 
يديولوجي للعلاقات الدولية )ل

 
من الستعاضة عنها بالنهج ال

بدا(، سهل إدماج الصين في المؤسسات الدولية. 
 
لم يغفل ا

وعلى وجه الخصوص، في المنظمة العالمية للتجارة التي 

. وقد سعت الصين، مع وجود العديد 2449 سنةانضمت إليها 

ن "قوة من 
 
نها ال

 
المزايا لدخول السوق العالمية، إلى إثبات ا

حكمة ك ثير من البدولية مسؤولة". وبهذا المعنى، فقد تعاملت 

اية من القضايا الدولية والإقليمية منذ بد عديدوضبط النفس في 

 التحولت التي عرفتها سياستها الخارجية مع بداية التسعينيات.

دى الندماج الناجح للغوقد 
 
اية للصين في التجارة ا

هور حالة ظإلى  ا القتصاديةالعالمية والزيادة السريعة في قوته

ث ، حيالقوى الكبرى باقي في علاقاتها مع  ةيحساسمن ال

صبحت
 
هم قوة في العالم، ت ا

 
شكل على نحو متزايد تحديا ل

مريكية. القضية ليست 
 
لصين : ابسيطةالوليات المتحدة ال

صبحت قوة 
 
يا لباقي قو ومنافسا ،رئيسية عالمية محتملةنمت وا

لتي العمل افقط من خلال اتباع قواعد  الفاعلين الدوليين،

ن القيادة الصينية فرضتها 
 
مريكية. وبما ا

 
الوليات المتحدة ال

جلا 
 
و ا
 
مريكية عاجلا ا

 
ن تمنع الوليات المتحدة ال

 
تخشى من ا

 فيصعود البلاد بشكل ما، فإنها تمارس ضبطا ملحوظا 

السياسة الخارجية  فيسياستها الخارجية. ويتجلى ذلك 

نظار نع التواري " فيالمتمثلة 
 
 لتياالشؤون الدولية  في" ال

طلقها
 
ع النمو السري مداراة إلىتهدف  زهاو بينغ والتيدنغ  ا

زمة المالية لعام وإخفائه للصين
 
عن تغير  2448. وقد كشفت ال

جبرت الولي
 
عتبر ات المتحدة، التي تالدور الإقليمي للصين، وا
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القوة الرائدة في المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية، على 

مر الواقع
 
 .القبول بال

نها من 
 
دركت الصين جيدا ا

 
جل مواصلة ظهورهاا

 
ى عل ا

الساحة الدولية والستمرار في إنجازاتها القتصادية العملاقة 

 ،على الصعيد العالمي بشكل ل يلفت انتباه الدول الكبرى إليها

لمواجهة فيها اتجنب تبحاجة إلى بيئة دولية سلمية، ستكون 

دركت الصين  28.الوليات المتحدةالمباشرة مع 
 
نها كما ا

 
 ةحاجبا

ك ثر قوة ل
 
سطول ا

 
لحد من التواجد المعزز للوليات المتحدة إلى ا

مريكية في مجال اهتمامها التقليدي في شرق وجنوب شرق 
 
ال

سيا
 
مر ليس بالسهل على الإطلاق  ا

 
وبحر الصين الجنوبي، وهو ا

العسكرية الواضح الذي هو لصالح  ةبالنظر إلى ميزان القو

 لذلك وجدت الصين نفسها مجبرة على إيجاد الوليات المتحدة.

قرب إلى الحصار من قبل الوليات 
 
بدائل للحد من هذا الواقع ال

المتحدة وحلفائها لمصالحها في المنطقة. وقد وجدته في العودة 

مجددا إلى رموز الماضي من خلال اللتفاف ولو لحين عن 

مريكية وإعادة إحياء ما كان يطلق عليه بطريق 
 
الضغوطات ال

وجدتالصين فإن الحرير. من خلال هذا المشروع 
 
ها لنفس قد ا

، للتوسع في تجارتها ومد شبكة قوية من العلاقات جديدة ةفرص

حلاف مع جوارها الجغرافي وش
 
كائها في المنطقة، والعمل ر وال

حد اللاعبين 
 
على ترسيخ واقع دولي جديد تكون الصين فيه ا

 الرئيسيين.

 ، فإن طريقالصين المعلنة من قبل لخططلووفقا 

و كما سمي لحقا باسم "حزام واحد، طريق 
 
الحرير الجديد )ا

طلقه شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين 
 
واحد"( الذي ا

ك ثر 2493الشعبية في عام 
 
، سينشئ حزاما اقتصاديا يشمل ا

ن  دولة 14من 
 
نه ا

 
و عقدين من الزمن من شا

 
في غضون عقد ا

وروبا
 
سيا وا

 
فريقيا يعيد تعريف شبكة الصين في ا

 
  .وا

ن 
 
لصين من خلال الهدف الطموح لمن الواضح ا

طبيعة التوازنات حزام واحد، طريق واحد هو تغيير مشروع 

 جعل منطقة من خلال اليوم، العالم  الدولية القائمة في
 
وراسيا ا

بالتالي و، العالمية القتصادية والثقافيةالمبادلت في مركز 

 ،القوى البحرية وكسر هيمنةجعل الصين محورها الرئيس، 

لتي ا الإمبراطورية البريطانية والوليات المتحدة في مقدمتها

و  منمنذ قرن من الز ظلت تهيمن على حركية العلاقات الدولية 
 
ا

 . يزيد

 طريق الحرير الجديدة .1

ول  الذي صاغه 21مصطلح "طريق الحرير"،ل يزال 
 
ا

لماني مرة
 
ند فردينا Ferdinand von Richthofen الجغرافي ال

يحظا باهتمام واسع من طرف  34،9877فون ريشتوفن في عام 

ن الصيني، والعتبارات 
 
الباحثين والمهتمين بالشا

الجيوسياسية المترتبة عن التحركات الصينية على الساحة 

ق كان طريالدولية وبخاصة في شقها التجاري والقتصادي. 

كمن الحرير القديم 
 
العالم،  فيتجارية المبادلت ال اتر شبكبا

ربط  ،بمعنى الكلمة يااقتصاد امحور  بحيث اعتبرت في حينها

رض حتى فجر 
 
هم المراكز الحضارية والقتصادية على ال

 
ا

هميتها القتصادية والثقافية  39الستكشافات العظيمة.
 
ن ا

 
إل ا

ن قد 
 
ن بعتراجعت شيئا فشيئا إلى ا

 
ض اختفت، على الرغم من ا

قسامها كانت قيد الستخدام ح
 
 يفتى القرن العشرين. بيد انه ا

خيرةالعقود 
 
صبح ال

 
ولويات القعلى جدول  إحيائها إعادة ا

 
يادة ا

خرى.مرة  الصينية
 
عطاها ا

 
بينغ  شي جينالرئيس الصيني  وقد ا

Xi Jinping  صميم سياسته الخارجية في اوضعهبزخما جديدا. 

لف سنة، طر
 
ك ثر من ا

 
يق الحرير، الذي كان مزدهرا ل

هميته العالميةفقد تدريجيا 
 
ن  الكبير وراء ذلكوالسبب  ،ا

 
هو ا

ادت قوة بفضل التكنولوجيات دز التي االملاحة البحرية 

مانا، وما إلى ذلك
 
ك ثر ا

 
 ،الجديدة، مثل البوصلة والسفن ال

رض بشكل جوهري 
 
عادت تشكيل الخريطة الجيوسياسية للا

 
 .ا

 ق مما دفع خطوط التجارة العالمية إلى اتخاذها بديلا عن الطر 

ن الحركية والتحولت 
 
يضا ا

 
ن نغفل ا

 
التقليدية. ل يجب ا

الجيوسياسية التي عرفها مسار هذه الطريق الحافل بالنزاعات 

مانا.
 
قل ا

 
ك ثر خطورة وا

 
 وتداول الممالك والدول جعلها ا

، بل فحسب ةتجار العلى  تلك الطريق ولم يقتصر دور 

يضا بمثابة نقطة التقاء الحضارات الكبرى في ال
 
رب غكان ا

تاحت الفرصة لتبادل حيث كانت بمثابة والشرق. 
 
قناة ا

ساليب  والمعتقداتالمعلومات 
 
فكار والمذاهب الدينية وال

 
وال

 32 الفنية والتكنولوجيات.

نإذن وليس من قبيل الصدفة 
 
بعض الدول  حاولت ا

ن دون لكو ،السيطرة على جزء كبير من طريق الحريرالكبرى 

ن نجحت
 
 في هذا السعي.دولة ما  جدوى حيث لم يحصل وا

لكن ذلك لم يمنع الصين من محاولة إحياء هذه و

هذه  بعثقد قررت الطريق خدمة لمصالحها الجيوسياسية، ف
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طلقه الرئيس الصيني مجددا الطريق 
 
من خلال المشروع الذي ا

طلق عليه  2493رسميا في  Xi Jinpingشي جين بينغ 
 
والذي ا

ك ثر باسم  One belt, one road initiativeاسم: 
 
والتي عرفت ا

. ستقوم الصين من خلال هذا ةطريق الحرير الجديدمبادرة 

لف الكلومتراالمشروع 
 
كك سشبكات الو الطرق من  تبشق ا

الموانئ والمحطات والجسور وشبكات  عشراتبناء ية، والحديد

سيا إلى 
 
نابيب الغاز والنفط على طول الطريق من ا

 
التصالت وا

وروبا
 
خر لطريق بحرية سميت: غرب ا

 
st 29». ومشروعا ا

Century Road Economic Belt  » 

مريكي من  .2
 
لى، PAX AMERICAالسلام ال  ا 

 PAX CINICAالسلام الصيني 

ن تجعل من نفسها 
 
هذا المشروع سيسمح للصين با

مركزا للتجارة العالمية وتربط اقتصاديات كل هذه المناطق 

 مكانتها التي ظلت تنشدها وهيباقتصادها. وهو ما قد يعزز من 

ن تكون مركزا للعالم.
 
 ا

ن اعتمادها على الجانب التاريخي ورموزه، جاء 
 
كما ا

سيا جديدة 
 
ليدعم السياسة الصينية الحالية وفي مقدمتها بناء ا

كد هذا 
 
مريكية. وتا

 
محررة بشكل تام من التواجد والهيمنة ال

ا في سيلقي الصين دعما قويا من طرف رو تبشكل خاص، بعد 

كد ماللمشروع وقبولها النضمام إليه بعد 2495جوان 
 
ت من تا

يضا على 
 
ن المشروع لن يضر بمصالحها، وحرص الصين ا

 
ا

تغليب الجانب القتصادي للمشروع ساهم في هذا التوجه 

 الروسي.

مليار  94وقد تم بالفعل إصدار ميزانية استثمارية بقيمة 

علن رئيس الوزراء 2495وفي مارس . دولر لهذا الغرض
 
، ا

عن إنشاء صندوق استثمار خاص يسمى "شركة طريق الصيني 

 ."الحرير المحدودة

نه من خلال هذه المبادرة، تعتزم 
 
ومن الواضح ا

سيا الوسطى ال يه اهتماماتهاالصين توج
 
جيوسياسية نحو ا

وروبا، وهي استراتيجية تهدف إلى 
 
حل شرق سا اللتفاف علىوا

ثير  ليل منوالتقالمحيط الهادئ 
 
ائها الوليات المتحدة وحلفتا

قصى ونفوذهم المتزايد في المنطقة، خاصة مع 
 
في الشرق ال

مريكي 
 
وباما استراتيجيته  السابقإعلان الرئيس ال

 
باراك ا

طلق عليها تسمية 
 
سيا والمحيط الهادي والتي ا

 
الجديدة في ا

 The U.S Asia Pivot. 33(المحور )

 التاريخية، طرق الحريرالمسالك لهناك العديد من 

خريطة الكما هو مبين في  ولكن الصين اختارت إحياء طريقين

خرى عبر البحر. تسمى ، 3رقم 
 
ولواحدة عبر البر وال

 
  ب ىال

 من تحزام القتصادي لطريق الحرير " ال"
 
 مرورا غشين جيانبدا

سيا الوسطى وإيران والعراق وسوريا وتركيا ب
 
كازاخستان وا

وروبا ثم تستمر من خلال بلغاريا ورومانيا  وصولوهكذا 
 
إلى ا

لمانيا
 
من الواضح في المسار  .وجمهورية التشيك وهولندا وا

هداف جيووج الذي اختير لهذه الطريق،
 
 . وهيسياسيةود ا

ن تقدم فيما يخص الطريق البحرية. 
 
ذات الملاحظة التي يمكن ا

فغانستان وباكستان والعراق 
 
حتى وفهو يتعلق بإعادة إدماج ا

ساسية الضخمة 
 
إيران في القتصاد العالمي ببناء هذه الهياكل ال

خرى ومن ثم تنجح اقتصاديا مع البلدان التي 
 
مور ا

 
من بين ا

ما الطريق الثانيا. فشلت فيها الوليات المتحدة عسكري
 
 ا

للقرن الحادي والعشرين"  ةالمسمى "طريق الحرير البحري

مر عبر و وكانتون ويز نغتواغالموانئ الرئيسية في  ستنطلق من

يط إندونيسيا والمحثم تايلاند وفيتنام وماليزيا وسنغافورة 

حمرفالهندي 
 
حر ثم قناة السويس والب ،سريلانكا ثم البحر ال

بيض المتوسط
 
ن تلتقي الطريقان البرية . ال

 
ومن المتوقع ا

  والبحرية في مدينة البندقية الإيطالية.

همية  بالنظر إلىيتضح جليا 
 
طول هذه الطريق وا

همية البلدان المواقع التي تعبر منها، 
 
نه ،الشريكةوا

 
إذا  ا

، فإنها ستسمح للصين باستخدام جميع المبادرةنجحت هذه 

مثل هذا  .ةعالميال على الساحةقدراتها ومهاراتها للقيام بدور رائد 

ولويات الوطنية وي إذنالمشروع 
 
ح خدم المصاليستجيب للا

 .القتصادية والسياسية والستراتيجية الصينية بشكل رئيسي

ولويات هو فك العزلة الحاصلة على غرب الصين 
 
دنى هذه ال

 
ا

قاليم المجاورة له، وكل ما يعني ذلك من مكاسب اقتصادية 
 
وال

و عل
 
سيا ا

 
قصاه هو رؤية الصين ل

 
قوتنموية هائلة. وا

 
ل وسط ى ال

سيا، قارة خالية 
 
مريكيوشرق ا

 
39 .من الوجود ال
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 طريق الحرير الجديدة: 3 الخريطة رقم

Source : Florent AMAT. « Chine et Eurasie. Quelles ambitions et contraintes pour les Routes de la 

soie? » https://www.diploweb.com/Carte-Chine-et-Eurasie-Quelles-ambitions-et-contraintes-pour-les-

Routes-de-la-soie.html ( وت  22تم تصفحه في 
 
2112ا ) 

 

ن مشروع "طريق الحرير" الجديد 
 
وعلى الرغم من ا

يضا مكونا استراتيجيا
 
وفى  .يعرض كمشروع اقتصادي، فإن له ا

 سنة يفك تب  الذيك تابه "الستراتيجية الوطنية العظمى" 

المفوض  2441عام  فيكان  الذي، حث الجنرال ليو يازو 2449

 35. "بلاده على "التحرك غربا الوطنيلجامعة الدفاع  السياسي

إنشاء مراكز للتبادل القتصادي ك، الإجراءات من جملةواتخاذ 

وق لس نواةوالتجاري في المناطق الحدودية، تكون بمثابة 

سيا الوسطى في المستقبل، مع الصين بوصفها 
 
مشتركة في ا

وروببين  ي فتح "جسر بر  إلىكما دعا . الفاعل الرئيسي
 
 و اا

 
سيا ا

وروبي اقتصاديلتشكيل اتحاد 
 
سيوي-ا

 
الح كبير وتنمية مص ا

مريكيمشتركة مع الدول الغربية لتحييد الحصار 
 
 31".لصينل ال

ن الصين اتخذت من طريق الحرير 
 
من الواضح ا

مريكية الممارسة عليها وهي 
 
استراتيجية احتواء لها للضغوط ال

ن يصدر 
 
خيرة في بحر اللتفاف على ما يمكن ا

 
من طرف هذه ال

الصين الجنوبي وباقي الممرات البحرية التي هي تحت سيطرة 

ن الوليات المتحدة وحلفائها المباشرين. و
 
على الرغم من ا

زام حاعتبار مبادرة طريق واحد والحكومة الصينية ترفض بشدة 

نها واحد، 
 
مخطط جيوسياسي )وفقا للصيغة الرسمية: عل ا

جل الصالح تشانغي، وهو ما 
 
يعني تقريبا مبادرة للعمل من ا

نها تظل في الواقع  37العام(،
 
مسار  ليمشروع يهدف إلى تحوإل ا

  التجارة الدولية للصين
 
الرهان ي. سورامن المحيطات إلى البر ال

طريق واحد حزام واحد، هو استعادة لى تجسيد إ يرمي ذيال

 ن.يللصالدور القتصادي والسياسي والثقافي التاريخي 

ادلت للمبرفض برا  ضرورة اللتفافعني ت، ل هذاومع 

ن و ،لبحرا عبر
 
طريق الحرير البحري في الدليل على ذلك ا

. ومع ذلك، فإن شروعيشكل جزءا هاما من الم 29القرن 

كبر من الهتمام، والتي، مت ة تبقىالبري الطريق
 
ن تمتع بقدر ا

القضاء  هدوء ة الصين بكلحاولمني تعوجهة النظر التاريخية، 

  ما يسمى بالسلام تدريجيا على
 
، PAX AMERICAي مريكال

سيا. PAX CINICAالسلام الصيني عصر  ولوجو 
 
 38في ا

ن هذه الطريق  يف
 
يضا، إلى ا

 
خير يجب الإشارة ا

 
ال

ث
 
الإيجابية على الصعيد الجيوسياسي، رها ابغض النظر عن ا

https://www.diploweb.com/Carte-Chine-et-Eurasie-Quelles-ambitions-et-contraintes-pour-les-Routes-de-la-soie.html
https://www.diploweb.com/Carte-Chine-et-Eurasie-Quelles-ambitions-et-contraintes-pour-les-Routes-de-la-soie.html
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همية ل تقدر بثمن بالنسبة للاعتبارات 
 
فهي كذلك ذات ا

قاليمها 
 
الداخلية البحتة المتعلقة بإدارة الحكومة الصينية ل

ن هذه الطريق ستكون فرصة لفك العزلة 
 
غرب البلاد. ذلك ا

على هذه المناطق التي تتسم بصعوبة التضاريس والمناخ، 

يضا فرصة لنقل التنمية إليها والحضارة
 
لى غرار ع وستشكل ا

جزاء الصين. هذه المبادرة ستسمح للحكومة الصينية  باقي
 
ا

على  والنزعة المعارضة التي تغلب ةالنفصاليبوضع حد للنوايا 

غلبية 
 
ن م السكانيةمواقف السكان في هذه المناطق ذات ال

 هان.غير ال

 خاتمة

ن
 
الجيوسياسية الصينية  التوجهات من الواضح ا

ثير الكونفوشيوسية، وإن كانت ل 
 
الحالية ل تزال تحت تا

ثير إلى تخضع فقط
 
ن . هذا التا

 
 راكالإدوبالتالي ل يبدو ا

ة عرف تغيرا كبيرا بداية بالفلسف قد الجيوسياسي الصيني

فكار كونفوشي
 
 النظام ىإل صول، ووسالتقليدية القائمة على ا

نه. 9191القائم منذ  الشيوعي
 
ثير وحتى وإن حصل ا

 
 تحت تا

يديولوجية الشيوعية من
 
 تراجع ،الحزب الشيوعي الصيني وال

ثير الكونفوشيوسية على 
 
لصينية إلى االتوجهات الجيوسياسية تا

فمن ناحية، استوعبت الممارسات الجيوسياسية  ا.حد م

ن تحول دونالصينية الحالية عناصر من الفلسفة الماركسية، 
 
 ا

ن 
 
ة ممارساتها الجيوسياسية الخريطفي إطار الصين  تتبنىمن ا

ن  الواضحولكن من  .يةلعلاقات الدوللالسياسية الحديثة 
 
ا

 الممارسات والتوجهات الجيوسياسية الصينية في السنوات التي

عقبت نهاية الحرب الباردة كانت
 
قريبة جدا إلى تبني  ا

  المخرجات النظرية للمدارس الجيوسياسية الغربية.

ن
 
ن ننفي ا

 
 تعتبر ل تزال اليوم الدولة الصينية ل يمكن ا

رة معرفية ذخيلكونفوشيوسية االفلسفة الصينية التقليدية 

وعقائدية تؤثر في إدراك وتفاعل النخبة الحاكمة في الصين 

ثر صانع القد، ولكن مع ذلك يبلشؤون العالميةل
 
رار و جليا تا

 دفور هالالصيني بشكل ملفت للانتباه بما جاء به كل من 

ترجم ، يمن تنظير وتلامذتهما ونيكولس سبيكمان رماكيند

خص في الهتمام الصيني المتزايد بالمناطق التي عدت من 
 
بال

عمالهم 
 
طرف هؤلء جزءا من قلب العالم كما صنفوه في ا

في شقها البري والبحري ستكون فطريق الحرير . المشهورة

ترجمة فعلية لما جاءت به هذه المدارس النظرية في إطار 

ها، على اختلاف توجهات الدراسات الجيوسياسية الكلاسيكية

همية اليابسة
 
ن الق رمثل ماكيند بين من يغلب ا

 
وة ومن يرى ا

يضا كما كان يعتقد تكمن في الهيمنة على البحار
 
ل ا

 
. ماهانفريد ا

همية واضحة  وقد عملت
 
الستراتيجية الصينية اليوم على إيلاء ا

لهذه الطروحات التي كانت في الماضي ولتزال جزءا من خارطة 

 الطريق التي اتبعتها بريطانيا ومن بعدها الوليات المتحدة في

 ا العالمية.مسياساته رسم

ساس، يمكن النظر إلى ال
 
ممارسات وعلى هذا ال

من  ةانسمتج جملةالجيوسياسية الصينية الحالية باعتبارها 

إليها  يضافالمبادئ الجيوسياسية الكونفشيوسية القديمة 

التنظير إلى جانب  بعض المبادئ الشيوعية الحديثة

ولكن في تناغم كبير مع التحولت  الجيوسياسي الغربي،

الدولية الحاصلة اليوم وبشكل متسارع.
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 الهوامش
علن عنه الرئيس الصيني شي جين بينج  .1

 
ول مرة عن رؤية الصين الجديدة 3112في سبتمبر  Xi Jinpingالمشروع الذي ا

 
، والذي كشف فيه ل

مخططًا لستراتيجية كبرى لتوسيع نفوذ الصين عبر (، اعتبره المتتبعون OBORفي إحياء طريق الحرير القديمة باسم مبادرة "طريق واحد حزام واحد" )
سيا ومن ثم العالم.

 
 ا

2. Laurent Murawiec. « L’Esprit des Nations, cultures et géopolitique.» Paris : Odile Jacob, 2002, p. 35. 
3. Xavier Walter. « Petite Histoire de la Chine. » Paris : Éditions Eyrolles. 2007, p. 25 
4. Jean-Vincent Brisset. « La chine, une puissance encerclée. » Paris : IRIS (collection Enjeux stratégiques) 2002, p. 24. 
5. Ning An. "Confucian geopolitics: Chinese geopolitical imaginations of the US war on terror" Submitted in 

fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. School of Geographical and Earth Sciences College of 
Science and Engineering. University of Glasgow April 2017, p. 56 

6. Ning An. Op. Cit, p. 58 
7. Ibid p. 59 
8. Ning An. Op. Cit, p. 60 
9. Robert D. Kaplan. « La revanche de la géopolitique, ce que les cartes nous disent des conflits à venir. » Traduit de 

l’Anglais par Anaïs Goacolou. Paris : Éditions du Toucan, 2012, p. 297 
10. Ning An. Op. Cit, p. 63 

فيون في منتصف القرن التاسع عشر ف .11
 
ولى خاضتها الصين ضد وقعت حرب ال

 
فيون ال

 
ي فترة حرجة من التاريخ الصيني الحديث. حرب ال

فيون الثانية، بين عامي 1143و 1321بريطانيا العظمى بين عامي 
 
، حيث خاضتها الصين هذه المرة ضد كل من بريطانيا 1311و 1381. في حين وقعت حرب ال

جارة دون تالعظمى وفرنسا مجتمعتين. خسرت الصين الحربين وكان من تبعات هزيمتها، التنازل عن إقليم هونغ كونغ لسيطرة بريطانيا، وفتح موانئها لل
جانب العاملين فيها. بالإضافة إلى ذلك، كان على الحكو

 
ن تذعن لقيام البريطانيين بزيادة مبيعاتهم من اقيد، ومنح حقوق خاصة للا

 
فيون مة الصينية ا

 
ل

سواق الصينية. 
 
 في ال

 طالع حول هذا الموضوع:  .13
13. Jack Patrick Hayes. « The Opium Wars in China. » Asia Pacific Foundation of Canada. 

https://asiapacificcurriculum.ca/system/files/2017-11/The%20Opium%20Wars%20in%20China%20-
%20Background%20Reading_1.pdf ( 13/11/3112تم تصفحه في  )  

 
14. Robert D. Kaplan. Ibid, p. 298 
15. Ning An. Op. Cit, p. 65 
16. Ning An. Op. Cit, p. 62 
17. Robert D. Kaplan. Op. Cit, p. 298 
18. Xavier Walter. Op. Cit, p. 10 
19. Ning An. Op. Cit, p. 68 
20. Gérard Dussouy. « Les théories géopolitiques Traité de Relations internationales.» Tome (I), Pouvoirs 

comparés. Paris: l’harmatan, 2006, p. 274. 
21. Fan Di. "Reflecting on Deng Xiaoping’s ‘Cat Theory’ of Economic Reform.” THE EPOCH TIMES, October 18, 2016. 

https://www.theepochtimes.com/reflecting-on-deng-xiaopings-cat-theory-of-economic-reform_2173740.html (  31تم تصفحه في 
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نه لن " .33
 
وائل الثمانينيات. واقترح ا

 
 دستوري صاغه الزعيم الصيني دنغ زياو بينغ، لإعادة توحيد الصين في ا

 
دولة واحدة ونظامان" هو مبدا

ن تحتفظ بنظمها القتصادية والإدارية الخاصة ب
 
ا، بينما هتكون هناك سوى صين واحدة، ولكن المناطق الصينية مثل هونج كونج وماكاو وتايوان يمكن ا

ن تستمر في إقامة نظام حكومي قانوني .تستمر بقية الصين الشتراكية بنظامها الخاص
 
قاليم المسترجعة ا

 
، يمكن للا

 
ها، ومالي خاص ب وبموجب هذا المبدا

جنبية
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23. Encyclopedia Universalis. https://www.universalis.fr/encyclopedie/chine-economie/2-le-decollage-de-l-economie-
chinoise/ 

24. François Joyaux. « Géopolitique de l’Extrême-Orient ». Tome I. Espaces et politiques, Bruxelles, Complexe, 1991, p. 
136, In : Gérard Dussouy. « Les théories géopolitiques Traité de Relations internationales.» Tome (I), Pouvoirs comparés. Paris 
: l’harmatan, 2006, p. 273. 

25. Mehdi Taje. « Géopolitique de la Chine : enjeux et défis. » http://pf-
mh.uvt.rnu.tn/324/1/Géopolitique_de_la_Chine.pdf . ( 38/11/3112ه في تم تصفح ) p. 13 

26. Mehdi Taje. Op.Cit, p. 37 
27. Robert D. Kaplan. Op. Cit, p. 297 
28. Robert D. Kaplan. Op. Cit, p. 301 

https://asiapacificcurriculum.ca/system/files/2017-11/The%20Opium%20Wars%20in%20China%20-%20Background%20Reading_1.pdf
https://asiapacificcurriculum.ca/system/files/2017-11/The%20Opium%20Wars%20in%20China%20-%20Background%20Reading_1.pdf
https://www.theepochtimes.com/reflecting-on-deng-xiaopings-cat-theory-of-economic-reform_2173740.html
https://www.universalis.fr/encyclopedie/chine-economie/2-le-decollage-de-l-economie-chinoise/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/chine-economie/2-le-decollage-de-l-economie-chinoise/
http://pf-mh.uvt.rnu.tn/324/1/Géopolitique_de_la_Chine.pdf
http://pf-mh.uvt.rnu.tn/324/1/Géopolitique_de_la_Chine.pdf


دراك  غازلي  عبد الحليم                                                                                   الحاضر ومتطلبات الماضي موروث بين الصيني، الجيوس ياسي الإ

 9102 - 10العدد  01المجلد                                                               019                         مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                   

29. Xavier Qin. « Introduction à la pensée stratégique chinoise traditionnelle. Principes anciens et applications 
actuelles» Civilisation, Avril 2010, http://www.china-
institute.org/articles/Introduction_a_la_pensee_strategique_traditionelle_chinoise.pdf, p. 10, ( 13/13/3113تصفحه  في  ) 

ك توبر  .21
 
، والذي 3111هذه الستراتيجية الصينية جاءت استجابة لضرورة احتواء الوليات المتحدة التي جاءت بمفهوم جيوسياسي جديد في ا

سيوي". تدفع هذه الستراتيجية إلى تغيير شامل في سياسة الوليات المتحدة الخارجية 
 
وباما اسم "المحور ال

 
طلقت عليه إدارة الرئيس ا

 
ن خلال التزامها ما

سيا، فضلا عن زيادة تفعيل دورها الإقليمي الرائد. تعد استراتيجية المحور 
 
ساس، م بالحفاظ على الوضع الراهن في شرق ا

 
سيوي في ال

 
خططا جيوسياسيا ال

هداف عسكرية وسياسية واقتصادية لمقارعة طموحات الصين. وفي إطار إستراتيجية المحور، عززت الوليات المتحدة تحالفاته
 
في  ابما يتضمنه من ا

هم المنافسين للصين )الفلبين واليابان وفيتنام( ب
 
يضا فالمنطقة، وقامت بتجهيز الدول التي تعتبر من ا

 
ت ا

 
دوات عسكرية حديثة. وبدا

 
ي نشر جزء كبير ا

 من إمكاناتها العسكرية في المنطقة.
باطرة الصين من عائلة هان  .21

 
حد ا

 
وروبا ومن ثم تحول ذلك المسار  Hunيعود تاريخ طريق الحرير التاريخية إلى ا

 
حد رسله إلى ا

 
وفد ا

 
الذي ا
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The term literary criticism; its problems and references 

 18-12-2019تاريخ القبول:                    02-10-2018 تاريخ الإرسال:

 9المثاقفة العربية في الأدب ونقده؛ جامعة محمد لمين دباغين، سطيف مخبر ،بوشاربزكريا 

zakariabouchareb02@gmail.com 

 ملخص ال

دوات الدرس المصطلحي؛ لتكون قيمة مضافة إلى مشروع دراسة المصطلح النقدي في 
 
تهدف هذه المقاربة من خلال ا

ن هذا 
 
ن من شا

 
دبي، لا

 
التراث العربي، بالتركيز على معالجة الإشكالات المصطلحية والمرجعيات المعرفية لمصطلح علم النقد الا

ن يزيل اللبس والغموض والتش
 
ويش الذي لحق ك ثيراً من المصطلحات النقدية، سعياً لإجلاء رؤية واضحة تقدر الإجراء العلمي ا

دبي، الجهود العربية في إرساء دعائم النقد
 
سيس منظومة مصطلحاته الا

 
نَّ المصطلح يُعَدُّ مقدمة لفهم العلم الذي ينتمي  .وتا

 
باعتبار ا

لضبط نسق المفاهيم التي تشكل صرحه، كما  اأساسلعلمي، بل إليه؛ فالمصطلح هو اللفظ الذي نعبر به عن المفهوم داخل الحقل ا

ه  نَّ
 
عودة إلى الواقع العلمي الصحيح، وكشف لغطاء الغفلة المعرفية التي شملت ك ثيراً من  هو-الهاشميعبد الحفيظ بتعبير -ا

 الدراسات والبحوث سنين عدداً.

 المصطلح؛ النقد؛ الإشكالات؛ المرجعيات.: المفاتيحالكلمات 

Résumé  

L'objectif de cette approche est, à travers les outils de la leçon de terminologie, d'ajouter de la valeur au 

projet d'étude du terme critique dans l'héritage arabe, en s'attaquant aux problèmes de terminologie et aux 

références cognitives du terme science littéraire, car cette procédure scientifique supprimera la confusion, 

l'ambiguïté et la confusion qui ont affecté de nombreux termes monétaires. Afin de clarifier la vision des efforts 

arabes pour établir les fondements de la critique littéraire et la mise en place d'un système de termes. Comme le 

terme est une introduction à la compréhension de la science à laquelle elle appartient, il est le terme qui exprime 

le concept dans le champ scientifique, mais essentiellement pour ajuster le schéma des concepts qui composent 

sa déclaration, et qui - dans l'expression Abdul Hafiz Hashemi - correspond à un retour à la réalité scientifique 

correct, Connaissance qui a inclus de nombreuses études et nombre d'années de recherche. 

Mots-clés : Terme, critique, problèmes, références. 

Abstract 

The aim of this paper is to explain the concept of intercultural communication competence, components 

and barriers that limit communication effectivity within multicultural team, this leads to misunderstandings and 

conflicts that negatively affect the institution. To manage these conflicts there are several methods that differ 

from high-context cultures to low-context cultures. Each culture follows a particular method for managing these 

conflicts within multicultural teams. This study shows the developing of intercultural communication competence 

by using many measures that led to the positive responses that help to communicate effectively with people from 

different cultures in multicultural team of work. 

Keywords: Term, criticism, problems, references. 
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 مقدمة

هم إشكاليات المنهج في 
 
تُعَدُّ إشكالية المصطلح من ا

ولى في تصور موضوع 
 
ها تمثل الخطوة الا نَّ

 
ة دراسة علمية؛ لا يَّ

 
ا

الدراسة تصوراً صحيحاً، وسبر مداه، وتشكيل مادته، 

نَّ المصطلح بفكرته 
 
المحدودة، وتشقيق مسائله، فضلًا عن ا

-واستعماله الصحيح، يوفر الوقت، ويجنب سوء الفهم. وتعدُّ 

لة-كذلك
 
همية في  مسا

 
العلاقة بين المصطلح والدلالة ذات ا

ه ووضوحه ودقته،  التفكير العلمي؛ فإذا فقد المصطلح حدَّ

صاب الدلالة غموض وتعمية واضطراب، وحينما تصاب 
 
ا

عراض المرضيّة فإنَّ الخطاب الثقافي برمته 
 
الدلالة بهذه الا

وفق شروطه -فالمصطلح ( 1)يصبح خطاباً مفككاً متداخلًا؛

 هو جهاز مناعة للمنظومة المعرفية. -وعيةالموض

واصر القربى بين منظومة المصطلحات 
 
ولا تخفى ا

نَّ توافر الشروط الموضوعية للمصطلح 
 
والخطاب الثقافي؛ لا

ي 
 
يُعَدُّ دليلًا على وجود عناصر النسق والوضوح والشمولية لا

نَّ العلاقة الجدلية بين  عمر عتيقحقل ثقافي، وقد زعم 
 
ا

مصطلحات والخطاب الثقافي، تشبه إلى حد ما منظومة ال

و العلامات 
 
علاقة التناسب والتوافق بين علم الإشارات ا

و العلامة تقتضي تحديداً  (2)ومدلولاتها؛
 
إذ إن الإشارة ا

ووضوحاً ودقة في دلالتها من جهة، وتوافقاً على تلك الدلالة 

و 
 
دائها ا

 
و ا

 
ي خلل يحدث في شكلها ا

 
خرى، وا

 
من جهة ا

ها يفضي إلى انهيار الدور الوظيفي لها، وانقطاع التواصل دلالت

نَّ "المصطلح هو عقد اتفاق 
 
بين المرسل والمتلقي؛ وذلك لا

بين الكاتب والقارئ، وشفرة مشتركة تمكن من إقامة اتصال 

و لبس"،
 
ولعلَّ فوضى المصطلح  (3)بينهما لا يك تنفه غموض ا

دب
 
 ية والنقدية.هو الداء العضال الذي يتهدد الدراسات الا

فراداً -وقد عني ك ثير من الدارسين المعاصرين 
 
ا

بدراسة المصطلحات العربية التراثية، في العديد  -ومؤسسات

دبي 
 
فق تغطية مراحل تاريخنا الا

 
من العلوم والفنون، في ا

والنقدي كلها؛ وهذا مشروع ضخم وطموح، يتطلب تجند 

مامنا واجب  (4)العديد من الباحثين لإنجازه،
 
ومن ثم "مازال ا

جرد المصطلحات التراثية، وتصنيفها، وتعريفها وتحديد 

 (5)مفاهيمها؛ للإفادة منها فيما يقبل من عملنا المصطلحي"؛

ن التراث 
 
 (6)الذات، وخزان الممتلكات"، مجلي"ّيعدّ لا

ن  (7)و"مستودع جميع ما نملك من مصطلحات"؛
 
ذلك ا

ب
 
م ا

 
نكرناه]...[ هذا "تراثنا هو ذاتنا، شئنا ا

 
و ا

 
ينا اعترفنا به ا

 له مفاتيح لفهمه. وإننا، حتى الساعة لا نفهمه]...[.  ؛التراث

والمدخل لكل ذلك، ولما ينبني عليه، هو 

ثار لا حد لها ولا حصر. 
 
بسطها  هاأقلّ المصطلحات، ولذلك ا

 
وا

مة، ما هو؟ ولشخصيتها العلمية، ما 
 
الإدراك الصحيح لهذه الا

لكن الذات الحقيقية لمّا تُعرف حتى الساعة! فلذلك  [هي؟ ]...

لابد من امتلاك هذه المفاتيح، ولابد من الصبر على 

ن عدم امتلاكها يؤدي إلى نفور ك ثير من  (8) "؛امتلاكها
 
لا

الدارسين من الإقبال على دراسة هذا التراث، بدعوى ك ثرة 

ن "الاهتمام
 
 مصطلحاته، وصعوبة ضبط مفاهيمها، مع العلم ا

ن يكون على 
 
بالمفاهيم المكونة للذات، ينبغي، بل يجب، ا

ولويات".
 
س الا

 
ن "المجدد إن لم يصدر عن  (9)را

 
ومعلوم ا

ن التجديد قتل القديم 
 
صالة؛ لا

 
التراث، يظل بعيداً عن الا

 (11)درساً".

ويجد الدارس للمصطلح النقدي نفسه مضطراً إلى 

لهوية وضع سؤال مهم حول هوية المصطلح؛ وعلاقة هذه ا

ن تحديد هوية المصطلح النقدي في 
 
بالإنتاج النقدي، ويبدو ا

وجه الاتصال بالمجال 
 
ن تنطلق من ا

 
التراث العربي ينبغي ا

النقدي من جهة، وفيما يحمله المصطلح من لون الشحنة 

وإذا كانت دراسة  (11)النقدية التي يعبر عنها من جهة ثانية.

لصة غاية في ذاتها، المصطلحات من وجهة النظر اللغوية الخا

ها من وجهة نظر المشتغلين بالعلوم التي تنتمي إليها تُعَدُّ  فإنَّ

فإذا  (12)من باب فرض العين في فهم موضوعات تلك العلوم،

لم يتوفر للعلم مصطلحه الذي يُعَدُّ مفتاحه، فَقَدَ هذا العلم 

مسوغه وتعطلت وظيفته، ومن هنا كان لابد من تحديد 

ول 
 
نَّ مثل هذا التحديد هو المنطلق الا

 
لفاظ والمفهومات، لا

 
الا

 (13)للتفكير العلمي.

المصطلح في المنظومة الثقافية علامة تختزل  ويشكل

ن تخلو دلالته من التعدد 
 
دلالة واضحة ومحددة، وينبغي ا

ن يرتبط المفهوم بمصطلح واحد. 
 
والتداخل والاضطراب، وا

ن تعدد المصطلح للمفهوم الواحد
 
و ازدواجية  ،ولا يخفى ا

 
ا

ي نسق ثقافي
 
يهددان النسق  ،المفهوم للمصطلح الواحد في ا

في بين النص والمتلقي؛ إذ إن إشكالية التعدد المعر 

والازدواجية تفضيان إلى الخلط والتناقض والضبابية في 

 في التمثيل والاستنتاج في 
 
الخطاب التنظيري، وإلى الخطا

نظمة  (14)المستوى التطبيقي؛
 
إذ إن عمليات التواصل هي ا
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ية علامة تشير 
 
تتكون من علامات تدل على مفاهيم محددة، وا

دلالتين مختلفتين تقود المتلقي إلى اتجاهين مختلفين  إلى

مر في 
 
و رسالته، وكذلك الا

 
و الخطاب غايته ا

 
فيفقد النص ا

ن 
 
المفهوم الذي يشير إلى مصطلحين مختلفين، وذلك لا

بسط مفاهيمه "هو عقد اتفاق بين الكاتب 
 
المصطلح في ا

بينهما، تمكنهما من إقامة  (15)والقارئ، وشفرة مشتركة"

و لبس.اتص
 
 ال لا يك تنفه غموض ا

شكالية الاختراع المصطلحي والمشاحة في 10 . ا 

 الاصطلاحات

تعدُّ عملية ابتكار المصطلحات الجديدة للمعاني 

سماء لما لم يكن معروفاً كما فعل 
 
ي اختراع ا

 
الجديدة؛ ا

صحاب العروض والحساب؛
 
 (16)المتكلمون والنحويون وا

ن جهود 
 
برز قضايا علم المصطلح، ولا شك في ا

 
قضية من ا

النقاد العرب القدامى في وضع وابتكار المصطلحات النقدية 

حمد الجديدة هي جهود كبيرة؛ ونشير إلى 
 
الخليل بن ا

ه( واضع علم العروض، وهو علم جديد لم 175)تالفراهيدي 

 نفسه بحاجة إلى مسميات ك ثيرة الخليليسبق إليه، إذ وجد 

ليدل بها على منظومة علم القوافي؛ فالمصطلحات التي 

 (17)وتلقيبه، الخليلتضمنتها دراسة العروض كلها من وضع 

جزائها 
 
سمائها، ووضع للتفعيلات وا

 
وزان با

 
فهو الذي سمى الا

لقاباً كالقبض
 
 ،والثلم ،والخرم ،والك ف ،وعللها وزحافاتها ا

 (18)والجزء والخبن وغيرها.

وقد كان موقف النقاد القدامى واضحاً من قضية 

-إذ قالوا بجواز الاختراع المصطلحي  (19) المصطلحي؛الإبداع 

صل لدى 
 
ولها  نحتج-العربوهو موقف متا

 
له بوجوه متعددة؛ ا

ن اشتغال اللغويين بقضية 
 
كيدهم حركية اللغة. ولا ريب ا

 
تا

ساسي، وهدفه كذلك، هو 
 
الاصطلاح والتوقيف دافعه الا

فلولا تلك الحركية لما استطاعت اللغة  (21) اللغة.حركية 

ن 
 
مواكبة التطور الحضاري، بل لما كان للتجمع البشري ا

ا قال: "لولا حاجة الناس إلى عندم الجاحظيكون. وقد صدق 

سماء
 
 (21) ".المعاني وإلى التعاون والترافد لما احتاجوا إلى الا

 جواز الاختراع المصطلحي.
 
 من هنا تفرض حركية اللغة مبدا

صيل هذا الجواز من وجه ثانٍ؛ إذ هو سنة 
 
كد تا

 
ويتا

 الخليللدى كل مستنبط علم جديد، وتُرفع هذه السنة إلى 

في اختراعه المصطلحات العروضية؛ "وكما وضع الخليل بن 

لقاباً لم تكن العرب 
 
رجاز ا

 
وزان القصيد وقصار الا

 
حمد لا

 
ا

وزان بتلك 
 
لقاب، وتلك الا

 
عاريض بتلك الا

 
تتعارف تلك الا

سماء، كما ذكر الطويل والبسيط والمديد والوافر والكامل 
 
الا

سباب والخ
 
وتاد والا

 
شباه ذلك، وكما ذكر الا

 
 (22)رم والزحاف".وا

صحاب 
 
وعلى هدي هذه السنة جاءت مصطلحات النحويين وا

 الحساب والمتكلمين وغيرهم.

ما الوجه الثالث لقيام جواز الاختراع المصطلحي فهو 
 
ا

ن 
 
قول القدامى بخصوصية الاستعمال المصطلحي، ذلك ا

هل 
 
ن يكون من ا

 
مستعمل مصطلح ما لعلم من العلوم يجب ا

لح يتطلب خصوصية تخرجه عن الكلام ذلك العلم؛ "فالمصط

العادي، ولكن ذلك يوقع الناقد في مشكلة وهي الحد من 

رواج ذلك المصطلح، إذ لا يقف عليه إلا العلماء في ذلك 

مر نبّه إليه، بصفة عامة،  (23)الباب".
 
 بشر بن المعتمروهو ا

لفاظ، من بين ما 
 
ن تكون الا

 
في صحيفته عندما اشترط ا

قدار 
 
المستمعين؛ فالخطيب "إن عبّر عن شيء تكون، على ا

لفاظ به 
 
ولى الا

 
و سائلًا كان ا

 
و مجيباً ا

 
من صناعة الكلام واصفاً ا

فهم، وإلى تلك 
 
لفاظ المتكلمين إذ كانوا لتلك العبارات ا

 
ا

شغف".
 
حنُّ وبها ا

 
ميل وإليها ا

 
لفاظ ا

 
 (24)الا

ّ في جواز الاختراع  قدامة بن جعفر موقفويعد 

نه النواة
 
الحقيقية للخطاب الاصطلاحي النقدي  المصطلحي با

لدى العرب؛ ويتجلى موقفه في موطن فريد من ك تابه نقد 

مته فإني  هميته: "ومع ما قدَّ
 
الشعر، نسوقه في هذا السياق لا

خذاً في استنباط معنى لم يسبق إليه من يضع 
 
لما كنت ا

ن 
 
سماء تدل عليها، احتجت ا

 
لمعانيه وفنونه المستنبطة ا

ضع لما يظهر م
 
سماء اخترعتها، وقد فعلت ذلك. ا

 
ن ذلك ا

سماء لا منازعة فيها إذ كانت علامات. فإن قُنِعَ بما وضعته 
 
والا

حبَّ فليس 
 
بى ما وضعته منها ما ا

 
وإلا فليخترع لها كل من ا

 (25) ".ينازع في ذلك

ي 
 
ما ذهب إليه مؤلف  قدامة بن جعفرواتفق مع را

في وجوه البيان. )نقد النثر؛ وعنوانه الحقيقي هو: البرهان 

لقاب ابن وهب الكاتبوينسب إلى 
 
( على جواز اختراع الا

سماء للمسميات التي لم تقع لسابق وبالتالي لم 
 
ووضع الا

ن نورد النص الكامل 
 
على  لابن وهبيوضع لها اسم. ولابد ا

سيسي في الاصطلاحية 
 
نه في نظرنا نص تا

 
الرغم من طوله لا

ما الاختراع ف
 
هو ما اخترعت له العرب عند العرب؛ يقول: "وا

وه باسم من عندهم  سماء مما لم تكن تعرفه. فمما سمَّ
 
ا
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ك تسميتهم الباب في المساحة باباً، والجريب جريباً، والعشير 

عجمياً كالقسطاس 
 
صل اسمه ا

 
عربته وكان ا

 
عشيراً، ومنه ما ا

خوذة من لسان 
 
خوذ من لسان الروم، والشطرنج الما

 
الما

خوذة م
 
يضاً، وكل من الفرس، والسجل الما

 
ن لسان الفرس ا

ن يضع له اسماً من عنده 
 
راد ا

 
 وا
ً
و استنبط شيئا

 
استخرج علماً ا

ن يفعل ذلك. ومن هذا 
 
ويواطئ عليه من يخرجه إليه، فله ا

الجنس اخترع النحويون اسم الحال، والزمان، والمصدر، 

ى بعض  والتمييز، والتبرية. واخترع الخليل العروض، فسمَّ

عضه المديد، وبعضه الهزج، وبعضه الرجز. ذلك: الطويل، وب

حد احتاج 
 
نه مطلق لكل ا

 
رسطاطاليس ذلك وذكر ا

 
وقد ذكر ا

سماء. 
 
ن يسميه بما شاء من الا

 
إلى تسمية شيء ليعرفه به ا

وهذا الباب مما يشترك العرب وغيرهم فيه وليس مما ينفردون 

  (26)به".

قدم؛ هو 
 
ن نضيف نصاً ا

 
 لبشر بن المعتمرويمكن ا

في معرض حديثه عن  الجاحظحيفته؛ وقد نقله ضمن ص

لفاظ لتلك المعاني، 
 
المتكلمين إذ قال: "وهم تخيروا تلك الا

سماء، وهم اصطلحوا 
 
وهم اشتقوا لها من كلام العرب تلك الا

على تسمية ما لم يكن في لغة العرب اسم فصاروا في ذلك 

 (27)سلفاً لكل خلف وقدوة لكل تابع".

يلحازم القرطاجني و
 
في قضية جواز الاختراع  را

وزان الشعر 
 
المصطلحي؛ يقول في ضروب التركيبات في ا

نه لا حرج على من عدل 
 
لفاظ كما ا

 
العربي: "ولا تشاح في الا

راد الإفصاح عن 
 
سامي في المسميات إذا ا

 
عما تقتضيه تلك الا

جهات مشابهاتها لما نقلت إليها منه التسمية والتمثيل 

ل عن المطابق: "يسمى تضاد ويقو (28)الصحيح في ذلك"،

 (29)المعنيين تكافؤا ولا تشاح في الاصطلاح".

ووصلت عناية النقاد القدامى بقضية المصطلح 

ننا 
 
وإرسائه إلى غاية الدقة في وضع المصطلحات، حتى ا

نجدهم يؤنبون من يخالف في المصطلحات المتواضع عليها 

مديعند السابقين؛ فهذا 
آ
خذ على  الا

 
ر قدامة بن جعفيا

في وضع بعض مصطلحات الفنون  لابن المعتزمخالفته 

البلاغية، فيقول: "إنه وإن كان اللقب يصح لموافقته معنى 

حب 
 
كن ا

 
لقاب غير محظورة، فإنني لم ا

 
الملقبات، وكانت الا

بي عباس عبد الله بن المعتز 
 
ن يخالف من تقدمه، مثل ا

 
له ا

لف فيها، إذ قد 
 
نواع وا

 
سبقوا إلى وغيره ممن تكلم في هذه الا

 (31)التلقيب، وك فوه المئونة".

حد الباحثين 
 
مدى  إلى-بارةعبد الغني وهو؛ –ويشير ا

الحذر الذي كان يتوخاه الناقد القديم مما قد يحصل إذا خالف 

حدهم المتعارف عليه في الاصطلاحات، فتكون الفوضى 
 
ا

ن عيب هذه  (31) الاضطراب.ويعم 
 
ثم يستدرك قائلًا: "غير ا

النظرية قد يكون في حالة غلق باب الاجتهاد في تجديد 

المصطلح؛ إذ الانغلاق على مجموعة من المصطلحات 

واستخدامها في كل عصر يجعل من العملية النقدية محدودة 

فق، كما لا يعطي للغة حقها في التعامل مع المستحدث 
 
الا

 (32)لوافد".لتفجر طاقاتها وتحتوي ا

مر-إذن-إن جواز الاختراع المصطلحي 
 
صل لدى  ا

 
متا

م به، فإن تخلصنا من  العرب، بديهي لدى مخترع العلم مسلَّ

ر عن السبق ابن المعتزهذا إلى قول  : "ولعل بعض من قصَّ

ليف هذا الك تاب ستحدثه نفسه وتمنيه مشارك تنا في 
 
إلى تا

ميناه فضيلته فيسمي فنا من فنون البديع بغير ما س

ن هذا الموقف إنما اندرج ضمن ذلك  (33)به]...[".
 
لنلاحظ ا

و 
 
الجواز لاعتبارات تتعلق بمستعملي تلك المصطلحات، ا

سيس للعلم، ولكن هذه الحرية في 
 
بسبب الانشغال بالتا

اختراع المصطلحات ينجم عنها تشويش مصطلحي كبير 

 وإشكالات ك ثيرة.

و المواضعة10
 
شكالية الوضع ا  . ا 

على  عبد القاهر الجرجانيقامت نظرية النظم لدى 

ن يكون الاسم 
 
لفاظ؛ فقبل ا

 
سبقية المعاني على الا

 
ساس ا

 
ا

جل 
 
لفاظ إلا من ا

 
 [المعاني؟ ]...كان المسمّى، و"هل كانت الا

وضاعاً 
 
ن تسبق  وا

 
قد وضعت لتدل عليها؟ فكيف يتصوّر ا

ن تكون 
 
ن تتقدّمها في تصوّر النفس؟ إن جاز ا

 
المعاني؟ وا

ن 
 
شياء، وقبل ا

 
ن عرفت الا

 
شياء قد وضعت قبل ا

 
سامي الا

 
ا

لفاظ  (34)كانت".
 
وعية للمعاني وتبع  -الجرجانيكما يرى -والا

 
ا

ولًا في النفس، وجب للفظ
 
ن يكون ا

 
 لها، "فإذا وجب لمعنى ا

ن تتصوّر في 
 
ما ا

 
ولا في النطق، فا

 
ن يكون مثله ا

 
الدال عليه ا

ن تكون المقصودة قبل المعاني بالنظم والترتيب، 
 
لفاظ ا

 
الا

ن يكون الفكر في النظم الذي يتواصفه البلغاء فكراً في نظم 
 
وا

ن 
 
نفه لا

 
ن تحتاج بعد ترتيب المعاني إلى فكر تستا

 
و ا
 
لفاظ، ا

 
الا

لفاظ على نسقها، فب
 
 (35)اطل من الظن".تجيء بالا

في شرحه لهذه الفكرة:  موسى اأبمحمد محمد يقول 

ن 
 
"اللغات كلها مغروسة في النفوس، والذي نحتاج إلى ا
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نتعلّمه هو السمات والعلامات]...[ فإذا تعلّمت مواضعات 

ي لغة فقد تعلّمت شقّها 
 
لفاظ ومجاري المباني في ا

 
الا

ول مغروس في الطبع، ومك تسب  (36)الثاني"؛
 
ن الشق الا

 
لا

 من غير تكلّف.

ن 
 
ن المفاهيم سابقة على المصطلحات ا

 
ة ا

ّ
دل
 
ومن ا

المواضعة المصطلحية لا تكون ولا تتصوّر إلا على معلوم؛ 

ن 
 
و غير اسم لغير معلوم، ولا

 
ن يوضع اسم ا

 
"فمحال ا

عبد القاهر وهذا ما ذهب إليه  (37)المواضعة كالإشارة".

؛ وهو يستدل في إثبات سبق المسميّات على نيالجرجا

سماء في قوله تعالى: }
 
دم الا

 
سماء بقصة تعليم ا

 
ءَادَمَََوَعَلَّمََالا

مَاءََٓ سأ
َ ََٱلۡأ َعََلَ مأ َعَرَضَهل َّهَاَثلمَّ أمَلََٰٓئكَِةَِكُل نۢبََِٱل

َ
آَءَِٓنِ َفَقَالََأ مَاءَََِٰٰٓٓٓلل سأ

َ
ونِيِ َأسِ

َصََٰدِقيَِنَ نتلمأ  [ 31{ ]البقرة:٣١كل

هذه الفكرة وضرب  مسعود بودوخةوقد شرح الباحث 

وراق 
 
فهي ليست بذات قيمة في  (38) النقدية؛لها مثالًا بعملة الا

ذاتها مجرّدة عما ترمز إليه من قيم مادية مرتبطة بها، وهي 

ن قيمة القطعة النقدية سابقة على سك القطعة 
 
سابقة عليها، لا

 في ذاتها. 

دبي .10. 10
 
شكالية وضع مصطلح علم النقد الا  ا 

دبي 10. 10. 10
 
صيل مصطلح علم النقد الا

 
 . تا

دبي إلى 
 
، قدامة بن جعفريعزى وضع علم النقد الا

وعلى الرغم من وجود مؤلفات في القرن الثالث الهجري عنيت 

ن 
 
الذي اطلع حتى على  قدامة بن جعفربنقد الشعر، إلا ا

نه يصرح 
 
ثقافة اليونان لم يلتفت إلى تلك الجهود العربية؛ لا

حداً وضع في نقد الشعر وتخليص جيده من 
 
نه لم يجد "ا

 
با

ما علم جيد الشعر من  (39)رديئه ك تاباً"،
 
ويردف قائلًا: "فا

رديئه فإن الناس يخبطون في ذلك منذ تفقهوا في العلم، 

ن فقليلًا ما يصيبون؛ ولم
 
مر على ذلك وتبيّنت ا

 
ا وجدت الا

خر، 
 
سباب الا

 
خص بالشعر من سائر الا

 
مر ا

 
الكلام في هذا الا

تكلم في 
 
ن ا

 
يت ا

 
ن الناس قد قصروا في وضع ك تاب فيه، را

 
وا

)علم( ومجاله  قدامةفالنقد لدى  (41)ذلك بما يبلغه الوسع"؛

ما سائر ما يتعلق 
 
تخليص الجيد من الرديء في الشعر، ا

واللغة  ،والغريب ،والقوافي ،لم العروض والوزن بالشعر من ع

والمعاني، فليس مما يدخل في باب النقد إلا على نحو عارض، 

روا في علم  ليف في تلك العلوم وقصَّ
 
ك ثر الناس في التا

 
وقد ا

   (41)النقد.

وإذا كان وجود النقد العربي القديم مرتبطاً في مراحله 

ن هذا الشعر العربي
 
قد حمل في طيّاته  المبكرة بالشعر، وا

في  محمد مندور بواكير المفاهيم النقدية واصطلاحاتها؛ فإن 

ن النقد ليس علماً ولا 
 
ك تابه النقد المنهجي عند العرب يرى با

خذ فيه بروح العلم.
 
ن نا

 
ن يكون علماً، وإن وجب ا

 
 (42)يمكن ا

ن استعمال 
 
ولى للمدونة النقدية يجد با

 
ليف الا

 
مل في التا

 
والمتا

هل العلم، العلم بالشعر، البصر، مصطلحات من
 
 (43)مثل: )ا

]...[( كانت (47)المدارسة (46)المعاينة، (45)الفراسة، (44)النظر،

سبقها جميعا هو مصطلح 
 
سابقة لمصطلح )النقد(، ولعل ا

هلها 
 
هل الشعر وذلك باعتبار الشعر صناعة؛ ولكل صناعة ا

 
ا

 كما قال غير واحد من النقاد:

صمعي -
 
ل عن كل الا

 
هلها".: "يسا

 
 (48)صناعة ا

: "وللشعر صناعة وثقافة ابن سلام الجمحي -

صناف العلم والصناعات".
 
هل العلم كسائر ا

 
 (49)يعرفها ا

هل يرجع القاضي الجرجاني -
 
: "ولكل صناعة ا

حوالها".
 
 (51)إليهم في خصائصها ويستظهر عند اشتباه ا

: "لكل عمل رجال ولكل صنعة الباقلاني -

 (51)ناس".

ه(: "لم لا تقول الشعر 168)للمفضل  وقيل -

علم الناس به. قال: علمي به هو الذي يمنعني من 
 
نت ا

 
وا

 (52)قوله".

إن هذا الإجماع في جوهره إنما هو دعوة صريحة من 

هؤلاء إلى ضرورة استقلال السلطة النقدية، "وقد اختلفت 

شياء، 
 
العلماء بعد في بعض الشعر كما اختلفت في سائر الا

ما ما اتفقوا عليه ف
 
ن يخرج منه".فا

 
حد ا

 
ولذلك  (53)ليس لا

ن مثل هذه الصرامة قد  توفيق الزيديذهب الباحث 
 
إلى ا

حكام الرصيد المرجعي في التراث 
 
ن تلك الا ن تُكوِّ

 
دت إلى ا

 
ا

صولها سنداً في 
 
رت حيناً، فقد اتخذت ا النقدي، فإن هي تكرَّ

حايين ك ثيرة.
 
 (54)المواقف النقدية في ا

راء يفرض مقدمة كبرى  إن القياس المنطقي في تلك
 
الا

هي: )لكل صناعة علم(، ومقدمة صغرى هي: )الشعر 

ن للشعر علماً؛
 
وفي ذلك  صناعة(، فتكون نتيجة القياس هي ا

هل العلم ابن سلاميقول 
 
: "وللشعر صناعة وثقافة يعرفها ا

صناف العلم. والصناعات منها ما تثقفه العين ومنها ما 
 
كسائر ا

ذن ومنها ما تث
 
قفه اليد، ومنها ما يثقفه اللسان، ومن تثقفه الا

ذلك اللؤلؤ والياقوت، لا يعرف بصفة ولا وزن دون المعاينة 
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ممن يبصره، ومن ذلك الجهبذة بالدينار والدرهم، لا تعرف 

جودتها بلون، ولا مس، ولا طراز، ولا صفة، ويعرفه الناقد 

 (55)عند المعاينة".

اف والعالم بالشعر عند  ولعلَّ  خلف صورة الصرَّ

حمر
 
صل في  الا

 
ينا الصورة الا

 
نها تمثل في را

 
مهمة إلى حد ا

خلف تبلور النظرية النقدية عند العرب. إذ نقف من مقولة 

حمر
 
مرين: )الاستحسان الغُفْلُ والاستحسان  الا

 
على ا

خير لا يصدر إلا عن العالم بالشعر، لذلك 
 
الحقيقي(، وهذا الا

تبشير بميلاد سلطة مهمتها إصدار الحكم، ولا تستطيع صح ال

خرى، إذ تحميها قوة 
 
ة سلطة ا يَّ

 
ن تنافسها في ذلك ا

 
ا

 (56)الإجماع.

د هذه الصورة لدى 
ُّ
ن تَول

 
حمرولا شك ا

 
لم  خلف الا

دب لدى 
 
ن الا

 
خلف يكن مجرد قياس، بقدر ما يدل ذلك على ا

حمر
 
ما هو خاضع للتبادل الذي يستدعي سلطة الا مُراقِبة  إنَّ

مة، ولعلَّ التركيز على شرعية هذه السلطة هو  مة ومُقيِّ ومُنظِّ

  (57)الذي جعل النقاد لا يُولون تسميتها عناية كبرى.

دبي10. 10. 10
 
 . استقلالية سلطة النقد الا

خبار الشعر العربي عن 
 
المفضل جاء في ك تب ا

طَ على الشعر منحماد الراويةمعلقاً على  الضبي  : "قد سُلِّ

بداً. فقيل له: وكيف ذلك؟ 
 
فسده فلا يصلح ا

 
حماد الراوية ما ا

هل 
 
م يلحن؟ قال: ليته كان كذلك، فإن ا

 
يخطئ في روايته ا

 
ا

 إلى الصواب، لا ولكنه رجل عالم 
 
خطا

 
العلم يردون من ا

شعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم فلا يزال 
 
بلغات العرب وا

هُ به مذهب رجل ويدخله ف ي شعره، ويحمل يقول الشعر يُشَبِّ

ز الصحيح  شعار القدماء ولا يتميَّ
 
فاق، فتختلط ا

 
ذلك عنه في الا

ين ذلك؟".
 
 (58)منها إلا عند ناقدٍ، وا

ن السلطة 
 
هوا إلى ا ن النقاد قد تنبَّ

 
ومن الخبر نتبيّن ا

ن تك تسب استقلاليتها عن سلطة الرواة 
 
النقدية لابد ا

لفينا في التراث النقدي سلسلة من الطعون 
 
واللغويين؛ لذلك ا

صابت ظهور هؤلاء، فهذا 
 
نهم  الصّوليالتي ا

 
يتعرض للرواة با

لفاظه"،
 
تراهم  (59)"يعلمون تفسير الشعر ولا يعلمون ا

 
"ا

ن 
 
حسن ا

 
قام إعرابها، ا

 
و ا
 
ر غريب قصيدة ا ن من فسَّ

 
يظنون ا

لفاظها".
 
ز ا دها ويعرف الوسط والدُون منها ويميِّ يختار جيِّ

(61) 

نت له غايات  للجاحظو ة الفكرية، إذ تبيَّ
 
موقف يدل على الجرا

ر غاية 
 
خبار؛ يقول: "ولم ا

 
شعار والا

 
النحويين ورواة الا

شعار إلا  النحويين إلا كل شعر فيه
 
ر غاية رواة الا

 
إعراب، ولم ا

و معنى صعب يحتاج إلى الاستخراج. ولم 
 
كل شعر فيه غريب ا

خبار إلا كل شعر فيه الشاهد والمثل".
 
ر غاية رواة الا

 
إن  (61)ا

مثل هذه الحدة في الطعون لا تعني القدح في علم الرواة 

 واللغويين، بقدر ما تعني التعبير عن ضرورة استقلال السلطة

 النقدية عن غيرها.

 . مرجعية مصطلح النقد 10. 10. 10

دبي(
 
 )العملة النقدية بين الوجه التجاري والوجه الا

ول عهده 
 
اقترن لفظ النقد في اللغة العربية في ا

دبي 
 
بالنقود في معنى الرداءة، ثم ارتحل إلى علم النقد الا

محملًا بمعنى الرداءة، ليصطلح على الكلام الرديء. ولعلّ 

تلهام صورة نقد الدراهم والوصول إلى وظيفة النقد، وهي اس

ولى لعلم 
 
تمييز الجيد من الرديء، انبثقت عنها التسمية الا

عندما وضع قدامة بن جعفر الشعر بالنقد، وكانت خلاصة 

ن يقتطع المصطلح التجاري )نقد الدراهم(، 
 
علماً للشعر ا

دبياً )نقد الشعر(.
 
د بدلا منه مصطلحاً ا ِ

ّ
تي  (62)ويول

 
وفيما يا

هم مصطلحات العملية النقدية التي اتخذت لها من 
 
سنعرض لا

 العملة النقدية مرجعاً لها.

. مصطلح النقد
 
 ا

ن 
 
ابن سلام إن استقراء المدونة النقدية يقودنا إلى ا

ول من استعمل مصطلح النقد انطلاقاً من  الجمحي
 
هو ا

ورد خبر 
 
خلف استعماله اسم الفاعل )ناقد(، وذلك حين ا

حمر
 
ن النقد صناعة؛ داعماً -السابق- الا

 
يه في ا

 
"ومن  (63)به را

ذلك الجهبذة بالدينار والدرهم لا تعرف جودتهما بلون ولا طراز 

ولا وسم ولا صفة. ويعرفه الناقد عند المعاينة، فيعرف بَهْرَجَهَا 

وقَهَا ومُفْرَغَهَا". فَهَا وسُتُّ ابن وقد يكون سبب اقتراب  (64)وزَائ ِ

ن مصطلح )ناقد(  محيسلام الج
 
من مصطلح )النقد(، هو ا

هو الرائج في المجال التجاري، فكان  ابن سلامفي عصر 

دى إلى ارتحال المصطلح من سياق تجاري 
 
الاستعمال مجازياً ا

ن )النقد( قد استقر 
 
دبي، ولكن ذلك لا يدل على ا

 
إلى سياق ا

دبياً.
 
 (65)واستقل مصطلحاً ا

اف إن صاحب المعرفة في ميدان الش عر، إنما هو صرَّ

ن حكمه حاسم 
 
حوال النقد والصيرفة، وبما ا

 
وعلى اطلاع با

ن 
 
ونهائي، فإن القطعة التي يطعن في صحتها محكومة با
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و عاجلًا، من التداول النقدي؛
 
جلًا ا

 
وفي ذلك  (66)تسحب، ا

حمرقال رجل ذات يوم 
 
نا بالشعر لخلف الا

 
: "إذا سمعتُ ا

بالي ما قلتَ فيه
 
ستحسنُهُ فما ا

 
صحابك. قال: إذا  ا

 
نت وا

 
ا

اف: إنه رديء! ينفعك  خذتَ درهماً فاستحسنتَهُ فقال لك الصرَّ
 
ا

 ( 67)استحسانك إياه؟".

اف ذاته محتالًا لا يعتدُّ  ن يكون الصرَّ
 
ولكن يحدث ا

حمر خلفبه؛ إذ يعمل على دسِّ عملة مزيفة. وهكذا فإن 
 
، الا

وردناه سابقاً،
 
حريصاً على  الذي كان يبدو في النص الذي ا

كبر حماد الراويةسلامة سوق النقد، كان هو و
 
، من ا

فين للقطع الشعرية في الثقافة العربية. ولا  المحتالين المزيِّ

اف عندما يكشف عن زيفه، سرعان ما يفضحه  ن الصرَّ
 
شك ا

 المزيفون سوق الصيرفة، 
 
صحاب حرفته، لكن عندما يملا

 
ا

لة ويعم الشك كل الصرافين عل
 
 (68)ى السواء.تتعقد المسا

وبالتالي ذلك يحط من النظام القيمي في المجال التجاري، 

دبي.
 
 كما يحط من النظام القيمي في المجال الا

 ب. مصطلح العيار

لفيناه عنوانا لمؤلف 
 
إن مصطلح )عيار الشعر( الذي ا

ما هو من المصطلحات الاقتصادية، وإذا كان  ابن طباطبا إنَّ

ول مرة مصطلح )نقد( الاقتصادي قد اس
 
ابن سلام تعمله لا

ول مرة مجازاً لدى الجمحي
 
، فإن مصطلح )عيار( ظهر لا

في ك تاب البيان والتبيين، حين الحديث عن  الجاحظ

صحاب الحوليات، إذ كان الشاعر "يدع القصيدة تمكث عنده 
 
ا

يه عياراً على 
 
يه، ورا

 
حولًا كَرِيتاً]...[ فيجعل عقله زماماً على را

د
 
  (69)به".شعره إشفاقاً على ا

يقودنا الجذر اللغوي )ع. ي. ر( إلى دلالات ك ثيرة، 

نتوقف عند ما تعلق منها بالمكاييل والموازين: "العِيَارُ هو ما 

يته". ي سوَّ
 
 (71)عَايَرْتَ به المكاييل]...[ تقول عَايَرْتُ به ا

و غيرها 
 
والتقدير يتم بمقابلة المكيال بما يساويه حِنْطَةً ا

ر في البلد الواحد.  (71)حسب ما هو مقدَّ

للشعر معيارا لنقده؛ وهو  ابن طباطباوبهذا وضع 

الفهم الثاقب، ثم حدد علتين لحسن الشعر وقبول الفهم 

 (72)إياه؛ هما: الاعتدال، وموافقته لمقتضى الحال.

خر هوويتصل بمصطلح الع
 
 ؛يار مصطلح اقتصادي ا

بك، فالوزن  بك يشكلان عيار النقود المعتمد،  ،السَّ والسَّ

عندها يختم على تلك الدنانير بوضع علامة السلطان على تلك 

  (73)النقود.

 ج. مصطلح البهرج 

وارتبط العلم بالشعر، كذلك، إلى جانب النقد 

خرى من المجال التجاري، 
 
والصيرفة، بمصطلحات ا

دبي والتجاري،  (74)رَجِ؛كالبَهْ 
 
وهو مصطلح يؤكد تقاطع الا

وحلقة الوصل بين المجالين إنما تكمن في الشكل التبادلي 

 (75)بين طرفين، مع الاحتكام إلى معيار الجودة والرداءة،

رهم البهرج هو الرديء و"المضروب في غير دار  والدِّ

وهو ما يدل على زيفه وسقوط قيمته، وإن لم  (76)السلطان"،

رهم المضروب في  زه عن الدِّ تكن هناك إلا فُوَيْرِقَات بسيطة تميِّ

دار السلطان، فإن مثل هذه الفويرقات تخفى على عامة 

ينار  هل الجهبذة بالدِّ
 
الناس، ولكنها غير خافية على ا

رهم؛ ا يشرّعِ لقيام سلطتهم. وهي الغاية (77)والدِّ التي  ممَّ

يسوق تلك المصطلحات  ابن سلام الجمحيجعلت 

الصيرفية: "ومن ذلك الجهبذة بالدينار والدرهم لا تعرف 

جودتهما بلون ولا طراز ولا وسم ولا صفة. ويعرفه الناقد عند 

وقَهَا ومُفْرَغَهَا". فَهَا وسَتُّ  (78)المعاينة، فيعرف بَهْرَجَهَا وزَائ ِ

حالة الدرهم البهرج  لقد تساوى السياقان، وتشاكلت

ن النظام الذي 
 
مع حالة الكلام البهرج، وذلك دليل على ا

هما واحد، وهو نظام ينبني على قانون التشابه؛ إذ كما  يشدُّ

به بين العُملات، فإن صاحب  يسعى المحتال إلى إلقاء الشَّ

 الكلام البهرج يتبع المسلك نفسه.

 د. مصطلح الطبع

سباب الدافعة إل
 
ى اختيار مادة: )ط. ب. ع( تبرز لنا الا

سباب، في نظرنا، 
 
لتشكيل مصطلح )طبع(، وتعود تلك الا

إلى متصور )الختم( المرتبط بالقيمة، فإن المرجع اللغوي 

ساسي إنما هو الطبع؛
 
"الختم على الدنانير والدراهم  (79)الا

و 
 
المتعامل بها بين الناس بطابع حديد ينقش فيه صور ا

و الدرهم"،كلمات مقلوبة ويضرب بها 
 
وذلك  (81)على الدينار ا

للتمييز قصد التعامل في السوق، ومن خلال تشاكل صورتي 

صيل هو 
 
ن الكلام الحقيقي الا

 
النقود/الكلام؛ نتبيّن با

المطبوع، فالكلام والدرهم المطبوعان مقبولان، وما لم يطبع 

 منهما إنما هو مردود ومتكلف وبهرج.
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 خاتمة

خير؛ تجدر الإشارة 
 
ن ك ثيراً من النقاد قد في الا

 
إلى ا

خرى دلالات جاهزة، فنقلوها 
 
وجدوا في مصطلحات العلوم الا

إلى ميدان النقد، فاختلفت مفاهيمها، باختلاف الموضوعات، 

ولكنها بقيت بصيغتها اللفظية، ودلالتها العامة؛ فقد يكون 

المصطلح مشاعاً، ولكن قد يختلف مفهومه، تبعاً لاختلاف 

وقد يكون في موضوعات متعددة، ولكن طبيعة الموضوع، 

ووحدة المصطلحات وخلو  (81)لدى كل موضوع بمعنى خاص.

المفاهيم من التداخل والاضطراب يوفران الشروط الموضوعية 

لتلقي المعرفة، ويضمنان تواصلًا فاعلًا بين النص والمتلقي، 

مة 
 
ية ا

 
ويبشران بنمو الحقل المعرفي وتطوره؛ إذ إن "ثقافة ا

م
 
همها اضطراب من الا

 
سباب ا

 
م، تقوض وتفكك بالنظر لعدة ا

دلالة المصطلح، وتكاثر المصطلحات، وتعارض مفاهيمها، 

حايين  (82)وعدم استقرارها"،
 
وقد يحجم المتلقي الباحث في ا

ك ثيرة عن دراسة ظاهرة ما فراراً من تعدد المصطلح، وخلاصاً 

بحاث الدراسات العليا التي 
 
من المساءلة، وبخاصة في ا

جل ذلك؛ تولت هذه 
 
تقتضي دقة وموضوعية وشفافية. ولا

هم إشكالات المصطلح النقدي في 
 
الورقة البحثية معالجة ا

 التراث العربي.
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نفو برانت، المغرب، )د.ط(، )د.ت(، ص:
 
وسطية والخليجية، منشورات ا

 
 .522والشرق ا

دب الجزائري،  .15
 
بحاث في اللغة والا

 
ملات في الوعي النقدي وصياغة المفهوم، مجلة ا

 
ينظر: لحسن دحو. كاريزما المصطلح النقدي العربي؛ تا

 .511م، ص:5111، 12جزائر، عدد:جامعة محمد خيضر، بسكرة، ال
دبي العربي. دار الشرق العربي. لبنان. )د.ط(. )د.ت(. ص: .11

 
 .12محمد عزام. المصطلح النقدي في التراث الا

 .152ينظر: عمر عتيق، في قضايا المصطلح النقدي والبلاغي والعروضي والإعلامي، ص: .14
 .152نفسه، ص: .12
حمد مطلوب، معجم مصطلحات النقد العربي القد .12

 
 .1/19م، 5111، 1يم، مك تبة لبنان ناشرون، بيروت، طا
نه  .12

 
جزاؤه. قال فالبسيط؟ قال: لا

 
نه تمت ا

 
ل الخليل: "لم سميت الطويل طويلا؟ قال: لا

 
خفش سا

 
ن الا

 
يؤيد ذلك ما رواه المرزباني؛ روى ا

ن فيه انبسط عن مدى الطويل. قال فالمديد؟ قال: لتمدد سباعيه حول خماسيه. قال فالوافر؟ قال: لوفا
 
جزاء وتدا بوتد. قال فالكامل؟ قال: لا

 
رة الا

نه يشبه رمل الحصير بضم بعضه 
 
إلى ثلاثين حركة لم تجتمع في غيره. قال فالرجز؟ قال: لاضطرابه كاضطراب قوائم الناقة. قال فالرمل؟ قال: لا

مصطلح النقدي في التراث النقدي العربي القديم، مجلة مركز . نقلًا عن: حسين لفته حافظ، العلاقة بين الذوق وال21بعض]...[". ينظر: نور القبس، 
 .18م، ص:5119، 15، العدد:1دراسات الكوفة، المجلد:

 .18. نقلًا عن: حسين لفته حافظ، العلاقة بين الذوق والمصطلح النقدي، ص:92عبقري من البصرة، ص: .18
هم مواقف القدامى  .19

 
لة الا -من لغويين وغيرهم-اختصر السيوطي ا

 
صطلاح والتوقيف كابن فارس وابن جني وفخر الدين الرازي من مسا

 .191م، ص:1998، 1، ط5111والغزالي وابن الحاجب. ينظر: توفيق الزيدي، جدلية المصطلح والنظرية النقدية، قرطاج
 .191. نقلًا عن: توفيق الزيدي، جدلية المصطلح والنظرية النقدية، ص:11إلى2/ص:1السيوطي، المزهر،  .51
بو عثمان .51

 
 .1/111م، 1922، 1عمرو بن بحر )الجاحظ(، الحيوان، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ا
 .1/119نفسه،  .55
 .194توفيق الزيدي، جدلية المصطلح والنظرية النقدية، ص: .51
 .1/119الجاحظ، البيان،  .54
 .54-51م، ص:1928، 1جي، القاهرة، طقدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق: كمال مصطفى، مك تبة الخان .52
 .192. نقلا عن: توفيق الزيدي، جدلية المصطلح والنظرية النقدية، ص:21/24ابن وهب، نقد النثر،  .52
 .1/119الجاحظ، البيان،  .52
دباء، ص: .58

 
 .525حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الا

 .48نفسه، ص: .59
مدي(، الموازنة بين  .11

 
بو القاسم الحسن بن بشر )الا

 
حمد صقر، دار المعارف، القاهرة، طا

 
بي تمام والبحتري، تحقيق: السيد ا

 
، 4شعر ا

 .528)د.ت(، ص:
صول المعرفية(، الهيئة المصري .11

 
صيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر )مقاربة حوارية في الا

 
ة ينظر: عبد الغني بارة، إشكالية تا

 .582م، ص:5112العامة للك تاب، )د.ط(، 
 .582:نفسه، ص .15
 .1-5ابن المعتز، البديع، ص: .11
 .112عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق: محمد رضوان مهنا، مك تبة الإيمان، القاهرة، )د.ط(، )د.ت(، ص: .14
 .84نفسه، ص: .12
صول الدرس البلاغي، مك تبة وهبة، القاهرة، ط .12

 
بو موسى، مراجعات في ا

 
 .121م، ص:5112، 1محمد محمد ا
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 .192اني، دلائل الإعجاز، ص:عبد القاهر الجرج .12
صولها وتطبيقاتها(، البدر الساطع للطباعة والنشر، ط .18

 
 .18م، ص:5112، 1مسعود بودوخة، نظرية النظم )ا

 .1قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص: .19
 .5نفسه، ص: .41
دبي عند العرب )نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري(،  .41

 
دار الشروق للنشر والتوزيع، إحسان عباس، تاريخ النقد الا

ولى، الإصدار الخامس 
 
ردن، الطبعة العربية الا

 
 .129م، ص:5111الا

ردن، ط .45
 
حمد إدريسو، المصطلح الفلسفي في النقد والبلاغة العربيين، عالم الك تب الحديث، الا

 
 .22م، ص:5112، 1سلام ا

نه يجري لفظ )ال .41
 
بصر( في معناه اللغوي: "... من ذلك اللؤلؤ والياقوت لا تعرفه بصفة إذا نظرنا في مؤلف ابن سلام الجمحي، فإننا نلاحظ ا

نواع  ولا وزن دون المعاينة ممن يبصره"، ثم يجري اللفظ في مستواه المصطلحي، وذلك بربطه بالصناعات فيذكر : "البصر بغريب النّخل"، و"البصر
 
با

ن نخص 
 
نه )بصر بالشعر(، وإن لم يتواتر ذلك عند ابن سلام الجمحي إلا مرة المتاع"، و"بصر الرقيق". وهذا الاستعمال هو الذي يمكن ا

 
به النقد على ا

شعر الناس؟". ينظر: ابن سلام )الجمحي(، طبقات فحول الشعراء، تحقيق: محمو
 
د محمد واحدة: "قلت لعمرو بن معاذ التيمي وكان بصيرا بالشعر: من ا

 .2/2/92م، ص: 1924، 5شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ط
استعمل ابن سلام الجمحي مصطلحات مرادفة لمصطلح )البصر بالشعر(، ومن ذلك: الفحص والنظر؛ التي تفيد في الاستعمال النقدي  .44

مل، ك قوله: "ثم اقتصرنا بعد الفحص والنظر والرواية عمن مضى...". ينظر: ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ص:
 
 .49دلالة التا

صدقه لسانا". ينظر: ابن سلام الجمحي، طبقات فحول قال ابن سلام الجم .42
 
فرس الناس ببيت شعر، وا

 
نه: "كان ا

 
حمر با

 
حي عن خلف الا

 .21الشعراء، ص:
ة في القراءة والغناء: إنه لنديُّ الصوت طويل  .42

 
خر مستعملا مصطلح المعاينة: "ويقال للرجل والمرا

 
كما قال ابن سلام الجمحي في موضع ا

خر بهذه الصفة وبينهما بون بعيد يعرف ذلك العلماء عند المعاينة والاستماع له بلا صفة ينتهى إليها ولا علم يوقف النفس مصيب للحن. ويو
 
صف الا

ي، طبقات فحول عليه". وكذلك الدينار والدرهم "لا تعرف جودتهما بلون ولا مس ولا طراز ولا صفة، ويعرفه الناقد عند المعاينة". ينظر: ابن سلام الجمح
 .2/2/2راء، ص:الشع

تُعْدِي على العلم به". ينظر: ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ص: .42
َ
يضا: "إن ك ثرة المدارسة ل

 
 .2وقال ابن سلام الجمحي ا

بو عثمان عمرو بن بحر )الجاحظ(، البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مك تبة الخانجي، القاهرة، ط .48
 
 .5/111م، 1922، 4ا
 .2سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ص:ابن  .49
بو الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجاوي، دار  .21

 
القاضي علي بن عبد العزيز )الجرجاني(، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق: محمد ا

 .111م، ص:1922إحياء الك تب العربية، القاهرة، )د.ط(، 
ن، ص: .21

 
 .158الباقلاني، إعجاز القرا

دابه ونقده، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، طابن رشيق )القيرو  .25
 
، 2اني(، العمدة في محاسن الشعر وا

 .1/112م، 1981
 .4ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ص: .21
 .151ينظر: توفيق الزيدي، جدلية المصطلح والنظرية النقدية، ص: .24
دبي وقضاياه في العصر الجاهلي، دار رسلان، سوريا، ط:. نقلًا عن: فضل ناصر 45الرسالة الواضحة. ص: .22

 
م، 5111، 1مكوع، نقد النص الا

 .54ص:
 .151ينظر: توفيق الزيدي، جدلية المصطلح والنظرية النقدية، ص: .22
 .151ينظر: نفسه، ص: .22
غاني،  .28

 
صفهاني، الا

 
 .112. نقلًا عن: توفيق الزيدي، جدلية المصطلح والنظرية النقدية، ص:2/82الا

بو ب .29
 
فاق الجديدة، ا

 
بي تمام، تحقيق: محمد عبده وخليل محمود عساكر ونظير الإسلام الهندي، دار الا

 
خبار ا

 
كر محمد بن يحي )الصولي(، ا

 .111م، ص:1981، 1بيروت، ط
 .152نفسه، ص: .21
 .4/54الجاحظ، البيان والتبيين،  .21
 .112ينظر: توفيق الزيدي، جدلية المصطلح والنظرية النقدية، ص: .25
 .155، ص:ينظر: نفسه .21
 .2ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ص: .24
 .155ينظر: توفيق الزيدي، جدلية المصطلح والنظرية النقدية، ص: .22
عمال )الجزء الثاني: الماضي حاضرا(، دار توبقال للنشر، المغرب، ط .22

 
م، 5112، 1ينظر: عبد الفتاح كيليطو، الك تابة والتناسخ، ضمن الا

 .122ص:
 .1/2طبقات فحول الشعراء، ابن سلام الجمحي،  .22
 .122ينظر: عبد الفتاح كيليطو، الك تابة والتناسخ، ص: .28
 .5/9الجاحظ، البيان والتبيين،  .29
 ابن منظور، لسان العرب، مادة: )ع. ي. ر(. .21
بياري، دار الك تاب العربي، بيروت، ط .21

 
 .91م، ص:1984، 1الخوارزمي، مفاتيح العلوم، تحقيق: إبراهيم الا

دبي في عيار الشعر، عالم الك تب، القاهرة، طينظر: فخر الدين ع .25
 
سس النقد الا

 
 .25م، ص:5111، 1امر، ا
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بي عبد الرحمن عادل بن سعد، الدار الذهبية، القاهرة، )د.ط(،  .21
 
م، 5112عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: ا

 .552ص:
ن لفظ )البَهْرَجِ( معرب  .24

 
ن من المراجعة البحثية للمصطلح ا صلها نَبْهَلَهْ، وهو الرديء، فنقلت قد تبيَّ

 
عن الفارسية، "وقيل هي كلمة هندية ا

بت بَهْرَجَ". ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: )ب.ه. ر.ج(.  إلى الفارسية، فقيل نَبْهَرَهْ، ثم عُرِّ
 .119ينظر: توفيق الزيدي، جدلية المصطلح والنظرية النقدية، ص: .22
 .119عن: توفيق الزيدي، جدلية المصطلح والنظرية النقدية، ص: . نقلاً 92الجواليقي، المعرب،  .22
 .111ينظر: توفيق الزيدي، جدلية المصطلح والنظرية النقدية، ص: .22
 .2ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ص: .28
ن الطبع باعتباره مصطلحا نقديا، إنما يرجع إلى الطبيعة، طبيعة المرء، وليس الطابع  .29

 
ن كلا قد يرى القارئ با

 
بمعنى الختم، فإننا نرى با

بن منظور، المعنيين يستقيان من معين واحد؛ فالطبع هو المثال، طبيعة المرء ما اعتاد على الإتيان بمثاله، وطبع الشيء قولبة على مثاله. ينظر: ا
 اللسان، مادة: )ط. ب. ع(. "الطبع: المثال".

 .521ابن خلدون، المقدمة،  .81
حمد يحي علي الدل .81

 
سامة بن منقذ في ك تاب البديع في نقد الشعر، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، ينظر: ا

 
يمي، المصطلح النقدي عند ا

 .12م، ص:5114، 1ط
 .152عمر عتيق، في قضايا المصطلح النقدي والبلاغي والعروضي والإعلامي، ص: .85
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Factors influencing the implementation of international criminal law and the application of international 
humanitarian law - International custom- 

 18-12-2019تاريخ القبول:                    04-10-2018 تاريخ الإرسال:

 بسكرةجامعة  ،مراد كواشى

profisormourad@yahoo.fr 

 ملخص ال

 وجد القضاء الدولي الجنائي من 
 
شخا

 
حكام قضائية ضد ال

 
، نتج عنها الك ثير اص المتهمين بارتكاب جرائم دوليةجل إصدار ا

ربع وخاصة القانون الدولي الإنس من النتهاكات للقوانين الدولية،
 
( 9111، البروتوكولين الإضافيين 9191اني ) اتفاقيات جنيف ال

حكام القضائية الدولي
 
ثير ايجابي وسلبي على ، منها العرف الدولي ،ة الجنائية يتحكم فيها عدة عواملوتطبيق هذه ال

 
الذي يعتبر له تا

 
 
جهزة دولية تس وتطبيق القانون الدولي الإنساني، حكام القضائية الدولية الجنائية،تطبيق ال

 
هر على متابعة ذلك نتيجة لعدم توفر ا

حكام
 
ن العرف الدولي عبارة عن عادات تعارفت عليها الدول ،تنفيذ هذه ال

 
 من قبل، فإن ذلك يعتبر إش وبما ا

 
ن الزمن في كال ل

و خطرا على مصالحها مثل حماية اللاجئين   لدول قديما على اعتباره عرف دولي،تطور وما اتفقت ا
 
قد يكون اليوم يشكل تهديدا ا

زمة لبلادهم مثل ما اعتبرته مؤخرا فرنسا...و موجود قديما
 
ن الك ثير من الدول تعتبرهم ا

آ
 ال

حكام،، العرف: المفاتيحالكلمات 
 
 دولي. قانون، ،ئيةالقضا ال

Résumé  
La Cour pénale internationale qui se prononce juridiquement sur les crimes internationaux est souvent à 

l’origine de violations des droits internationaux et surtout des droits humanitaires (les quatre Conventions de 

Genève de 1949 et Les protocoles supplémentaires au 1977).  La juridiction criminelle internationale est 

contrôlée par plusieurs facteurs : La coutume internationale a un impact positif et négatif sur la demande des 

dispositions de juridiction criminelle internationale. L’application de droit humanitaire international est 

insuffisante faute du manque d'organes internationaux pour assurer le suivi à la mise en œuvre de ses 

dispositions. C'est à cause de l'évolution du temps qu’il est difficile de l’appliquer car ce qui était juste et correct 

au passé peut être remis en question aujourd’hui comme c’est le cas de la protection des réfugiés qui, à un 

moment donné, il était un droit, alors qu’il devient actuellement pour beaucoup d'États une crise.. 

Mots-clés : Coutume, les dispositions, justice, loi, international 

Abstract 

The international criminal justice system has been established to prosecute individuals accused of 

international crimes, resulting in many violations of international law, particularly international humanitarian 

law (the Fourth Geneva Conventions, 1949 Additional Protocols 1977). The application of these international 

criminal judgments is governed by several factors, Including international custom, which has a positive and 

negative impact on the application of international criminal law and the application of international 

humanitarian law, as a result of the absence of international bodies to monitor the implementation of these 

provisionsSince international custom is a custom that nations have used before, it is a problem because time is 

developing and what countries have long accepted as an international custom, which today may pose a threat or 

a threat to their interests such as refugee protection. They regard them as a crisis for their country, such as 

France. 

Keywords: Custom, judgments, judicial, law, international.  
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 مقدّمة 

برز يعتبر العرف الدولي من 
 
الدولي، مصادر القانون  ا

خير نظم  وله
 
همية كبيرة نظرا لكون هذا ال

 
وكان  الشعوب،ا

زمات
 
عاش  الدول، حيثالنزاعات بين و سببا في حل ال

على عادات معينة  اعتادو ،منذ القدم على شكل قبائل الإنسان

 وبمرور الزمن  اليومية، في حياته
 
صبحت هذه العادات ا

انتقلت هذه العادات من بين القبائل إلى التعامل و إلزامية،

صبح يطلق عليها عرف دولي
 
 .بها بين الدول وا

عراف قننت في قوانين  الك ثير من       
 
هذه ال

ن هذا العرف  ومعاهدات تلتزم بها الدول إلى غاية اليوم،
 
إل ا

ثار ايجابية
آ
سلبية على الدول وخاصة في و         الدولي له ا

 .الجانب القضائي

 البحث،هذا  في تتركز الدراسة موضوع الدراسة:-9

ثارعلى بيان 
 
السلبية على تنفيذ و العرف الدولي اليجابية ا

حكام
 
تطبيق القانون الدولي و القضائية الجنائية الدولية، ال

 .الإنساني

 البحث نطاق-2

ثار يقتصر هذا البحث على دراسة
آ
 العرف الدولي على ا

 الإنساني. الدوليالقانون و الدوليالقضاء 

هداف-30
 
 الدراسة ا

مكانة العرف  إبراز فيتهدف دراستنا لهذا البحث 

ثيره 
 
حكامعلى تنفيذ  السلبيو اليجابيالدولي ومدى تا

 
 ال

 الجنائية.القضائية الدولية 

نخاصة 
 
يعتمد ك ثيرا على  الجنائي الدوليالقضاء  ا

عمالهسير  فيالعرف 
 
ثيره  الدول،تعامله مع و ا

 
وكذلك نبين تا

ساسيعتبر  الذي الإنساني الدوليعلى تطبيق القانون 
 
توفير  ا

تحميها اتفاقيات جنيف  التيكل الفئات و  الحماية للمدنيين

ربع
 
ثناء قيام ،9111 الإضافيينالبروتوكولين و 9191 ال

 
 ا

والمسلحة دولية  النزاعات
 
جرائم عنها فكلها تنتج  دولية،غير  ا

وانتهاكات للقوانين الدولية ول بد من الحد منها للعيش 

تية: الإشكاليةلذا نطرح  بسلام،
آ
 ال

 

 

 

شكالية-40  الإ

حكام القضائية 
 
ثر العرف الدولي على تنفيذ ال

 
ما ا

على تطبيق القانون الدولي الإنساني؟ هل و الدولية الجنائية

م سلبيا؟
 
 هذا ما نتناوله في بحثنا من خلال: يؤثر ايجابيا ا

 منج الدراسة-40

اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي الذي يناسب 

ركانه الدوليتعريف العرف  إلىحيث نتطرق  بحثنا،
 
ثره وا

 
 وا

حكامعلى تنفيذ 
 
تطبيق القانون و القضائية الدولية الجنائية ال

بالإضافة إلى المنهج المقارن لإظهار  ،الإنساني الدولي

الشريعة و الختلافات الموجودة بين القانون الدولي

 الإسلامية.

 خطة البحث-40

 إلىمبحث  وكل مباحثثلاث  إلىقسمنا البحث 

 فروع:و مطالب

ول:
 
حكام القضائية الدولية  المبحث ال

 
مفهوم ال

 الجنائية

ول:
 
حكام القضائية الدولية  المطلب ال

 
تعريف ال

 الجنائية.

حكام القضائية الدولية 
 
نواع ال

 
المطلب الثاني: ا

 الجنائية.

 تعريف القانون الدولي الإنساني المطلب الثالث:

 مبادئه.و

 مفهوم العرف الدولي :الثانيالمبحث 

ول:المطلب 
 
 .تعريف العرف الدولي ال

ركان العرف  الثاني:المطلب 
 
 الدولي.ا

نواع العرف الدولي.
 
 المطلب الثالث: ا

ثير العرف الدولي :المبحث الثالث
 
تنفيذ  على تا

حكام
 
تطبيق القانون الدولي و القضائية الدولية الجنائية ال

نساني  الإ

ول:
 
ثير المطلب ال

 
حكام القضائية  التا

 
على تنفيذ ال

  .الدولية الجنائية

ثيرالمطلب الثاني: 
 
على تطبيق القانون الدولي  التا

  .الإنساني



 مراد كواشى                                                  -العرف الدولي  –عوامل التأأثير في تنفيذ الأحكام القضائية الدولية الجنائية وتطبيق القانون الدولي الإنساني 

 9102 - 10العدد  01المجلد                                                             090                           العلوم الاجتماعية                   الآداب و مجلة 

تي:
 
 نتناول كل هذا كال

ول:
 
حكام القضائية الدولية  المبحث ال

 
مفهوم ال

 الجنائية

وتحدث نزاعات دولية مسلحة بين الدول 
 
داخل  ا

ضراروتنتج عنها عدة  الواحدة،الدولة 
 
هو  المدنيويكون  ا

انه عند قيام هذه النزاعات تحدث جرائم  المتضرر كمادائما 

ي دولية،
 
نها الدولييعاقب عليها القانون  ا

 
نتيجة  محظورة ل

 لخطورتها.

ن إل
 
مامالقوانين تنتهك وبذلك نكون و الجرائم تقع ا

 
 ا

 مستقبلا،وجب العقاب عليها من اجل الحد منها  دولية جرائم

ماميكون برفع دعوى قضائية وذلك  معينة،ولو بنسبة 
 
 ا

 قضائيلتصدر حكم  ذلك، فيمختصة  جنائيةمحاكم دولية 

 الحكم؟فما هو هذا  جنائي، دولي

ول:
 
حكام القضائية الدولية  المطلب ال

 
تعريف ال

 الجنائية

حكامتصدر المحاكم الجنائية الدولية 
 
 ضد قضائية، ا

 الدولييعاقب عليها القانون  معينة،كل متهم بجريمة دولية 

ربعجنيف  )اتفاقياتالتفاقيات الدولية و
 
 9191 ال

ويختلف تعريف هذه  (،9111 الإضافيينوبروتوكوليها 

حكام
 
خرمن شخص  ال

آ
خرى ومن جهة  ل

 
الكل يفسرها كما و ل

تعريف موسع ونتناول ذلك و يراها لذلك يوجد تعريف ضيق

 خلال:من 

ول:الفرع 
 
حكام التعريف الضيق ال

 
القضائية  لل

 الجنائيةالدولية 

نصارمن بين 
 
 الذي مارى تناوهذا التعريف نجد  ا

حكام"بقوله: يعرفه 
 
كل ما  هيالقضائية الدولية الجنائية  ال

نتستطيع  التي الدولية،يصدر من الجهة القضائية 
 
تنفذه  ا

"(9.) 

ن 
 
ي ا

 
ساس  يعرف مارى ا

 
حكام القضائية على ا

 
ال

ن تقوم  تنفيذها،
 
ي لبد من المحاكم القضائية الدولية ا

 
ا

وان لم تنفذه فهذا ليس حكم قضائي دولي في  بتنفيذها،

 نظره.

"هي كل  بقوله: رابيك ابو طاوىكما نجد تعريف    

حكام الصادرة من جهاز قضائي دولي معترف 
 
وله سلطة  به،ال

 (.2يذها ")على الدول من اجل تنف

حكام القضائية  رابيكإن     
 
ن تكون ال

 
يضا يشترط ا

 
ا

ن تكون المحكمة التي نطقت 
 
ممكنة التنفيذ وذلك بوجوب ا

 الدولة.متجاهلا بذلك سيادة  الدول،بالحكم لها سلطة على 

حكام القضائية      
 
صحاب التعريف الضيق للا

 
إن ا

ن بالتنفيذ،الدولية الجنائية يربطون الحكم 
 
ذلك ل يكون  إل ا

و  سهلا،دائما 
 
لن الواقع غير المثاليات التي يتكلم  ممكنا،ا

، فقد تحكم محكمة دولية جنائية القانونين و...و بها الفقهاء

سباب منها 
 
ن تنفيذه يكون مستحيلا، لعدة ا

 
بحكم قضائي إل ا

 إصدار حكم غيابي على احد المتهمين بارتكاب جرائم دولية

مخالفة لكل القوانين الدولية      ) جرائم ضد الإنسانية، و

 جرائم حرب...(، هل هذا ليس بحكم قضائي دولي جنائي إذا؟ 

سباب المادية تلعب دور كبير في عملية 
 
ن ال

 
كما ا

ن المحاكم الدولية الجنائية ليس لها ميزانية  التنفيذ،
 
علما ا

طر  خاصة بها وإنما تعتمد على المساعدات من الدول
 
اف ال

لمتهم من مكان ، فنقل اوهذا ما يجعل مصاريفها محدودة

موال
 
خر يستوجب ا

 
ن حبسه في مكان ما يستوجب ل

 
، كما ا

كل
 
موال مثل ال

 
ظروف الحياة التي تنص  الحماية وكلو      ا

نه إنسان  مجرما،عليها القوانين الدولية ولو كان الشخص 
 
ل

 (.0)حقوق وله 

ثير كبير في تنفيذ      
 
ن سيادة الدول لها تا

 
كما ا

حكام القضائية الدولية 
 
وذلك من خلال عدم  الجنائية،ال

مثلا عند العرب  الجنائية،تسليم المتهمين للمحاكم الدولية 

ن المحكمة  السودان( )دولةالبشير عدم تسليم 
 
بالرغم من ا

ن دولية،الجنائية الدولية اتهمته بارتكاب جرائم 
 
التسليم  إل ا

  اليوم.لم يحدث إلى غاية 

حكام القضائية  الثاني: التعريفالفرع 
 
الموسع لل

 الدولية الجنائية

حكام القضائية 
 
نصار هذا التعريف عرفوا ال

 
إن ا

كبرالدولية الجنائية بشكل موسع 
 
صحاب التعريف  ا

 
من ا

ول الضيق ومنهم نجد 
 
بو المجدال

 
حكام  بقوله: محمد ا

 
"ال

القضائية الدولية الجنائية هي كل ما يصدر من محاكم مختصة 
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نتيجة رفع دعوى بإجراءات صحيحة واحترام كل قواعد 

الضحايا وإصدار حكم و المرافعات ومنح حقوق المتهمين

 (.9بحضور قضاة مختصين ")

ن 
 
ي ا

 
بو المجدا

 
الضحية و الحقوق للمتهممنح كل  ا

قضاة مختصين وهذا و مختصةعلى حد سواء واشترط محكمة 

ريد حقا تحقيقه في  العدل،ما يتطلبه 
 
 الواقع.إذا ا

" هي كل بقولها: ربا المنشاويكما نجد تعريف 

حكام المطابقة للقوانين الدولية
 
الصادرة من جهة قضائية و ال

 التكامل ") دولية،
 
 (.5مع وجوب احترام الختصاص ومبدا

ي احترام في تعريفها هذا ركزت على العربا إن 
 
دالة ا

 التكامل
 
ساس القضاء و مبدا

 
ن  الدولي،الذي هو ا

 
حيث ا

المحكمة الجنائية الدولية ل تنضر في الدعوى القضائية 

و 
 
الدولية الجنائية إل بعد قيام الدولة المعنية بعدم النظر فيها ا

وعدم الحكم 
 
عدم قدرتها على النظر في القضية  بالعدل، ا

سباب 
 
تي في المرتبة  معينة،ل

 
ن القضاء الدولي يا

 
ي باختصار ا

 
ا

وهذا ما يعنى احترام سيادة الدول  الوطني،الثانية بعد القضاء 

 الداخلية.وقوانينها 

" هي  بقوله: جون مانتا ريباتبالإضافة إلى تعريف 

حكام الصادرة من قضاء دولي مختص مع مراعاة كل 
 
ال

الدولية، انين إجراءات المحاكمة المنصوص عليها في القو

مامها ") وخاصة
 
 (.6اختصاصها بالنظر في الدعوى المرفوعة ا

يركز على الختصاص واحترام الإجراءات  جونإن 

وعدم تغليب  العدل،القانونية للمحاكمة من اجل تحقيق 

ثناء المحاكمة.
 
خرى ا

 
 جهة على ا

ن هذه التعريفات موسعة بشكل نسبى 
 
في نظري ا

القوانين و واحترام المبادئوكلها ترتكز على الختصاص 

صل من اجل تحقيق  الدولية،
 
ومنح كل  العدل،وهذا هو ال

حكام القضائية الدولية الجنائية  حقه، لذاذي حق 
 
ن ال

 
نقول ا

حكام القضائية الدولية الجنائية التي 
 
في نظري" هي كل ال

ذات هيكلة قضائية  قانونية،تصدر من جهة قضائية دولية 

مامها "مختصة في نوع القض
 
 .ية المرفوعة ا

حكام القضائية الدولية الجنائية تختلف عن 
 
لن ال

حكام القضائية الوطنية من حيث جهة 
 
ولال

 
 الإصدار، فال

الثاني يصدر من محاكم و تصدر من محكمة جنائية دولية

 إقليميا. محلية مختصةوطنية 

حكام  الثاني:المطلب 
 
نواع ال

 
المطلب الثاني: ا

 الجنائيةالقضائية الدولية 

حكام القضائية وتتنوع وكل يقسمها           
 
تختلف ال

نواع 
 
تي:ذلك  معينة ونتناولإلى ا

آ
 كال

ول:الفرع 
 
حكام مقررة  ال

 
 )كاشفة(ا

هو الحكم الذي يقضى  )الكاشف(الحكم المقرر       

و المركز القانوني 
 
و عدم وجود الحق ا

 
 المدعى، دونبوجود ا

ي تغيير في 
 
و إحداث ا

 
داء معين ا

 
إلزام الدولة المدعى عليها با

و مركز قانوني  الحق، ويتضمن تقريراهذا 
 
كيدا لحالة ا

 
و تا

 
ا

عن المحاكم الدولية ولكنها ل تحدث  قبل، وتصدرموجود من 

 
 
ي تجديد لدى ال

 
 .(1)المتنازعة طراف ا

بو مجد الميفعليرى     
 
ن الحكم المقرر هو " إقرار  ا

 
ا

المحكمة الدولية الجنائية بوجود فعل قانوني متخاصم عليه 

 (.8من قبل دولتين ")

ن     
 
ي ا

 
بو المجدا

 
حكام القضائية المقررة  ا

 
يعتبر ال

تكون من قبل المحاكم الدولية الجنائية ول تكون من قبل 

حكام  ،-الوطني  القضاء-الوطنية المحاكم 
 
وهذا ما يميز ال

حكام.المقررة غن غيرها من 
 
 ال

نه: " كل حكم  السيد المنعفكما يعرفه    
 
على ا

حدتصدره محكمة دولية ل تطلب من 
 
طراف ال ا

 
متنازعة ال

وإنما تقر وتفسر وتوضح  الإجبار،القيام بفعل ما تحت طائلة 

 (. 1الإشكال بينهم فقط ")

حكام المقررة لها  
 
ن ال

 
من خلال التعريفين نستنتج ا

 وهي:خصائص 

ن القضاء الدولي  دولية:تصدر من محكمة  -1
 
ي ا

 
ا

صلا فهي تكون  بإصداره،هو المختص 
 
نظرا لموضوع الدعوى ا

 الدول.بسبب نزاع بين 

طراف:غير ملزم  -2
 
ن مضمون القرار ليس  لل

 
ي ا

 
ا

ي 
 
حدفيه إلزام ل

 
طراف، ا

 
طراف  ال

 
وإنما يوضح ويبين للا

 بالتنفيذ.ول يلزمهم  القانونية،و المتنازعة الجهة الصحيحة
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حكام الصادرة من محكمة         
 
كما تم العتراف بال

ن النزاع البريطاني 
 
العدل الدولية بالصفة المقررة في شا

لباني،
 
لبانيا بعرضها  ال

 
إذ اتجه إلى تفسير اعتراف انجلترا با

مر 
 
نه تقرير ل

 
ثار و واقع،النزاع على المحكمة با

 
ل يكشف عن ا

  (.93قانونية جديدة)

حكام  الثاني:الفرع 
 
 منشئةا

حكام المنشئة هي تلك         
 
حكام التيال

 
تحدث  ال

و المركز السابق 
 
و تغييرا في مواجهة للموقف القانوني ا

 
تجديدا ا

طراف المتنازعة
 
الحكم يكون منشئا إذا تضمن إنشاء و ،للا

و مركز قانوني لم يكن له وجود من 
 
 قبل.حالة ا

لقضاء كما يعد الحكم المنشئ صورة من صور ا     

مر المقضي 
 
ثارها  به،الموضوعي ويرتب حجية وقوة ال

آ
ويرتب ا

طراف النزاع
 
نشاء التزاما  نهائيا،يكون و حيث انه ملزم ل

 
وإذا ا

داء معين كان قابلا للتنفيذ الجبري)
 
  (.99با

نه ينتج بالنطق به ما لم      
 
سمى بالحكم المنشئ ل

ي إحداث تغيير في  قبل،يكن من 
 
مثل الحكم  القضية،ا

و تغيير الحدود بينهما نتيجة سبب  بلدين،بإنشاء حدود بين 
 
ا

وكل حكم قضائي يصدر من محكمة دولية جنائية ويحدث  ما،

 .(92)منشئ تغييرا يعتبر حكم 

كما انه يعتبر هو الحكم الذي يعلن قبول إعادة    

يحدث تعديلا قانونيا يتمثل في  سابق، حيثالنظر في حكم 

ثاره فيه،المطعون  إلغاء الحكم
آ
يتعين و وبالتالي استبعاد ا

خرى، كمابحث موضوع النزاع مرة 
 
ن الحكم الذي يقضى  ا

 
ا

   (.90بانقضاء معاهدة بين دولتين يعد حكما منشئا)

ستاذ مريتان عبد الصموديعرف      
 
الحكم المنشئ  ال

نه " كل حكم قضائي دولي يحدث تغييرا ملموسا 
 
على ا

 (.99ماديا")

ن 
 
ي ا

 
اعتبر الحكم المنشئ موجب  عبد الصمودا

و  المادي،للتغيير 
 
و  إنشائها،مثل ما ذكرنا إزالة الحدود ا

 
ا

 معينة.سحب القوات العسكرية من منطقة 

نطوان دى كريتيان هانتىكما نجد تعريف      
 
" هو ا

من اجل تغيير حالة  دوليا،إصدار حكم من محكمة مختصة 

خرى جديدة ")
 
 (.95وإنشاء ا

ن الحكم المنشئ       
 
كل هذه التعريفات تتفق على ا

ن 
 
 يكون:يجب ا

صل في كل  جديدة:منشئ لحالة  -1
 
وهذا هو ال

و 
 
حكام القضائية سواء الدولية ا

 
لن اللجوء إلى  الوطنية،ال

الحصول على الجديد لن ما كان و القضاء يعنى طلب التغيير

 سلبياته.سابقا هو الذي دفع المعنى للتقدم إلى القضاء بسبب 

مر منطقي لن  دولية:صادر من محكمة  -2
 
وهذا ا

بالرغم  الجنائية،الحكم المنشئ يكون من المحاكم الدولية 

ي من القضاء الوطني يوجد من 
 
حكام الوطنية ا

 
ن حتى ال

 
من ا

نظرا لمضمونها الذي قد ينشئ حالة جديدة  منشئة،يعتبرها 

و انجاز قن قبل،لم تكن من 
 
وات مثل الحكم ببناء سكن ا

و ...
 
 لتمرير المياه ا

مر  ينفذ جبرا: -3
 
ن هذا الحكم حائز لقوة ال

 
ي ا

 
ا

طراف النزاع اللتزام  به،المقضي 
 
تطبيقه و به،ويجب على ا

 حرفيا كما هو منصوص في الحكم.

لزام  الثالث:الفرع  حكام الإ
 
 ا

و حكم الإدانة هو الحكم الذي             
 
حكم الإلزام ا

حديقضى دائما بإلزام 
 
داء معين إلى الخصم  ا

 
خر،الخصوم با

آ
 ال

حكام القضائية يقضى بإلزام و
 
هو في مجال الحديث عن ال

داء معين قابل للتنفيذ 
 
 الجبري.الدولة المحكوم عليها با

إن مضمون حكم الإلزام يتميز بإثبات واقعة غير         

نها تمت مخالفة للقانون واثبات 
 
مشروعة بمعنى التقرير با

داء و ناحية،انتهاكها له من 
 
بالحكم على الدولة المخطئة با

خرى،
 
ن اللتزامات و التزامات معينة من ناحية ا

 
يلاحظ ا

ساس الواردة في مضمون الحكم هي ذاتها التي توجد في 
 
ا

كد المنتهكة، والعلاقة القانونية 
 
ذلك في الحالة التي تتا

و انتهاك قاعدة قانونية دولية )
 
 ( . 96المحكمة فيها من خرق ا

قد تقتصر المحكمة الدولية على إعلان حدوث       

النتهاك وثبوت الفعل الضار المخالف لقاعدة القانون 

مر  المخطئة، وقدالموضوعية من جانب الدولة 
 
المحكمة في تا

ذات الوقت بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل ثبوت المخالفة 

موال التي تم الستيلاء عليها بدون وجه 
 
مثل الرد العيني للا

و الإفراج عن سفينة محتجزة لدى الدولة مرتكبة الفعل  حق،
 
ا

وغير 
 
فعال  المشروع، ا

 
إعادة بناء مبنى كان قد تهدم بسبب ا

 (.91في حق الدولة المخطئة) غير مشروعة ثبت قيامها
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يعرفه على انه انطوان دى كريتيان هانتى كما نجد      

(، وهنا يقصد بالعدل منح 98نطق المحكمة بالعدل ") "

 الدولي،للقانون  الدولة( تطبيقا)حقه القضاء كل من له الحق 

صلا من اجل تحقيق العدالة الدولية بين 
 
 الدول.الذي وجد ا

حكم الإلزام هو حكم يبين صاحب الحق ويجبر       

ضرار 
 
داء ما عليه من اجل جبر ا

 
مرتكب الفعل الضار على ا

خرى عن طريق العتداء على 
 
الضحية ، فالدولة التي تضر با

و العتداء على المجال 
 
فراد من جنسيتها ا

 
و احتجاز ا

 
راضيها ا

 
ا

ية بإصدار الجوى لهذه الدولة ، تقوم المحكمة الجنائية الدول

خرى على 
 
حكم قضائي يبين الدولة صاحبة الحق ، وتجبر ال

القيام بواجباتها الدولية تجاهها ، وهذا كله من اجل تحقيق 

العدالة الدولية في العالم ، وتفادى قانون الغاب ) القوى 

ن العالم اليوم 91يستولى على الضعيف ()
 
( ، بالرغم من ا

عله الوليات المتحدة يعمل بهذه الطريقة ، وخاصة ما تف

مريكية في العالم 
 
 .ال

ن حكم الإلزام  
 
من خلال هذه التعاريف نستنتج ا

 يتميز ب  :

مر  دولية:حكم صادر من محكمة جنائية  -1
 
وهذا ا

ننا نتناول القانون 
 
ن يصدر من جهة  الدولي،بديهي ل

 
ول بد ا

قضائية مختصة نظرا لكون النزاع بين الدول وليس بين 

فراد)
 
 (. 23ال

إن  الدولي:حكم يثبت وقوع مخالفة للقانون  -2

نها خالفت القانون 
 
النطق بالحكم ضد دولة معينة يعنى ا

ن تؤدى واجبها الدولي تجاه الدولة  الدولي،
 
ويجب عليها ا

خرى.
 
 ال

ن حكم الإلزام واجب  حكم ملزم التنفيذ: -3
 
ي ا

 
ا

لن  ضدها،التطبيق من قبل الدولة التي حكمت المحكمة 

عطى لكل دولة 
 
وبذلك يجب على  حقها،هذا الحكم بين وا

ن تصحح خطئها 
 
و المنتهكة ا

 
حفاظا  الدولي،الدولة المخطئة ا

من الدوليين في و السلمو على استقرار الدول
 
 العالم.ال

نساني  المطلب الثالث: تعريف القانون الدولي الإ

 ومبادئه

 إليه الضعفاء 
 
يعتبر القانون الدولي الإنساني حلا يلجا

و غير 
 
ثناء قيام النزاعات المسلحة الدولية ا

 
حيث انه  الدولية،ا

يحتوى على مواد تنص على توفير الحماية للجميع دون 

ول(استثناء ، لذا نتناول تعريفه
 
)الفرع ومبادئه ) الفرع ال

 . الثاني(

ول: تعريف القانون الد
 
نساني:ولي الفرع ال  الإ

اللجنة الدولية  رئيس huber max يعد الفقيه     

ول من تبنى مصطلح القانون الدولي 
 
حمر ا

 
للصليب ال

ثناء المؤتمر رسمية  الإنساني، بصورة
 
وقد كان ذلك ا

عوام 
 
 ،9111-9119الدبلوماسي المنعقد بجنيف خلال ا

كيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في 
 
المتعلق بتا

 المسلحة.النزاعات 

ستاذ جان بيك تيهيعرف 
 
القانون الدولي  ال

نه ذلك القسم الضخم من القانون الدولي العام 29الإنساني)
 
( با

الذي يستوحي الشعور الإنساني ويركز على حماية الفرد 

 ( .22الإنساني في حالة الحرب)

نه كما 
 
حمر با

 
تعرفه اللجنة الدولية للصليب ال

 
 
و العرفية المنشا

 
التي تستهدف  ةمجموعة القواعد التفاقية ا

على وجه التحديد تسوية المشكلات الإنسانية المترتبة مباشرة 

و غير 
 
التي تقيد و الدولية،على النزاعات المسلحة الدولية ا

طراف النزاع في استخدام سبل و 
 
سباب إنسانية حق ا

 
وسائل ل

شخاص و التي تحمى الممتلكاتو الحرب محل اختيارها
 
ال

و المحتمل تضررهم من 
 
 (. 20)النزاع المتضررين ا

ستاذة ماريا تيريزا دوتلىكما عرفته 
 
نه مجمل   ال

 
با

التي و القواعد القانونية التي تكون الدول ملزمة باحترامها

الدولية منها تستهدف توفير الحماية لضحايا النزاعات المسلحة 

 ( .29وغير الدولية)

نه مجموعة القواعد
 
 بالإضافة إلى تعريفه على ا

حكام الدولية الموضوعة بمقتضى اتفاقيات و المبادئو
 
ال

عراف دولية لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة 
 
وا

و غير 
 
الدولية، والتي مباشرة عن المنازعات المسلحة الدولية ا

طراف النزاع في اللجوء إلى ما لعتبارات إنسان تحد
 
ية من حق ا

ساليب ووسائل في 
 
شخاص القتال، وتحمىيختارونه من ا

 
 ال

ضرار التي تترتب جراء النزاع)و الممتلكاتو
 
 (. 25البيئة من ال
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نساني الثاني: مبادئالفرع   القانون الدولي الإ

للقانون الدولي الإنساني عدة مبادئ بقوم عليها من 

جل تحقيق 
 
من الدوليينو السلما

 
المحافظة على حقوق و ال

 المجتمع ومنها:المدنيين وكل الفئات في 

 
 
 الحق في الحياة-ا

 
 السلمة الشخصيةو مبدا

سمى الحقوق الإنسانية ويجب  البدنية: يعدو
 
الحق في الحياة ا

على من يستسلم من و المحافظة على حياة غير المقاتلين

عداء،
 
نه 26حياة المستسلم)كما يجب المحافظة على  ال

 
( ل

وليس لديه سلاح يقاتل 
 
ذى.يلحق به  ا

 
 ا

 العتراف بالحقوق المدنية-ب
 
الشخصية و مبدا

ورد هذا الحق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  للفرد:

، 9191( وفى اتفاقيات جنيف 21منه) 6في المادة  9198

( من اجل العيش 28يعترف للشخص بكل الحقوق) حيث

 بكرامة.

 عدم التمييز:-ج
 
 وجوب  ويقتضي مبدا

 
هذا المبدا

و اللون)
 
صل ا

 
ساس ال

 
فراد دون تمييز على ا

 
( 21معاملة كل ال

و...)
 
و الدين ا

 
و اللغة ا

 
و الجنس ا

 
التمييز يعتبر سلبي  (، لن03ا

فراد.
 
 ويؤثر على احترام حقوق ال

 ضمان محاكمة عادلة:)-د
 
ن لكل  (13مبدا

 
بحيث ا

مام قاض ليحكم في نزاع ما إنسان الحق في المثول 
 
ا

صحابها 02بالعدل)
 
(، وهو ما يعتبر وسيلة لمنح الحقوق ل

 التحايل.و بعيدا عن التمييز

نساني:-ه   اللتزام باحترام القانون الدولي الإ
 
 مبدا

و 
 
مرة ا

آ
باعتبار قواعد القانون الدولي الإنساني من القواعد ال

عضاء ال العام، فإنقواعد النظام 
 
مجتمع الدولي كل عضو من ا

الإنساني، العمل على احترام القانون الدولي و ملزم باحترام

ولى  وقد
 
ساس القانوني لهذا اللتزام في نص المادة ال

 
جاء ال

ربع 
 
التي تضمن حكما  9191المشتركة بين اتفاقيات جنيف ال

 (.00يعد بمثابة نواة لنظام المسؤولية الجماعية)

 مفهوم العرف الدولي الثاني:المبحث 

(، 09)يعتبر الإنسان العرف شيء مقدس في حياته

حيث كانت الشعوب  ما نجده في العصور القديمة، وهذا

جدادها،
 
بائها وا

 
 وتحرص على إتباعها تحافظ على عادات ا

ن ذلك  العمل بها بشكل حرفي،و
 
وذلك اعتقادا منهم با

العرف يلعب ول يزال  صحيح ولزم وضروري جدا في حياتهم،

إلى غاية  دور مهم وكبير جدا في حياة الك ثير من الشعوب

 وحتى عند العرب، وخاصة عند الصينيين واليابانيين، اليوم،

ركانه من و لذا نتعرف على معناه
 
 خلال:ا

ول:
 
 تعريف العرف الدولي المطلب ال

اختلف الك ثير من الفقهاء حول تعريف العرف 

ن العرف  الدولي،
 
نهم كلهم يتفقون ا

 
وإعطاء مفهوم موحد إل ا

نسان           الدولي  " مجموعة من العادات التي قام بها الإ

لزامية القيام به صبح يشعر باإ
 
لذا  (05)"، منذ مدة طويلة وا

خر
آ
ن تعريف العرف الدولي اختلف من زمن ل

 
 .نجد ا

العرف يعنى  بقوله: الزمخشرى نجده في اللغة عند 

ي الجميل من 
 
فعالالمعروف ا

 
مر تعالى: (، لقوله06) ال

 
" وا

فعال)01) بالعرف "
 
ي بالجميل المستحسن من ال

 
(، 08( ا

وهذا ما  الحسن يجعل الجميع يرغب في العمل به، فالفعل

خر يضمن إستمراريته من جيل 
 
خر ومنل

آ
، لذا نتناول بلد ل

ول )الفرع التعريف التقليدي 
 
 )الفرع التعريف الحديث و (ال

 (.الثاني

ول:
 
 التعريف التقليدي للعرف الدولي: الفرع ال

اختلفت تعاريف العرف الدولي عند التقليديين ومنهم 

نه:من يعرفه على 
 
 ا

" " العرف الدولي هو مجموعة مونيين دتعريف "

خرى،
 
وغايتها  العادات الدولية التي تقوم بها دولة تجاه دولة ا

 .(01الدولي بينها خدمة للبشرية")تحقيق التعاون 

ن " 
 
ي ا

 
ن العرف الدولي يكون  مونيين دا

 
" يرى ا

نتيجة رغبة دولة في تحقيق مصالح شعبها مع الدولة 

خرى 
 
ما يجعلها تتبع عادات معينة بينها وبين  (، وهذا93)ال

 .هذه الدولة

بهذه الطريقة يكون العرف مقتصر على التعاون بين 

خرى فقط
 
يدولة وا

 
ما يعتبره  ، وهذا يتجاوز دولتينل ، ا

 .الك ثيرين غير منطقي

" العرف الدولي  نارتاكى ريمو ثالىكذلك نجد تعريف 

وائل ونتيجة لفائدتها على الجميع،
 
صبحت  عادات قام بها ال

 
ا

 (.99الدول ")و شيء مقدس ومتداول بين الشعوب
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ن العرف الدولي جاء نتيجة الفائدة  نارتاكى
 
يعتبر ا

 عن عادات معينة قام بها القدامى فيما بينهم،التي نتجت 

 الدول إلى غاية اليوم،و وهذا ما جعلها تستمر بين الشعوب

نه كل فعل فيه فائدة على الدول
 
ي ا

 
الشعوب هو عرف دولي و ا

 .(92)الستمرار بهويجب 

 الفرع الثاني: التعريف الحديث للعرف الدولي:

نه  محمد على البناوىيعرف 
 
العرف الدولي على ا

صبح يشمل كل و :"العرف الدولي عادات
 
تقاليد شعب ما ثم ا

الدولة ثم كل الدول المجاورة،ثم الشعور بإلزامية القيام بهذه 

 (.90العادات بين هذه الدول ")

نه الجرجانىيعرف 
 
" ما استقرت النفوس  :العرف على ا

 .(99بالقبول") العقول، وتلقته الطبائععليه بشهادة 

نه الزرقاكما عرفه 
 
و  :با

 
" عادة جمهور قوم في قول،ا

(، تقريبا كل التعاريف المعاصرة للعرف الدولي 95فعل " )

نه عادة شعب ما لمدة معينة،
 
جعلتهم يشعرون  تتفق على ا

 وجوب القيام به فيما بينهم كشعوب و  بإلزاميته
 
 و كدول .ا

و بلد له عاداته وتقاليده التي اعتاد ع
 
ها يلكل شعب ا

جيال  بقيلذا  منذ وجوده،
 
 القادمة كإرثيمارسها ويحفظها للا

ما نلاحظه اليوم في معاملة  ، مثلا-إن صح التعبير  –معنوي 

وطانهم نتيجة الحروب
 
 الضطهادو اللاجئين الذين هربوا من ا

خرى بعيدة ويختلفون عنهم في  السياسة الحاكمة،و
 
إلى دول ا

ن هؤلء اللاجئين و التقاليدو          العادات
 
وجدو اللغة إل ا

 واحد متعارف عليه لدى الجميع وهو حسن المعاملة شيء

اللازمة لكل و وتقديم كل المساعدات الضرورية الستقبال،و

 إليها.من يحتاج 

والدولة  فنجد السكان يساهمون بممتلكاتهم الخاصة،

وهذا ما يسمى بالعرف  وهذا كله خدمة للمحتاجين، كذلك،

نه ف
 
وتطمئن له القلوب مهما كان  عل يستحسن فعله،ل

و ... فالكل يفعلون هذا  دينها،
 
و مسيحي ا

 
فلا فرق بين مسلم ا

 اطمئنان للقلوب. و الفعل بدافع الفطرة

من  08حتى القانون الدولي تناول العرف فنجد المادة 

ساسي لمحكمة العدل الدولية تناولت العرف الدولي 
 
النظام ال

ن تفصل في المنازعات التي ترفع "وظيفة  بقولها:
 
المحكمة ا

حكام القانون الدولي ....ب
 
العادات الدولية -إليها وفقا ل

 (96المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الستعمال.")

ركان العرف الدولي:
 
 المطلب الثاني: ا

هم مصادر القانون الدولي 
 
يعتبر العرف الدولي من ا

هم 
 
 ، حيثمصادر القانون الدولي الجنائيبصفة عامة، وا

في مشروع التفاقية المنشئة  9198يعود ذلك إلى سنة 

 للمحكمة الجنائية

 الدولية. 

ت  منهم من
 
نشا

 
يرجعه إلى رابطة القانون الدولي التي ا

يعتبر  ، لذلك9126مشروع المحكمة الجنائية الدولية في 

نظرا  ة،الدوليو العرف الدولي مهم جدا في الحياة العامة

هميته وايجابياته 
 
ن91)الك ثيرة ل

 
العرف الدولي له  (، وبما ا

همية بالغة،
 
ركانه  ا

 
 إلى:يقسم الفقهاء ا

ول:
 
 للعرف الدولي الركن المادي الفرع ال

ساس العرف 
 
الدولي، والذي يعتبر الركن المادي ا

به ممارسة الفعل لمدة زمنية معينة تجعل الجميع  يقصد

 .ويمارسونه نظرا ليجابياته يقتنعون به،

نه:الركن المادي على  بالوس مابرى يعرف الفقيه 
 
"  ا

فعال
 
الممارسات التي يقوم بها و العاداتو هو مجموعة ال

خر، يجعلشعب معين تجاه شعب 
آ
 من هذا الفعل ضروري  ا

 .(98الكل راض عنه ")و

نه:الركن المادي للعرف على  جون دبتانيعرف كما 
 
 ا

و 
 
ك ثر من"عادة شعب استمرت لفترة طويلة بين دولتين ا

 
 ا

جل تحقيق غاية لها فائدة ")
 
   (.91ا

ن الركن المادي 
 
من خلال هذه التعاريف نستنتج ا

ممارسات تكون بين شعب و للعرف الدولي هو عبارة عن عادة

جل تحقيق غاية معينة،
 
خر من ا

آ
تعود بالفائدة عليهم  وا

 .جميعا

 المماليك،و الوزراءو ل الرؤساءمثلا مراسيم استقبا

جداد
 
 ل تزال إلى غاية اليوم،و كلها نابعة عن عادات قام بها ال

نها ليست نفسها تماما،
 
نه توجد بعض  بالرغم من ا

 
إل ا

التغييرات تماشيا مع العصر الحديث مثل استعمال الطائرات 

مراء
 
 الخاصة للتنقل بدل العربات التي كانت تنقل ال

 .الرؤساءو
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افة إلى استعمال موسيقى مسجلة للنشيد الوطني إض

ن هذا ل يغير في العرف الدولي  بدل من إلقائه شفويا،
 
إل ا

وهذا ما نصت عليه الشريعة  ويبقى احترام الضيف واجب،

ن تكون عرفا متداول بين كل الشعوب،
 
سواء  الإسلامية قبل ا

و غير 
 
 مسلمة.كانت مسلمة ا

ن المقصود بالركن المادي
 
ي ا

 
هو القيام بالفعل لمدة  ا

زمنية معينة تجعل من الناس تقوم بهذا الفعل نظرا للتعود 

تقديم المساعدات للجميع دون استثناء  ، مثلعلى القيام به

و دينهم
 
و لغتهم ا

 
 .ودون النظر إلى جنسيتهم ا

المثال الحي الذي وقع مؤخرا فقط في شهر جوان 

ة لمجموعة من تقديم السلطات السبانية للمساعد ، هو2398

مواج و الصيادين الجزائريين الذين ضاعوا في البحر
 
خذتهم ال

 
ا

كل إلى الحدود السبانية،
 
 فقدمت لهم كل المساعدة من ا

توجيههم إلى الطريق الصحيح لبلدهم وإبلاغ و بنزينو دواءو

هاليهم )و السلطات الجزائرية عنهم
 
نت ا

 
فعل  (، فهذا53طما

صد به تقديم المساعدة لكل يدخل في العرف الدولي الذي يق

 إليها.من يحتاج 

 للعرف الدولي الفرع الثاني: الركن المعنوي

 ، فهويختلف الركن المعنوي عن الركن المادي ك ثيرا

ي شعور بوجوب القيام به
 
لعدة  ، نظرايعتبر شيء داخلي ا

سباب
 
نه:لهذا يعرف الركن المعنوي على و ،ا

 
 ا

وعدم القيام  " هو شعور بالإلزام، ربالوا بالونعتعريف 

 .به يؤنب الضمير "

" رغبة القيام بالفعل نتيجة يمالو هافقتعريف 

من خلال هذه التعاريف  (،59")فطري إحساس داخلي 

ن الركن المعنوي للعرف الدولي يتمثل في إحساس 
 
نستنتج ا

وهذا الشعور نابع من  الشخص بوجوب القيام بالفعل،

ي شيء ل  الذات،
 
و قوة. و إراديا

 
 نقوم به دون جبر ا

ن الإنسان يرغب و هذه التعاريف
 
غيرها كلها صحيحة ل

حدفي تقديم المساعدة من تلقاء نفسه ودون إجبار من 
 
، ا

خرى 
 
 .وهذا ما يقوم به مسؤولي الدول تجاه دول ا

يقدم مساعدات  الرئيس بوتفليقة عبد العزيزفمثلا 

محتاجة ودون ضغط الو مجانية ودون مقابل للدول الفقيرة

حد،
 
نه واجب إنساني، من ا

 
نه عادة دولية  فبالرغم من ا

 
إل ا

بت عليه جميع الدول وقدمت 
 
نتيجة للعرف الدولي الذي دا

 المحتاجة.ول زالت تقدم مساعدات لكل الدول 

نواع العرف الدولي المطلب الثالث:
 
 ا

تي من العدم وإنما نتيجة تداول 
 
إن العرف الدولي لم يا

جيال على فعل 
 
نه  ما،عدة ا

 
نتيجة رغبتهم في هذا الفعل ل

و دولة  الجميع، لذاينتج عنه منفعة تعود على 
 
نجد كل قبيلة ا

جدادها ول زالت إلى اليوم 
 
عرافها التي قام بها ا

 
و منطقة لها ا

 
ا

الدولي يختلف من وهذا ما يجعل العرف  عليها،يحافظون 

خر.مكان 
آ
 ل

فمنه عرف دولي تعمل به مجموعة كبيرة من الدول 

ي تقريبا كل 
 
ويسمى العرف الدولي العالمي  العالم، الدول فيا

ول( )الفرع 
 
ومنه عرف دولي تمارسه مجموعة قليلة فقط  ،ال

و دول عربية 
 
وروبية فقط ا

 
من الدول مثل اقتصاره على دول ا

و دول افريقية ف فقط،
 
و ...، وهذا يسمى بالعرف الدولي ا

 
قط ا

 .الثاني( )الفرع المحلى 

ول:
 
 العرف الدولي العالمي الفرع ال

عضاء 
 
إن القاعدة العرفية هي التي تكون ملزمة لكافة ا

نها قد ل تكون  الدولي، ولكنالمجتمع 
 
يجب النتباه إلى ا

تها، حيثكذلك منذ بداية 
 
ن المادة  نشا

 
من النظام  08ا

ساسي لمحكمة العدل الدولية)
 
ن تصدر 52ال

 
( ل تشترط ا

 الدول.السابقة المنشئة للعرف عن جميع 

ن تكون 
 
عامة، ويضرب كل ما تشترطه في السابقة ا

عالي  الفقه
 
 حرية الملاحة في ا

 
الدولي مثلا على ذلك بمبدا

وروبية،
 
صوله في العلاقات بين الدول ال

 
ثم  البحار الذي يجد ا

تسبت بعد ذلك نطاقا عالميا عندما جرى التسليم بها في اك 

وروبية مع الوليات المتحدة 
 
مريكية، علاقات تلك الدول ال

 
ال

 ذلك.الدول التي دخلت إلى عضوية المجتمع الدولي بعد  ومع

صبحت اليوم قاعدة عرفية ملزمة لكافة الدول حتى 
 
ا

عالي
 
 البحار تلك التي لم يعترف لها بالحق في الوصول إلى ا

 (.50المشاركة في ممارسة الحريات المقررة فيها إل حديثا)و

العرف الدولي العالمي حسب الك ثير من الفقهاء 

ساس التعامل بين الدول وبناء علاقات 
 
 دولية،القانونين هو ا

نه:على  ماونا دوبيسحيث يعرفه 
 
  ا
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فعال التي لها فائدة على جميع 
 
ولول  الدول،" كل ال

 (.59كانت العلاقات الدولية ")وجودها لما 

ن   
 
ي ا

 
ساس  ماوناا

 
يعتبر العرف الدولي العالمي ا

للعلاقات الدولية التي تنتج عنها مبادلت في جميع الميادين 

ساس كل بلاد .الو وخاصة القتصادية
 
 قانونية و...، وهى ا

" العرف الدولي العالمي  نتارو لويربكما نجد تعريف 

هو كل ما تعاملت به غالبية الدول نتيجة تحقيق الفائدة 

 (.55للجميع دون استثناء ")

يضا يعرف العرف) نتارو إن 
 
( الدولي العالمي على 56ا

ساس الفائدة
 
يثبت ما  جميعا وهذاتحقيق الفائدة للدول و ا

عراف الدولية التي تجلب لها  الدول
 
هو وهذا  فائدة،تتبع ال

صح.
 
 ال

يفي 
 
عراف الدولية التي  را

 
ن كل الدول لو اتبعت ال

 
ا

 النزاعات،و فيها مصلحة وخير على البلدان لما قامت الحروب

ساوية على كل المدنيين
 
ثار ما

آ
الضعفاء مثل ما يحدث و وتنتج ا

عراف الحروب. اليوم و اليمنفي 
 
 ..، لماذا ل يحترمون ا

ربع و
 
بروتوكوليها الإضافيين و 9191اتفاقيات جنيف ال

 ؟9111

قليميالدولي المحلي  الثاني: العرفالفرع      (:)الإ

ن يكون العرف عاما 
 
صل ا

 
غير انه ليس  وشاملا،ال

عراف ذات نطاق جغرافي اقل 
 
هناك ما يمنع من نشوب ا

الحرب البحري كان خلال زمن طويل قانونا  اتساعا، فقانون

وروبا 
 
وروبية )ا

 
 الغربية(.عرفيا قاصرا على دول ا

مريكية كانت وفية لقاعدة عرفية      
 
ن الدول ال

 
كما ا

عقاب الثورات 
 
توجب العتراف بالحكومات المؤلفة في ا

قبلت محكمة العدل الدولية قرارا بوجود  الداخلية، وقد

عراف إقليمية يقتصر 
 
الدول، تطبيقها على عدد محدود من ا

 كولومبياعلى ذلك نذكر قضية اللجوء السياسي بين  وكمثال

 انجلتراعلى مصائد السمك بين  ، وقضية الوليةالبيرو و

مريكية ، وقضية رعاياالنرويجو
 
في  الوليات المتحدة ال

 .المغرب

و 
 
عراف محلية ا

 
كما قبلت المحكمة بإمكانية وجود ا

 بين دولتين  خاصة قاصرة على
 
 فقط، ففيالعلاقات التي تنشا

راضي الهندية بين البرتغال
 
الهند و قضية حق المرور في ال

انه ليس  الهندية، إلىذهبت المحكمة خلافا لوجهة النظر 

ة عرف 
 
وخلصت إلى وجود عرف  ثنائي،هناك ما يمنع من نشا

شخاص العاديين
 
 محلى يلزم الدولتين بخصوص عبور ال

 (.51) غاواإلى مستعمرة  البرتغاليينمدنيين الموظفين الو

و الإقليمي هو عرف متداول 
 
إن العرف الدولي المحلى ا

و  الدول،بين عدد قليل من 
 
و الدين ا

 
نتيجة تشابه في اللغة ا

و التاريخ المشترك منذ 
 
فنجد مثلا الدول  القدم،العادات ا

عراف،العربية لها تقريبا نفس 
 
وروبية  ال

 
على عكس الدول ال

شياء،التي تختلف عنها في ك ثير من 
 
وهذا ما يسمى بالعرف  ال

و  المحلى،الدولي 
 
نه بين دولتين ا

 
ومحلى  ثلاثة،فهو دولي ل

نه ل يتعدى هذه 
 
القيام به هو لوجود تشابه في  الدول وسببل

و ... ،شيء ما
 
و الدين ا

 
 مثلما ذكرنا كاللغة ا

بو عبديعرف الفقيه 
 
العرف الدولي  الله الموريتاني ا

نه:المحلى   على 
 
ك ثر " ا

 
و ا

 
عادات تعارفت عليها دولتين ا

 ».بسبب التاريخ المشترك 

نه:على  ريمنا سالفاويعرفه 
 
" كل ما متشارك به بين  ا

و الدين ")
 
 (.58دولتين بسبب اللغة ا

ن العرف الدولي المحلى 
 
من هذه التعاريف نستنتج ا

 
 
ي ا

 
مثلا  وجودها،الدين سبب في و ن للغةهو نتيجة تاريخ ا

 تقريبا،معاملة الضيوف عند العرب هي نفسها بين كل الدول 

 قبل.عادات العرب من و وسبب ذلك هو الدين

ن العرف الدولي المحلى هو العرف الذي 
 
ى ا

 
في را

 الدول( ويختلف عنمحدود من  )عدديتداول بين دولتين 

خرى، باختلافالدول 
 
 التقاليد،و العاداتو اللغةو الدين ال

جنبية
 
العكس و فما تقوم به الدول العربية ل تقوم به الدول ال

 صحيح.

ثير العرف الدولي لث:المبحث الثا
 
تنفيذ  على تا

حكام
 
القانون الدولي  تطبيقو القضائية الدولية الجنائية ال

نساني:  الإ

نه: 19/9تنص المادة 
 
مم المتحدة على ا

 
 من ميثاق ال

ن يتعهد كل -9" 
 
مم المتحدة " ا

 
عضاء " ال

 
عضو من ا

ية قضية يكون 
 
ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في ا

 طرفا فيها
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حدإذا امتنع -2
 
المتقاضين في قضية ما عن القيام بما  ا

 فللطر  المحكمة،يفرضه عليه حكم تصدره 
 
ن يلجا

 
خر ا

آ
ف ال

من 
 
ن  المجلس، إذاولهذا إلى مجلس ال

 
ي ضرورة لذلك ا

 
را

و يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها  ميقد
 
توصياته ا

 .(51") الحكم.لتنفيذ هذا 

ن كل دولة طرفا في قضية ما،
 
ن تنفذ  يعنى ا

 
يجب ا

حكام القضائية التي تصدرها المحكمة
 
 وهذا احتراما لها ،ال

وتماشيا لما ينص عليه العرف  لشرعيتها، وللقوانين الدوليةو

 63)الدولي 
 
يعتبر  (، الذي69)النية حسن  (، وعملا بمبدا

ساسية التي يقوم عليها القانون بصفة 
 
القانون و عامة،الركيزة ال

ك ثر لزوما للمجتمع  خاصة،الدولي بصفة 
 
 ا
 
ويعد هذا المبدا

 .(62الدولي )

حكام 
 
ثير على تنفيذ ال

 
فالعرف الدولي يعتبر له تا

 ها، ومنتطبيق القوانين الدوليةو القضائية الدولية الجنائية

  خلال:ذلك من  ، ونبينالقانون الدولي الإنساني

ول:
 
ثير العرف الدولي المطلب ال

 
على تنفيذ  تا

حكام القضائية الجنائية الدولية
 
   ال

و 
 
ثار ايجابية ا

آ
في  سلبية وخاصةالعرف قد تنتج عنه ا

حكام القضائية الدولية الجنائية،
 
والتي هي  مجال تطبيق ال

الجرائم الدولية التي تقع اليوم  شيء مهم جدا خاصة بعد ك ثرة

مام الجميع،
 
يودون  ا

 
مثل  قرار ضد هذه النتهاكات، إصدار ا

...،  اليمن ليبيا، سوريا، العراق، فلسطين،ما يحدث في 

 خلال:ذلك من  ونتناول

ول:
 
ثار اليجابية الفرع ال

آ
للعرف الدولي على  ال

حكام القضائية الجنائية الدولية
 
 تنفيذ ال

، النزاع الدولي المسلح ، وخاصةيثور نزاع ماعندما 

والكل  ضد المدنيين العزل،، الك ثير من الجرائم تقع فإن

كبر حاجياته بكل الطرق 
 
يستغل فرصة النزاع لتحقيق ا

 .غير المشروعةو المشروعة

ما  ، مثلهذا ما يجعل الجرائم تكون ك ثيرة وكبيرة

انعدام الرقابة خاصة عند  ...، و العراقو فلسطينيحدث في 

فعال كانت  ومعاقبة المجرمين، الدولية،
 
ن هذه ال

 
حيث ا

ولى ترتكب منذ القدم،
 
 الثانية،و حتى قبل الحرب العالمية ال

ن الإنسان منذ وجوده وهو يحارب
 
كبر و ل

 
يسعى لتحقيق ا

فضلها على حساب غيره ،المساحات
 
خاصة المناطق التي  ،وا

والمواد  مثل الماء، على الموارد الضرورية للحياة، تحتوي

 (60))البترول(.  الطاقوية

نظرا لعدم وجود قوانين دولية قديما تحكم هذه 

 الدولي حيثكان ما يعرف بالعرف  الجرائم وتعاقب مرتكبيها،

ثناء قيامها بالحروب،   كانت
 
 الدول لها عادات وتقاليد تتبعها ا

طو مثل احترام المسنين
 
...، وهذا كما ذكرنا سابقا  و فالال

وصى  مذكور في السنة النبوية منذ القدم،
 
النبي محمد صلى وا

ولزالت إلى يومنا هذا وهي  جنوده باحترامها، الله عليه وسلم

ربع 
 
مقننة في القوانين الدولية مثل اتفاقيات جنيف ال

 .9111الإضافيين  والبروتوكولين( 69)9191

ن العرف الدولي له ما يهمنا نحن في هذه 
 
الدراسة هو ا

حكام القضائية الدولية الجنائية،
 
ثر ايجابي على تنفيذ ال

 
ن  ا

 
ل

مامها انتهاكات القوانين  المحاكم الجنائية الدولية،
 
تعرض ا

شخاص المتهمين الدولية،
 
حكاما على ال

 
الذين و وتصدر ا

دلة اللازمة لإدانتهم،
 
والمهم في هذه  توفرت فيهم طبعا ال

حك
 
ل يجرؤا على و لكي يكونوا عبرة لغيرهم ام هو تنفيذها،ال

خرى.ارتكابها مرة 
 
 ا

حكام يخضع للعرف الدولي،
 
ن  فتنفيذ هذه ال

 
ي ا

 
ا

صدر الدولة التي تنتمي إلى هذه المحكمة الدولية،
 
حكما  وا

فإن هذه الدولة المعنية بتنفيذ الحكم  قضائيا ضد شخص ما،

وليس على  العرف الدولي،القضائي الدولي تنفذه بناء على 

ساس 
 
 (65)قانون. ا

ن المحاكم الدولية الجنائية ليس لها جهاز 
 
ننا نعرف ا

 
ل

حكام القضائية الصادرة،
 
بذلك  وهي خاص يسهر على تنفيذ ال

وعدم  تختلف عن المحاكم الوطنية من حيث قوة التنفيذ،

حكام القضائية ل فائدة 
 
وجود هذا الجهاز يجعل من هذه ال

 .ما لم تنفذ منها،

فعال يبقى دائما ل يثق في 
 
فحتى المتضرر من هذه ال

ن العرف الدولي هو  ، إلعدم التنفيذ ، نتيجةالقضاء الدولي
 
ا

الذي يجعل من الدولة المعنية تنفذ الحكم القضائي بناء على 

عراف الدولية التي اعتاد عليها المجتمع الدولي منذ القدم.
 
 ال

 ، نتيجةالمحاكم الجنائية الدوليةفالدول المنتمية إلى 

ن  ، إلملزمة بتنفيذ بنود التفاقية تكونلتفاقية دولية، 
 
ا

من الدول ل تحترم هذه التفاقية  ، فك ثيراالواقع يثبت العكس
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وتحاول التهرب من تنفيذ بنودها، مبررة ذلك بعدة 

سباب
 
 (66)ا

ولى
 
صدرت  الثانية،و عند وقوع الحرب العالمية ال

 
ا

حكام ضد  رواندا( ،)يوغوسلافياالمحاكم الدولية المؤقتة 
 
عدة ا

شخاص اعتبرتهم مجرمي حرب،
 
ارتكبوا جرائم دولية ضد  ا

عراف الدولية،و المدنيين وخالفوا وانتهكوا القوانين
 
 ال

حكام قضائية ضدهم،
 
صدرت ا

 
ونفذت خارج الدولة التي  وا

صدر
 
 الدولي السائدوهذا نتيجة للعرف  ،بها الحكم القضائي ا

 .الذي كان يعمل به بين هذه الدولو

ن الدولة التي تقبل استقبال مجرم ما وتنفذ 
 
حيث ا

اعتبر عرفا دوليا  ، وهذالها هذا الفعل ، يكونعليه الحكم

 (. 61وليس إجبار دولة ما على التنفيذ)

وعليه تنفيذ الحكم القضائي الدولي نتيجة للعرف 

ي الدولي يعتبر شيء ايجابي،
 
ثر على تطبيقه، ا

 
ن العرف ا

 
 ا

خرى ملزمة للتنفيذ،
 
مثل شرطة دولية  نظرا لعدم وجود قوة ا

حكام، الدولية تكلفخاصة بالمحاكم 
 
 بمتابعة تنفيذ هذه ال

حكام القضائية  نفذتولو ل وجود العرف الدولي لما 
 
ال

 الدولية.        

ثير السلبي الفرع الثاني:
 
للعرف الدولي على تنفيذ  التا

حكام القضائية الجنائية الدولية
 
 ال

، العرف عادات تعارفت عليها الشعوب لمدة طويلة

صبحت
 
للشعور بوجوب القيام بها ونظرا  ، نتيجةملزمة ا

طر  ، وتعامللفائدتها حسب اعتقادهم
 
خرى خارج ال

 
دولة مع ا

 .القانونية يكون بالعرف الدولي

خير له 
 
ن هذا ال

 
حكام إل ا

 
ثار سلبية على تنفيذ ال

آ
ا

القضائية الدولية الجنائية التي تصدر من المحاكم الدولية 

ن  الجنائية،
 
حكام من المفروض ا

 
ن إصدار المحاكم للا

 
حيث ا

ن الواقع يثبت عدم تنفيذ الك ثير من  يتم تنفيذها،
 
إل ا

حكام القضائية الدولية 
 
صدرت من المحاكم  الجنائية، التيال

فعال إجرامية، المختصة،
 
يعاقب  نتيجة قيام المتهمين با

حكام  عليها القانون،
 
فالدول دائما تمتنع عن تنفيذ هذه ال

سباب 
 
 منها:لعدة ا

 
 
تتحجج الك ثير من الدول بالسيادة على  :السيادة-ا

رضها،
 
ن يفرض عليها  إقليمها وحرية التصرف على ا

 
ول تقبل با

ن  لتها،شيء من خارج الدولة وتقوم بتنفيذه داخل دو
 
فحتى ا

الدول تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة دولية 

ن تحاكمه داخليا وتحكم عليه  ضد مواطن لها،
 
وتفضل ا

خر وهذابقانون بلدها وليس بقانون 
آ
في نظرها تدخل في  ا

 .السيادة الوطنية

حكام          
 
ن العرف ينص على تنفيذ ال

 
حيث ا

جل القضائية التي تصدر من المحاكم ا
 
لدولية الجنائية من ا

 (.68تحقيق العدالة الدولية)

عراف الدولية مع عادات  عدم-ب
 
تماشى بعض ال

و العرف بصفة عامة  الدول:وتقاليد 
 
ن العرف الدولي ا

 
نعرف ا

خرى،
 
خر، فحتىومن بلد  يختلف من منطقة ل

آ
داخل  ل

فما بالك بين الدول التي لها  الدولة الواحدة يوجد اختلاف،

 .وعادات وديانات مختلفةلغات 

تراه دولة  فعرف تقبله دولة ما وتراه مناسب لها،

خرى عرف مخالف لها ولعاداتها ودينها)
 
نحن في  (، مثلا61ا

موات،
 
و تنفيذ حكم الإعدام لشخص  الجزائر ل نقبل حرق ال

 
ا

ن يصبح رمادا ونضعه في زجاجة،
 
فهذا  ما ثم حرقه إلى ا

 وديننا.يخالف عاداتنا وتقاليدنا 

حكام 
 
لذا فإن العرف الدولي يعتبر إشكال في تنفيذ ال

الدولية بحكم تحكم المحكمة الجنائية  ، مثلاالقضائية الدولية

التي هي عضو في و ،متهم ما وتطلب من إحدى الدول على

ن تقوم بتنفيذ هذا الحكم
 
ساسي ا

 
 .نظامها ال

ن الحكم القضائي يخالف 
 
عندما تجد هذه الدولة ا

دينها فإنها لن تنفذه وهذا يؤثر سلبا على و ا وتقاليدهاعاداته

حكام القضائية الدولية،
 
خاصة  وتبقى دون تنفيذ، تنفيذ ال

ن قلنا 
 
ن القضاءكما سبق وا

 
الدولي ليس له قوة تجبر على  ا

حكام،
 
و قوات  تنفيذ هذه ال

 
ي هيئة دولية مثل شرطة دولية ا

 
ا

حكام القضا
 
 ئية ومتابعتها.دولية مهمتها مراقبة تنفيذ ال

 الدولالحفاظ على مصالح -ج

ن كل دولة مهما كانت فهي تسعى لتحقيق 
 
نعرف ا

كبر منفعة لبلدها،
 
وهذا ما نجده عند الوليات المتحدة  ا

مريكية التي تتدخل في كل العالم،
 
ين ما تجد نزاع ولو  ال

 
وا

جل الحصول على المتيازات،
 
 بسيط تقوم بالتدخل من ا

ن في  ونهب تلك المنطقة،
آ
 ...، سوريا وو العراقكما تفعل ال
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 نتيجة لرغبة الدول في الحفاظ على مصالحها،         

خرى )
 
كيد ل ترغب في كسب عداوة مع الدول ال

 
(، 13فإنها ا

ن تنفذ  خاصة
 
عندما تطلب محكمة دولية جنائية من دولة ما ا

خر، وهيحكم قضائي ضد متهم ينتمي إلى بلد 
آ
لها مصالح  ا

ن  ،فهنا تقوم هذه الدولة بعدم تنفيذ الحكم معها،
 
رغم ا

العرف الدولي ينص على احترام الدول التي تنتمي للمحكمة 

جل إبراز قيمتها و الجنائية الدولية لقراراتها
 
تنفيذها من ا

تحقيق العدل الدولي ولو بصورة و واثبات وجودها وهيبتها،

جل جعل هذا المجرم عبرة لغيره مستقبلا بسيطة،
 
 .ومن ا

 القانون الدولي عن القانون الداخلي اختلف-د

ن ما ينص عليه القانون 
 
كبر عائق حيث ا

 
وهذا يعتبر ا

هو منصوص عليه في القانون  عماالدولي نجده تقريبا مختلف 

حكام القضائية الدولية  الداخلي،
 
وهذا ما يصعب تنفيذ ال

 .(19الجنائية الصادرة من المحاكم الجنائية الدولية)

نر 
 
حكام غم ا

 
، العرف الدولي ينص على تنفيذ هذه ال

نه ل يتم العمل  وبذلك
 
يكون العرف الدولي ورغم وجوده إل ا

حكام. ، وهذابه
 
ثير سلبي على تنفيذ هذه ال

 
 يعتبر تا

 عدم قدرة الدولة ماديا-ه

حكام القضائية الدولية 
 
يتطلب  الجنائية،إن تنفيذ ال

جل ضمان تنفيذ عدة إجراءات تقوم بها الدولة المعنية 
 
من ا

يستلزم على المحكمة  (، كما12العقوبة على هذا الشخص)

وذلك يستلزم  ،-المجرم –( 10الدولية ضمان حقوق المتهم)

موال 
 
موال التي و تكون الدولة فقيرة ومصاريف، وقدا

 
ال

شعبها بحاجة ماسة إليه وله  المجرم،تصرفها على هذا 

فضلية في ذلك. 
 
   ال

لذا نجد الك ثير من الدول تمتنع عن القيام بتنفيذ 

حكام القضائية الدولية الجنائية، نظرا للمصاريف التي 
 
ال

ساسي  933تصرفها عليه، حيث تنص المادة 
 
من نظام روما ال

نه: 
 
 على ا

"تتحمل الدولة الموجه إليها الطلب التكاليف العادية 

                  .(19لتنفيذ الطلبات في إقليمها...")

 

 

ثير العرف الدولي الثاني:المطلب 
 
على تطبيق  تا

نساني  القانون الدولي الإ

عنفها و نتيجة للحروب التي شهدها العالم
 
التي كانت ا

ولى
 
عان البشر ك ثيرا من عدم  ،(15)الثانيةو الحرب العالمية ال

 عزل وكبار السنالخاصة المدنيين  احترام حقوقهم،

طفال،و
 
صدرت عدة قوانين لذا  الضعيفة،وكل الفئات  ال

 
ا

ما هو  (، منها16واتفاقيات دولية للحد من هذه النتهاكات)

و التعهد بعدم اللجوء إلى القوة 
 
متعلق بمنع الحروب ا

ن طمع البشر يزداد في كل مرة، ،المسلحة
 
ويضربون  إل ا

 (.11)التفاقيات عرض الحائطو القوانين

خاصة باحترام من التفاقية ال 39حيث تنص المادة 

عراف الحرب البرية لهاي 
 
ك توبر  98قوانين وا

 
نه:على  9131ا

 
 ا

ن تصدر إلى قواتها المسلحة البرية 
 
" على الدول المتعاقدة ا

 تعليمات تكون مطابقة للائحة الملحقة بهذه التفاقية

عراف الحرب البرية ")و
 
 (.18الخاصة باحترام قوانين وا

له تاريخ  ، الذيالإنسانيعند ظهور القانون الدولي 

ليجسد نموذجا متميزا لتنامي دور القانون الدولي العام  كبير،

بحمايتها، في مجال تلبية متطلبات فئات مختلفة مشمولة 

ربع 11)
 
 9191( تم الستناد على اتفاقيات جنيف ال

 .9111البروتوكولين الإضافيين و

 حيث 
 
 لما عان  نه لو تم تطبيقها،ا

 
حق حد ولما انتهك ا

ن هذا القانون يؤثر شخص ما،
 
ثر بعدة عوامل،و إل ا

 
منها  يتا

ثره 
 
العرف الدولي الذي يعتبر ركيزة القانون الدولي لذا نتناول ا

 خلال:على القانون الدولي الإنساني من 

ثير اليجابي
 
ول: التا

 
على  للعرف الدولي الفرع ال

نساني  تطبيق القانون الدولي الإ

ربع  39تنص المادة 
 
المشتركة في اتفاقيات جنيف ال

نه 9191
 
ن تحترم  :على ا

 
طراف السامية المتعاقدة با

 
" تتعهد ال

حوال.")
 
 (83هذه التفاقية وتك فل احترامها في جميع ال

ن اتفاقيات 
 
القانون الدولي  جنيف تنضمكلنا نعرف ا

ن هذه ونص  ،الإنساني
 
طراف المتعاقدة ا

 
المادة يلزم جميع ال

حوال،تحترم هذه 
 
والمقصود بذلك  التفاقية في جميع ال

جلاستعمال كل الطرق 
 
بما في ذلك العرف  تطبيقها، من ا

ساس القانون 
 
 الدولي.الدولي الذي هو ا
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فالقانون الدولي الإنساني يحمى كل الطبقات من 

جل العمل على  ، ومن(89) ... الغرقى وو المرضىو الجرحى
 
ا

استعمال ما و ،توفير هذه الحماية وجب العمل ببنود التفاقية

 هو متعارف عليه بين الدول وسمى بالعرف الدولي.

ولى  99كما تنص المادة 
 
 9191من اتفاقية جنيف ال

نه: على 
 
جل "ا

 
تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من ا

ن ذلك في تسوية الخلافات في جميع الحالت التي ترى ف
 
يها ا

شخاص المحميين،
 
خص في حالت عدم  مصلحة ال

 
وعلى ال

حكام هذه 
 
و تفسير ا

 
طراف النزاع على تطبيق ا

 
اتفاق ا

 (.82التفاقية")

ي عندما ل يتم  تشير هذه المادة إلى العرف الدولي،
 
ا

 التفاق على تطبيق نص المادة من التفاقية فإنهم يلج
 
ون إلى ا

نه تم العمل  بر حلا يتفقون عليه،الذي يعت العرف الدولي،
 
ل

 وهو يرضى الجميع حسب التجربة منذ قرون، به من قبل،

ثر ايجابي على تطبيق القانون 
 
وبذلك يكون العرف الدولي له ا

 (.80)الدولي الإنساني

نه تقريبا كل التفاقيات هي عبارة عن بنود جاءت 
 
ل

ما يجعل الدول تصادق وتوقع عليها  ، وهذامن العرف الدولي

 فبدون العرف الدولي تجد الدول صعوبة في قبول التفاقيات،

نها تختلف وتعارض دينها وعاداتها وتقاليدها ولغتها وسيادتها
 
 ل

 والهدف منها غالبا هو محاولة حفظ السلم الداخلي،قانونها و

من الدوليين وهو ما تسعى إليه المنظمات الدولية)و
 
 (.89ال

من نفس التفاقية على  92بالإضافة إلى نص المادة 

نه:
 
حوال احترام وحماية الجرحى" ا

 
 يجب في جميع ال

شخاص و
 
فراد القوات المسلحة وغيرهم من ال

 
المرضى من ا

 المشار إليهم في المادة التالية.

ن 
 
وعلى طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته ا

ن يعنى بهم 
 
ي تمييز ضار على يعاملهم معاملة إنسانية وا

 
دون ا

راء 
آ
و ال

 
و الدين ا

 
و الجنسية ا

 
و العنصر ا

 
ساس الجنس ا

 
ا

و ...")
 
 (.85السياسية ا

 ونص هذه المادة هو ترجمة حرفية للعرف الدولي،  

فكل المعاملات الإنسانية التي نصت عليها اتفاقيات جنيف 

ربع 
 
عبارة عن عرف دولي متعارف عليه منذ  ، هي9191ال

بوادر وجود  وهي بل وجود هذه التفاقية،وحتى ق القدم،

 يوفر حماية لهذه الفئات. وظهور قانون دولي إنساني،

فالعرف الدولي ساهم ك ثيرا في إيجاد حلول بين   

فيلجئون إلى  خاصة التي بينها نزاع حول شيء معين، الدول،

نه يعتبر وسيلة للتعبير عن  العرف الدولي ويكون الحل،
 
ل

رائهم وهو ما نصت
آ
يكون  (، وبذلك86عليه المواثيق الدولية) ا

ثر على تطبيق القانون الدولي الإنساني
 
خير ا

 
القانون و هذا ال

 ايجابي.الدولي العام بشكل 

دى إلى 
 
مثلا نزاع معين حول الحدود بين دولتين ا

دت إلى انتهاك الحقوق خاصةنزاعات مس
 
للطبقة  لحة ا

ن للاتفاقيات وعدم احترام الدولتي الضعيفة مثل المدنيين،

 .الدولية

يجدون  الدولي فإنهملكن عندما يلجئون إلى العرف 

بناء على ما قام به من  يرضى الطرفين، حلا وسطا بينهم،

جيال،
 
العلاقات بينهم دون و واستمرت الحياة قبلهم من ا

و  (81إيجاد حل لكل النزاعات المسلحة الدولية)و انتهاكات
 
ا

 الدولية.غير 

ثير السلبيالفرع الثاني: 
 
على  للعرف الدولي التا

نساني  تطبيق القانون الدولي الإ

ولى  91تنص المادة 
 
على  9191من اتفاقية جنيف ال

نه:
 
و حرقها يجرى ا

 
ن دفن الجثث ا

 
طراف النزاع من ا

 
" يتحقق ا

 لكل حالة على حدة بقدر ما تسمح به الظروف ...

و 
 
سباب صحية قهرية ا

 
ل يجوز حرق الجثث إل ل

سباب
 
سبابه تتعلق بديانة المتوفى، ل

 
 وفي حالة الحرق تبين ا

ن و
 
طراف النزاع التحقق من ا

 
ظروفه بالتفصيل ... وعلى ا

 (.88طبقا لشعائر دينهم ...")و الموتى قد دفنوا باحترام

نظرا لكوننا نك تب مقال ومرتبطين بالحجم سنقتصر 

ثر السلبي للعرف الدولي على تطبيق
 
 على هذا المثال لنبين ال

ن دفن الموتى هو ما يهم كل  القانون الدولي الإنساني،
 
حيث ا

خر إنسان،
آ
ذلك حسب الدين الذي ينتمي و ويختلف من بلد ل

والإشكال هو في مكان  فيوجد الدفن ويوجد الحرق، إليه

فعند حدوث نزاع مسلح بين دولتين تختلفان في  الوفاة،

ثار  الدين،
آ
ن هذا النزاع سيحدث ا

 
كيد ا

 
فكيف  ى،الموت وهيفا

 معهم؟يتم التعامل 

موات 
 
إن القانون الدولي الإنساني واضح وهو احترام ال

من اتفاقية جنيف  91حسب دينهم وذلك حسب المادة 

ولى،
 
ن الدول تقريبا ل تطبق هذه التفاقيات وتعمل  ال

 
إل ا
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نها قد تطبق ما ينص عليه دينها وعاداتها وبذلك  بالعرف،
 
ي ا

 
ا

ثر سلبا على تطبيق القانون الدولي 
 
الإنساني. يكون العرف ا

(81) 

نتج  للجزائر،استعمار فرنسا  نذكر مثال من الواقع،

موات للطرفين
 
موات  التعامل معها، (، واختلف13)عنه ا

 
مثلا ا

ن من كانوا ه فرنسا قامت الجزائر بدفنهم،
 
نا في الجزائر رغم ا

ن الجزائر لم  ومنهم من يحرق الجثة، لهم ديانات مختلفة،
 
إل ا

ية جثة،
 
جانب  ودفنتهم بطريقة عادية، تحرق ا

 
ومقابر ال

 ذلك.)اليهود( كما تسمى بالجزائر لزالت تشهد على 

ننا  المقابر، بالرغمبالإضافة إلى التعامل مع 
 
من ا

ن مقابرنا مهمشة،
 
جانب إلمثلها مثل مقابر  مسلمين إل ا

 
 ال

ماكن كالعاصمة،في 
 
جانب مقابرهم في  بعض ال

 
بينما ال

وذلك  على مناظر تسر من يراها، تحتويو بلادهم مزينة

 .احتراما لموتاهم

ونفس الشيء نجده في فرنسا التي قامت بوضع 

 ، فهناجماجم الشهداء في متحف بدل من وضعهم في قبر

ولى 91دولة فرنسا لم تحترم المادة 
 
 ، ولممن اتفاقية جنيف ال

يلزمها  ، الذيتحترم بذلك تطبيق القانون الدولي الإنساني

موات حسب دينهم
 
، وهو ما يعتبر انتهاك جسيم باحترام ال

 .(19للقانون الدولي)

نحن ديننا ينص على دفن الموتى وليس وضعهم في 

يوهم قاموا بذلك حسب عاداتهم وتقاليدهم متاحف؟
 
 ، ا

ثر سلبا على  ، وبذلكحسب العرف
 
يكون العرف الدولي ا

 تطبيق القانون الدولي الإنساني.

   خاتمة

ن العرف 
 
من خلال دراستنا لهذا البحث نصل إلى ا

الدولي عبارة عن عادات وتقاليد تم ممارسته لمدة زمنية طويلة 

يام بها بين الدول ، وذلك نظرا إلى درجة الشعور بوجوب الق

لفائدتها على الجميع ، وخاصة في حل المشاكل بينهم مثل 

خرى ، 
 
الحدود ، وتسليم المتهمين الهاربين من دولة إلى ا

حكام القضائية الدولية الجنائية
 
ن للعرف دور في تنفيذ ال

 
 كما ا

ثير و
 
ثير عليهما تا

 
تطبيق القانون الدولي الإنساني من خلال التا

ثير اليجابي اكبر من السلبي ، وهو 
 
ن التا

 
ايجابي وسلبي ، إل ا

ما جعل العرف الدولي يستمر إلى غاية اليوم ، ول تزال جميع 

الدول تعمل به لدرجة انه تم تقنينه في اتفاقيات دولية ، وهو 

ن العرف الدولي مهم جدا لذلك نقدم بعض 
 
ما يجعلنا نقول ا

  التوصيات.

  التوصيات

تكون مهمتها  دولية( )شرطةإنشاء قوة دولية ضرورة -

حكام القضائية الدولية الجنائية الصادرة 
 
السهر على تنفيذ ال

، مثلها مثل القوة العمومية التي تنفذ من هذه المحاكم

حكام القضائية الصادرة من المحاكم الوطنية،
 
لن وجود  ال

هذه القوة يجعل التنفيذ يكون بشكل صارم ويضمن بالتالي 

 تنفيذه.

حكامتنفيذ  إجبارية-
 
القضائية الصادرة عن القضاء  ال

الجنائي، لتفادى ارتكاب مثل تلك الجرائم مستقبلا،  الدولي

و المحكوم عليه عبرة لغيره.
 
 وجعل المتهم ا

ضرورة تعميم مبادئ القانون الدولي الإنساني خاصة -

ثناء  العسكريين،لدى 
 
ليكونوا على علم بما يجب القيام به ا

ومحاولة  المدنيين،حتى يتم ضمان حقوق  ما،نزاع مسلح 

من ولو جزئيا.و تحقيق نوع من السلم
 
 ال

 التفاقيات الدولية التي صادقت عليها احترام وجوب -

عذار إيجادالدول وعدم 
 
حكام القضائية للامتناع عن  ا

 
تنفيذ ال

نه يجب  القانون الدولي الإنساني،ومبادئ  الدولية،
 
ل

جيال قادمة تعيش 
 
جل ا

 
المحافظة على السلام في العالم من ا

جدادنا ول تعيش ما عاشه بسلام،
 
 من عذاب وويلات ا

 الحروب.
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 الهوامش 
 .252، ص 2112 سوريا، الحقوقية،منشورات الحلبي  العام،القانون الدولي  تالي،عبد الإله  - .1
 .142، ص 2115 ليبيا، طرابلس، ن،د د  المؤقتة،دراسة للمحاكم الجنائية  الدولي،رومى منكا، القضاء  - .2
على  1692مارس  23يخ بدء النفاذ تار ،1622ديسمبر  12السياسية المؤرخ في و من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 12تنص المادة  - .3

نه:
 
فراد الموجودين في إقليمها وبك فالة هذهفيه، تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها -1 ا

 
الداخلين في و الحقوق لجميع ال

ي تمييز بسبب  وليتها،
 
و  العرق،دون ا

 
وا

 
و  الجنس، اللون، ا

 
وا

 
و اللغة، ا

 
و  الدين، ا

 
صل القومي ا

 
و ال

 
و غير سياسي ا

 
ي سياسيا ا

 
والرا

 
الثروة  الجتماعي، ا

و 
 
وا

 
سباب  النسب، ا

 
 ....غير ذلك من ال

 العهد:كل دولة طرف في هذا  تتعهد-3.
شخاص 

 
و حرياته المعترف بها في هذا العهد حتى لو صدر النتهاك عن ا

 
ي شخص انتهكت حقوقه ا

 
ن تك فل توفير سبيل فعال للتظلم ل

 
با

 الرسمية.يتصرفون بصفتهم 
و تشريعية 

 
و إدارية ا

 
ن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية ا

 
ن تك فل لكل متظلم على هذا النحو ا

 
ية مختصة،با

 
و ا
 
سلطة مختصة  ا

خرى ينص عليها نظام الدولة 
 
نا

 
 تنمى إمكانيات التظلم القضائي  القانوني، وبا

حكام الصادرة لمصالح المتظلمين ".
 
ن تك فل قيام السلطات المختصة بإنفاذ ال

 
 با
 .252، ص 2112 السعودية،المملكة العربية  للنشر،البحوث  الخيال، دارو منيراس رائد عايد، المحاكم الجنائية الدولية بين الواقع - .4
 .295، القانون الدولي العام، مرجع سابق تالي،عبد الإله  - .5
 .225الخيال، مرجع سابق، ص و منيراس رائد عايد، المحاكم الجنائية الدولية بين الواقع - .2
حكام القضائية الدولية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام - .9

 
العلوم و الحقوق ، كليةمنار سالم تربان، تنفيذ ال

زهر،السياسية جامعة 
 
 .55 ، ص2111، على موقع الجامعة الفلسطينية غزة، فلسطين، منشورة ال

مس - .2
 
 .345، ص 2112 لبنان، بيروت، التوزيع،و دار العلوم للنشر يوم،الو مروى الكاتين، القضاء الدولي الجنائي بين ال

 .545الخيال، مرجع سابق، ص و منيراس رائد عايد، المحاكم الجنائية الدولية بين الواقع - .6
حكام القضائية الدولية، مرجع  - .11

 
 .52ص  سابق،منار سالم تربان، تنفيذ ال

حكام القضائية  - .11
 
 .52ص  نفسه، ، مرجعالدوليةمنار سالم تربان، تنفيذ ال

حكام المحاكم الدولية  ماهر الهالير،- .12
 
 .165، ص 2115 لبنان، طرابلس،التبشير، و دار جيل المعرفة الجنائية،القضاء الدولي، دراسة ا

حكام القضائية الدولية - .13
 
 .59سابق، ص  ، مرجعمنار سالم تربان، تنفيذ ال

 .154 مرجع سابق، ص الدولي،رومى منكا، القضاء  - .14
 .312، عبد الإله تالي، القانون الدولي العام، مرجع سابق - .15
حكام القضائية الدولية، مرجع  - .12

 
 .59ص سابق،منار سالم تربان، تنفيذ ال

حكام القضائية الدولية، مرجع  - .19
 
 .52ص  نفسه،منار سالم تربان، تنفيذ ال

 .322، عبد الإله تالي، القانون الدولي العام، مرجع سابق - .12
ليس انتهاك للقوانين و.موريتانيا و اليمنو سورياو العراقو كل ما يحدث اليوم في فلسطين - .16

 
فلماذا ل تقوم المحاكم الجنائية  الدولية؟، ا

من الدوليينو وتحقق السلم بعملها،الدولية 
 
 تحقيقها.العدالة الدولية التي وجدت من اجل و ال

حكام التي تصدرها المحاكم الوطنية م - .21
 
داء واجباته تجاه حتى ال

 
الفرق بين و الضحية،لزمة التنفيذ وتبين الجهة المخطئة وتلزم المتهم با

شخاص الدولي،القانون و الحكم الملزم في القانون الداخلي الوطني
 
ول يكون بين ال

 
ن ال

 
 الدول.الثاني يكون بين و هو ا

لف من قواعد مستمد العرفي الإنساني الدوليالقانون - .21
 
قواعد ل علاقة لها بالمعاهدات لكن  وهي ،عامة مقبولة ك قانون ة من ممارسةيتا

هميتها
 
 الدولية، وبالتالي يعزز النزاعات المسلحة الدولية وغير  فيخلفها قانون المعاهدات  التيالنزاعات المسلحة الحالية كونها تسد الثغرات  فيكبيرة  ا

نخاصة  الضحاياحماية 
 
نظر: لي،الدواغلبها ل ينطبق عليه الخلاف  ا

 
ظل  في الإنساني الدولي البيوك، القانونموفق بن عطا  لمزيد من التفاصيل ا

 .12، ص 2112 الرياض، التدريبية،التدريب قسم البرامج  ، كلية2112نوفمبر  9 إلى 5 الدولية، منالنزاعات 
ليات غنيم قناص المطيرى،- .22

آ
العام، القانون  الحقوق، قسمللحصول على شهادة الماجستير كلية  الإنساني، رسالة الدوليتطبيق القانون  ا

وسطالشرق  جامعة
 
 .14 ، ص2111-2116، ال

 .12 ، ص2112، ، سورياbooksالسورية، الفتراضية  الإنساني، الجامعة الدوليالقانون  ذكريا، الدباس، جاسممايا - .23
 .16ص  نفسه،مرجع  ،الإنساني الدوليالقانون  ذكريا، الدباس، جاسممايا  - .24
محمدى بوزينة - .25

 
منة، القانونا

 
منالقانون و الإنساني، مخبرالدولي  ا

 
لحقوق  الدوليالقانون  فيالمشتركة عن بعد  ، الدورةالإنساني ال

 .15ص  ن،س  الشلف، دحسيبة بن بوعلى  ، جامعةالإنسانيوالقانون  الإنسان
 .25، ص 2119-2112محمد لمين دباغين، السياسية، جامعةالعلوم و الحقوق كليةالإنساني، القانون الدولي  فيمحاضرات  ،غبولى منى- .22
نه "لكل  الإنسانلحقوق  العالمي الإعلانمن  2تنص المادة - .29

 
ينما إنسانعلى ا

 
ن فيوجد الحق  ا

 
 يعترف بشخصيته القانونية". ا

 .22ص  مرجع نفسه، ،الإنسانيالقانون الدولي  فيمحاضرات  ،غبولى منى - .22
 .1642 الإنسانلحقوق  العالمي الإعلانمن  2المادة - .26
 .22ص  مرجع نفسه، ،الإنسانيالقانون الدولي  فيمحاضرات  ،غبولى منى - .31
محمدي بوزينة - .31

 
منة، القانونا

 
 .19ص  سابق،مرجع  الدولي الإنساني، ا

نه "كل الناس سواسية  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمن  2تنص المادة - .32
 
مامعلى ا

 
التمتع بحماية متكافئة عنه  فيالقانون ولهم الحق  ا

يةدون 
 
 تفرقة ...". ا
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منمجلس  زاوي، دور سامية - .33
 
 العام، الدوليتخرج لنيل شهادة الماجستير تخصص القانون  الإنساني، مذكرة الدوليتطبيق القانون  في ال

 .62، ص 2112-2119جامعة باجى مختار عنابة ، السياسية،العلوم و كلية الحقوق
و بين  - .34

 
سرة الواحدة ا

 
 الدول.مراسيم استقبال مسؤولى  الدول، مثلل يزال البشر يعملون بالعرف إلى غاية اليوم، سواء بين ال

 .42 ، ص2112،التوزيع، بيروتو دار العلم للنشر الدولي العام، الله، القانونماجى محمد عبد  - .35
صيلية  )دراسةالعرف في التشريع الجنائي  احمد بن رفاع بن حامد العزيزى المطيرى،- .32

 
مقدمة للحصول على درجة  مقارنة(، رسالةتا

منية، منشورةجامعة نايف العربية للعلوم  العلوم السياسية،و الحقوق الماجستير، كلية
 
 .24، ص 2116/2111على موقع الجامعة، ال

ية - .39
آ
عراف، ال

 
 .166سورة ال

حمد بن رفاع بن حامد العزيزى  - .32
 
 .24ص  مرجع نفسه، المطيرى،ا

 .26 ، ص2111،الك تاب، عماندار  العرف الدولي، محمد بشرى قامو، - .36
نه ل - .41

 
خرى ل

 
ن تحقق الدولة كل حاجياتها  كل دولة ل بد لها من التعاون بين الدول ال

 
نجده في  فما يوجد بالجزائر مثلا ل بنفسها،يمكن ا

مريكا
 
ن تتبع  العيش،من اجل مصالح رعيتها التي تحتاج إلى كل شيء من اجل  لذا لبد من التبادل صحيح،العكس و ا

 
وهذا التعاون يفرض على الدولة ا

خرى من اجل التعامل 
 
عراف الدولة ال

 
كولت معينة نشترط عليهم طريقة  معها،ا

 
 الحلال.مثلا نحن في الجزائر لكي تتعامل معنا دولة ما وتصدر لنا ما

بو راعب،- .41
 
عراف شاد الفنوس ا

 
 .1114 ، ص2115المملكة العربية السعودية، ،النشر، الرياضو دار الريحان للطباعة التقاليد،و ال

خر ومن بلد  - .42
آ
خرى عرف غير نافع  لخر،مقدار الفائدة من العرف المتعارف عليه يختلف من شخص ل

 
فما تراه الجزائر عرف نافع تراه دولة ا

 لديانات.او التقاليدو وذلك بسبب اختلاف العادات
 112 ، ص2111،التوزيع، الإسكندريةو دار الك تاب للنشر القانون الدولي العام، محمد على البناوى،- .43
 25ص  مرجع سابق، احمد بن رفاع بن حامد العزيزى المطيرى، - .44
 22ص  مرجع نفسه، احمد بن رفاع بن حامد العزيزى المطيرى،- .45
ساسي لمحكمة العدل الد 32المادة - .42

 
 ولية.من النظام ال

 .52 ، ص2115،الطباعة، بيروتو دار العلم للنشر العرف الدولي، عامن واجد تارى،- .49
ثاره، القانون الدولي الجنائي، بالوس مابرى، - .42

آ
الإمارات العربية  دار الترجمان، ترجمة محد على خاتوى، دراسة تحليلية، مبادئه وا

 .1152 ، ص2119المتحدة،
عراف الدول، جون دبتان،- .46

 
 .229 ، ص2119،ن، بيروت، لبناند د  ترجمة فبيان قورة، قانون وا

51. -www.ellbilad.net  12.52على الساعة  2112جوان  25الطلاع على الموقع بتاريخ. 
 .65، ص2112المملكة العربية السعودية، مركز الدراسات القانونية، العرف الدولي في القانون الدولي الجنائي، ثابير عبد الإله،- .51
ساسي لمحكمة العدل الدولية على  32تنص المادة  - .52

 
نه:من النظام ال

 
ن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا -1"  ا

 
وظيفة المحكمة ا

حكام القانون 
 
ن:تطبق في هذا  الدولي، وهيل

 
 الشا

 
 
 ازعة.جانب الدول المتن صراحة منالخاصة التي تضع قواعد معترفا بها و التفاقات الدولية العامة-ا

 الستعمال.العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر -ب
مم المتمدنة.-ج

 
قرتها ال

 
 مبادئ القانون العامة التي ا

مم-د
 
حكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف ال

 
و ذاك مصدرا احتياطيا لقواعد القانون وذلك مع مو ا

 
راعاة يعتبر هذا ا

حكام المادة 
 
 .56ا

ي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل-2
 
طراف و ل يترتب على النص المتقدم ذكره ا

 
الإنصاف متى وافق ا

 الدعوى على ذلك ".
لة لنيل شهادة الماجستير في مذكرة مكم حجيتها(،و )ماهيتهاالمصادر التقليدية غير التفاقية للقانون الدولي العام  عباس ماضوى، - .53
 .24، ص 2112/2113جامعة محمد خيضر بسكرة ، الحقوق،قسم  السياسية،العلوم و الحقوق عام، كليةتخصص قانون دولي  الحقوق،

بو  - .54
 
عرف  راشد،محمد ا

 
 .452 ، ص2112ليبيا، التوزيع، طرابلس،و دار العلماء للنشر الدولية،ك تابات قانونية في ال

 .322، ص 2119 لبنان، بيروت، الك تاب،دار  تحليلية،دراسة  الجنائي،رائد عانت منشان، مصادر القانون الدولي  - .55
 بينهما:العرف لذا نبين الفرق و قد يخلط الك ثير بين العادة - .52

صوليون العادة على 
 
نها:يعرف ال

 
مر المتكرر ولو من غير علاقة عقلية"  ا

 
 "هي ال

نها واحد، ومنهم ابن عابدين وابن نجيم ،و النسفى ،  بقولهم :" العادة هي المعاودة فهي بتكرارها مرة و ومنهم من يعرف العادة
 
العرف على ا

العرف و بعد اخرى صارت معروفة ،و مستقرة في النفوس ،و العقول متلقاة بالقبول ،من غير علاقة ،و ل قرينة ،حتى صارت حقيقة عرفية ،فالعادة
صيلية مقارنة ، رسالة مقدمة بمعنى واحد " ، لم

 
زيد من التفاصيل انظر :احمد بن رفاع بن حامد العزيزى المطيرى ، العرف في التشريع الجنائي دراسة تا

م ربية للعلواستكمال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العدالة الجنائية ،كلية الدراسات العليا ، قسم العدالة الجنائية ، جامعة نايف الع
منية ،المملكة العربية السعودية، 

 
 .56-52، ص ص 15/12/2111ال

 .29-22ص ص  سابق،مرجع  حجيتها(،و )ماهيتهاالمصادر التقليدية غير التفاقية للقانون الدولي العام  ماظوى،عباس  - .59
بو  - .52

 
عراف و التقاليدو العادات المعاصر،دراسات في التاريخ  مجد،غاوى النفيس ا

 
 للنشر،دار النورين  تحليلية،دراسة  الدولية،ال

 .532، ص 2115 فلسطين،
مم  64/1المادة - .56

 
 المتحدة.من ميثاق ال

نىمايث  - .21
 
ردند  الدولي، دالقضاء  ،وا

 
 .42، ص2115،ن، ال
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هم مبادئ التعامل بين الدول،- .21
 
 حسن النية من ا

 
ثناء تعاملها مع دولة  يعتبر مبدا

 
ن تحسن نيتها ا

 
خرى،فكل دولة من المفروض ا

 
وهذا له  ا

حيان، علاقة بالعرف الدولي،
 
خرى بحسن نية وحتى بدون وثائق في بعض ال

 
ي الملوك يتعاملون مع دول ا

 
 حتى  حيث كان القدامى ا

 
ول يزال هذا المبدا

و خارجه.
 
 في التعاملات اليومية بين التجار داخل الوطن ا

حكام القضائية الدولية، مرجع - .22
 
 .26ابق، صسمنار سالم تربان، تنفيذ ال

ثارهاالدولية ، الحروبمناح مراد رائد - .23
آ
سبابهاو ، ا

 
 .122، ص2112، ب ن للنشر، دالك تاب  ، دار-دراسة تحليلية-ا

ربع  3تنص المادة - .24
 
وت  12المشتركة في اتفاقيات جنيف ال

 
نه: 1646ا

 
 على ا

طراف السامية 
 
حد ال

 
راضى ا

 
دنى  ، يلتزمالمتعاقدة" في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في ا

 
ن يطبق كحد ا

 
كل طرف في النزاع با

حكام 
 
 ال

 التالية:
عمال العدائية،-1

 
شخاص الذين ل يشتركون مباشرة في ال

 
سلحتهم، ال

 
فراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم ا

 
شخاص العاجزون  بمن فيهم ا

 
وال

ي سبب  عن القتال،
 
و ل

 
و الحتجاز ا

 
و الجرح ا

 
خربسبب المرض ا

آ
حوال معاملة إنسانية، ، يعاملونا

 
و  في جميع ال

 
ي تمييز ضار يقوم على العنصر ا

 
دون ا

واللون
 
و  ، ا

 
والدين ا

 
والجنس المعتقد، ا

 
ي معيار مماثل  ، ا

 
و ا
 
و الثروة ا

 
خر.المولد ا

آ
 ا

فعال التالية فيما يتعلق ...
 
 ولهذا الغرض تحضر ال

 
 
 العتداء على الحياة....-ا

 اخذ الرهائن.......-ب
 العتداء على الكرامة الشخصية ...-ج
حكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة –د

 
 إصدار ال

                                                                                              يجمع الجرحى ويعتني بهم ...". -  2
 .65ص  مرجع سابق، القضاء الدولي، مايث واني، - .25
حكام القضائية الدولية، تايب منيبراس،- .22

 
 .45 ، ص2119دار الملوك للنشر، د ب ن،  ال

 .42سابق، صمرجع  تايب منيبراس، - .29
 .925 ، ص2115،العلوم، بيروت، لبناندار  دراسة حالة دول شمال إفريقيا، سيادة الدول ومزاياها، عبد الله راعب،- .22
صول  التقاليد الدولية،و ي العاداتدراسات تاريخية ف ماهر عبد الخالق عتيب،- .26

 
 .62، ص2111،النشر، حلب، سوريةدرا ا

 .961مرجع سابق،  عبد الإله راعب، - .91
بو سيد،  - .91

 
 .25 ، ص2111دار الرافدين للنشر ، حالة العراق وبلاد الشام، القانون الدولي العام، مرمر ا

ساسي على  113تنص المادة  - .92
 
نه:من نظام روما ال

 
 ا

"1- 
 
بدت للمحكمة -ا

 
شخاص المحكوم عليهم  استعدادها لقبولينفذ حكم السجن في دولة تعينها المحكمة من قائمة الدول التي تكون قد ا

 
 ال

شخاص المحكوم -ب
 
ن تقرنه بشروط لقبولهم توافق عليها المحكمة عليهم،يجوز للدول لدى إعلان استعدادها لستقبال ال

 
حكام و ا

 
تتفق مع ا

 الباب.هذا    
ية حالة بذاتها بإبلاغ المحكمة فورا بما إذا كانت تقبل الطلب ..."-ج

 
 تقوم الدولة المعنية في ا

ساسي على  29تنص المادة - .93
 
نه:من نظام روما ال

 
 ا

ي 
 
حكام هذا النظام  علنية، معيكون للمتهم الحق في محاكمة  تهمة،"عند البت في ا

 
ساسي،مراعاة ا

 
ن تكون المحاكمة عادلة  ال

 
ونزيهة، وفى ا

دنى في مساواة  وكون
 
 تامة:له الحق في الضمانات التالية كحد ا

 
 
ن يبلغ فورا وتفصيلا بطبيعة التهمة الموجهة إليه وسببها –ا

 
 يتكلمها.و وذلك بلغة يفهمها تماما ومضمونها،ا
ن-ب
 
 السرية.ور بحرية مع محام من اختياره وذلك في جو من وللتشا دفاعه،التسهيلات لتحضير و من الوقت يك فييتاح له ما  ا
ن-ج
 
خير ل موجب له ". ا

 
 يحاكم دون تا

ساسي،من نظام روما  111المادة  - .94
 
 سابق.مرجع  ال

ولى - .95
 
نواع و استعمل في هذه الحرب العالمية ال

 
سلحة،الثانية كل ا

 
ودون مراعاة القوانين  النصر،الهدف الوحيد هو الوصول إلى تحقيق و ال

 الحروب.الدولية التي تنظم 
ن 1612اتفاقية جنيف-1619و 1266اتفاقيات لهاي لعامي  منها: - .92

 
فراد الجيوش في الميدان بشا

 
اتفاقية -تحسي حال الجرحى المرضى من ا

ولي 
 
الخاصة  1645اتفاقية لهاي  – 1642ادة الجماعية اتفاقية منع جريمة الإب –تحسين حال جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان  1626جنيف ال

 .1626اتفاقيات فينا لقانون المعاهدات -بحماية الممتلكات الثقافية
ك توبر  12واجبات الدول المحايدة في الحرب البحرية لهاي و  من اتفاقية حقوق 11تنص المادة - .99

 
 انه:على  1619ا

طراف المتحاربة ملزمة باحترام الحقوق 
 
ن و الثابتة للدول المحايدة"إن ال

 
ي عمل من شانه ا

 
و المياه المحايدة با

 
راضي ا

 
المتناع عن القيام في ال

ي دولة ".
 
 يكون مخالفا للحياد إذا سمحت به ا

عراف الحرب البرية لهاي  11المادة - .92
 
ك توبر  12من التفاقية الخاصة باحترام قوانين وا

 
 .1619ا

حكام القانون الدولي النظام القانوني لمسؤول بلخير طيب،- .96
 
مقدمة لنيل شهادة الدك توراه في القانون  الإنساني، رسالةية الدول في ظل ا

بى بكر بلقايد، العلوم السياسية،و الدولي العام كلية الحقوق
 
 .14، ص 2115/2112منشورة على موقع الجامعة،  تلمسان، جامعة ا

ربع  11المادة  - .21
 
وت  12ابريل إلى  21جنيف من نعقدة في الم 1646المشتركة لتفاقيات جنيف ال

 
 .1646ا
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ولى  9المادة  تنص .21
 
ولمن اتفاقية جنيف ال

 
وت  12المسلحة في الميدان  المرضى بالقواتو لتحسين حال الجرحى يال

 
نه:على  جنيف 1646ا

 
 ا

فراد الخدمات الطبية       والمرضى،"ل يجوز للجرحى 
 
و كلية عن الحقوق الممنوحة لهم  والدينية، التنازلوكذلك ا

 
حوال جزئيا ا

 
ي حال من ال

 
في ا

 بمقتضى هذه التفاقية...".
ولى لتحسين حال الجرحى 11المادة  - .22

 
وت  12المسلحة في الميدان  المرضى بالقواتو من اتفاقية جنيف ال

 
 جنيف. 1646ا

القانون الدولي  منها:قدم الفقه تعريفات عديدة للقانون الدولي الإنساني تتفق جميعها في المضمون وإن كانت تختلف في الصياغة  - .23
شخاص 

 
موال،الإنساني مجموعة القواعد القانونية الإنسانية التي تطبق في المنازعات المسلحة وتهدف إلى حماية ال

 
 وال

حمر: هواتعريف اللجنة الدولية للصليب 
 
عراف التي تهدف بشكل خاص إلى تسوية  ل

 
مجموعة القواعد الدولية المستمدة من التفاقيات وال

و غير 
 
نظر: الدولية،المشكلات الإنسانية الناجمة بصورة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية ا

 
حقوق الإنسان زغدود، جغلول  لمزيد من التفاصيل ا

م
 
حداث وسياسة الوليات المتحدة ال

 
دولي، ، رسالة مقدمة لنيل شهادة دك توراه علوم في العلوم القانونية تخصص قانون 2111سبتمبر  11ريكية بعد ا

 .243-242، ص ص 2111-2111الحاج لخظر باتنة ، الحقوق، جامعة السياسية، قسمالحقوق والعلوم  كلية
من  المنظمة الدولية هي هيئة دائمة تنشئها الدول لممارسة اختصاصات - .24

 
من التفاصيل  الدوليين، لمزيددولية في مجال حفظ السلم وال

نظر:
 
من والسلم  السلام، المنظماتجعفر عبد  ا

 
بحاثالدولية ودورها في تحقيق ال

 
ن، س  مصر، د ووقائع المؤتمر العام السابع والعشرين، الدوليين، ا

 .12 ص
  من نفس التفاقية. 12المادة  - .25
مملقد شجع ميثاق - .22

 
فراددولية على العتراف بحق  إعلاناتو وما لحقه من مواثيق 1645المتحدة  ال

 
تشكيل جمعيات وجماعات  في ال

فرادسلمية بموجبها يستطيع 
 
رائهم،التعبير عن  ال

آ
وربما تنتهك حقوقهم  التيعلى الحكومات  ضغطوتشكل وسيلة  ا

 
لمزيد من  ممارستها،تحد من  ا

نظر:
 
ثيرها على سيادة و الدولية غير الحكومية ظماتعلى، المنمساعد  التفاصيل ا

 
مقدمة لنيل شهادة الماستر تخصص الإستراتيجية فرع  الدول، مذكرةتا

 .15، ص 2119-2112العلوم السياسية ، السياسية، قسمالعلوم و الحقوق الدولية، كليةالعلاقات 
وتشن بين دول  التيالنزاعات المسلحة الدولية هي تلك النزاعات - .29

 
نظر: وطني، لمزيدحركة تحرير و بين دولة ا

 
تقرير عن  من التفاصيل ا

حمرالثلاثون للصليب و الحادي المعاصرة، المؤتمروتحديات النزاعات المسلحة  الإنساني الدوليالقانون 
 
حمر،الهلال و ال

 
عدتهاوثيقة  ال

 
اللجنة الدولية  ا

حمرللصليب 
 
 .12، ص .31ic/11/5.1.2، جنيف سويسرا ،2111نوفمبر  22، ال
ولى 19المادة  - .22

 
 سابق. ، مرجعمن اتفاقية جنيف ال

نه:  12فقرة  19كما تنص المادة 
 
 من نفس التفاقية على ا

سباب تتعلق بديانة المتوفى
 
و ل

 
سباب صحية قهرية ا

 
سبابه الحرق، تبينفي حالة و ،" ل يجوز حرق الجثث إل ل

 
..، وعلى بالتفصيل.ظروفه و ا

طراف النزاع 
 
ن الموتى قد دفنوا باحتراما

 
مكن، وانطبقا لشعائر دينهم إذا و التحقق من ا

 
مكن، وتصان وتجمع تبعا لجنسياتهم إذا  تحترم،مقابرهم  ا

 
ا

طراف النزاع إدارة رسمية  الغاية، وعندلهذه  دائما، وطلبا الستدلل عليهابكيفية تمكن من  ملائم، وتميز بشكل
 
عمال العدائية تنشئ ا

 
نشوب ال

 لتيسير الستدلل عليها فيما بعد " المقابر،سجيل لت
حياء

 
ن اتفاقيات جنيف وفرت الحماية للا

 
موات،و من خلال نص هذه المادة نجد ا

 
ن الواقع يثبت عكس ذلك  ال

 
سواء كان الإنسان  تماما،إل ا

م ميت.
 
  حي ا

لمانيا، .26
 
خذتهم فرنسا إلى الخارج للقتال مع جنودها ضد ا

 
 كلهم تم حرق جثثهم تطبيقا للديانة السائدة في تلك المنطقة، الجزائريين الذين ا

نهم يقاتلون مع فرنسا ضدهم، وهنا لم يتم احترام القانون الدولي  ولم تحترم ديانة الجزائري،
 
لمان، انتقاما منهم ل

 
كما تم التنكيل بجثثهم من طرف ال

 الإنساني.
  الإحصاءاتتذكر  التاريخية، حيثدلت عليه الحقائق  ماالخليقة، وهذا منذ بدء  الإنسانيةالحرب واقع لزم - .61

 
حربا اشتعلت  14111 نا

خرخلال 
آ
نظر: البشر، بنيموت العديد من  فيهذه الحروب  التاريخ، وتسببتسنة من  511 ا

 
العلاقة  سلمان، جدليةعلاء سليمان  لمزيد من التفاصيل ا

ثرها على العلاقات و المحكمة الجنائية الدوليةو يالإنسان الدوليبين القانون 
 
 الدولية، كليةالعلاقات  فيمقدمة لنيل شهادة الماجستير  الدولية، رسالةا

 .19، ص2113-2113، دمشق، سوريا الدولية، جامعةالعلاقات  السياسية، قسمالعلوم 
فعال هي الدوليالنتهاكات الجسيمة للقانون - .61

 
ثناء الحرب بالمخالفة لم ا

 
ي قوانين الحرب مقصودة تقع من المتحاربين ا

 
يثاق الحرب ا

نظر: الدولية،المعاهدات و الدوليوعاداتها كما حددها العرف 
 
حكامبلخير طيب النظام القانوني لمسؤولية الدول في ظل  لمزيد من التفاصيل ا

 
القانون  ا

 .222ص  سابق، ، مرجعيالإنسان الدولي
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 ملخص ال

هم عناصره، والمعوقات التي تحد من فعاليات الاتصال داخل 
 
تهدف هذه الورقة إلى توضيح مفهوم ك فاءة الاتصال البينثقافي وا

والنزاعات مما يؤثر سلبا على المؤسسة، ولإدارة هذه النزاعات هناك  ،هذا ما يقود إلى حدوث سوء الفهم ،الفرق المتعددة الثقافات

ساليب تختلف من
 
سلوب معين ؛عدة ا

 
لإدارة هذه النزاعات  ،ثقافات السياق العالي إلى ثقافات السياق المنخفض، فكل ثقافة تتبع ا

ي تالمقاييس وذلك باستخدام العديد من النثقافي وتخلص هذه الورقة إلى تطوير ك فاءة الاتصال البي داخل الفرق المتعددة الثقافات. 

 الثقافات. تعددمفريق عمل  داخلرفع من وجهات النظر المختلفة التي تساهم في الاتصال الفعال تو ،ؤدي إلى استجابات إيجابيةت

 نخفض، المؤسسة. ، ثقافة السياق العالي، ثقافة السياق المالاتصال البينثقافي، ك فاءة الاتصال البينثقافي: المفاتيحالكلمات 

Résumé  

Le but de cet article est de clarifier le concept de compétence de communication interculturelle et de ses 

composants face aux obstacles qui limitent les activités de communication au sein des équipes multiculturelles, 

entraînant des malentendus et des conflits qui affectent négativement l’institution. Pour gérer ces conflits, il existe 

plusieurs méthodes qui varient en fonction de leur appartenance à des cultures à haut contexte ou à celles du bas 

contexte. Nous montrons comment chacune des deux cultures suit une méthode particulière pour gérer ces conflits 

au sein d'équipes multiculturelles. Nous concluons cet article par la nécessité de développer une communication 

interculturelle efficace, en utilisant plusieurs mesures qui répondraient positivement et contribuent à une 

communication efficace entre une équipe multiculturelle. 

Mots-clés : Communication interculturelle, Efficacité de la communication interculturelle, Culture à 

contexte haut, Culture à bas contexte, Entreprise 

Abstract  

The aim of this paper is to explain the concept of intercultural communication competence, components 

and barriers that limit communication effectivity within multicultural team, this leads to misunderstandings and 

conflicts that negatively affect the institution. To manage these conflicts there are several methods that differ from 

high-context cultures to low-context cultures. Each culture follows a particular method for managing these 

conflicts within multicultural teams. This study shows the developing of intercultural communication competence 

by using many measures that led to the positive responses that help to communicate effectively with people from 

different cultures in multicultural team of work. 

Keywords : Intercultural communication, Intercultural communication competence, High-context culture 

- Low-context culture, Enterprise.  
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 مقدمة

العمل في فريق متعدد الثقافات في الابتكار يساهم 

يؤدي إلى رفع الإنتاج والمنافسة في السوق، إلا والتطوير، مما 

ن نجاح التواصل داخل هذا الفريق تهدده عدة معوقات 
 
ا

 ى المؤسسة وتؤدي إلى حدوثتؤثر سلبا عل ،ولغوية ،ثقافية

 ليس ؛قد تسبب فشل وخسارة بعض المؤسسات ،نزاعات

بل لقلة ك فاءة عمالها في التواصل  ،منتجاتهابسبب 

عضاء الفريق تساهم في التقليلالبينثقافي، 
 
 فك فاءة تواصل ا

وإيجاد حلول للنزاعات عن طريق التفاوض  ،من سوء الفهم

والعمل في بيئة تقل فيها الشحنات  ،ومنه كسب الوقت

 والعطاء والابداع. ،الإنتاجوتشجع على  ،السلبية

قل لتاريخي لحالتطور ا هذه الورقة إلى فيوسنتطرق 

فاءة ثم نتحدث عن ك  مفهومه،وتحديد  ،الاتصال البينثقافي

ره وعناص ه،مفهومتحديد من خلال  ،الاتصال البينثقافي

ي ف ك فاءة الاتصال البينثقافي كيفية تطويرو  ،ومعوقاته

 يةالسلوك لتقييم الك فاءة الثقافمقياس  باستخدام ،المؤسسة

BASIC والتقييم  ،التفسيرو ،الوصف مقياسوD.I.E ،

 .Samovar "ساموفار"ومقياس 

ولا/  .1
 
 التطور التاريخي لحقل الاتصال البينثقافيا

تعود جذور دراسة الاتصال البينثقافي إلى حقبة ما بعد 

الحرب العالمية الثانية، عندما هيمنت الولايات المتحدة 

ن 
 
مريكية بشكل متزايد على المسرح العالمي، غير ا

 
الا

عمال العاملين في الخ
 
 ،رجاالموظفين الحكوميين ورجال الا

نفسهم في 
 
حيان غير مؤهلين للعمل مع  ك ثيروجدوا ا

 
من الا

شخاص من ثقافات مختلفة، فالتدريب اللغوي الذي تلقوه
 
 -ا

ل جيدا للتحديات المعقدة للعم هميعد  لم  -على سبيل المثال

مريكية في سنة 
 
صدرت الحكومة الا

 
في الخارج، وبناء على هذا ا

ت معهد الخدمة  6491
 
نشا

 
قانون الخدمة الخارجية، وا

والذي بدوره استدعى "إدوارد تي هول" وغيره  (FSI)الخارجية 

نثربولوجيامن علماء 
 
واللسانيات البارزين بما فيهم "راي  الا

 بيردويستيل و"جورج تراغر"  لتطوير دورات تدريبية للعمال 

ن المواد العلمية للتد
 
مريكيين في الخارج، لا

 
يب رالا

كانت نادرة، فقاموا بتطويرها، وبهذا شكل منظروا معهد 

الخدمة الخارجية طرق جديدة للنظر إلى الثقافة والاتصال، 

  6ومنه ولد حقل الاتصال البينثقافي.

حداث في تطور حقل الاتصال البينثقافي1جدول 
 
هم الا

 
 . ا

 الحدث السنة
خرون في معهد الخدمة الخارجية في واشنطن  1591-1599

 
صلي للاتصال البينثقافي من قبل إدوارد ت. هول وا

 
تطوير النموذج الا

 العاصمة.
مريكية. 1599

 
خلاق" في مجلة العلوم الا

 
نثروبولوجيا الا

 
ول مقالة حول الاتصال البينثقافي من قبل هول بعنوان "ا

 
 ا

ول ك تاب بعنوان "اللغة الصامتة" لإدوارد هول 1595
 
 صدور ا

واخر 
 
ول دروس للاتصال البينثقافي في الجامعات 1591ا

 
لفريد سميث ) ا

 
( لك تابه الاتصال 1599)مثال جامعة بيتسبرغ(، ونشر ا

 والثقافة. 
مريكية قسم الاتصال البينثقافي. 1591

 
ت رابطة الاتصالات الدولية بالولايات المتحدة الا

 
نشا

 
 ا

.ساموفار وريتشارد. بورتر 1591
 
ول ك تاب بعنوان: "الاتصال البينثقافي: القارئ" من قبل لاري ا

 
 تم نشر ا

ول ك تاب مدرسي في الاتصال البينثقافي 1591
 
 بعنوان: "الاتصال البينثقافي" من قبل هارمس بجامعة هاواي. ا

ول إصدار للتقارير السنوية للاتصال الدولي والثقافي؛ مجتمع التعليم والتدريب والبحث بين الثقافات.  1591
 
 ا

مريكية. 1599
 
 صدور مجلة دولية للعلاقات بين الثقافات بالولايات المتحدة الا

كاديمية  1551
 
سيس الا

 
مريكية.تا

 
 الدولية للعلاقات بين الثقافات بالولايات المتحدة الا

Source: Everett M. ROGERS, William B. HART, and Yoshitaka MIIKE, ‘Edward T. Hall and The History of 

Intercultural Communication: The United States and Japan’, Keio Communication Review 24 (January 2002): 

14. 

 يعتبر "إدوارد هول" 
 
 نهرائد مجال الاتصال البينثقافي لا

ول من
 
بمجلة العلوم  6411مقالة في الموضوع عام  نشر ا

خلاق" ووسع ك تاباته من 
 
نثروبولوجيا الا

 
مريكية حول "ا

 
الا

خلال سلسلة من الك تب النابعة عن تجاربه الخاصة وتفاعلاته 

( 6414/6491المغتربين بما في ذلك اللغة الصامتة )مع 

( 6496/6491( وما وراء الثقافة )6491/6411والبعد الخفي )

( وفي هذه الك تب قدم هول مفاهيم 6491ورقصة الحياة )

جديدة في هذا الحقل لا تزال تستخدم لليوم مثل: ثقافة السياق 
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حادية والثنائي ،3والمنخفض 2العالي
 
بعاد الوقت الا

 
ة، وبعد ا

  9الفضاء الشخصي.

 التدريب على الاتصال البينثقافي مع موظفي 
 
لقد بدا

معهد الخدمة الخارجية وتم توسيعه في الستينات ليشمل كلا 

صبح التدريب 
 
خيرة ا

 
ونة الا

 
عمال، وفي الا

 
من الطلاب ورجال الا

فراد ب يشمل على التنوع الذي ييسر الاتصال البينثقافي
 
ين ا

ماكن 
 
مختلف الفئات الجنسية والعرقية والإثنية، ولاسيما في ا

و الحكومات.
 
  1العمل التابعة للشركات ا

حداث ساهمت في تطور حقل الاتصال 
 
هناك عدة ا

همها في الجدول التالي: 
 
 البينثقافي يتم توضيح ا

Source: Everett M. ROGERS, William B. 

HART, and Yoshitaka MIIKE, ‘Edward T. Hall and 

The History of Intercultural Communication: The 

United States and Japan’, Keio Communication 

Review 24 (January 2002): 14. 

 تعريف الاتصال البينثقافيثانيا/  .2

هناك العديد من التعريفات التي تصف الاتصال 

 البينثقافي حسب التخصصات من بينها:

 Rogers and Steinfatt روجرز وستيفات تعريف

فراد الذين  للاتصال
 
البينثقافي: "هو تبادل المعلومات بين الا

خرون ي بير  يختلفون ثقافيا." هذا التعريف مشابه لتعريف
 
 وا

Berry et al’s نه: "تبحيث يعرفون الاتصال الب
 
ادل ينثقافي با

و غير اللفظيةالمعلومات ال
 
فراد شعوب الثق لفظية ا

 
افات بين ا

  1المختلفة."

خرون ساموفار  وقدم
 
ك ثر  Samovar et al’sوا

 
تعريفا ا

ن:  تفصيلا وركزوا
 
على العناصر في العملية الاتصالية حيث ا

تميز يتضمن التفاعل بين الشعوب التي ت "الاتصال البينثقافي

نظمة رموزها الخاصة بالقدر الكافي لتغيير 
 
تصوراتها الثقافية وا

 9الاتصال. موضوع

 & Ting-Toomey تومي-شان وتينغ ويعرف كل من

Chung نه عملية تبادل الرموز التي "الاتصال البينثقافي
 
 با

ك ثر( التفاوض 
 
و ا
 
فراد من ثقافتين مختلفتين )ا

 
يحاول بموجبها ا

حول المعاني المشتركة في حالة تفاعلية داخل نظام مجتمعي 

 9راسخ."

 Lustig & Koester "وكوستر لوستيغ" ويعرف

ين درجة الاختلاف 
 
نه عملية رمزية ا

 
يضا با

 
الاتصال البينثقافي ا

 ،ومهمة بما يك في بقدر خلق تفسيرات ،س كبيرةبين النا

نها سلوكيات 
 
ن  ينبغي ،فعالةوتوقعات متباينة حول ما يعتبر ا

 
ا

 4تستخدم لخلق معنى مشترك.

وغالبا ما يستخدم مصطلح الاتصال البينثقافي وعبر 

نها مختلفة، وقد وضح العالم 
 
الثقافات بالتبادل إلا ا

نثروبولوجي
 
 William Gudykunst "جوديكونست وليام" الا

( 1001في ك تابه "دليل الاتصالات الدولية والبينثقافية" )

الفرق بين المصطلحين: فالبينثقافي ينطوي على الاتصال بين 

الناس من مختلف الثقافات )دراسة الخصائص الثقافية 

المحددة للناس المشاركين في التفاعل( بينما مصطلح عبر 

ة تصال عبر الثقافات )دراسالثقافي ينطوي على المقارنة للا

سلوك الثقافات المتعددة(، ومن هنا فإن الفرق يكمن في 

 60التفاعلات والمقارنات.

الاتصال البينثقافي عن " جوديكونست" ويميز

الاتصال عبر الثقافات من خلال طبيعة الدراسات، فبحوث 

و 
 
الاتصال عبر الثقافات تتضمن مقارنة السلوك بين ثقافتين ا

ك ثر )عل
 
ي فى سبيل المثال مقارنة الإفصاح عن ما في الذات ا

فراد مناليابان والولايات المتحدة و
 
فراد مع ا

 
 إيران عند تفاعل الا

ثقافتهم الخاصة(، وتنطوي بحوث الاتصال البينثقافي على 

ك ثر )مثال: 
 
و ا

 
فراد من ثقافتين ا

 
فحص السلوك عند تفاعل ا

يابانيين دراسة الإفصاح عن ما في الذات عند تواصل ال

والإيرانيين مع بعضهم البعض( ففهم الاختلافات عبر الثقافات 

ساسي لفهم السلوك بين الثقافات، لذا 
 
في السلوك هو شرط ا

   66فإن الاتصال البينثقافي له علاقة بالتواصل عبر الثقافات.

 تعريف ك فاءة الاتصال البينثقافيثالثا/  .3

دبيات 
 
 مختلفتضيف العولمة مفاهيم جديدة إلى ا

وواحد منها هو ك فاءة الاتصال البينثقافي،  ،التخصصات

ل قدمت من قب ،وهناك العديد من التعريفات لهذا المصطلح

مختصين في حقل الاتصال البينثقافي، والاختلاف في 

ن المختصين في حد ذاتهم لا يتفقون في 
 
التعريفات يدل على ا

و الكالعناصر التي تشكل  ؛بعض القضايا
 
هم  يه مامفهوم، ا

 
ا

 ؟هعناصر 
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ك فاءة الاتصال البينثقافي  Kurylo "كوريلو" يعرف

نها: استخدام الاتصال الفعال والمناسب في سياق تؤثر فيه 
 
با

ثيرا كبيرا على نتيجة التفاعل.
 
 61المتغيرات الثقافية تا

ك فاءة  Chen & Starosta  "وستاروستا تشن" عرفوي

نه: التفاعل الفعال  والمناسب بين ا الاتصال البينثقافي
 
فراد با

 
لا

الذين ينتمون إلى بيئة معينة، وهو القدرة على تنفيذ سلوك 

الاتصال بشكل فعال ومناسب للحصول على الاستجابة 

 61المرجوة في بيئة خاصة."

نه:" امتلاك القدرة على  "ساموفير" يعرفو
 
وزملاؤه با

عضاء يمت ،التفاعل الفعال والمناسب
 
غوية لكون خلفيات لمع ا

خرى وفقا لتعبيراتهم."
 
  69وثقافية ا

هذا التعريف لا يركز فقط على قدرة التعبير بشكل 

بل يركز على ثقافة الغير على حد قوله  ،ومناسب ،فعال

خرى"، بالنسبة ل
 
 إن زملائهو  ساموفار"خلفيات لغوية وثقافية ا

غوية والخلفية الل ،والتناسب ،العناصر المهمة هي: الفاعلية

ن يكون ك فؤا في 
 
راد شخص ما ا

 
نه إذا ا

 
والثقافية، هذا يعني ا

ن يكون اتصاله 
 
يستخدم و ،فعالاالتفاعل البينثقافي يجب ا

اللغة والإيماءات المناسبة، ويكون على معرفة بالخلفية الثقافية 

خر
 
 61.للطرف الا

جرت
 
دراسة تضم فريقا  deardorff "ديردورف" وا

ومن  خبيرا دوليا في مجال الاتصال البينثقافي، 11من  امتكون

سية الخصائص الرئي خلال هذه الدراسة توصلوا إلى اتفاق حول

لمفهوم ك فاءة الاتصال البينثقافي، حيث عرفوا ك فاءة الاتصال 

نه: "القدرة على الاتصال بشكل فعال ومناسب في 
 
البينثقافي با

لف الفرد لمخت المواقف المتعددة الثقافات بناء على معرفة

ر وسلوكياته." هذا التعريف يعكس العناص ،ومهاراته ،الثقافات

الهامة للاتصال والسلوك في حالة البينثقافي، وللحصول على 

اتصال بينثقافي ك فؤ يجب توفر العناصر التالية: التواصل 

خرى، ومعرفة الذات، 
 
الفعال والملائم، ومعرفة الثقافة الا

  16.وقدرات الشخص وسلوكاته

 عناصر ك فاءة الاتصال البينثقافيرابعا/  .4

فضل لك فاءة التواصل البينثقافي، يجب دراسة 
 
لفهم ا

نعناصره الرئيسية، 
 
 "روستاوستا تشن" قترح ي وفي هذا الشا

ربعة عناصر هامة لك فاءة الاتصال البينثقافي وهي: السمات 
 
ا

 الشخصية، مهارات الاتصال، التكيف النفسي والوعي الثقافي.

 الشخصيةالسمات  .1.1

وتتمثل في السمات التي تشكل شخصية الفرد، والتي 

هي عبارة عن نتاج تجارب فريدة لكل شخص داخل ثقافة ما، 

ثر دائما 
 
غالبا ما الوراثي للفرد و العاملب  : إضافة إلى هذا فهي تتا

 شملتتلعب هذه السمات دورا في تحديد عملية التفاعل، و

السمات الشخصية التي تؤثر على ك فاءة الاتصال البينثقافي كلا 

 ،مفهوم الذات، الكشف عن الذات، الوعي الذاتي :من

  69.والاسترخاء الاجتماعي

تشن وستاروستا  هيصف: حيث مفهوم الذات. 6.6.9

نه الطريقة التي يرى بها المرء نفسه، و
 
من  جزء مهمهناك با

يمفهوم الذات هو تقدير الذات 
 
، كيفية تقييم المرء لنفسه ؛ا

ك ثر ليس فقط مع 
 
فالشخص الذي يقدر نفسه يشعر براحة ا

خرين ،نفسه
 
يضا. بل مع الا

 
  69ا

يضًا "إيرليخ" يُظهر
 
ن ا

 
شخاص ا

 
 يتمتعون الذين الا

ك ثر هم للذات كبير باحترام
 
 تجاه ةبالإيجابي للإحساس عرضة ا

شخاص
 
شخاص مقارنةً  المجموعة خارج الا

 
 من يعانون الذين بالا

 64.الذات احترام تدني

خرى  جوانب العلماءفي حين يرى بعض 
 
 لمفهوم ا

ل من ك يشير المثال سبيل على التواصل، تؤثر على الذات

ن يكون  إلى Foote & Cottrell "فووت وكوتيريل"
 
نه يجب ا

 
ا

  الثقة يغرس متفائلة، فهذا نظرة الك فء الشخص لدى
 
 ثناءا

خرين، ويرى  مع التفاعل
 
ن Gardner "غاردنر" الا

 
 الشخصية با

لفعال، في ا التواصل البينثقافي مفتاح هي والمنفتحة المستقرة

خرى  دراسة حين تبين
 
ن Harris "هاريس  "ل ا

 
 السمات ا

 تحدت والثقة والمثابرة الذات على الاعتماد مثل الشخصية

حد
 
بعاد لتكون ا

 
 10.الاتصال البينثقافي ا

وهي مدى استعداد الفرد : الكشف عن الذات. 1.6.9

لتبادل المعلومات حول نفسه، والاتصال البينثقافي بطبيعته 

لديه مستوى عال من عدم الوضوح، والكشف عن الذات يمكن 

ن يساعد على التقليل من هذا الغموض
 
ظهرتحيث 16،ا

 
 ا

ن "تشن" ل  دراسة
 
حد هو الذاتي الكشف ا

 
بعاد ا

 
الاتصال  ا

تساعد والذاتي،  الكشف واتساع مدى عمق خاصة البينثقافي،

 ماعيالاجت الاختراق نموذج توضيح على نتيجة هذه الدراسة

 خصيش مستوى إلى مستوى سطحي من العلاقات تتطور  حيث
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ك ثر
 
 يكشف التي المعلومات واتساع عمق خلال من ، وهذاا

فراد عنها
 
 11لنظرائهم. الا

وهي قدرة الفرد على امتلاك  :الوعي الذاتي . 1.6.9

ثناء المحاقيلالمعلومات المطلوبة اللازمة ل
 
دثة، ام بسلوك ك فؤ ا

يضا وهو 
 
ن ا

 
وهذا  ،هعلى بينة من نفس الفرد كونيالقدرة على ا

ن الفرد يصبح مدركا لسلوك  هيحسن من تكيف
 
خرين، لا

 
مع الا

خر
 
فراد على تنفيذ  11،الطرف الا

 
ويساعد الوعي الذاتي الا

فضلالسلوكيات ذات ك فاءة في التفاعل 
 
في  والتكيف بشكل ا

خرى 
 
  19.الثقافات الا

فراد الذين يتمتعون بوعي  Snyderووفقا ل  "سنايدر" 
 
الا

ذاتي عال دائما ما يكونون حساسين بشكل خاص لتعبيراتهم 

 11ولتعبيرات نظرائهم.

هذه المهارة تسمح  :الاسترخاء الاجتماعي .9.6.9

ك ثر راحة ة الفردمساعدب
 
 11،على جعل التفاعل بين الثقافات ا

زمات  "ت وهامرغوديكون"يفترض  حيث
 
ن هناك سلسلة من الا

 
ا

فراد الذين يقيمون في ثقافة 
 
ولى للا

 
تحدث عادة في التجربة الا

من الذي 
 
المضيف، هذا ما يؤدي للقلق الذي ينبع من انعدام الا

هو نتيجة نفسية فورية تحدث عندما يكون الفرد في وضع 

  19جديد.

شخاص المسترخين  "كوباتش"ويشير 
 
ن الا

 
إلى ا

ش
 
خاص القادرون على التخلص من السلوكيات اجتماعيا هم الا

مثل العرق غير المبرر، الاهتزاز، الوضعية الجامدة، والحد 

خرين
 
شخاص ا

 
دنى من الاستجابات عند التواصل مع ا

 
   19.الا

ن الفرد Barna "بارنا"وترى 
 
في التواصل  فعالايكون  ا

عقبات، على القضاء على ال تكون لديه القدرة عندماالبينثقافي 

فراد من ثقافات بينها  منو
 
الشعور بالقلق عند التواصل مع ا

خرى، كل هذا يظهر الدور المهم الذي يلعبه الاسترخاء 
 
ا

 14الاجتماعي في التفاعل البينثقافي.

 مهارات الاتصال  . 1.9

التي  غير اللفظيةتشمل كلا من السلوكيات اللفظية و

فراد  تجعل تفاعلات
 
 ؛لىعممكنة، وتشمل هذه السلوكيات الا

والمهارات  ،لة، مرونة السلوك، إدارة التفاعلمهارات الرسا

 .الاجتماعية

: تشمل مهارات الرسالة القدرة مهارة الرسالة. 6.1.9

؛ ية والداعمة في عملية التفاعلعلى استخدام الرسائل الوصف

 باشرةالمملاحظات القصد بالرسائل الوصفية هي استخدام وي

خرى، هذا ما سيؤدي إلى 
 
بدلا من الحكم على السلوكيات الا

ما الرسائل الداعمة فهي 
 
تجنب ردة فعل دفاعية من نظيره، ا

فراد 
 
مر يتطلب من الا

 
شرط لا غنى عنه في التواصل الفعال، فالا

خرين بفعالية عن طريق التواصل من 
 
معرفة كيفية دعم الا

س، والاتص
 
ال البصري خلال الإشارات مثل إيماءات الرا

ن  10وتعابير الوجه،
 
مهارات الرسالة تنطوي على الإلمام كما ا

 16.الكافي بلغة الثقافة المضيفة وسلوكها غير اللفظي

هي القدرة على اختيار و :مهارة مرونة السلوك 1.1.9

ديران "ويرى  11،السلوك المناسب اللازم للتفاعل البينثقافي

نه بالإضافة إلى مهارة المرونة  Wheeless & Duran "ووليلس
 
ا

ن تحتوي المرونة 
 
في السلوكيات اللفظية وغير اللفظية، يجب ا

ثناء التفاعل مع الناس من 
 
السلوكية على الشعور بالراحة ا

 11ثقافات مختلفة.

دارة التفاعل مهارة 1.1.9 تعرف بكيفية المشاركة  :ا 

دوار  19،بشكل صحيح في المحادثة
 
فهي القدرة على تبادل ا

خرى 
 
الحديث وبدء وإنهاء المحادثة بشكل مناسب، وبعبارة ا

فراد على "التعامل مع الجوانب الإجرائية لهيكلة 
 
هي قدرة الا

المحادثة والحفاظ عليها"، هذا يعني معرفة كيفية تطوير 

ثناء التفاعل.
 
 11موضوع الحديث بسلاسة ا

تشمل التعاطف و :الاجتماعية المهارات 9.1.9 

فالتعاطف هو القدرة على الإحساس  ؛والحفاظ على الهوية

فكاره، ووفقا ل  
 
ثناء طرح ا

 
بنفس عواطف الطرف الثاني ا

ن يظهر قدرته  Parks "باركس"
 
يجب على الشخص المتعاطف ا

و تمييز جوانب مختلفة من سلوك 
 
على "التنبؤ بدقة ا

خرين"، ويرى 
 
ن مهارة التعاطف يجب  wiemann "فايمان"الا

 
ا

ن تشمل تبادل لعرض العواطف، والا
 
ي ستجابات اللفظية التا

 11والاستماع الفعال. تظهر الفهم

ما 
 
فراد على الحفاظ فالحفاظ على الهوية ا

 
هي قدرة الا

ك فاء ليسوا بحاجة إلى معرفة 
 
فراد الا

 
على هوية نظريهم، والا

ثناء التفاعل فقط، بل هم في حاجة للسم
 
نفسهم ا

 
لنظرائهم  احا

جل تحقيق التفاعل يجب على 
 
بمعرفة من هم، ومن ا

ن يعرفوا كيفية الحفاظ على هوية نظرائهم، 
 
ك فاء ا

 
شخاص الا

 
الا
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فراد يتعلمون عادة القدرة على الحفاظ على 
 
ن الا

 
ويرى باركس ا

ن يكون استخدام مهارة 
 
هوياتهم من خلال تجاربهم، ويجب ا

لفة قا للمواقف المختالحفاظ على الهوية قابلا للتغيير وف

هداف الشخصية المختلفة.
 
 19والا

ر على معرفة شعو  تنطوي المهارات الاجتماعية من هناو

خر طرفال
 
خرينل الفرد وفهم ،الا

 
   19.هويته وهوية الا

 ف النفسيالتكي 1.9

تي  وهو 
 
قدرة الشخص على التعامل مع التوتر الذي يا

ر الفرد يشع جده في بيئة جديدة، ففي البداية قداوتبسبب 

قافة تكيفه مع الث محاولة بالإحباط، الاغتراب، والغموض عند

ن يرى شيئا 
 
الجديدة، وقد يحدث الإحباط عندما يتوقع الفرد ا

و قد يشعر المرء 
 
لوف، ا

 
لوفا ولكن بدلا عنه يرى شيئا غير ما

 
ما

بالغربة عندما لا يفهم ببساطة الفروق الدقيقة في اللغة 

جنبية، هذه بعض الم
 
ف شاعر التي قد تواجه الفرد عند التكيالا

ن 
 
مع ثقافة مختلفة، لكن مع الوقت والصبر يمكن للمرء ا

خير
 
  14.يتكيف في الا

ن القدرة على التعامل مع الضغوط  "هامر"يرى 
 
ا

حد العناصر الرئيسية لك فاءة 
 
النفسية في بيئة جديدة هو ا

زمة مهارات لا على الاتصال البينثقافي، وتشمل هذه القدرة

شخاص، 
 
للتعامل بفعالية مع الإحباط، والصراع بين الا

والضغط، والصعوبات المالية، والاغتراب الاجتماعي، والنظم 

السياسية المختلفة، والقلق العام، وتبين هذه الصفات 

ن الشخص الذي تكيف جيدا من الناحية النفسية، 
 
الجماعية ا

ن يتعامل بفعالية مع مشاعر الت
 
 ،والإحباط ،وتريمكن ا

والاغتراب والمواقف الغامضة في ثقافة جديدة، والتكيف 

النفسي الفعال هو متغير رئيسي للك فاءة في التفاعل 

 90البينثقافي.

 الوعي الثقافي 4.4

عمق واستجابة للثقافة الجديدة، هذا  
 
يشير إلى فهم ا

نه لا يكمن في معرفة 
 
 النوع من الوعي يستغرق وقتا لا

 
عن  مور ا

مر الثقافة الجديدة فقط، ولكن 
 
و غير إدراك لما ه علىينطوي الا

لاحظ فإنه ي ،عندما يكون المرء جديدا على ثقافة مافسطحي، 

مور 
 
مثل الموضة، الموسيقى، الغذاء، الهندسة المعمارية،  اا

وليس المعاني العميقة التي يمكن ملاحظتها  ،وسلوك الناس

نظمة، وعل ،مثل القيم الاجتماعية، التقاليد
 
ى والمعايير والا

ن يستثمر وقته 
 
ن ينمي وعيه الثقافي ا

 
الشخص الذي يريد ا

  96.وجهده للقيام بذلك

وليفر"ويرى 
 
نماط تفكير  Oliver "ا

 
ن كل ثقافة تظهر ا

 
ا

مختلفة، ومن المشاكل المتكررة في التواصل بين الثقافات هو 

نماط التفكير، وليكون التواصل البينثقافي
 
عال ف سوء فهم ا

ولا خصائص الثقافة المضيفة وخاصة 
 
ن يتعلم ا

 
يجب على الفرد ا

ن فهم الثقافة المضيفة 
 
نماط تفكيرها، ويرى "هال" و"وايت" ا

 
ا

نماط اتصاله لتتوافق مع 
 
ن تسمح للضيف بتغيير ا

 
يمكن ا

هل الثقافة المضيفة، فتغيير سلوك الفرد ليتوافق مع 
 
إشارات ا

 91ل لفهم مشترك.الثقافة المضيفة هو مفتاح الوصو

 معوقات ك فاءة الاتصال البينثقافيخامسا/  .5

هناك العديد من المعوقات التي تحد من ك فاءة العامل 

ثناء اتصاله داخل الفريق المتعدد الثقافات وتتمثل فيمايلي:
 
 ا

 الصورة النمطية . 1.5

الصورة  Whitley  &Kite "كايتو  وايتلي" يعرف

و معتقد حول خصائص سلوك ومواقف 
 
ي ا

 
نها " را

 
النمطية با

عضاء مختلف المجموعات"، لذا فالصورة النمطية هي صورة 
 
ا

راء 
 
فراد جماعة اجتماعية مبنية على ا

 
ذهنية موحدة يقيمها ا

حكام غير صحيحة ،مفرطة التبسيط
 
  91.وغير قابلة للنقد ،وا

باتي بوكا و"يعرف كل من 
 
 Abbate, Boca "بوتشيارو ا

and Bocchiaro  :نها
 
 بناء إدراكي يحتوي علىالصورة النمطية با

وتوقعات المتلقي حول بعض الفئات  ،ومعتقدات ،معرفة

    99.الاجتماعية البشرية

و إيجابية، 
 
ن تكون سلبية ا

 
الصورة النمطية يمكن ا

نه
 
ن جماعة كبيرة من الناس على ا

 
 نوسولكم فالتي تشير إلى ا

ما الصورة النمطية  نوخشنو
 
غبياء هي صورة نمطية سلبية، ا

 
وا

ن الطلاب الإيجابية فه
 
سيويي تفترض مثلا با

 
ذكياء نيالا

 
 ا

وفي كلتا الحالتين فإن الصورة النمطية تضيق  يعملون بجد،و

ذ لهجة للخطر، وتتخ تصوراتنا، وتعرض الاتصال البينثقافي

ن القوالب النمطية تميل إلى الإفراط 
 
سلبية، ويرجع ذلك إلى ا

    91.في تعميم خصائص جماعة من الناس

و 
 
وسواء كان الهدف من الصورة النمطية سلبي ا

نه يعمينا عن تحليل 
 
إيجابي، فهو يعيق التواصل الناجح لا

ق الرئيسية، فالاتصال الفعال يعتمد على إيجاد و مجالات الفر 

وتوضيح مصادر الغموض فضلا عن تعلم التعامل مع المواقف 
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التي يحدث فيها سوء الفهم، ومن الصعب الوصول إلى هذا 

ن المحلل لا يعترف باختلاف المجالات بين 
 
التوضيح، لا

ن
 
  91.يفترض خلفية عامة وفهم مشترك هالمشاركين، لا

 تقترح صورة النمطية وللحد من ال
 
 Adler ر"لد"ا

ثناء العمل مع ثقافات مختلفة يتم تطبيقها إستراتيجية
 
حيث  ؛ا

م، ففي والتقيي ،ز على الوصف بدلا من التفسيريركالتيجب 

من الرضى  ليقلالت يتموصف الثقافة بدلا من تقييمها  عملية

وانها فالتواصل 
 
حكام السابقة لا

 
الذاتي للصورة النمطية والا

الفعال بين الثقافات يستلزم التفاعل مع الحقائق البديلة 

خر.
 
و المحتملة لواقع واحد على الا

 
 99ويرفض الهيمنة الفعلية ا

 التعصب .2.5

نه: "يجمع  Macionis "ماشيونيز" يعرف
 
التعصب با

بين التعميم المتزمت وغير العقلاني حول فئة من الناس، 

مر غير عقلاني
 
ن الناس يتخذون مواقف  ،فالتعصب ا

 
إلى حد ا

و معدومة، وقد يستهدف  ،غير مرنة
 
دلة قليلة ا

 
تدعمها ا

و نوع 
 
شخاصا ينتمون إلى فئة اجتماعية معينة، ا

 
التعصب ا

و 
 
و الانتماء السياسي، ا

 
و السن، ا

 
و ميولات جنسية، ا

 
جنس، ا

و الاثني."
 
 99العرقي ا

فإن  Ruscher "روشار  "في سياق الاتصال، وفقا ل

غالبا  ،والمواقف السلبية التي يقوم بها المتعصبون ،شاعرالم

ما تظهر من خلال استخدام التسميات الجماعية، الفكاهة 

خرى، 
 
و الكلام الذي يدعي تفوق مجموعة على الا

 
العدائية، ا

 من 
 
خرين هو جزء لا يتجزا

 
وكما هو واضح فإن العداء تجاه الا

التعصب، وهذه المشاعر غالبا ما تحتوي على الغضب، 

  94نثقافي.تصال البيالخوف، النفور والقلق مما يؤثر سلبا على الا

نه مثل معظم إن 
 
تجنب التعصب ليس مهمة سهلة لا

 الثقافي، ويتم تعلم التعصب الثقافي والعرقي جوانب التصور 

مثل ل في وقت مبكر، كما يتعزز من خلال التعرض المستمر

فكار
 
ن هناك اثنين من هذه الا

 
بحاث ا

 
، ومع ذلك فقد كشفت الا

راء المتعصب التقنيات غالبا ما تكون ناجحة في
 
ة وهي: تبديد الا

خرى  الاتصال الشخصي والتعلم
 
 10.حول الثقافات الا

 التصورات .3.5

ي معلومة 
 
التصور هو عملية اك تساب وتنظيم وتفسير ا

حسية، التي تتشكل من تجاربنا السابقة وقيمنا الثقافية 

ن تؤثر على تومعتقداتنا وتنشئتنا الاجتماعية، ويمك
 
 لقينان ا

نطباع الذي الاللمعرفة، والطريقة التي نفكر بها ونتصرف بها، و

خرين.
 
 16نشكله عن الا

 وتعد التصورات من 
 
عظم مشاكل الاتصال البينثقافي ا

 عن عدم التطابق والاختلافات في الإطار المرجعي، 
 
فهي تنشا

 Stacks Hill "وهيكسون هيل ستاكس" حيث يشير كل من

and Hickson  ن "الاتصال يجمعنا معا والتصورات تميل
 
إلى ا

إلى فصلنا عن بعضنا البعض." ولذلك فان الهدف من التواصل 

ن مالفعال بين الثقافات هو التفاوض وخلق معنى مشترك 

 11خلال فهم تصورات بعضنا البعض.

ثير السلبي لهذه التصورات على عملية 
 
وللحد من التا

ن ينظرالاتصال البينثقافي 
 
فية على إلى التعميمات الثقا يجب ا

نها تقريبية، وليست ك تصورات مطلقة، وكما يقول الكاتب 
 
ا

: "لا توجد قاعدة Robert Burton "روبرت بيرتون" الإنجليزي 

  11.عامة، لا تعرف بعض الاستثناءات"

 النزعة العرقية  . 4.5

 Nanda and Warms "ناندا ووارمز" يشرح كل من

ن ثقافتنا متفوقة  مصطلح
 
نه عبارة عن: "فكرة ا

 
النزعة العرقية با

ن تقاس 
 
خرى يجب ا

 
ن الثقافات الا

 
خرى، وا

 
ي ثقافة ا

 
على ا

بالدرجة التي ترقى إلى معاييرنا الثقافية، فنحن نتمركز عرقيا 

خرى من خلال العدسة الضيقة 
 
عندما ننظر إلى الثقافات الا

و مركزنا الاجتماعي
 
تي دسة الضيقة هي الهذه العو "لثقافتنا ا

حك ،بمفهوم الصورة النمطية ،تربط النزعة العرقية
 
ام والا

 19المسبقة، والتمييز.

ن تكون هناك عواقب وخيمة على الفرد الذي 
 
يمكن ا

يحاول ممارسة التواصل الناجح بين لديه نزعة عرقية و

حد هذ
 
 هو القلق، ويرجع ه العواقب الشخصيةالثقافات، وا

نه "كلما كانت نزعتك  السبب Gamble "غامبل"
 
رقية للعإلى ا

خرى، 
 
ك ثر حول تفاعلك مع الثقافات الا

 
كبيرة كلما قلقت ا

قل احتمالا لتوقع نتيجة إيجابية 
 
وعندما نشعر بالقلق، فإننا ا

قل استعدادا للثقة بشخص ما من ثقافة 
 
من هذه التفاعلات، وا

خرى".
 
  11ا

تي
 
ن م والتحدي الحقيقي في الاتصال البينثقافي يا

النزعة العرقية الخفية، التي لا يتم التعبير عنها علنا ويصعب 

كشفها، إنها موجودة في عقل المرء، ومع ذلك فإنه نادرا ما 

يطعن فيها، فكل شخص ذو اتجاه عرقي إلى حد ما، على الرغم 
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نهم منفتحون ومتسامحون 
 
ن معظم الناس يعتقدون ا

 
من ا

  11ويضعون في اعتبارهم القضايا الثقافية.

و ثقافتنا متفوقة  
 
ن جماعتنا ا

 
ن نفترض ا

 
ومن المعقول ا

ن عملية التثقيف من خلال التربية
 
خرين لا

 
 ،لتعليما ،على الا

التاريخ والتنشئة الاجتماعية قد برمجت عقولنا بطريقة في 

  19اغلبها لا نعرف "النقاط العمياء".

ن يكون و
 
للحد من النزعة العرقية يجب على الفرد ا

راء الجديدة، ويرى متفتحا 
 
ننا  Triandis "تريانديس" على الا

 
ا

فضل من 
 
ن ثقافتنا هي في بعض الطرق الا

 
عندما نحكم با

حكام بسؤالين: هل هذا 
 
ن نتعلم تتبع هذه الا

 
خرين، يجب ا

 
الا

دلة الموضوعية؟  فالافتقار المعرفي هو 
 
صحيح حقا؟ ما هي الا

سباب النزعة العرقية.
 
 19سبب رئيسي من ا

 ك فاءة الاتصال البينثقافي والنزاعات/ دساسا .6

ن 
 
إن الإدارة الجيدة للفرق المتعدد الثقافات يمكن ا

تحقق عددا من المزايا الرئيسية تتمثل في انخفاض تكلفة 

سواق العالمية، والحصول على المواهب 
 
التشغيل في الا

المختصة الماهرة، وزيادة القدرة على حل المشاكل، وزيادة 

ن تصبح ا
 
لمنظمة عالمية، وسرعة العمليات والحصول إمكانية ا

على المعرفة والمعلومات والمزيد من الفرص لتشكيل 

   14.التحالفات

ن تحدث 
 
نه في حالة تعدد الثقافات، يمكن ا

 
إلا ا

حيان بسبب غموض العلاقات بين 
 
نزاعات في ك ثير من الا

ير بالناس من مختلف الثقافات، حيث لديهم طرق مختلفة للتع

جوانب  فإن "تومي-تينغ  "، ووفقا لالنفسية الرموز ولتفسير 

الاتصال البينثثقافي مثل الحواجز اللغوية، الاختلافات اللفظية 

وغير اللفظية، والاختلافات الثقافية والقيمية، وسوء الفهم بين 

شخاص
 
 نزاعات بين الا

 
ن يسهل بدا

 
وهناك  10،الثقافات يمكن ا

  ديفيد" حسب الباحث نوعين من النزاع البينثقافي
 
 "وغسبرغرا

david Augsburger والنزاع المدمر ،النزاع الإنتاجي، 

 ويختلفان في عدة نواحي:

و الجماعات يضيقون 
 
فراد ا

 
ولا: في النزاع الإنتاجي الا

 
ا

التركيز والقضايا، بينما في النزاع  ،النزاع من حيث المفهوم

و المواقف الس
 
 لبية. المدمر فإنهم يصعدون من القضايا ا

و الجماعات النزاع 
 
فراد ا

 
ثانيا: في النزاع الإنتاجي يحد الا

صلية، بينما في النزاع المدمر فيتم تصعيد النزاع 
 
في القضية الا

صلية.
 
 عن القضية الا

و الجماعات 
 
فراد ا

 
ثالثا: في النزاع الإنتاجي يوجه الا

النزاع نحو حل مشترك للمشكلة، في المقابل تنطوي 

 ،النزاع المدمر على استخدام السلطةاستراتيجيات 

 والخداع. الإكراه،التهديدات

و الجماعات 
 
فراد ا

 
رابعا: في النزاع الإنتاجي يثق الا

بالقيادة التي تؤكد على النتائج المرضية للطرفين، وفي النزاع 

حادية التفكير ومتشددة.المدمر فإنها تسير ورا
 
 16ء قيادة ا

ن الاتصال يختلف بين الثقاف
 
بعبما ا

 
اد ات، فإن الا

المفهومية للنزاع وكيف يؤثر النزاع على العلاقات الشخصية قد 

يضا يختلف من ثقافة السياق العالي
 
السياق  إلى ثقافة يكون ا

 "الناس في ثقافة السياق "تومي-تينغ  "فوفقا ل 11المنخفض،

المنخفض قادرون على فصل قضايا النزاع عن الشخص المتورط 

في النزاع، بينما النزاعات في ثقافة السياق العالي ترتبط دائما 

شخاص." حيث ينظر الناس في الثقافات ذات السياق 
 
بالا

المنخفض إلى النزاعات باعتبارها مفيدة في الطبيعة، وعلى 

س في الثقافات ذات السياق العالي عادة إلى العكس ينظر النا

نها تعبيرية في طبيعتها
 
اعر والتوتر وتتصل بالمش النزاعات على ا

 11الشخصي.

خص مع ش يعد الاختلافلسياق العالي وفي ثقافات ا

و 
 
مام الناس هو عبارة عن إهانة شديدة، مبشكل علني ا

 
واجهه ا

اص في ل خمما يسبب لكلا الجانبين إنقاص لماء الوجه، بشك

فراد في الثقافات 
 
حالة التفاعلات بين الرؤساء والمرؤوسين، فالا

نها موجهة 
 
ذات السياق العالي ينظرون إلى حالة النزاع على ا

بشكل صريح، بالنسبة لهم قضية النزاع وطرف النزاع هو 

لعالي ، لذا ففي ثقافات السياق اانفسه، ويصعب الفصل بينهم

فراد يشاركون ف
 
ن الا

 
ي عملية معيارية من الحساسية يفترض ا

فراد في ثقافات 
 
المتبادلة تجاه بعضهم البعض، ويصنف الا

ساسا ليكون فعالا.
 
نه موجه ا

 
  19السياق المنخفض النزاع على ا

وفي ثقافات السياق المنخفض يتضمن المنهج 

التقليدي لإدارة النزاع على مواجهة الخلاف واجراء مناقشات 

ما
 
لة، ا

 
ن المسا

 
في ثقافة السياق العالي يحاول  مفتوحة بشا

الناس تجنب النزاعات، وعادة هم لا يختلفون، ويعبرون 

بسلوك جد مهذب ولين، ففي الثقافات التي يكون فيها حفظ 
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ن تض الية مثل اليابان وماليزياماء الوجه ذو قيمة ع
 
ر يمكن ا

حالات النزاع العلاقات الشخصية والمهنية، وفي هذه الثقافات 

ن يسبب إذا تم حل 
 
 يمكن ا

 
مام الملا

 
النزاعات بطريقة مباشرة وا

ة غير النزاع بطريق الخجل وردود فعل سلبية، لذا لابد من إدارة

ة في ات الثقافيالاختلاف "تومي-تينغ"وتشرح  11،مباشرة ولبقة

ى فالثقافات الجماعية )السياق العالي( تسع ؛الاستجابة للنزاع

ولى ثم ماء وجه 
 
إلى الحفاظ على ماء وجه الجماعة بالدرجة الا

الفرد، بينما في الثقافات الفردية )السياق المنخفض( يسعى 

خرين، وفي 
 
الفرد على الحفاظ على ماء وجهه ولو على حساب الا

و لا يهذه الثقافة يكون ماء وجه الجماعة بمثابة ثانوية 
 
كون له ا

ساسا.
 
 اعتبار ا

ى نموذج للتفاوض يحتوي عل "تومي-تينغ" ولقد حددت

ساليب لإدارة النزاع بين مختلف الثقافات وهي موضحة في 
 
ا

؛ فالثقافات الجماعية )السياق العالي( تحبذ 6الشكل رقم

التجنب، الإلزام، المساومة، مساعدة الطرف الثالث، 

 دية )السياق المنخفض( تحبذوالإدماج، بينما الثقافات الفر 

مساعدة ، الإدماج والهيمنةاطفي، العدوان السلبي، التعبير الع

 11.الطرف الثالث

سلوب الإلزام 
 
سلوب التجنب تقريبا كا

 
ويتم تصنيف ا

سلوب مساعدة 
 
ما ا

 
خرين(، ا

 
شخاص ا

 
)إلزام الفرد الاهتمام با

الطرف الثالث فيستخدم في الثقافات الجماعية بشكل مختلف 

الثقافات الفردية: ففي الثقافات الجماعية يذهب طرفا النزاع عن 

ما في الثقافات الفردية 
 
إلى شخص محبوب تربطهما علاقة به، ا

سلوب 
 
ما بالنسبة لا

 
يذهب طرفا النزاع إلى وسيط مستقل، ا

ج فعندما يتم تبنيه من قبل الثقافة الجماعية يركز على ا دمالإ

ردية تركز حين الثقافات الفالتعاون على المستوى العلائ قي، في 

 19القيام بالمهمة وإنهاء العلاقة. على

ن الناس من ثقافة معينة تفسر 
 
هذا النموذج يفترض ا

و الفرديصورتهم الذاتية بما تتفق مع الطبي
 
ة عة الجماعية ا

 19للمجتمع.

دارة النزاعات 1شكل رقم  ساليب ا 
 
 العالمية: يوضح ا

Source: Dainton, M. and Zelley, E.D. (2011) Applying Communication Theory for Professional Life: A 

Practical Introduction, USA: Sage, p 201. 

 تطوير ك فاءة الاتصال البينثقافي .7

د" و "ساموفير"  وكوستر لوستيغ" عرض
 
عدة لمسا واتا

 .في الاتصال البينثقافي االشخص ليصبح ك فؤ

ولى .6.9
 
داة الا

 
مقياس السلوك لتقييم  يه: الا

داة لفحص سلوك الاتصال  وهي BASICالك فاءة الثقافية 
 
ا

 14الفعلي للشخص، ويحتوي على ثمانية خطوات:

ولا. 
 
خر.ا

 
 عرض الاحترام: إظهار الاحترام للشخص الا
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ن التوجه للمعرفة: إظهار ثانيا. 
 
ن الشخص يدرك با

 
با

صولهم 
 
ن يحكم عليهم وفقا لا

 
الناس يختلفون ولا يجب ا

 الثقافية.

خرين.ثالثا. 
 
 التعاطف: إظهار فهم الشخص لمشاعر الا

التفاعل الإداري: إظهار مهارات إدارة تبادل رابعا. 

ثناء الحديث.
 
 الحوار ا

نشطة حل مشكلات الجماعة: الإظهار من خامسا. 
 
ا

ن ا
 
خرين في خلال السلوك با

 
لشخص مرتاح في العمل مع الا

نشطة حل مشكلات الجماعة.
 
 ا

ن المرء مهتم إزاء سادسا. 
 
دور السلوك: إظهار با

فراد.
 
 الانسجام بين الا

ن الفرد يمكنه التعامل سابعا. 
 
تقبل الغموض: إظهار با

تي مع 
 
نه قادر على التكيف مع المشاعر التي تا

 
مع الغموض، وا

 الغموض.

موقف التفاعل: استخدام الإجراءات غير ثامنا. 

خرين، وهذا 
 
ثناء الاستجابة للا

 
حكام ا

 
التقييمية وعدم إصدار الا

يتطلب استعمال الرسائل الوصفية بدلا من الرسائل التفسيرية 

فضل 
 
خيرة يتم شرحها بشكل ا

 
و التقييمية، وهذه الخطوة الا

 
ا

داة الثانية، الخاصة ب  
 
 D.I.Eفي الا

داة الثا. 2.7
 
 D.I.Eهي مقياس : نيةالا

(Description، Interpretation, Evaluation)  تعتمد على و

حيث يطلب من الناس مراقبة  ؛التفسير والتقييمو الوصف

لوف، ثم وصف ما 
 
و صورة لمشهد غير ما

 
شيء غير عادي ا

خيرا تقييمه من خلال 
 
يرونه، وتفسير المعاني الممكنة، وا

حكامهم القيمية.
 
 90إعطاء ا

داة 
 
حداث تعد  وهذه الا

 
ة الغامض ممتازة للكشف عن الا

الشخص الغريب يصف ما يحدث  ن  إحيث في بيئة جديدة، 

من حيث الموضوعية دون الحكم، ثم يحدد التفسير المحتمل 

خيرا يقيم الشخص 
 
للحدث من منظور الثقافة المضيفة، وا

الغريب مختلف التفسيرات المحتملة للحدث، وللحصول على 

كبر 
 
سئلة للذين لديهم خبرة ا

 
قلب التفسير ينطوي على طرح ا

و السكان ا
 
 96لمحليين.في البلاد و/ا

هذه المهارة تدرب الشخص على التمييز بين تصريحات 

ن تكون 
 
الوصف والتفسير والتقييم، هذه التصريحات يمكن ا

شياء، 
 
و الا

 
شخاص ا

 
حداث، الا

 
حول كل من الخصائص، الا

فالتصريحات الوصفية توضح تفاصيل المعلومات التي تلقاها 

خرى دون 
 
و تفسيرات، بعبارة ا

 
حكام ا

 
ن الشخص، دون ا

 
ا

و فرضية حول 
 
ي، وتقدم تصريحات التفسير تخمينا ا

 
يشوهها الرا

ما قد تعنيه المعلومات الإدراكية، بينما تشير عبارات التقييم 

و وجداني حول المعلومات.
 
  91إلى حكم عاطفي ا

الغرض من تقديم تصريحات وصفية عند التواصل بين 

ن تسمح لك بتحديد المعلومات الحسية التي
 
 الثقافات هو ا

ساس التفسيرات والتقييمات الخاصة بك، كما تسمح 
 
تشكل ا

و تفسيرات بديلة، 
 
لك التصريحات الوصفية بدراسة فرضيات ا

ثر 
 
ما بالنسبة للتفسيرات وإن كانت شخصية للغاية فهي تتا

 
ا

حيان عندما تشارك 
 
نماط الثقافية الكامنة، في بعض الا

 
ك ثيرا بالا

و 
 
شخاص معينين ا

 
جماعات من في تواصل بينثقافي مع ا

شخاص لفترة طويلة من الزمن، سوف تكون قادرا على اختبار 
 
الا

العديد من التفسيرات للسلوكيات الذي كنت تفكر فيها، ومن 

ن تؤثر سلبا على 
 
يضا تفادي التقييمات التي يمكن ا

 
الممكن ا

 91تفاعلاتك.

داة الوصف
 
دد تزيد من تع ،والتقييم ،والتفسير ،إن ا

ل بشك ،والتصرف ،ة الإيجابيةوجهات نظرك، والاستجاب

داة 
 
مناسب مع الناس من ثقافات مختلفة، وإن بساطة هذه الا

ي ظرف، وقد تسمح للمتفاعل البينثقافي 
 
تجعلها متاحة في ا

بتعليق الحكم طويلا بما فيه الك فاية لفهم الرموز المستخدمة 

  99من قبل الثقافة المعينة.

داة الثالثة:3.7
 
ة لتطوير ك فاء "ساموفار" يقترح  . الا

ن يكون:
 
 الفرد في الاتصال البينثقافي ا

ن يفهم 
 
نه يجب ا

 
ولا: على بينة من ثقافته، وهذا يعني ا

 
ا

نها تعطيه الك ثير من المعلومات حول 
 
ثقافته الخاصة لا

تي. 
 
ين تا

 
ن من ا

 
 المعتقدات والسلوك والقيم التي يحملها الا

و فحص  ،ثانيا: دراسة فحص مواقفه الشخصية
 
ا

راء التي تؤثر على ،وصوره النمطية ،الخاصة بهالمواقف 
 
 والا

شياء يساعده 
 
خرى، وإدراكه لهذه الا

 
طريقة رؤيته للثقافات الا

على فهم سبب اتصاله بالطريقة التي يفعلها مع الثقافات 

خرى.
 
 الا

سلوب الاتصال الخاص به )مهيمن، 
 
ثالثا: فهم ا

خ
 
ين، ردراماتيكي، متفتح ...( لمعرفة كيفية تواصله مع الا

خرين إلى هذا الاتصال.
 
 وكيف ينظر الا
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ن يكون على
 
ة دراي رابعا: مراقبة نفسه حيث يجب ا

ن يتقبل 
 
 وكه.الناس لس استجابةطريقة بكيفية تصرفه وا

و يحاول 
 
ن يكون متعاطفا ا

 
ن يخامسا: يجب ا

 
 حسا

ن 
 
خرون، ويعمل على تحسين هذا من خلال ا

 
كيف يشعر الا

ويستخدم السلوكيات  يكون منتبه ويتواصل مع مشاعره،

 المقبولة فقط، ويتعلم قبول الاختلافات.

سادسا: يجب عليه ممارسة الاستماع الفعال، ويحاول 

الاستماع جيدا للحد من سوء الفهم وخصوصا عند التفاعل مع 

خرى.
 
 ثقافات ا

سابعا: تطوير مرونة الاتصال وهي امتلاك القدرة على 

يضا  ة، وهذا يدعوتكييف سلوكه مع الناس من ثقافات مختلف
 
ا

حكام عند مواجهة الخلافات.
 
  91إلى التسامح وعدم إصدار الا

ن 
 
يمكن لعملية تطوير ك فاءة فريق متعدد الثقافات ا

تعالج العديد من التحديات التي تواجه الفرق المتعددة 

داء الفريق، ويمكن للفرق 
 
الثقافات، وتؤدي إلى تحسين ا

فراد 
 
لمع الا

 
داء ا

 
ن تفوق ا

 
ك ثر والعاملة بشكل مترابط ا

 
 مها

    91.قدرة

 استنتاجات

إن وجود العديد من المعوقات التي تقف دون ك فاءة 

الاتصال البينثقافي في المؤسسة يؤدي إلى حدوث نزاعات بين 

فراد الفريق المتعدد الثقافات، مما يؤثر سلبا على الجو العام 
 
ا

حل هذه النزاعات تختلف من ثقافة إلى  وعلى الإنتاجية، وطرق 

خرى، 
 
سلوب المناسب مع  نوع الثقافة سواء من  فإتباعا

 
الا

و السياق المنخفض في حل النزاع مهم جدا وإلا 
 
السياق العالي ا

فراد الفريق 
 
زدنا من حدة النزاع بدلا من حله، وعليه فان على ا

من خلال مجموعة من  تطوير ك فاءتهم في الاتصال البينثقافي

، مع الحرص "ساموفار" ومقياس DIE, و BASICالمقاييس

 على عمل دورات تدريبية للعمال.

 

التهميش:
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 ملخص ال 

صبح ظاهرة عالمية 
 
ثرها ليتجاوز الصعيد الداخلي والإقليمي، فقد ا

 
من وسلام  تمس  نظرا لخطورة جرائم الفساد وامتداد ا

 
ا

صبح من العسير مكافحتها 
 
سره،  وبالتالي ا

 
فة،  مواجهة من تلاقي الإرادات بهدف بد  لا  بالطرق التقليدية وك فى، وإنماالعالم با

آ
هذه الا

ن  كما 
 
ك ثر من مستوى ا

 
 قيات فعلى المستوى التشريعي تسعى الدول إلى إبرام اتفا ،التعاون الدولي لمكافحة جرائم الفساد يكون على ا

فعال الموصوفة بالفساد
 
جل تجريم الا

 
نها  فقوتت   ،من ا

 
، وهناك تها الجنائيةدولة حسب سياس رها كل  تقر  على رصد عقوبات بشا

ليات التي دعت إليها 
آ
بط وبالطبع هذا التعاون تحكمه ضوا الدولية وسعت إلى تطبيقها مختلف التشريعات، اتالاتفاقالعديد من الا

سس 
 
 دولة. لكل   داخليةالقوانين ال دهاتحد  وا

 .الإنتربول، التعاون القضائي، تسليم المجرمين، مكافحة الفساد، منظمة الشفافية: المفاتيحالكلمات 

Résumé  

Compte tenu de la gravité des crimes de corruption et de leur impact au-delà des niveaux internes et 

régionaux, qui affectent la sécurité et la paix du monde dans son ensemble, il est devenu difficile de combattre ce 

phénomène de manière conventionnelle et suffisante. Pour ce faire, nous devons répondre à la volonté de lutter 

contre ce fléau à plus d'un niveau. Au niveau législatif, les états cherchent à conclure des accords pénalisant les 

actes qualifiés de corruption et acceptent de surveiller les sanctions infligées par chaque pays conformément à 

sa politique pénale. Ainsi, de nombreux mécanismes sont prévus par les conventions internationales et visent à 

appliquer diverses lois. Et bien entendu, cette coopération est régie par des règles et règlements déterminés par 

les lois nationales de chaque état. 

Mots clés: Transparence, coopération judiciaire, extradition, lutte contre la corruption, INTERPOL. 

Abstract 
Corruption crimes have become a global phenomenon that affects the security and peace of the entire 

world due to the danger they represent both on domestic and regional level. It is difficult to combat these crimes 

in the traditional ways. Therefore, it is necessary to converge the wills through international cooperation in 

order to confront this lesion. On the legislative level, states  are seeking to conclude agreements to criminalize 

corruption acts,  and agree on sanctions decided upon by each country according to its criminal policy.  There 

are many mechanisms that have been called for by international agreements, that various legislations  sought to 

implement. This cooperation is governed by Regulations determined by the internal laws of each country. 

Keywords: Transparency, Judicial Cooperation, Extradition, Anti-Corruption, INTERPOL.  
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 مقدمة

مر  اهتماملم يعد 
 
المجتمع الدولي بظاهرة الفساد بالا

ى الفساد من مخاطر ومشاكل عل بهيسب   لمانظرا الجديد، 

منها
 
شكال الجريمة و ،استقرار المجتمعات وا

 
لصلته با

والجريمة الاقتصادية بما فيها  ،مةالمنظ  وخصوصا الجريمة 

موال.
 
 غسيل الا

كيان الدول واستقرارها  ديهد  الفساد  لكونو    

بقيم هائلة من  قهلتعل  السياسي والتنمية المستدامة 

ن  ،الموجودات
 
نسبة كبيرة من موارد الدول،  لتمث  يمكن ا

بل هو ظاهرة عابرة  ةمحلي  وكون الفساد لم يعد ظاهرة وطنية 

ثاره على الدولة الواح لا إذ ،للحدود
آ
إلى  تمتد  دة بل قد تقتصر ا

ك ثر من إقليم
 
، ترجم هذا الاهتمام من خلال بلورة مجموعة ا

طر القانونية الدولية في شكل 
 
شكالمن الا

 
 من الا

ينا طرح الإشكالية التالية: 
 
ليات  لتتمث  فيما وعليه ارتا

 
ا

  التعاون الدولي في مكافحة الفساد؟

الإشكالية اعتمدنا المنهج التحليلي وللإجابة على هذه 

ليات التعاون الدولي  ،والوصفي
آ
وذلك بوصف وذكر ا

ليات لتقييم مدى نجاعتها  ،ومستوياته
آ
ثم تحليل هذه الا

 ومواطن النقص فيها.

ولا
 
ليات التعاون الا

 
 قضائي: ا

ليات التعاون القضائي في مكافحة ثانيا: 
 
تقييم ا

 الفساد

ليات التعاون 
 
 ساتيالمؤس  ثالثا: ا

ولا 
 
ليات التعاون الا

 
 قضائي: ا

ن   اعتبارلى ع من الجرائم العابرة  جرائم الفساد ا 

تعاونا قضائيا إجرائيا بين  بتتطل  ملاحقة مرتكبيها  فإن  للحدود 

ليات ةعد  التشريعي من خلال  الدول لتفعيل التعاون
آ
 ، كماا

مم المتحدة لمكافحة الفساد على مجموعة من  اتفاقيةت نص  
 
الا

ليات 
آ
ليات تعاون  ،الدولي تعاونللالا

آ
يمكن تقسيمها إلى ا

 .1وتعاون قانوني ،قضائي

عنصرا رئيسيا في  د  عت  و_ المساعدة القانونية: 1

مم المتحدة تنص  استراتيجية مكافحة الفساد 
 
 2عليها اتفاقية الا

ما  64في المادة 
 
عليها ضمن  فنص  الجزائري  ع المشر  منها ا

وهي على  مل والمتم  المعد   61-64من القانون  46المادة 

 صورتين:

_ المساعدة 
 
هي التعاون الخاص(: )التلقائية _ا

خرى دون 
 
المساعدة التي تقوم بها الدولة طواعية لصالح دولة ا

ن يكون ذلك 
 
خيرة إذا  هموج  على طلب  بناء  ا

 
ن تبي  من هذه الا

ن   و تحقيقات قضائية. هاا 
 
 3تساعدها على إجراء متابعة ا

وهي الإطار على طلب:  بناء  _ب_ المساعدة 

في التعاون بين الدول في  لوتتمث   ،الإجرائي للتعاون القضائي

 6مرحلة الاستدلال، التحقيق والمحاكمة.

الصورة الغالبة في مجال التعاون القضائي  ذهوه        

قوال شخص، متقد  والتي 
 
و ا
 
دلة ا

 
 تبليغو لغرض الحصول على ا

و  تنفيذو مستندات قضائية،
 
و الحجز ا

 
عمليات التفتيش ا

شياء والمواقع،  فحصوالتجميد، 
 
صول  تقديموالا

 
ا

و السجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات 
 
المستندات ا

و المالية
 
و المصرفية ا

 
و سجلات الشركات  ،الحكومية ا

 
ا

ت التجارية، و
آ
ن ترفض تقديم والمنشا

 
طراف ا

 
لا يجوز للدول الا

 5المساعدة القانونية المتبادلة بحجة السرية المصرفية.

دلة 2_11
 
_ القيود الواردة على استخدام الا

مم المتحدة لمكافحة الفساد 
 
المتبادلة: وضعت اتفاقية الا

تية في إطار 
 
دلة المتا

 
قيودا على استعمال المعلومات والا

 :تتمثل فيو، المساعدة القانونية

لا يجوز للدولة  _ الاستعمال المقيد للمعلومات:

و 
 
ن تنقل المعلومات ا

 
 الطالبة ا

 
دل
 
بها الدولة  دهاتزو  التي  ةالا

 الطرف متلقية الطلب 
 
ن تستخدمها في غير التحقيقات  وا

 
ا

ولى إلا 
 
المذكورة في الطلب دون موافقة مسبقة من الدولة الا

نها تبرئة متهم ما
 
دلة من شا

 
 .4إذا كانت هذه الا

يجوز للدولة  _ الحفاظ على سرية الطلب ومضمونه:

ن تحافظ 
 
ن تشترط على الدولة متلقية الطلب ا

 
الطرف الطالبة ا

 ،استثناء القدر اللازم لتنفيذهعلى سرية الطلب ومضمونه ب

خيرة الالتزام بالسرية وجب عليها إبلاغ 
 
وإذا تعذر على هذه الا

 .7الدولة الطالبة بذلك على وجه السرعة

وردت _ رفض طلب المساعدة القانونية: 3_11
 
ا

مم المتحدة لمكافحة الفساد  اتفاقيةمن  21فقرة  64المادة 
 
الا
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للدولة متلقية الطلب رفض عددا من الحالات التي يجوز فيها 

 وهي: ،تقديم المساعدة القانونية

سبب شكلي: عدم تقديم الطلب وفق الشكل _ 

 المطلوب.

سبب سياسي: في تنفيذ الطلب مساس بسيادة _ 

منها ونظامها العام ومصالحها
 
 .8الدولة وا

على  امحظور سبب قانوني: إذا كان الإجراء المطلوب _ 
 .وانتفاء ازدواجية التجريم ،الدولةسلطات 

القانونية ويشترط في حالة رفض تقديم المساعدة  

 .6تسبيب الرفض

ن  كما  سباب ا 
 
علاه فضفاضة الا  ،واسعة المذكورة ا 

فرغت من محتواها بمنح 
 
وبالتالي فالمساعدة القانونية ا

سلطات الدولة المطلوب منها كامل السلطة التقديرية في 

 رفض وقبول الطلب خاصة منها السبب السياسي
 
، ومبدا

ن نجد الدولة المطلوب منها المساعدة ترفض 
 
المعاملة بالمثل ا

ضى، الطلب لعدم قبول الدولة الطالبة لمساعدتها في وقت م

نه إعاقة تحقيق التعاون
 
  .16وهذا من شا

قضية تسليم المتهمين  إن  _ تسليم المجرمين: 2

قضية عالمية تشغل بال القضاة وخبراء القانون، لذلك سعت 

خرى لضمان استرجاع  اتاتفاقعدة دول إلى عقد 
 
مع دول ا

حقوقها، من خلال تسليم واسترجاع المتهمين، فيعتبر 

هم  تسليم المجرمين من  ليات القضائية  ا 
آ
الدولي في  تعاونللالا

مجال مكافحة الفساد والقضاء على الجرائم المالية، ويقصد به 

تهدف إلى قيام دولة التي مجموعة من الإجراءات القانونية 

خرى لكي  هممت  بتسليم شخص 
 
و محكوم عليه إلى دولة ا

 
ا

و ينفذ الحكم الصادر  ،يحاكم بها
 
 يعد  بعد محاكمته، كما  هضد  ا

هم  التسليم من  همية في مجال  ا 
 
ك ثر ا

 
الصور الحديثة والا

جل القبض على المتهمين 
 
التعاون القضائي بين الدول من ا

مام القضاء
 
 .11وامتثالهم ا

و و
 
يقتضي تسليم المجرمين وجود علاقة بين دولتين ا

ك ثر بمناسبة جريمة ما ترتكب 
 
إقليم إحدى الدول،  فيا

على إقليم دولة ما يفترض منها تسليمه  همالمت  ووجود ذلك 

، هذا التسليم رتكبهاامن تلك الجريمة التي  رةالمتضر  للدولة 

و  ،يقوم على معاهدات دولية
 
ثنائية بين الدول  اتاتفاقا

 .12المعنية

مم المتحدة لمكافحة  اتفاقيةكذلك بالرجوع إلى      
 
الا

فقد  ،منها 66المادة  نص  ، لا سيما في 2663الفساد لسنة 

ك   ن  ا  ن ترفض طلب التسليم  هدت ا 
 
طراف ا

 
لا يجوز لدول الا

ن  بمجرد  مور مالية، وقبل رفض التسليم يجب  قيتعل  الجرم  ا 
 
با

ن تتيح الفرصة إلى الدولة الطالبة 
 
على الدولة متلقية الطلب ا

رائها
آ
 .13لعرض ا

ما بالنسبة        
 
العربية لمكافحة الفساد فقد  للاتفاقيةا

طراف التي لا على 65 فقرة 36في المادة  تنص  
 
:" الدول الا

ن تعد  الجرائم التي 
 
تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة ا

حكام 
 
، "خاضعة للتسليم فيما بينها الاتفاقيةتسري عليها ا

مام المجرمين والحيلولة دون حصولهم 
 
وبغية إغلاق الملاذ ا

من لهم وعائداتهم الإجرامية
آ
وى ا

 
وجد هذا النظام لكي  ،على ما

نظمة القانونية 
 
يحرمهم من الاستفادة من الاختلاف في الا

 .16والقضائية للدول

ن  إلى وتجدر الإشارة  تسليم المجرمين في جرائم  ا 

الفساد يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون 

وكذا  ،منه 726إلى  466الإجراءات الجزائية ضمن المواد 

نغير  ، 64من دستور  46و 48المادة 
 
مم المتحدة  ا

 
اتفاقية الا

للوقاية من الفساد ومكافحته استثنت جرائم الفساد من شرط 

منها  2فقرة  66وذلك بموجب المادة  ،ازدواجية التجريم

ن تسمح بتسليم شخص ما 
 
جازت للدولة الطرف ا

 
حيث ا

والفساد المالي، والتي لا يعاقب  ،بسبب إحدى جرائم الفساد

لزمت الدول باتخاذ ما عليها ب
 
موجب قانونها الداخلي، حيث ا

فعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية 
 
يلزم من تدابير لإخضاع الا

 15لولايتها القضائية عندما يكون الجاني موجودا في إقليمها.

نابة القضائية:3 تعتبر  _ تبادل المعلومات والاإ

ليات التعاون القضائي الدولي، 
آ
الإنابة القضائية الدولية إحدى ا

و حيث 
 
 إليها الهيئات القضائية لتنفيذ عمليات التفتيش ا

 
تلجا

دلة من الخارج،  ،الحجز
 
جل جمع الا

 
و من ا

 
تفويض  ووها

جنبية مختصة بموجب إنابة قضائية 
 
يصدر من سلطة قضائية ا

ن تكون السلطة القضا
 
بالتحقيق في  ةمختص  ئية مك توبة، على ا

دلة  ،واقعة إجرامية معينة
 
مع  ارتكابهاومحاولة الكشف عن ا

 .14القانون الداخلي للدولتين احترام
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الجزائري  ع المشر   ينص  لم _ حماية الشهود: 10

بصورة واضحة على موضوع حماية الشاهد في جميع النصوص 

من  65المادة  نص  في  إلا  بقانون العقوبات،  قةالمتعل  القانونية 

حيث  بالوقاية من الفساد ومكافحته، المتعل ق ،64/61قانون 

ذى، وقد شمل  ضيتعر  من  للكجعل عقوبة 
 
  النص  لهم بالا

 
 كلا

المادة  تنص  ، وقد 17من الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا

من الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد على طرق الإدلاء 18 16

 بعض التشريعات المقارنة. تهتبن  وهو ما  ،بالشهادة

راحل م باختلافوتختلف طرق الإدلاء بالشهادة     

ثلاثة طرق التشريعات المقارنة  نتتب   الدعوى العمومية، حيث

خذ الشهادة مع حماية هوية الشاهد
 
 ىسم  ت  هذه الطريقة  ،لا

ن  بالشهادة المجهلة، 
 
ن تكون علنية  لا

 
صل في الشهادة ا

 
الا

وبحضور الشهود مع جواز مناقشتهم وتفريقهم عن بعضهم 

جهة الادعاء  حق  البعض، تحقيقا للتوازن المفترض بين 

خير  وحق  والتحقيق في إقامة الدليل على إدانة المتهم، 
 
هذا الا

وذلك من خلال السماح له بمواجهة الشهود،  ،في الدفاع

حاطة المتهم علما بهوية الشاهد، ولكن وهذا ما يستوجب إ

بالنظر إلى ما قد يلحق الشاهد من خطر جراء إدلائه بشهادته 

ت وجوب حمايته فإن  
 
لهذا كانت الشهادة  ،السلطة القضائية را

، مع إخفاء بيانات الشاهد عن 16المجهلة في المواد الجنائية

 باقي الخصوم في الدعوى وعن الحضور، سواء 
 
كان ذلك  ا

 رة كلية بصو 
 
 . 26جزئية ما

هم  هذه من  تعد      شهادة الشفوية لالطرق البديلة ل ا 

نظمة المقارنة، والتي 
 
 رتوف  العلنية والمباشرة المستعملة في الا

التي تضع للشاهد مقارنة بالطرق التقليدية حماية نسبية 

حيانا. روتؤث   ،الشاهد تحت مختلف الضغوط
 
 عليه ا

طرق الإدلاء  إحدىتعد _ الشهادة خلف الحاجز: 

بالشهادة المجهلة، حيث يقوم الشاهد بتقديم شهادته من وراء 

و حاجز لا يتمكن من خلاله المتهم رؤية الشاهد خاصة 
 
ستار ا

طفال، وقد ثار جدل كبير حول  الاعتداءفي حالات 
 
على الا

 .21هذا الإجراء لما فيه من مساس بحقوق الدفاع اعتماد

الدوائر التلفزيونية المغلقة والوسائل  استخدام_ 

قوال الشاهد عن طريق  يتم  السمعية البصرية: وهنا 
 
تقديم ا

ين البث التلفزيوني المغلق 
 
 الشهادة من حجرة استقبال تتم  ا

ثناء المحاكمة بعيدا عن 
 
المحكمة، وهذا كحماية  جو  مجاورة ا

ثيرات المباشرة من المتهمين دون إغفال ه
 
وية للشاهد من التا

و بياناته
 
 . 22الشاهد ا

بذلك الشهادة  قصدوي  جهاز الفيديو:   استخدام_ 

المحاكمة،  ءبدمسبقا بواسطة جهاز الفيديو، قبل  لةالمسج  

في قاعة المحكمة من خلال  بعدها عرض الشهادة ويتم  

 ينص  وهذا ما لا نجده في التشريع الجزائري الذي لم  ،الشريط

ية من الطرق البديلة للشهادة التقليدية في قاعة 
 
على ا

معلومات  مقد  الجلسات والتي لا تعطي حماية للشاهد الذي 

و النظام  ضد  هامة للمحكمة عن جرائم ترتكب سواء 
 
فراد ا

 
الا

 العام والدولة والمجتمع وجرائم الفساد المالي بصفة خاصة

الجزائري حسنا  ع والمشر  ، على ذلك الاتفاقية نص  بالرغم من 

من   65المادة  نص  على الشاهد حسب  الاعتداءفعل بتجريم 

رشوة للشاهد بغية تضليل التقديم  مجر   كماقانون الفساد، 

و إقناعه  ،العدالة
 
دلاء بالشهادة في جريمة من الإعن  بالامتناعا

، حيث ةخاص  جرائم الفساد بصفة عامة، والفساد المالي بصفة 

ن  نجد  العربية  الاتفاقيةالجزائري بعد مصادقته على  ع المشر   ا 

خطوة إيجابية بهدف مكافحة الفساد  اخط ،لمكافحة الفساد

طرق  نيبي  ، فهو لم 23منه 65 النص  على الرغم من قصور 

حماية للشاهد على غرار باقي  ر يقر  بحيث  ،الإدلاء بالشهادة

ينا سابقا، وعليه لا 
 
من توفير حماية فعلية  بد  التشريعات كما را

معلومات للعدالة لمحاربة الفساد المالي خاصة  ميقد  من  لكل  

خيرة.  انتشارهمع 
 
ونة الا

آ
 في الا

عندما تكون محاكم _ تجميد ومصادرة الممتلكات: 5

مم المتحدة لمكافحة 
 
طراف في اتفاقية الا

 
إحدى الدول الا

و حجز العائدات الإجرامية ا
 
مرت بتجميد ا

 
تية الفساد قد ا

 
لمتا

دوات 
 
و الا

 
و المعدات ا

 
و الممتلكات ا

 
من إحدى جرائم الفساد ا

و كانت  ،التي استخدمت
 
للاستخدام في ارتكاب هذه  ةمعد  ا

و السلطات المختصة  فإن  الجرائم 
 
الجهات القضائية الجزائرية ا

و الحجز وبناء  
 
ن تحكم بالتجميد ا

 
 ،على طلب هذه الدول ا

 وذلك بشروط:

و 
 
موال ا

 
الممتلكات المطلوب حجزها في _ وجود الا

 الجزائر.

)إلى وزير العدل(،  ةالإداري ةبالطريق_ تقديم الطلب 

في  فالتصر  ووزير العدل هنا يملك كامل السلطة التقديرية في 
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)حسب مكان  المختص   بإحالته إلى النائب العام اإم  الطلب، 

موال(
 
ن يرفض ذلك.26وجود الا

 
 ، وله ا

هذا  ههيوج  _ بعد إحالة الطلب إلى النائب العام 

خير إلى المحكمة 
 
خيرة  ةالمختص  الا

 
مرفقا بطلباته، هذه الا

تصدر حكما قابلا للاستئناف والنقض وفق قانون الإجراءات 

 الجزائية.

جراءات تقديم الطلب:  الطلب من الدولة  ميقد  اإ

جنبية إلى وزير العدل الجزائري.
 
 الا

و رفض إحالته يقوم وزير العدل
 
وله  ،بإحالة الطلب ا

 في ذلك كامل السلطة التقديرية.

في حالة قبول الطلب يحيله إلى النائب العام 

موال( المختص  
 
خير 25)حسب مكان وجود الا

 
 ههيوج  ، هذا الا

بعد ذلك المحكمة  ثم  مرفقا بطلباته،  ةالمختص  إلى المحكمة 

تصدر حكما قابلا للاستئناف والطعن وفق قانون الإجراءات 

 الجزائية.

_ يشترط إرفاق طلب اتخاذ إجراءات التجميد والحجز 

 له من الدولة الطالبة.  رةالمبر  بيان بالوقائع 

جرامية:6 على تصدير  بيترت   _ استرداد العائدات الاإ

و حتى 
 
تية من الفساد، عواقب خطيرة ا

 
 رةمدم  العائدات المتا

، فهو 
 
الوعاء  صويقل  العملة،  احتياطي ديستنفلدولة المنشا

بالتنافس، ويعيق  ويضر  الضريبي، ويزيد من نسبة الفقر، 

مختلف السياسات المرتبطة بالسلم  فإن  التجارة الحرة، ولذلك 

من والنمو الاقتصادي قد
 
 ادعمن جراء ذلك، ولهذا  ر تتضر   والا

همية التي 
 
مم المتحدة إلى الا

 
المجتمع الدولي ومؤسسات الا

ن 
 
لة مكافحة الفساد تحظىيجب ا

 
 ،بصفة عامة بها مسا

موال غير الشرعية عبر الحدود  لحل  والسعي 
 
مشكلة نقل الا

قرارات  ةعد  الوطنية، وإيجاد طرق لإعادتها، ومن هنا جاءت 

مم 
 
على  دتشد  التي  حدةالمت  صادرة عن الجمعية العامة للا

سياسات محلية  اعتمادمسؤولية الحكومات وشجعتها على 

ومكافحته، وضرورة إعادة هذه دولية ترمي إلى منع الفساد و

، مصدر تلك من جرائم الفساد رةالمتضر   العائدات إلى الدولة

موال، وذلك بناء على طلب، ومن خلا 
 
جملة من  اتخاذل الا

 ،24الإجراءات اللازمة

جنبية: 7
 
حكام الا

 
 العام _ تنفيذ الا

 
ن  المبدا المحاكم  ا 

حكام الصادرة عن قضاء دول 
 
الجزائية لا تعترف بحجية الا

جنبية
 
 السيادة القضائية لكل  استناد  وذلك  ،ا

 
إلى مبدا

ن  ، كما 27دولة جنبي قد  ا 
 
ث  الحكم الا

 
في ظروف معينة  ريتا

حيانا إذا 
 
ببعض الاعتبارات السياسية، كما يصعب تنفيذه ا

ن  عقوبات غير معروفة في التشريع الوطني، غير  نتضم    ا 

متطلبات التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الخطيرة 

حكامااقتضت الاعتراف بحجية 
 
جنبية لا

 
وهو ما حذا حذوه  ،الا

بشرط  ائم الفسادومنها جر  ،الجزائري في بعض الجرائم ع المشر  

 : _ الحكم بالمصادرة.نهاتضم  

 .28بالإجراءات التحفظية: الحجز والتجميد_ الحكم 

ليات التعاون القضائي في مكافحة ثانيا: 
 
تقييم ا

 الفساد:

الجهود المبذولة لمحاربة  كل   من رغمعلى ال       

ن  الفساد، إلا 
فة  انتشارك ثرة  ا 

آ
من التحديات التي  تعد  هذه الا

غلب التشريعات في الوقت الراهن، كون  
 
تقف في مواجهتها ا

خاصية من وهي  ،بصعوبة كشفها زتتمي  جرائم الفساد المالي 

 ة لبر اعالخصائص الجريمة المنظمة 
 
، وقد تستخدم في ناوطلا

ساليب 
 
تفوق القدرات الفردية للدول،  رةمتطو  سبيل إخفائها ا

وبالرغم من توحيد وتضافر الجهود في سبيل القضاء على هذه 

فة، غير 
آ
ن  الا ضعف التعاون الدولي لتنسيق عمليات ملاحقة  ا 

موال
 
وتوقيع  ،مرتكبي جرائم الفساد المالي، وجرائم غسيل الا

العقاب عليهم، كان نتيجة فشل وقصور في الإجراءات 

لزمها المتخذة إما من 
 
 ع المشر  هذه المؤسسات المالية التي ا

 بالسر  كانت ملزمة  لمقابلابواجب الإبلاغ بالشبهة، في 

خرى حالت دون نجاعة الكشف عن هذه 
 
المهني، وتعقيدات ا

جهزة القضائية، هكل  الجرائم، إضافة إلى هذا 
 
، التباين في الا

مر الذي   الخاص  دولة نظامها القضائي  فلكل  
 
 عائ قا لشك  الا

في سبيل  خذةالمت  كذلك حال دون إمكانية توحيد الإجراءات 

 . 26الكشف وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم

لة حماية الشهود 11
 
_ قصور التشريع في مسا

جريمة يفترض وجود  ككل   والمبلغين وحماية الضحايا:

نه في، ر ضر  متشخص 
 
ن ذلك شا

 
 ر يتصو  ، فقد جرائم الفساد  شا

شكل مباشر من ب ر تضر  المجتمع  فيوجود شخص طبيعي 

التشريعات التي تناولت مكافحة  مختلفو، جرائم الفساد

الاهتمام اللازم لشخص الضحية  اد لم تعطظاهرة الفس

ليات مكافحة الفساد، إلا ر والمتضر  
آ
ن  ، وبالرغم من تزايد عدد ا  ا 
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ليات  الافتقارهناك مشاكل عديدة منها 
آ
لحماية  الةالفع  إلى الا

يجعلهم يتراجعون عن واجب الإبلاغ خوفا على  امم   ،المبلغين

ن  ، كما 36حياتهم ومصالحهم صعوبة كشف جرائم الفساد  ا 

صبحتبالنظر إلى كونها جرائم مالية معقدة، 
 
تستخدم  ا

كبر قدر ممكن من 
 
جل الحصول على ا

 
وسائل متطورة من ا

 .31الربح

صحاب الياقات البيضاء وبالتالي، نتيجة سيط
 
رة ا

صحاب 
 
 فتخو  النفوذ على مناصب عليا في الدولة، نجد وا

داء واجبهم وتقديم الإثباتات عن 
 
المبلغين والشهود من ا

شخاص في 
 
جرائم توصف بكونها  ارتكاباضطلاع هؤلاء الا

موال، وهذا بسبب غياب الضمانات القانونية الفعلية 
 
جرائم ا

ساس 
 
 اتفاقيةالتي تك فل حمايتهم، وهذا ما دعت إليه في الا

 
 
 نص  مم المتحدة لمكافحة الفساد، حسب ما ورد في الا

 .32منها33و 32المادتين 

عضاء على ضرورة  الاتفاقية حث  وبالرغم من 
 
للدول الا

ن  والشهود إلا  33،توفير الحماية للمبلغين الواقع يشهد جمود  ا 

التشريعات الداخلية تعاني من غياب  مازالتإذ  ؛المبادرة هذه

الضمانات القانونية التي تحمي المبلغ والشاهد على حد 

ن  كما ، 36السواء حماية الشهود من  سكر  الجزائري  ع المشر   ا 

جل تضليل العدالة، 
 
شكال التهديد التي تمارس عليهم من ا

 
ا

 نص  حسب نصوص قانون العقوبات، والجديد هو ما ورد في 

قانون الوقاية من  نالمتضم   64/61من قانون 65المادة 

حماية المبلغين  س النص  كر  ، حيث 35الفساد ومكافحته

من خلال  النص  من تفعيل هذا  ولابد  والضحايا والشهود، 

رض الواقع ل
 
طر قانونية تجسد على ا

 
لعمل على كشف خلق ا

 .34، ومتابعة مرتكبيهاجرائم الفساد

جراءات  عفض_ عدم فعالية التعاون نتيجة 12 الاإ

تعتبر المؤسسات المالية لبعض المؤسسات المالية:  لةالمخو  

هم  من  موال  ا 
 
عن  مشروعةالغير الحلقات التي تدور فيها الا

موال، والتي  ضيتبيبجريمة  ىسم  ي  طريق ما 
 
 انوعبدورها  تعد  الا

قنوات خصبة يستغلها  تعد  ، فهي والفساد من الفساد المالي

موال في تنفيذ جرائمهم، ويظهر الجرم من خلال 
 
مبيضو الا

موال، بالإضافة إلى ضعف  ضيتبيتسهيل البنوك لعمليات 
 
الا

دوات البنكية
 
د  مما  ،وقصور الا  .37إلى تفشي هذه الظاهرة ىا 

كبر العقبات  قيد السرية المصرفية:_ 13
 
وهي من ا

موال، كونها 
 
مام مكافحة جريمة تبيض الا

 
التي تقف عائ قا ا

العميل من جهة، وعدم  وثائقعلى  الاطلاعمن  رظبالحتقضي 

خرى، وبالتالي  الاطلاع
 
 احترامعلى الودائع النقدية من جهة ا

 السرية المصرفية يجعل 
 
في  امساعدالمالية  سةالمؤس  مبدا

موا يضيتبعمليات 
 
ل ذات المصدر غير المشروع، وإدخالها الا

موال مشروعة، يسهل  اعتبارفي الدورة المالية للدولة على 
 
نها ا

 
ا

علنا دون  استعمالهاعلى مرتكبي الجرائم المالية والفساد بعدها 

 السلطات.خوف من كشف 

ننافالواقع 
 
نجد المؤسسات المالية والبنوك لا تبذل  ا

ي مجهود بما فيه الك فاية للكشف عن جرائم 
 
 ضيتبيا

موال، بحجة السرية مع زبائنها، وتنسى التزامها بواجب 
 
الا

خيرة 
 
 الإخطار بالشبهة، ويجب على هذه الا

 
لا تكون حاجزا  ا 

مام الرقابة
 
موال  ،ا

 
ن تكون على حرص لتقصي مصدر الا

 
وا

  ،المودعة لديها
 
لا لة السرية، حتى لا يجد  جتتحج   وا 

 
بمسا

ون من خلاله 
 
ي منفذ يلجا

 
والإفلات من  لتخفيلالمبيضون ا

 . 36العقاب

حكام الجنائية:10
 
لظاهرة  إن   _ عرقلة تنفيذ الا

ثار الفساد  وخيمة على المنظومة القانونية والقضائية للدول،  ااآ

الردع المتوخى  قتحق  وذلك بسبب ظهور تشريعات جديدة لا 

، بل وتساعد المفسدين على الةالفع  من السياسة الجزائية 

المفسدين  إجراء محاكمةالإفلات من العقاب، كذلك عرقلة 

جل 
 
إلى تقادم  يا يؤد  مم  من المسؤولية القانونية،  بالتهر  من ا

 انتهجهاجرائم الفساد نظرا لسياسة التجنيح التي  فيالدعاوى 

مر وارد حيث الجنحة مدة تقادم الدعوى  ،الجزائري  ع المشر  
 
فالا

كشف هوية المضطلعين  انتظارسنوات، قد تمضي في  3فيها 

تعاون  اتفاقيةهذه الجرائم، كذلك حالة عدم وجود  بارتكاب

و 
 
بين دولتين تؤدي إلى صعوبة تسليم المعلومات ا

 .66المتهمين

في الجهاز  لخللوا_ عدم فعالية التعاون 15

مام القضائي ذاته: 
 
هناك الك ثير من العراقيل التي تقف ا

ليات التعاون القضائي في سبيل مكافحة جرائم 
آ
فعالية ا

همها:والفساد الفساد المالي
 
 ، وهذه المشكلات ا

 :الجهاز القضائي بالمفهوم الحقيقي استقلاليةعدم _ 

هم   منف  الفصل بين السلطات هو  ا 
 
النتائج المترتبة عن مبدا
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خير ع استقلالية
 
داء هذا الا

 
ثير الجهاز القضائي بغية ا

 
مله دون تا

ن  غير من جهات عليا،  ن  ما نلمسه في الواقع  ا   زالامالقضاء  ا 

يعاني من التبعية للسلطتين التنفيذية والتشريعية على 

ثار وخيمة
آ
على المنظومة  السواء، وما لظاهرة الفساد من ا

لازم الردع ال قتحق  لا  هان  إالقانونية والقضائية للدول، حيث 

ن  ، كما من جرائم الفساد للحد    وها مرتكبيستغل  الثغرات التي  ا 

تدابير  اتخاذهذه الجرائم للإفلات من العقاب. إضافة إلى عدم 

صارمة لحماية القضاة من الضغوطات والتهديدات التي يمكن 

ن 
 
ثناء ممارسة مهامهم ضوايتعر  ا

 
 .61لها ا

_ تشجيع الدول القوية على الفساد ورفضها تقديم 

قل  التعاون والمساعدة التقنية والعلمية للدول 
 
تطورا، بل  الا

مر إلى المتاجرة بالفساد بحيث تغطي على الفساد  ىتعد  
 
الا

ومثال ذلك ظاهرة  ،وتحمي مرتكبيه مقابل خدمة مصالحها

موال الفاسدة.
 
صحاب الا

 
وربا لا

 
 62بيع الجنسية في ا

ليات التعاون 
 
 ساتيالمؤس  ثالثا: ا

إلى بعض المنظمات الدولية التي  ق نتطر  سوف    

جل القضاء على الفساد وإرساء مبادئ  ستكر  
 
عملها من ا

ناجعة يسودها الحكم الراشد، من بين هذه  ةيسياس

وصندوق النقد الدولي، منظمة ، الإنتربولالمنظمات: 

 الشفافية الدولية:

نتربول_ 1 إنشاء منظمة الشرطة الجنائية  تم  : الاإ

فروع  ةعد  ، ولها ، ومقرها مدينة ليون بفرنسا1623الدولية عام 

عضاء، ويعمل  كل  ومكاتب في 
 
على  الإنتربولدولة من دول الا

 :ما يليوذلك من خلال  ،تعزيز التعاون الدولي

 استخدامالك فيلة بمنع الإجراءات  استخدام _

موال، كونه صورة من صور 
 
التكنولوجيا الحديثة في غسيل الا

 الفساد.

جهزة المعنية بالرقابة والإشراف على  _
 
كيد الا

 
ضرورة تا

البنوك والمؤسسات المالية، من وجود برامج كافية لدى هذه 

 ساد.الجهات لمكافحة الجرائم المالية بما فيها جرائم الف

موال المشبوهة،  لالتدخ   _
 
ن مصادرة الا

 
في  وبشا

القبض على المجرمين المتهمين وتسليمهم إلى الجهات 

مساعدة الدول في عملية  والقضائية المختصة لمحاكمتهم، 

 تسليم المجرمين.

موال ومنح سلطة التحري القانوني الكافية  _
 
تعقب الا

لمسؤولي تنفيذ القانون، وذلك لتعقب ومتابعة وتجميد رؤوس 

نشطة إجرامية خطيرة.
 
موال المتحصلة من ا

 
 الا

بصفته جهة جنائية  الإنتربول ن  إومنه يمكن القول 

هم  لتقصي الجرائم والبحث عنها هو من  المنظمات التي  ا 

التعاون الدولي لمكافحة الفساد والقبض تسعى إلى تحقيق 

 .63على المجرمين

 _ صندوق النقد الدولي2

يعتبر صندوق النقد الدولي من المنظمات الحكومية 

نشطة الدولية 
 
بمكافحة الفساد، من  قةالمتعل  المعنية بالا

خلال مختلف سلطاته في مجال مراقبة السياسات الاقتصادية 

 قةالمتعل  والمالية، وتشمل هذه الصلاحيات بعض الجوانب 

بسياسات الاقتصاد الكلي من إدارة شؤون النقد والائ تمان 

بالمؤسسات المالية من بنوك  قيتعل  ما  ووسعر الصرف، 

يهدف من خلال هذه الرقابة إلى تحقيق الاستقرار وغيرها، 

الشروط الملائمة  ريوف  المالي والنقدي في العالم على نحو 

 لتنمية متوازنة ومستمرة.

ساسيين  دحد  كما    
 
صندوق النقد الدولي مسلكين ا

جل مكافحة الفساد والقضاء عليه، فمن جهة تركيز 
 
من ا

نشطة الدولة على المجالات التي 
 
 ن  إمع قدراتها، إذ  تتلاءما

ك ثر مما تستطيع وبموارد غير كافية 
 
ك ثيرا من الدول لن تفعل ا

خرى البحث مع مرور الزمن عن وقدرة 
 
محدودة، ومن جهة ا

وسائل لتحسين قدرة الدولة، وذلك عن طريق تنشيط 

 الة للحد  فع  وهذا يعني وضع قيود وقواعد  ،المؤسسات العامة

الحكومة التحكمية ومكافحة الفساد، وإخضاعها  فاتتصر  من 

جل زيادة ك فاءتها وتحسين 
 
للمزيد من المنافسة من ا

ك ثر استجابة لاحتياجات الرواتب، وبالتالي تصبح الدولة 
 
ا

صندوق النقد الدولي  يدعو ولتحقيق تنمية شاملةالمواطنين، 

 :إلى مراعاةالدول 

 _ إرساء القانون.

لمالية لا تشويه فيها تشمل _ إقرار بيئة للسياسات ا

 .ااقتصادي ااستقرار 

_ الاستثمار في الخدمات الاجتماعية والبيئة 

ساسية لحماية الضعفاء.
 
 الا
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ساس  تعيينللقوائم  عدادإ_ 
 
والتوظيف تقوم على ا

 .66الجدارة والاستحقاق

  _ منظمة الشفافية الدولية3

عن حركة  منظمة الشفافية هي التعبير المؤسساتي

فرزها مجتمع مدني عالمي، 
 
هذه  رتقر  عالمية لمكافحة الفساد ا

د  المنظمة القضاء على ظاهرة الفساد التي  إلى إعاقة  انتشارهاى ا 

هداف التعاون الدولي في كافة المجالات، وتعمل 
 
تحقيق ا

خيرة عن طريق جمع المعلومات عن الظاهرة
 
وبلورة  ،هذه الا

ساليب جديدة لقياسها، وبالتالي إعداد 
 
وفق  يفنتصمناهج وا

ساليب في 
 
مؤشرات معينة يعمل على رؤية مدى نجاعة تلك الا

في مختلف  داشالر وتحقيق الحكم  ،من ظاهرة الفساد الحد  

 المجالات.

ثمرت 
 
كما لعبت منظمة الشفافية دورا محوريا ا

والمعاهدات الدولية  اتالاتفاقجهودها بإبرام العديد من 

تعمل على مراقبة وتسهيل  اكمالخاصة بمكافحة الفساد، 

 اتالاتفاقتنفيذ الدول لالتزاماتها المتعلقة بتنفيذ نصوص 

 والمعاهدات، وإعداد التقارير عن مدى تجاوب الدول

 واستعدادها لمكافحة الفساد.

 خاتمـة

التعاون الدولي لمكافحة  ن  إم فالمقد  من خلال العرض 

ك ثر من مستوى، فعلى المستوى 
 
جرائم الفساد يكون على ا

و إقليمية من دولية   اتاتفاقل إلى إبرام التشريعي تسعى الدو

فعال الموصوفة بالفساد جلا  
 
 سن  وتتفق على  ،تجريم الا

نها 
 
 ثم  دولة حسب سياستها الجنائية،  رها كل  تقر  عقوبات بشا

في وضع  لالمتمث  ولي إلى المجال القضائي التعاون الد جهيت  

ليات لتبادل الإجراءات بين الدول، إما حسب الطريق 
آ
ا

و الطريق القضائي بين الجهات 
 
الإداري بواسطة وزراء العدل ا

التعاون الدولي  خذيت   ثم  القضائية المعنية بالإجراء المطلوب، 

دق  في هذا المجال منحى  مني،  ا 
 
 لالمتمث  من خلال التعاون الا

جهزة الشرطة من 
 
ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم  جلا  في تعاون ا

ي دولة كانوا عن طريق منظمة 
 
خيرا الإنتربولفي ا

 
، وا

خلايا  وكخصوصية لجرائم الفساد فقد استحدثت الدول

بط وبالطبع هذا التعاون تحكمه ضوا ،الاستعلام المالي

سس 
 
اتساع  دولة، ورغم لكل   داخليةالقوانين ال دهاتحد  وا

لياته  دوتعد  مجال التعاون الدولي 
آ
 ا

 
ن  إلا يمكن تسجيل  ه ا 

تية:
آ
 النتائج والتوصيات الا

لة تسليم المجرمين في _ 
 
همية مسا

 
بالرغم من ا

ن ملاحقة المجرمين وتوقيع 
 
عمليات التعاون الدولي بشا

العقاب عليهم وبالتالي تحقيق الهدف من السياسة الجنائية، 

ن  إلا  ن  تجدر الإشارة إلى  ها  لغت شرط  ا 
 
وربية ا

 
التجربة الا

جريمة  32التسليم المزدوج في نظام تسليم المجرمين في 

 منها جريمة الفساد والمتاجرة بالمخدرات.

لا افحة الفساد، وجود منظمة دولية مختصة في مك_ 

من فرض تدابير رقابية على الدول  لابد  يك في لوحده بل 

طراف لتنفيذ نصوص الاتفاقية 
 
مر  شكلالبالا

 
المطلوب، الا

 .بالضرورة في مكافحة الظاهرة مكافحة فعالة هميسالذي 

_ تشجيع الدول القوية على الفساد ورفضها تقديم 

قل  التعاون والمساعدة التقنية والعلمية للدول 
 
تطورا، بل  الا

مر إلى ال ىتعد  
 
متاجرة بالفساد بحيث تغطي على الفساد الا

ومثال ذلك ظاهرة  ،وتحمي مرتكبيه مقابل خدمة مصالحها

موال الفاسدة.
 
صحاب الا

 
وربا لا

 
 بيع الجنسية في ا

ن 
 
 والتعاون إلى التدابير الوقائية  يمتد  _ يجب ا

 
 لا  ا

 ينحصر في الإجراءات والتدابير الردعية.

ليات التعاون الدولي بمختلف صورها  لابد  _ 
آ
من دعم ا

لشتى الجرائم التي تتسم بالخطورة بما  الةفع  لتحقيق مكافحة 

 في ذلك جرائم الفساد.

خير يمكن القول 
 
الدول التي يمزقها الصراع  ن  إوفي الا

كبر مثال ما يعرف 
 
تدفع ضريبة هائلة في قدرتها على الحكم، وا

بالربيع العربي، ومعاناة السوريين والعراق وغيرهم من الدول 

ن تعصف بها
 
هلية ا

 
 يعم  وبالتالي  ،التي سمحت لنزاعات ا

ي حلتنجوالفساد،  من محاربة كل  بد  دولة في بتر الفساد لا  ا 

القطاعات الحساسة ذات الوقت والوقوف بتطوير صوره في 

ن   ؛تعليمة وصح  فيها من 
 
الجهل والفقر هما ذخيرة تتغذى  لا

خير دور ترسانة القوانين 
 
تي في الا

 
فة، ويا

آ
عليها هذه الا

ن  الداخلية والدولية، 
 
 الوقاية خير من العلاج. لا
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 قائمة المصادر والمراجع
 المصادر

مم المتحدة لمكافحة 10
 
مم المتحدة رقم  ،3112الفساد _ اتفاقية الا

 
قرت بموجب قرار الجمعية العامة للا

 
ول 20 بتاريخ 658ا

 
، 3112تشرين الا

 .01/03/3112ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 
فريل  01المؤرخ في  11/031المرسوم الرئاسي رقم  _13

 
مم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من  اتفاقيةيتضمن التصديق بتحفظ على  3111ا

 
الا

مم المتحدة بنيويورك يوم 
 
ك توبر  20قبل الجمعية العامة للا

 
 .3111 ، لسنة32، جريدة رسمية عدد 3112ا

 .  3101ئر، (، الجزا13لمكافحة الفساد في الجزائر، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، )طبعة والمؤسسي_ الإطار القانوني 12
طراف في 12

 
نفة، مدينة بنما،  اتفاقية_   مؤتمر الدول الا

 
مم المتحدة لمكافحة الفساد، فريق استعراض التنفيذ الدورة الرابعة المستا

 
 32و32الا

 .3102تشرين الثاني / نوفمبر 
مر رقم 3112فيفري  31مؤرخ في  10-12القانون -11

 
وت  32المؤرخ في  01/12، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم بالا

 
 .3101ا

 .31/03/3113المؤرخ في  311/ 22_ قرار الجمعية العامة رقم 12
 الكـتب

يام لنشر والتوزيع، عمان، 10
 
ليات الجنائية المستحدثة لمكافحة جرائم الفساد، )دراسة مقارنة(، دار الا

آ
 .3102_ إياد هارون محمد الدوري، الا

حمد محمود نهار، _13
 
ردن، 10مكافحة الفساد، طبعة  ا

 
 .3101، دار الفكر، الا

حكام اتفاقية -12
 
مم المتحدة لمكافحة الفسادسليمان عبد المنعم، ظاهرة الفساد، دراسة في مدى مواءمة التشريعات العربية لا

 
 .الا

 .3112ك تاب العرب، دمشق،  اتحاد_ عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود، الفساد والإصلاح )دراسة مقارنة(، منشورات 11
ردن _ 12

 
موال، دار الراية لنشر، الا

 
 .3101عبد الحسين محمد، جريمة تبيض الا

منية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 13لعدالة، جزء_ محمد عبد الغريب، القضاء وا12
 
 .  3112، جامعة نايف للعلوم الا

ثار والسبل المعالجة، طبعة_ 12
آ
برز الجرائم، الا

 
 .3102، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 10فادية بيضون، الفساد ا

ليات مكافحة جريمة الصرف، دون طبعة، دار هومة، الجزائر، _11
آ
  .3102كور طارق، ا

طروحات
 
 الرسائل والا

ليات  _ حاحة عبد العالي،10
آ
طروحة دك توراه، قانون عام، جامعة الا

 
 .3102، ةبسكر القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، ا

دور استراتيجية مكافحة الفساد الاقتصادي في تحقيق التنمية المستدامة، )دراسة مقارنة بين الجزائر وماليزيا(، )مذكرة _ سارة بوسعيود، 13
 3103/3102ماجستير(، جامعة فرحات عباس سطيف، كلية العلوم الاقتصادية، الجزائر، 

 .3102مجبور فايزة، إصلاح الدولة ومكافحة الفساد في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، _ 12
موال، مذكرة ماجستير، تخصص شريعة وقانون، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر، 11

 
 .3111_ شريط محمد، ظاهرة غسيل الا

طروحة دك توراه، الدار العالمية الدولية للنشر، عمان، داوود يوسف كوركي _12
 
 . 3112س، الجريمة المنظمة، ا

 .3102_ قاجي حنان، دور المنظمات الدولية في مكافحة الفساد، مذكرة ماستر، جامعة عبد الرحمن ميرة، كلية الحقوق، بجاية، 12
موال وتكريسها في التشريع الجنائي الجزائري، مذكرة ماجستير، تخصص قانون جنائي، 12

 
ليات الدولية لمكافحة تبيض الا

آ
_ صالحي نجاة، الا
 .3100جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
 المقالات والملتقيات

عمال الملت الاستراتيجية_ راشدي صابر، المجالات 10
 
ليات القانونية لمكافحة الفساد، للتعاون الدولي في مكافحة الفساد، ا

آ
قى الوطني حول الا

 .3111ديسمبر  12و13جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق، ورقلة، يومي 
مم المتحدة لمكافحة الفساد،  اتفاقية_ حسين محي الدين عثمان، 13

 
 الاطلاع تم    www.sodanil.com/htn، منشورة على الموقع: 3101الا

 .32/12/3101بتاريخ: 
_ بيطام سميرة، التعاون الدولي في مكافحة جرائم الفساد، مركز الوفاق الإنمائي للبحوث والتدريب، منشور على الموقع: 12

www.wefaqdev-net     02/11/3101عليه في  الاطلاعتم. 
ليات تفعيلية جديدة لمحاربة الفساد والكشف عن المفسدين، _ 11

آ
جهزة الرقابية وتداخلها يعوق المكافحة، مطلوب ا

 
صبحي مريد، تعدد الا

 .32/12/3101عليه في  الاطلاعتم   .www.ahram.org.eg.new/202192منشور على الموقع: 
ليات القانونية والمؤسساتية لحماية الفساد والوقاية منه، منشور على الموقع: 12

آ
  www.startimes.com_ المنصور حمزة، الا

موال كمظهر من مظاهر الفساد الاقتصادي، الملتقى الدولي 12
 
و  _ ك توش عاشور، قورين حاج قويدر، ظاهرة غسيل الا

 
حول الجيل الثاني  لالا

 .3112نوفمبر  12و11في الدول النامية، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة بومرداس، يومي  الاقتصاديةمن الإصلاحات 
موال، كلية 70

 
موال، الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبيض الا

 
_سي يوسف زاهية حورية، دور البنوك في مكافحة عمليات تبيض الا

 .3111مارس 00و01الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، يومي 
وقع: ، منشور على الم32/00/3102_ فاضل زبير، خمسون عاما من النهب، جريدة الخبر، بتاريخ 70

http://www.elkhabar.com/ar/autresdossiers/369714/htm  
التعاون الدولي في مكافحة الفساد في الصفقات العمومية، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المركز  ،مرسلي عبد الحق _70

 الجامعي تمنراست، دون سنة نشر.
سامة غربي، بحث في الجريمة المنظمة، دور 07

 
: الاطلاع تاريخ ،www.Google.comموقع: في مكافحة الفساد، منشور على  الإنتربول_ ا

 .32:21على الساعة  11/12/3101

http://www.sodanil.com/htn
http://www.wefaqdev-net/
http://www.wefaqdev-net/
http://www.ahram.org.eg.new/202192
http://www.startimes.com/
http://www.elkhabar.com/arLautresdossiers/369714/htm
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 الهوامش

نفة، مدينة  .0
 
مم المتحدة لمكافحة الفساد، فريق استعراض التنفيذ الدورة الرابعة المستا

 
طراف في إتفاقية الا

 
حسب خلاصة مؤتمر الدول الا

عمال، حيث جاء فيما يتعلق بالملاحقة والمقاضاة والجزاءات، التعاون مع 3102تشرين الثاني / نوفمبر  32و32بنما، 
 
، البند الثاني من جدول الا

كدت على ضرورة التناسب بين العقوبة مع جسامة الفعل.22و21السلطات وإنفاذ القانون حسب المادتين 
 
ين ا

 
 ، ا

مم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  .3
 
قرت بموجب قرار ا3112اتفاقية الا

 
مم المتحدة رقم ، ا

 
ول 20بتاريخ 121لجمعية العامة للا

 
تشرين الا

ليات الجنائية المستحدثة لمكافحة جرائم الفساد، )دراسة 01/03/3112، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 3112
آ
نظر_ إياد هارون محمد الدوري، الا

 
، ا

يام لنشر والتوزيع، عمان، 
 
 .002، 001، ص3102مقارنة(، دار الا

مم المتحدة لمكافحة الفساد، نصت على المساعدة القانونية المتبادلة، والمادة  12انظر المادة  .2
 
المعدل  10-12من القانون  21من اتفاقية الا

 والمتمم.

حكام اتفاقية  .1
 
مم المتحدة لمكافحة الفسادسليمان عبد المنعم، ظاهرة الفساد، دراسة في مدى مواءمة التشريعات العربية لا

 
 .022، صالا

مم المتحدة لمكافحة الفساد،  1فقرة  12المادة  .2
 
نظر _ حسين محي الدين عثمان، إتفاقية الا

 
مم المتحدة لمكافحة الفساد. ا

 
من اتفاقية الا

 .32/12/3101تم الإطلاع بتاريخ:   www.sodanil.com/htn، منشورة على الموقع: 3101

 الموقع: ، منشور على32الدولي في مكافحة جرائم الفساد، مركز الوفاق الإنمائي للبحوث والتدريب، ص بيطام سميرة، التعاون .2

www.wefaqdev-net     02/11/3101تم الإطلاع عليه في. 

مم المتحدة لمكافحة الفساد. 31فقرة  12المادة  .2
 
فريل  01المؤرخ في  11/031_ المرسوم الرئاسي رقم  من اتفاقية الا

 
يتضمن التصديق  3111ا

مم المتحدة بنيويورك يوم 
 
مم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للا

 
ك توبر  20بتحفظ على إتفاقية الا

 
، جريدة رسمية عدد 3112ا

 .3111، لسنة 32

 .22، ص 3102كافحة الفساد، مذكرة ماستر، جامعة عبد الرحمن ميرة، كلية الحقوق، بجاية، قاجي حنان، دور المنظمات الدولية في م .1

 .11، 12قاجي حنان، مرجع سابق، ص  .1

موال وتكريسها في التشريع الجنائي الجزائري، مذكرة ماجستير، تخصص قانون جنائي،  .01
 
ليات الدولية لمكافحة تبيض الا

آ
صالحي نجاة، الا

 .011، 010، ص 3100لة، جامعة قاصدي مرباح، ورق

 بيطام سميرة، مرجع سابق. .00

نظر عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود، الفساد والإصلاح )دراسة مقارنة(، منشورات إتحاد ك تاب العرب، دمشق،  .03
 
 .01، ص3112ا

نظر المادة  .02
 
 الداخلية.حول تسليم المجرمين، وفق شروط وحالات تحددها كل دولة طرف في الإتفاقية حسب تشريعاتها  11ا

نظر المادة  .01
 
 من الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 21ا

غراض المادة -2:"... 2فقرة  13انظر_ المادة  - .02
 
فعال  11لا

 
جل إخضاع الا

 
من هذه الإتفاقية، تعتمد كل دولة ما قد يلزم من تدابير من ا

حد موا
 
 طنيها...".المجرمة وفقا لهذه الإتفاقية لولايتها القضائية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه لمجرد كونه ا

نظر _ بيطام سميرة، مرجع سابق. .02
 
نظر_ حسين فر ا

 
، 2يجة، "المجتمع الدولي ومكافحة الفساد"، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد وا

 .11جامعة بسكرة، ص

نظر مجبور فايزة، إصلاح الدولة ومكافحة الفساد في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري،  .02
 
ا

 .012، ص3102تيزي وزو، 

 اية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وقد عددت وسائل الحماية على سبيل المثال لا الحصر.جاءت بعنوان حم 01المادة  .01

نظر _  .01
 
ليات تفعيلية جديدة لمحاربة الفساد والكشف عن ا

آ
جهزة الرقابية وتداخلها يعوق المكافحة، مطلوب ا

 
صبحي مريد، تعدد الا

 .32/12/3101تم الإطلاع عليه في   .www.ahram.org.eg.new/202192المفسدين، منشور على الموقع: 

ويعد قبول العمل بالشهادة المجهلة في القضاء محل خلاف كبير على مستوى الفقه القانوني المقارن فضلا عن إختلاف موقف التشريعات  .31

نظمة القانونية التي تعمل 
 
بالشهادة المجهلة التشريع البلجيكي والتشريع الفرنسي، والتشريع التشيكي والبولندي، وكان كل من المقارنة، ومن الا

مريكي من التشريعات السباقة للعمل بها.
 
نجليزي والا

 
 التشريع الا

نظر .30
 
حمد محمود نهار، ا

 
ردن، 10مكافحة الفساد، طبعة  ا

 
 .21ص 3101، دار الفكر، الا

طفال تحت سن وقد تم العمل بهذه الطريقة في ا .33
 
ثناء الإدلاء بالشهادة في محاكم الجنايات في  01لتشريع الإنجليزي حيث خصصت للا

 
ا

مريكي.
 
يضا في كل من التشريع الفرنسي والا

 
 قضايا العنف والاعتداء الجنسي، ويتم العمل بهذه الطريقة ا

http://www.sodanil.com/htn
http://www.wefaqdev-net/
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http://www.ahram.org.eg.new/202192
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 12المادة  .32
 
 إلى الانتقام : بعنوان حماية الشهود والخبراء والمبلغين:" يعاقب بالحبس من ستة ا

 
شهر إلى خمس سنوات و...، كل شخص يلجا

فراد عائلاتهم وسائر
 
و ا
 
و المبلغين ا

 
و الضحايا ا

 
و الخبراء ا

 
شكال ضد الشهود ا

 
ي شكل من الا

 
ية طريقة كانت وبا

 
و التهديد با

 
و الترهيب ا

 
شخاص وثيقي  ا

 
الا

 الصلة بهم".

طراف في الإتفاقية، لمصادرة  22المادة  .31
 
جل المصادرة:" يوجب الطلب الذي تقدمه إحدى الدول الا

 
بعنوان إجراءات التعاون الدولي من ا

و الممتلكات 
 
مر رقم 3112فيفري  31مؤرخ في  10-12.." من القانون .العائدات الإجرامية ا

 
 01/12، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم بالا

وت  32المؤرخ في 
 
نظر _ الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في الجزائر، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، )طبعة .3101ا

 
(، 13وا

 .  3101الجزائر، 

 المعدل والمتمم. 10-12من القانون  22المادة  .32

نظر قرار الجمعية العامة رقم  .32
 
مم المتحدة لمكافحة الفساد في  12، وهو ما نصت عليه المادة 31/03/3113المؤرخ في  311/ 22ا

 
من إتفاقية الا

و الممتلكات12فقرتها 
 
 .."..:".... ز/ تحديد العائدات الإجرامية ا

نظر .32
 
ليات مكافحة جريمة الصرف، دون طبعة، دار هومة، الجزائر، ا

آ
 .011، ص3102كور طارق، ا

نظر _ عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود، الفساد والإصلاح )دراسة مقارنة(،  متمم.المعدل وال10-12من القانون  21انظر المادة - .31
 
ا

 .01، ص3112منشورات إتحاد ك تاب العرب، دمشق، 

نظر راشدي صابر، المجالات  .31
 
ليات القانونية لمكافحة  الاستراتيجيةا

آ
عمال الملتقى الوطني حول الا

 
للتعاون الدولي في مكافحة الفساد، ا

نظر _ بن عيسى بن عالية، مرجع سابق، ص 0، ص3111ديسمبر  12و13الفساد، جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق، ورقلة، يومي 
 
 .23. ا

 صبحي مريد، مرجع سابق. .21

ليات القانونية  .20
آ
 www.startimes.comوالمؤسساتية لحماية الفساد والوقاية منه، منشور على الموقع: المنصور حمزة، الا

مم المتحدة، والتي جاءت تحت عنوان حماية الشهود والخبراء والضحايا. _ المادة 23المادة  .23
 
مم المتحدة 22 من إتفاقية الا

 
، من إتفاقية الا

نظر _ محمد عبد الغريب، القضاء والتي جاءت تحت عنوان حماية المبلغين، 
 
منية، مركز الدراسات 13، جزءوالعدالةوا

 
، جامعة نايف للعلوم الا

 .  222، ص 3112والبحوث، الرياض، 

نظر مجبور فايزة، مرجع سابق، ص .22
 
 .012ا

ليات  حاحة عبد العالي، .21
آ
طروحة دك توراه(، قانون عام، جامعة محمد خيضر، بسكرة، القانونية لمكافحة الفساد الإداري في االا

 
لجزائر، )ا

 .311، ص 3102

شخاص المحكومين. 12المادة  .22
 
مم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي جاءت بعنوان نقل الا

 
 من إتفاقية الا

نظر سارة بوسعيود،  .22
 
سة مقارنة بين الجزائر وماليزيا(، دور استراتيجية مكافحة الفساد الاقتصادي في تحقيق التنمية المستدامة، )دراا

 .12ص  ،3103/3102)مذكرة ماجستير(، جامعة فرحات عباس سطيف، كلية العلوم الاقتصادية، الجزائر، 

ول حول الجيل  .22
 
موال كمظهر من مظاهر الفساد الاقتصادي، الملتقى الدولي الا

 
نظر ك توش عاشور، قورين حاج قويدر، ظاهرة غسيل الا

 
ا

 .02، ص3112نوفمبر  12و11الثاني من الإصلاحات الإقتصادية في الدول النامية، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة بومرداس، يومي 

نظر سي يوسف زاهية حور  .21
 
موال، ا

 
موال، الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبيض الا

 
ية، دور البنوك في مكافحة عمليات تبيض الا

 .12، ص3111مارس 00و01كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، يومي 

ردن  .21
 
موال، دار الراية لنشر، الا

 
نظر عبد الحسين محمد، جريمة تبيض الا

 
 .23، ص 3101ا

موال، مذكرة ماجستير، تخصص شريعة وقانون، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر،  شريط محمد، ظاهرة .11
 
 .321، ص3111غسيل الا

نظر فاضل زبير، خمسون عاما من النهب، جريدة الخبر، بتاريخ  .10
 
، منشور على الموقع: 32/00/3102ا

http://www.elkhabar.com/ar/autresdossiers/369714/htm 

مرسلي عبد الحق، التعاون الدولي في مكافحة الفساد في الصفقات العمومية، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المركز  .13

 .021الجامعي تمنراست، دون سنة نشر، ص 

طروحة دك توراه، الدار العالمية الدولية للنشر، عمان،  .12
 
نظر داوود يوسف كوركيس، الجريمة المنظمة، ا

 
سامة 001، ص 3112ا

 
نظر _ ا

 
. وا

نتربول في مكافحة الفساد، منشور على موقع: 
 
على الساعة  11/12/3101خ الإطلاع: ، تاريwww.Google.comغربي، بحث في الجريمة المنظمة، دور الا

32:21. 
ثار والسبل المعالجة، طبعةبيضون فادية،  .11

آ
برز الجرائم، الا

 
 .212، ص3102، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 10الفساد ا

http://www.startimes.com/
http://www.elkhabar.com/arLautresdossiers/369714/htm
http://www.elkhabar.com/arLautresdossiers/369714/htm
http://www.google.com/
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  الملخص

ك ثر المسائل حدة في عصرنا شايغان،داريوش  يعالج
 
 الغرب،و حتمية الترابط بين الشرق و الفيلسوف الإيراني المعاصر، ا

 .بعد روحي ضروري لمستقبل الإنسانو بين تقنية طاغية لا مفر منها الجنوب،و الشمالو

ساسية 
 
خذ بعين الاعتبار البعد  المؤثرة فيفيقترح داريوش شايغان دراسة العلاقات الا

 
الدائرة الجماعية لحضارة ما مع الا

 نقاط قوّة الحداثة الغربية دون استبعاد للدور الجوهري للتراث الروحي.  لها مبيّناالروحي 

لهة  الغربية،الحداثة  شايغان،: داريوش المفاتيحالكلمات 
 
صنام، الشرق احتضار ا

 
زلية،الذاكرة  الذهنية، الا

 
التراث  الا

 الروحي 

Résumé  

Daryush Shayegan, le philosophe iranien contemporain, traite des questions les plus aiguës de notre 

époque et de la nécessaire jonction qui s’opère entre l’Orient et l’Occident, entre le Nord et le Sud, entre la 

technique envahissante mais inéluctable et la dimension spirituelle essentielle à l’avenir de l’homme. 

Daryush Shayegan propose une étude des liens structurels qui agissent dans la sphère collective d’une 

certaine civilisation mais aussi à l’intérieur de l’âme en quelque sorte, il nous montre ainsi les points forts de la 

modernité occidentale tout en méditant sur le rôle majeur de la tradition spirituelle. 

 Mots clé : Daryush Shaygan, la modernité occidentale, l’agonie des dieux orientaux, les idoles 

intellectuelles, la mémoire éternelle, la tradition spirituelle 

Abstract 

Daryush Shayegan, the modern-day Iranian philosopher, treats one of the most intense questions of our 

age and the necessary liaison between East and West, and North and South, between an oppressive but 

unavoidable technique and a necessary spiritual dimension for the future of Mankind. 

And so, Daryush Shayegan suggests a study of the essential relationships that influence the collective 

sphere of a certain civilization while considering its spiritual aspect and showing the strengths of Western 

Modernity without discarding the essential role of spiritual memory. 

Keywords: Daryush Shayegan, Western Modernity, The Agony of eastern gods, Eternal Memory, 

Spiritual Tradition 
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 مقدمة

برز دا دّ يع
 
ريوش شايغان الحداثة الغربية من ا

 
 
فنية و كريةما زالت تحدث تحولات فو حدثتالتحديات التي ا

مم الشرقية عامة، و في العالم العربي الإسلامي خاصة
 
الا

فضى ذلك إ
 
لى فقدان الهوية الذي يهدد الحضارات الشرقية فا

التي تعيش حالة من الانفصام، حيث يتصادم مستويان من 

نمطين من العيش، فنجم عن ذلك  إلىالمعرفة ينتميان 

 التحدي جلا  ردود فعل غير متوقعة من و  حركات عفوية

 المواجهة.و

لا يعني التحدي إ
 
جمالا، لكن ماذا نعني بالتحدي؟ ا

 الصراع؟و تدعونا الى خوض المعركةو قوة تواجهنا

 
 
ليس في هذا التحدي عنصر غريب يدخل في ا

عادة التوازن اب، عنصر يحثنا بفعل غرابته على إالحس

 المحتمل؟

فهل ينطوي التحدي المعاصر على التعادل في 

 على التجانس الجوهري؟ فيهالقوى، وهل نعثر 

الفكر و كان الفكر اليوناني مركزه الكون، فإذا

المسيحي مركزه اللاهوت البشري، فقد غدا الفكر، مع العصر 

 التقني،-الحديث، بشري المركز، بعد ذلك حل الفكر العلمي

 الم
 
ملية من نحدر من العلوم الطبيعية، محل الا

 
شكال التا

سست عليها الق
 
يم التي جعلت ممكنا قيام المعرفة التي تا

 علاقات عميقة بين مختلف الحضارات.

التوازن قد اختل في صورة نهائية: فمن  وهكذا فإنّ   

من جهة ثانية و استثمارو عدوانو قوةو جهة هناك سيطرة

لة و موقف دفاعيو قصور و هناك سلبية
 
شلل. لم تعد المسا

 
 
 علىلة حوار بين الحضارات، بل تدمير حضارات محلية مسا

 و  يد حضارة غدت شاملة
 
فضت الى انقلاب كامل في كونية ا

 الافكار. و العاداتو الظروفو القيم

 ذن غاب عن ساحة الحاضر توازن القوىلماذا إ

الحضارات الشرقية عوامل  لاشكّ التجانس الجوهري اللذان و

شكال متنوعة من التجدد؟و توليفات ناجحةو دفع لتفاعلات
 
 لا

رست في ح اليوم، لماذا ترز 
 
الحضارات الشرقية التي ا

 
 
سس ا

 
ةتاريخ البشرية ا

 
بلاهة تسبب  كبر الابداعات، تحت وطا

 
 
ك ثر فا

 
 ك ثر؟الشلل ا

 
 
يامنا، حوار كبريات حضارات لماذا نستبدل في ا

نخدع و الماضي بعزلة ثقافية حيال غرب نقلد منتوجاته الدنيا

نفسنا بسراب تقدم موهوم
 
 ؟ونعزي ا

حاول الإ
 
ن خلال هذا المقال ه مجابة عنهذا ما سا

 
 
هميته في تبيان ا

 
ضوية في سباب الاخفاقات النهالذي تتجلى ا

 و مي خاصةسلاالعالم العربي الإ
 
 همّ الشرقي عامة عبر عرض ا

 
 
راء الفيلسوف الإيراني داريوش شايغان  في مسا

 
و  لة الحداثةا

  نجرّ اما 
 
انفصام مكبوح متبعة في و وعي زائ فو  وهامعنها من ا

رات من خلال عرض مقومات الحضا رن االمقذلك المنهج 

 ضافة الى المنهج التحليليالحضارة الغربية، إو الشرقية

النقدي لتبيان المطبات التي وقع فيها العالم العربي و

صيلعن لابتعاده  الإسلامي
 
انتهاجه سبيل فلسفة و التا

الاستساغة على حد تعبير داريوش شايغان لفك العقدة بين 

صالة
 
 .و المعاصرة الا

 في هذا المجال: اهم ما ك تب داريوش شايغان

 
 
   les illusions de l’identitéوهام الهوية ا

 
 
 idoles et mémoireالذاكرة الزلية و صنام الذهنيةال

originelle  

 leالغرب في مجتمعاتنا(  )هاجسالنفس المبتورة 

regard mutilé 

  بالإضافة
 
من رمين جراها معه كل إلى حوارات ا

: داريوش شايغان في ظل عنوانبجاهانبغلو جمعها في ك تاب 

رضا خجسته رحيمي في مجلة "قضايا سماوات العالم، و 

الرفاعي الجبار  ك تبه عبدمقال  إلى بالإضافةسلامية معاصرة" إ

"الفيلسوف المغمور داريوش  عنوانبمجلة الكوفة  في

 .شايغان"

  الشرقيةوالحضارات  مقومات الحداثة الغربية 

 التفاوت الوجودي بين الحضارتين-1

  يرى داريوش
 
ول تاريخ الإ نّ شايغان ا

 
نسانية يشهد لا

سا  على عقب،تاما  نکّ  مرة انقلابا  
 
ل تغییرا  عميقا ما مثو سها را

فتئت رياحه تهب علينا من جهة الغرب. في القرنين السادس 

عصر الصناعة، وفي هذا العصر تم  عشر انطلقعشر والسابع 

ضحى الإنسان 
 
ومالکا  داسيّ الاعتراف بالعلم ك قوة )بایکون( وا

سمة التفكير "  الكونمحورية " کما کانتو  )دیکارت(. للعالم

، التفکیر المسيحيسمة "  الإنسان-محورية الله "اليوناني، و
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ضحت محورية الإنسان، هي السمة الغالبة على الممارسة 
 
فقد ا

فكرية في العصر الحديث، حيث تختزل الفلسفة إلى معرفة ال

-. من ذلك الحين فصاعدا  شغل التفكير العلمي الإنسان

ويلية  التقني
 
المنبثق عن العلوم الطبيعية، مكان المعرفة التا

فانية، التي حافظت على القيم شامخة حتى ذلك الحين والعر 

هلتها لتسهيل التواصل العميق بين شتى 
 
الحضارات وهكذا وا

فظع صورة.
 
 يختل التوازن با

 و 
 
في  هذه التحولات الجذريةلى ت إدّ العوامل التي ا

تحليل يمكن  متعددة، ولا، هي عوامل يرانينظر الفيلسوف الإ

القول يك في  هذه العوامل ومفاصلها كما تستحقه،حيثيات 

ن الفكر الغربي 
 
: الفلسفة اليونانية تلقى موروثين كبيرين  با

 قافة الدينية اليهودية والمسيحية. ورغم كل المساعيوالث

  لاّ المتعاقبة خلال القرون الوسطى، إ
 
لم هذين الموروثين  نّ ا

  یستطیعا
 
بقیت الترکیبة التي حاولت و يندمجا،و ن یتلاقحاا

 ن البيالتوحيد 
 
محورية ساس "تفکیر اليوناني القائم على ا

محورية لى "الديانة المسيحية المرتكزة ع وبين" الكون

يضا إالله" –نسان الإ
 
لى الجمع بين الدين ، والتي سعت ا

، بقيت هذه التركيبة مهزوزة هشة، 
 
والفلسفة في وحدة لا تتجزا

ولم تستطع الصمود حيال المعارضين المطالبين بالانفصال، 

 
 
خر المساعي التي ا

 
 توما" بداهاوبالتالي فقد انهارت نهائيا عقب ا

كويني
 
 .1"الا

  
 
صنام الذهنية في الحضارة الغربية-ا

 
 ال

ول مرّة على يد 
 
صنام الذهنية لا

 
ظهرت فرضية الا

حد مؤسسي النهضة الغربية في 
 
فرانسيس بایکون وهو ا

بريطانيا وهو باعتقاد الك ثيرين رائد الفكر الوضعي، حصر 

صنام الكهف، 
 
صنام القبيلة، وا

 
صنام الذهن في: ا

 
بايكون ا

صنام ا
 
صنام السوق، وا

 
 لمسرح.وا

صنام- 1
 
القبيلة هي المعتقدات الموجودة في ذهن  ا

يّ إدراك نابع من  الإنسان
 
نّ ا

 
والكامنة في قوميته. ذلك ا

الحواس والذهن، هو إدراك منفصل عن قوالب الذهن 

شیاء، وبالتالي سیکون 
 
المسبقة ولا یتطابق اکید مع واقع الا

شبه بالمرايا غیر
 
المستوية التي تخلع خصائصها  ذهن الإنسان ا

شیاء
 
 .علی الا

صنام الكهف هي تلك المعتقدات الخاصة بالفرد. -2
 
ا

خطائه الجماعية التي 
 
فالإنسان بصرف النظر عن عصبياته وا

و فئة معينة، له عصبياته 
 
تتسرب إليه عبر انشداده إلى قبيلة ا

. إنّها  يضا 
 
النور الطبيعي للعقل  تتفسد عصبياالفردية ا

ي عن طريق توظيف الميول الشخصية والسنن البشر 

 التعليمية والمراجع التقليدية التي تلهم الإنسان.

صنام السوق تنحتها معاشرة الناس لبعضهم -3
 
ا

وعلاقاتهم فيما بينهم، لاسيما العلاقات الشفوية المباشرة. 

 التفکیر،فعن هذا الطريق يحل الكلام والمشافهة محل 

ويفضي إلی العديد من  الإنسانبفهم  والکلام ینحرف

خطاء الفاحشة.
 
 التناقضات والا

صنام المسرح فعبارة عن النظم الفلسفية -4
 
ما ا

 
ا

الكبرى الموروثة عن الماضي، كافة المشارب الفكرية 

و 
 
ن، سواء کانت يونانية ا

 
والفلسفية التي ظهرت إلی الا

لعاب متنوعة تتحرك على مسرح التاريخ، 
 
مدرسية، إنّما هي ا

رسطية(، إنّ 
 
ها في زعم بيكون الفلسفة السفسطائية )الا

راء السیمیائیین ومعتقداتهم، 
 
والفلسفة التجريبية الخاصة با

الفيثاغورية -والفلسفة الخرافية التي عک فت علیها المدارس 

فلاطونية
 
 .-والا

فكار بایکون 
 
صنام الذهنية لها في ا

 
نّ فرضية الا

 
لا جرم ا

رة هذه القضية بمنزلة هجوم طابعا  سلبيا ونقديا، وكانت إثا

 2عنيف ضد الحكمة الشمولية .

صنام الذهن التي تطلع بایکون الی هدمها، تحولت 
 
ا

 سهکرّ في غمرة تطورات الفکر الغربي، وبسبب التفكيك الذي 
بایکون نفسه بين العلم النظري والعملي فمهد الطريق لظهور 

جديدة. وإذا کانت  إيديولوجياالتفکیر التقني، تحولت إلی 

صنام زلية ومعتقدات قومية  ا 
 
الذهن تشكل في الماضي ذاكرة ا

غابرة، فقد اختزلت بفضل انقلاب العلاقة بين النظرية 

قدر صنعت من 
 
قوى وا

 
صنام ا

 
ي المنفعة( إلى ا

 
والبراكسيس )ا

، وشتتت المعرفة الإنسانية المتسمة  العلم دينا  جديدا 

بار هائم من المذاهب بالاتصال والتماسك سابقا  في غ

والمسالك المختلفة. ومع هذه النتيجة القائلة بانفصام الرباط 

 في کلوالطبيعة، وتقلص الانسان  الإنسانالفطري بين 

دوافعه  إحدىالمتنوعة إلی  الإيديولوجياتواحدة من 

نّ الإنسان الكامل الذي كان 
 
ن نخلص إلى ا

 
صلية، یمکن ا

 
الا

ضح
 
   متوحدة، دوافعهى محض فكرة له يوما  ما قيمة سامية، ا

التي تحرك التاريخ، وعقله المتواضع هو الذي  الداخلية هي

 3معرفة وحقيقة. س لكلّ يؤسّ 

حد العلماء المعاصرين: 
 
هذا الإنسان الذي يقول عنه ا

لة بیوکیمیاویة تستمد طاقتها من نظام 
 
"ليس الإنسان سوی ا
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" الذ يضا 
 
ي يفضح وقود معين يك فل الطاقة للكومبيوترات ا

الذي یجعل الإنسان في « لیس سوی»هذه الجملة هو تعبير 

کلّ الحقول العلمية تابعا  لنظام شيئي يمسخه في نهاية 

" في ساحة الطبيعة.   4المطاف "مخلوقا  مشوها 

فاق الجديدة، وفي حين تتبدى وتوسع من 
 
نّ الا

 
على ا

ك ثر  تدياام
 
قدامنا ا

 
رض تحت ا

 
نظرتنا للعالم، فإنها تزلزل الا

ساس. یدل المیکانیك  هي متزلزلة في اممّ 
 
نّ  يالکمّ الا

 
 ا

ساسية للمادة لا 
 
قوانین الفيزياء  عتتبّ المكونات الا

نّنا إزاء 
 
الکلاسیکیة، ففي هذا المضمار يقول داريوش شايغان ا

" 
 
نسبية". " و"النظرية الجزماللاّ مفاهيم قشيبة مثل مبدا

، ويتسع المجال لمزيد  بناء المادةوهكذا يبقى  ك ثر غموضا 
 
ا

عماق النفس 
 
سرار، يغوص "فرويد" في ا

 
من المجهولات والا

لية اللاوعيليك تشف 
 
الفردي و)اللوبيدو(، ويخلع یونغ  ا

الطابع الکلي على هذا اللاوعي الفردي فيسميه )اللاوعي 

زلية ل
 
وعلماء لبشرية، الجماعي( المولود من رحم الصور الا

الفرنسيون يدرسون بنية الذهن لدى الشعوب    الاجتماع

 .5البدائية وهي بنیة عرفت بشکل مغلوط فیما سبق

راء  
 
 ياكوبيلبوسهرمان تك تسي هذه الغرائز في ا

 les naturalistes" الماهية الفردية، وتنتهي بتعاليم "الناتوریالیین

الإنسان صانع  فرضية" إلی les positivistesو"الوضعیین" 

دوات"، وهي فرضية لا ترى الفارق بين 
 
والحيوان  الإنسانالا

. في مثل هذه الرؤية، لن تعود  إلّا في الدرجة وليس فارقا  ذاتيا 

على، وإنّما ظاهرة متفرعة عن الطبيعة.
 
 الروح انعكاسا  لعقل ا

الدوافع التي تحدد مسار التاريخ هي إمّا المیول 

و إرادة القوّة )شوينهاور، نتشه، وادلر(، الجنسية )
 
فرورید( ا

نّها نزعات إنتاج وبالتالي عوامل إنتاج تتفرع عن غريزة 
 
و ا

 
ا

عم معانيها )ماركس(.
 
 التغذية با

ن 
 
الفكر الغربي  في ضوء هذا المسار، يتاح القول ا

شهد حركة وانتقالا من العلوي إلى السفلي، ومن العقل إلى 

الغرائز، ومن الغائية والمعاد إلى عبادة التاريخ، ومن 

الروحانية إلى التعقل، ومن استغراق ذاهل لإنسان ذائب في 

نداد حيال الله 
 
نانية شرهة متورمة تقف وقفة الا

 
المطلق إلى ا

 والطبيعة. 

م تفرجا  ومكاشفات، بل وسيلة لبلوغ إن لم يعد العل

التي لا یمکن  الإنسانهدف معين يتبلور في سد احتياجات 

إشباعها بغير الاختراع، المنهج الذي نضجه بایکون في ذهنه 

خطة فلسفية  إليكسياسي کبیر تحول في فلسفة دیکارت 

دقيقة. یقول دیکارت في الفصل السادس )مقال في منهج 

... بدل الفلسفة النظرية التي تُعلّم في الاك تشاف العقلي(:"

ثيرات النار 
 
المدارس يمكن إحلال فلسفة عملية توضح قوى وتا

خرى التي 
 
جسام الا

 
فلاك وكافة الا

 
والماء والهواء والنجوم والا

تحيطنا، بنفس درجة الجلاء والدقة التي تتضح بها لنا اليوم 

 فنون الحرفيين على اختلافهم وتنوعهم. وإذن، نستطيع

استخدام المعلومات المذكورة لفوائد تناسبها، فنتملك 

 .6الطبيعة ونطوّعها"

،لم تعد الطبيعة موجودا  حيا   وهي ليس  مستقلا 

حضورا  يمنح للإنسان مباشرة، بل هي شيء یتغیر باستمرار 

ويك تسي صورا  جديدة بسبب الفعل المادي للإنسان. الطبيعة 

خرى، هي حصيلة الفعل البشر 
 
ي، ولهذا يسميها بعبارة ا

نثروبولوجية
 
 (.ماركس )الطبيعة الواقعية الا

الفاعلية التي ينبثق التاريخ العالمي بموجبها، 

وتك تسي الطبيعة صورة الفعل البشري، هي العمل 

الحياة الاجتماعية لا تسبغ على الإنسان ف الاجتماعي،

ساس ما يكوّن وجود الإنسان. يقول 
 
بالصدفة، إنّما هي في الا

ماركس:" يتشكل الجوهر الإنساني من مجموعة الظروف 

 الاجتماعية".

نّ 
 
نثروبولوجيا الماركسية هي ا

 
برز للا

 
ولى والا

 
الثمرة الا

سلوب 
 
خر، ثمة  لیشکّ  الإنتاجا

 
جوهر الانسان، وبتعبير ا

سلوب الانتاج وکیفیة وجود الإنسان، وما 
 
تناغم تام بين ا

ان بواسطة عمل نسميه تاريخ العالم ليس سوی إيجاد الإنس

و مثالي وراء تحولات  ي تحرّ الإنسان. لا یمکن 
 
اتجاه روحي ا

التاريخ الكبرى. الحادثة التاريخية ليست حصيلة فاعلية 

و شبح  انتزاعية
 
و روح عالمية غامضة ا

 
لوعي ذاتي موهوم ا

ميتافيزيقي، وإنّما هي نتاج عملية مادية وتجريبية. الظروف 

راء والمعتقدات الاقتصادية والاجتماعية ذات 
 
دور في صياغة الا

راءيوازي 
 
والمعتقدات في تشكيل هذه الظروف،  دور الا

حد هذه الظروف الاساسية.
 
 7والطبيعة ا

ويواصل الفيلسوف الإيراني حديثه عن انفصام الرباط  

 في کلوالطبيعة، وتقلص الانسان  الإنسانالفطري بين 

إحدى دوافعه  إليالمتنوعة  الإيديولوجياتواحدة من 

نّ الإنسان الكامل الذي كان 
 
ن نخلص إلى ا

 
صلية، یمکن ا

 
الا

ضحى محض فكرة 
 
متوحدة، دوافعه له يوما  ما قيمة سامية، ا

التي تحرك التاريخ، وعقله المتواضع هو الذي  الداخلية هي

  8يؤسس لكل معرفة وحقيقة.
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زلية في الحضارات الشرقية الذاكرة-ب
 
 ال

صنام الذهنية عند بيكون يتساءل  
 
بعد هذا العرض للا

صنام الذهن في ضوء القيم 
 
داريوش شايغان عن مضمون ا

 الحقائق تتطابق. يّ ا  ومع  التقليدية،

طروحة 
 
صنامإنّ ا

 
تماما  الذهن مخالفة شايغان لا

نّ لمنهج بایکون 
 
بعاد الإيجابية في  هلا

 
يحاول الإشارة إلی الا

صنام، ومن البدیه
 
نّ بایکون لم یکن بوسعه الاطلاع هذه الا

 
ی ا

نه كان متمردا  على ما يسميه 
 
على فرضيته من هذه الزاوية، لا

ضرار المعتقدات 
 
و التراث، وواثقا من سلبية وا

 
التقاليد ا

ن تك تنف يالقديمة إلى درجة لم 
 
خطر معها بباله إطلاقا  ا

ن تعبر عن منحى 
 
الذاكرة القومية كل هذه الكنوز النادرة وا

خر 
 
 من مناحي المعرفة.ا

وإذا كان باستطاعتنا اليوم تقديم مثل هذه الرؤية 

فاق التاريخية للفكر 
 
نّنا نشهد حاليا  في الا

 
فمرد ذلك إلى ا

ربعمائة 
 
الغربي حركة هابطة نازلة فتح بيكون الباب لها قبل ا

نّها تكشف عن 
 
هميتها من حيث ا

 
فاق ا

 
سنة. تك تسب هذه الا

نها بسبب فوارقها عن الحيوية المتوثبة للفكر الغ
 
يضا  لا

 
ربي، وا

تفکیرنا، تسلط الضوء على خصائص عاداتنا الفکریة، وتفسر 

لماذا لم تنبثق في الشرق تلك النهضات التي عرفت باسم 

، كما ظهرت في الغرب والتنوير Renaissanceالرنسانس 

جل انبثاق هذه 
 
ناسفة عالم القرون الوسطى القديم. من ا

ن ننهج منهج النهضة کان من الضر 
 
يضا ا

 
وري بالنسبة لنا ا

لا في تحطيم  سبيل الاستذكارونسلك  الذاكرة،مكافحة 

صنام.
 
  9الا

صنام 
 
نّ ما قصده بيكون من الا

 
يذهب شايغان ا

الذهنية يمكن تفسيره في سياق المعتقدات التي تشكل 

التراث، وللتراث ذاكرته وذكرياته التي لا ترتبط بفرد معين 

ع جماعي، ولما كانت الذاكرة القومية لكل وإنّما هي ذات طاب

نساب ذلك الشعب، وهي التي 
 
بينا، علم ا

 
م ا

 
شعب، شئنا ا

زلية 
 
حداث الا

 
ساطيرية،تحافظ على اتصاله بالا

 
لذا يتسنى  والا

زلية
 
نّها ا

 
 11نعت هذه الذاكرة با

صنام الذهنية في ضوء 
 
إذن ما هو المعنى الممكن للا

زلية عند 
 
  شايغان؟هذه الذاكرة القومية الا

صنام الذهنية فيما يلي:
 
 تتمثل هذه الا

و لنقل  -1
 
صنام القبيلة تشمل تراث قوم معينين، ا

 
ا

خری، 
 
مانة وصلتنا عن طريق انتقال كنوز تراثية. بعبارة ا

 
إنّها ا

صنام ذاكرة جماعية قومية معینة ينبع منها 
 
المراد بهذه الا

خلاقي والمعنوي  التفکیر، ویحاول
 
فراد تنظيم سلوكهم الا

 
الا

 بناء على القيم الكامنة فيه، والتطابق مع نموذجها.

فراد وسلوكهم  - -2
 
صنام الكهف إشارة إلی ميول الا

 
ا

الذي تتماشى في المجتمع التقليدي مع القيم الروحية 

والجماعية لذلك المجتمع، فالفرد في مثل هذا المجتمع تابع 

ما مفهوم
 
الفردية والفكر الفردي الحر كما ظهر لاحقا   للجماعة، ا

  11)في العصر الحديث( فلم يكن قد تبلور بعد.

خطاء المستترة في  -3
 
صنام السوق ناجمة عن الا

 
ا

ثره السحري حينما ينقطع  الكلام والمشافهة
 
نّ الكلام يفقد ا

 
لا

ي عندما يتحول إلى لغة محاورة يومية 
 
زلي ا

 
الفكر عن جذره الا

 ات الذاكرة.بعيدا عن تداعي

صالتها الروحية إلّا إذا 
 
فاللغة لا تستطيع الحفاظ على ا

مانة في داخلها 
 
تمكنت من الاحتفاظ بمفاتيح رموز الا

جوفا من دون 
 
زلية، فالكلام يبقى ا

 
والتواصل مع الذاكرة الا

 مضامينه 

صلية، وفي هذه الحالة فقط يتحول إلى عقبات 
 
الا

 بيكون.محيرة في طريق التفكير كما يعبر 

صنام المسرح تشمل المنظومات الفلسفية -4
 
ا

نّ المنظومات الفكرية في المجتمع التقليدي 
 
الكبرى، بيد ا

 12ليست مقاطعات فكرية مستقلة.

برز ما يميز التفكير في التصورات الشرقية عند 
 
إنّ ا

شايغان هو قبل كل شيء المشاهدة المباشرة والکشف 

لكافة الثقافات العرفانية في  زمميّ هدف وهو  والشهود،

« مكافحته السحر»الشرق والغرب. فالتفکیر الغربي ب 

شكال العلاقة بين 
 
وإقصائه عن الطبيعة، وبطرده کافة ا

ية علّة غائية 
 
العالم المحسوس والعالم المعقول، وبإلغائه ا

یمکنها التدخل من وراء مظاهر العالم، وباختزاله سلسلة 

ى الامتداد وبعد الجوهر الجسماني، مراتب الوجود الی مستو

ونقل الصفات الكيفية « الصور الجوهرية»وبالقضاء علی 

للطبيعة إلى تجليات الذهن البشري، وبتحويله ملکة الخيال 

إلى مستوى التصورات المشوشة الغامضة، إنّما يمسخ الإنسان 

جنبية، وبهذا يستبعد 
 
بعاد ليجعله فكرة ا

 
حادية الا

 
إلى مرتبة ا

الإشراقية التي لا تندرج في خانة العقل الخالص، ممهدا القوة 

رضية للمنهج الاختزالي الذي نادت به العلوم الحديثة.
 
  13الا

نّ هنالك ثنائية كامنة في 
 
يرى داريوش شايغان با

سيسية للفكر الغربي، لا تجد ما يعادلها في المعنوية 
 
البنية التا
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سيوية، وحتى لو كانت ثمة ثنائية بين هذه
 
المفاهيم في  الا

بدا  عن فصل حاسم بين 
 
الشرق، فإن هذه الثنائية لا تسفر ا

خر. بكلمة ثانية: 
 
حدهما على الا

 
جنبية ا

 
الطرفين يمثل غرابة وا

يبقى الجسم تابعا  للروح كما يبقى العلم العملي مغلوبا  من 

ويبقى الدين والفلسفة وجهين لحقيقة  الشهودي،قبل العلم 

صنام الذهن ويشجبه، هو في  یهیسمّ واحدة. ما 
 
بایکون ا

مانة تبقى مصونة في الذاكرة القومية، ويحاول 
 
الفکر الشرقي ا

ساس الفكر في غمرة العلاقة بتلك 
 
مفكرو الشرق الكبار تحري ا

ن الانقطاع 
 
مانة وفي استذكار الرسالة المضمرة فيها، ذلك ا

 
الا

لتالي عن مصدر الذاكرة القومية يمثل انقطاعا  عن الجذور، وبا

اغترابا  يقذف صاحبه إلی هاوية العدمية، وهذه تجربة عاشها 

صنام الذهن في 
 
قصى درجاتها، من هنا كانت ا

 
الفکر الغربي با

زلية، والعلم 
 
نظر بيكون الوجه السلبي لتلك الذاكرة الا

صنام واتخاذ منهج بحثي جديد.
 
 14بالنسبة له هو نسف تلك الا

نّ الاختلال عند شايغان هو  وسبب هذا
 
الصور »ا

تركت مكانها تدریجیا للعلاقات الرياضية والقيم « الجوهرية

الرؤية الكمية، وبالتالي تغلبت المعرفة من حيث هي قوة على 

ويلية
 
ساطيرية والتا

 
للإنسان. لماذا كانت غاية المعرفة في  الا

وصت الديانتان 
 
)الطاوية( الصينية اللاعمل ذاته، ولماذا ا

 هادفاللاّ لى الترتيب بالعمل الهندوسية والإسلامية ع

 والقناعة؟

نّ ثمّة قوّة كامنة في الممارسة العملية،  
 
السبب هو ا

ي في الفعل المختزل إلی معاییر الشیئیة والعملانية 
 
ا

وجدت  )الپراکسیس( إذا انقطعت عن قیم
 
المعرفة العليا، ا

تيارا  عارما  لتحول لا رجعة فيه، ومثل ردة الفعل هذه تخلق 

خرى للشعور 
 
وجه الا

 
سلسلة تتمثل ذروتها في سقوط الا

. هذا الخطر الضمني المضمر في طبيعة كل معرفة والإدراك

تركز على الفعل الصرف وتکون غايتها استثمار الطبيعة 

ممكنة التبديل إلی بضائع  مصادر طاقة إليوالهبوط بها 

، كان محسوسا  منذ البداية في طبيعة الحضارات استهلاكية

  15الشرقية.

صنام 
 
نظر شايغان لها  في« بایکونفرانسيس »إنّ ا

ي في الذاكرة 
 
مانة الإسلامية، ا

 
معادلاتها في التراث بمعنى الا

سلافه ويبقى وفيا  لها 
 
زلية للكنوز التي يرثها الإنسان عن ا

 
الا

هيل العلوم وتطويرها "كع
 
 .16هد مقدس، لا "تا

المدارس الفلسفية في المجتمعات التقليدية )في  

ربعة الكبرى في البوذية( 
 
و المسالك الا

 
الدارشانات الهندوسية ا

نّها تنهل من ينبوع 
 
على الرغم من اختلافاتها الهائلة، إلّا ا

لها، وهذا 
 
واحد، ولها تصورات متقاربة للإنسان والروح وما

وحد كان في المعنوية 
 
و ك ثير بهدف ا

 
ل يتعلق في قليل ا

 
الما

الشرقية القديمة نوعا من التکامل الروحي یحصل عن طريق 

 الإشراق. 

نّ بایکون یطالب باجتثاث الذاكرة الإنسانية، 
 
غير ا

ساطيرية التي تشكل الحكمة 
 
والمراد بها مخزن الصور الا

سلوب الذي يت
 
خذه بايكون لهذا الفياضة والخالدة للإنسان، الا

ن نطلق عليه هاهنا اسم 
 
، «الذاكرة مكافحة»الهدف یمکن ا

خرین موازيين ومتناظرين 
 
سلوب يتحالف مع تیارین ا

 
وهو ا

ساطيري( علمنة التفکیرهما )
 
مكافحة السحر عن و) ال

ليؤدي تاليا  ضمن حركة نزولية الى التفكير التقني  (،العالم

  17وهيمنته الحاسمة.

یکون ثمة مناخ لازدهار التفکیر الشهودي حينما لا 

زمة، ليست 
 
ساطيري تمنی الحرية الداخلية للإنسان با

 
والا

الحرية مجرد شعار   يرفعه الثوريون للاعتراض على النظام 

و الانتصار في الصراع 
 
السائد وغياب العدالة الاجتماعية ا

الطبقي، فالحرية مضافا إلى كل هذا رؤية محايدة وغير متحيزة 

المثالية ي اللعبة العالمية. إنّها نظرة یمکن رصد عمقها في ف

فكار الشرق الكبرى.  الواعية
 
« إرهات»الحكيمة كما تبدت في ا

، والحي الحر في الإسلامالكامل في  والإنسان، البوذية

الهندوسية كلها مظاهر هذه النظرة المحايدة التي تتفتح في 

 ساحة اللعبة العالمية. 

عم
 
ن يكون في ا

 
شياء انفراج يشبه تفتح الوردة ا

 
اق الا

و تجليات الفيض 
 
ساطيري )الهند( ا

 
السحرية في فجر الخلق الا

و الارتعاشات الإسلامالرحماني في مرايا العالم الملونة )
 
( ا

ولى للذكرى الكونية )الفلسفة البوذية( وتكون مضمرة في 
 
الا

مر كررته الثقافات الشرقية دائم
 
زل، إنّما هو ا

 
ا  محيطات الا

ساطيرية 
 
ن لاالشاعرية،  –بفضل سحر الرؤية الا يعود  وا 

شياء في اللقاء البصري 
 
الإنسان منشدا  إلى التفاصيل والا

المباشر، بل يرى نفسه متوحدا  مع اللعبة التي تتلاعب به في 

يضا حالة تتجلى في الثقافة الشرقية. 
 
 داخل حريته، هي ا

زلية عندالذاكرة    
 
مخزن الوعي في  شايغان هي الا

كوردة مدرسة المهايانا البوذية، وهي بيضة ذهبية تتفتح 

مّ الملائكة الملهمة في  نينوفار
 
ساطير الهندوسية وهي ا

 
في الا

ساطير اليونانية.
 
18الا
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جزاء 
 
نها متعالية على ا

 
الزمن، فهي لا تعرف الزمن لا

ن  وهي مخزن 
 
للكينونات، لذا كانت لها رسالتها ورغبتها في ا

على هذه الرسالة حيّة في قلب الإنسان وذهنه، من  تحافظ

بلغ الصور، وهذه 
 
فضل وا

 
مانة با

 
منظور إسلامي تجلى مفهوم الا

مانة هي تلك الرسالة التي تلقاها الإنسان في يوم 
 
لست»الا

 
 «.ا

لست»يوم 
 
والعهد، والميثاق دعوة الی  یوم الميثاقهو « ا

مانة، الوفي لن
 
فسه هو فقط ذلك الوفاء للرسالة الكامنة في الا

مانة 
 
خطر من الا

 
ي عهد ا

 
مانة والحافظ لعهده، وا

 
الصائن للا

لقيت على عاتق 
 
لست»في يوم  الإنسانالتي ا

 
مانة تمثل  «.ا

 
الا

ساس وجود الإنسان والغاية القصوى لحياته. ما يبلور إنسانية 
 
ا

فن النوع هاردر )الإنسان ليس الثقافة والاعمار الذي يسميه 

البشري(، وإنسانية الإنسان لا تحددها الحركة الديالك تيكية 

و وسائل العمل 
 
و تطور والإنتاجللروح المطلقة، ا

 
، ا

نّ الإنسان ليس في 
 
الصناعات وتقدم المجتمعات، ذلك ا

ساس ثمرة حرکة التاريخ.
 
  19الا

مانة إذن عند شايغان هي في الحقيقة وفاء تام 
 
فالا

زليّةللذاكرة 
 
 مستشهدا بقوله تعالى:، الا

مَانةََ إنَِّا عَرَضۡنَا "   
َ
َٰتِ عََلَ  ٱلۡۡ َٰوَ مَ رۡضِ وَ  ٱلسَّ

َ
بَالِ وَ  ٱلۡۡ ن  ٱلِۡۡ

َ
بَيَۡۡ أ

َ
فأَ

شۡفَقۡنَ منِهَۡا وحََََلهََا 
َ
ولٗٗ  ۥإنَِّه   ٱلِۡۡنسََٰن   يََمِۡلنَۡهَا وَأ . 02" ٧٢كََنَ ظَل ومٗا جَه 

ية  02يقول الشيخ محمد اللاهيجي
 
 في تفسير هذه الا

 
المراد  نّ ا

 
 
مانة جامعة تشمل كافة الا

 
مانة ا

 
 فالإنسانسماء والصفات، بالا

ةو نسخة
 
  مرا

 
والمراد بالسماء عالم  ،سماء والصفاتلجميع الا

 
 
 رواح الا

 
 ا

 
لى عالم الملك إشارة إرض ي عالم الجبروت، والا

والشهادة، بينما الجبال مظهر لعالم المثال الكائن بين عالم 

 
 
مانة الجامعة على  ،والأجسامرواح الا

 
عرض الله هذه الا

ن قابلياتها الذاتية كانت قاصرة 
 
ثلاثة عوالم فرفضت حملها لا

 
 
ن الإعلى حمل الا

 
نهنسان استجاب للعرض مانة، غير ا

 
ظلوم  لا

  00جهول.
نّ "و  

 
 "ظلوما  جهولا  يستطرد المفسر الإيراني ببيان ا

نّ « ل ذمغاية المدح تبدت ظاهريا  على شك»هما 
 
نسان الإ لا

، ولذا ثانيةالحق من جهة  سوىظلماني من جهة وجاهل بما 

ضدادکان جامعا 
 
 کان  من هناو ،للا

 
شبه بالمجنون، وهذا هو ا

المختار الذي خرجت  للإنسانفي الواقع التناقض الكبير 

 ولكن، حيث  ،القرعة باسمه والذي استطاع تحقيق جنونه
 
 نّ ا

مانة وصائن الإ
 
 ملها، وقد سلّ نسان حامل للا

 
مانة ت له هذه الا

 »یوم  يف
 
ي« لستا

 
 »یوم في  ا

 
کانت  ك، لذل«بربكملست ا

 رسالة الإ
 
ساسية استذكار العهد المضمر في الا

 
  02مانة.نسان الا

 النتيجة التي يتوصل إليها بعد هذا العرض 
 
الوفاء  نّ ا

مانة
 
وتذكر العهد هو الغرض الوحيد من الخلقة، وهو الدور  للا

 
 
ن يمارسه التفكيرسمى الذي الا

 
وعلى ذلك، لن يكون  ،يمكن ا

العلم مجرد تطابق بين الشيء ونفس العالم كما يقال بالنسبة 

ما هو استذكار قبل كل شيء. الجوهر نّ إ، الحصوليللعلم 

نه الکریم: 
 
ونِي "الاصلي للتفكير هو ما قاله الحق في قرا ر   فٱَذكۡ 

مۡ وَ  ركۡ  ذكۡ 
َ
وا  أ ر  ر   ٱشۡك  و 02" ١٥٢ونِ لِِ وَلَٗ تكَۡف 

 
هَايَ  " ا يُّ

َ
يِنَ  أ ءَامَن وا   ٱلََّّ

وا   ر  َ  ٱذكۡ   02". ٤١ذكِۡرٗا كَثيِٗرا  ٱللَّّ

يات البعض یوصيکان  ذاإ
 
ن  يف الذكرو التذكر با

 
القرا

ن
 
زلية الذكرى  استذكارو اء،سنسان نالإ فلا

 
هو بمثابة الدواء  الا

مرض الفؤاد" وفي قلوبهم مرض" وما ذلك  المعجز الذي یعالج

هو القادر علی رفع  فالذكر ،لا النسيان وفقدان الذاكرةإ المرض

 
 
نجم الدین الرازي  تعبيرالعارف علی حد و کدار الفؤاد،ا

 الله( حضرة لاإب  )لا إله( ما سوى الحق، ويثبت ب  ) )ينفي02

 02.العزة(

مانة مستشهدا  يتابع شايغان
 
كيده على الوفاء بالا

 
تا

برز الشعراء الإيرانيين الملقب ب "حافظ" 
 
حد ا

 
بيات لا

 
با
بياته الذي يقول في02

 
شهر ا

 
 ا

مانة  تستطع   لم 
 
عباء الا

 
وخرجت       السماء حمل ا

نا المجنون.
 
 القرعة باسمي ا

نّ 
 
مفتاح هذا البيت الشعري في ثلاثة ويرى شايغان ا

مانة،مفاهيم: 
 
 تقبل الإ ،لقرعة، المجنونا الا

 
نّهمانة نسان الا

 
 لا

مانة جامعة قصرت عن و كان مجنونا
 
لديه الشجاعة على قبول ا

خر يرتبط مفهوم الجنون  عوالم، منقبولها ثلاثة 
 
جانب ا

نية "ظلوما  جهولا  "بكلمتي 
 
ية القرا

 
 تقبل الإ ،في الا

 
مانة نسان الا

 
 
ة كاملة لجميع الا

 
نه كان مرا

 
وتقبل  ،لهيةالصفات الإ و سماءلا

 الإ
 
نه كان ظلوما جهولانسان حمل الا

 
 بعبارة و مانة لا

 
خرى كان ا

رض الواقع.قدر الإ
 
 نسان تحقيق هذه الشجاعة الجنونية على ا

كلمة ظلوم  الجهول؟و من الظلوم هو المرادولكن ما  

 علی ما یری ابن عربي منتزعة من الظلمات لا من الظلم،

خر مرتبة من مراتب کان الإ طالماو
 
 الظهوراتنسان ا

حد والنزولات
 
نسان في الإ   لکن ،عدمي ممظل طرفيه، فإن ا

ى بالجهول، الجهل بما سو الوقت ذاته جهول، والمقصود

  02.الحق

واصر البنيوية والترابطات الشكلية المعمقة في 
 
هذه الا

هي التي تحدد رؤية  في نظر شايغان شتى جوانب الحضارة

هذه (، المكانية –والمقولات الموضعية )الزمانية ، الإنسان
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النهضات التي تتفتح و الحواراتو الاحتکاکات والصدامات

 لصانعيهاداخل إحدى الحضارات، هي بالنسبة  وتزدهر

ثرين بها
 
منها، كانت يقينا  في  المستفيدينو مستلهميهاو والمتا

 ، وكانت إلى ذلك سببا  في حريتهم«التحدي»حكم 

« شانکارا»کان  ذاإازدهارهم وتفعيل طاقاتهم الخلاقة. و
يحارب الدين البوذي من ناحية، ويستلهمه من ناحية 22

و
 
ن الافتقار إلى الجوهر ا

 
 الی  ثانية، فمرد ذلك إلى ا

 
 «کارما» نّ ا

صرة المتينة لكلا الرؤيتين.
 
 هي الا

راد دار إو 
 
التوحيد بين العرفان 22كوه اش اذا ا

جد متسرع  تشببهالإسلامي ضمن إطار الهندوسي والتصوف 

)وملفت في الوقت ذاته وبنفس الدرجة، من حيث العلاقات 

 الی  يعودالمترتبة عليه( فالسبب 
 
الهندوسية  الديانتين نّ ا

لهما في تجربتهما الميتافيزيقية بنى متجانسة،  والإسلامية

ن مثاليات الإنسان، ومصيره، وواقعه في العالم 
 
مضافا  إلى ا

مور متكافئة في كلا الرؤيتين الهندوسية  ونظامه
 
الوجودي ا

فكاروالإسلامية. إذا کانت 
 
ابن سينا وابن رشد قد حضت  ا

المفکرین الغربیین على اتخاذ مواقف حيال هذا التحدي 

الناجم عن الإرادة «" الخلق من العدم»الشرقي، وإذا كان 

-المسيحية، يقف على الجهة المقابلة للجبر اليوناني  فيالحرة 

ذا کان فيض" الوجود والخلق من العدم يلتقيان إسلامي، والإ

فكار وتخصيبها، 
 
في التجاذبات المؤثرة والمثمرة لتوالد الا

 فالسبب هو 
 
سلام والمسيحية المصطبغة بالتلاوين ن الإا

كلاهما  ن  أ يعتقداليونانية، ورغم الفوارق الخطيرة بينهما، 

ن التجارب 
 
 ةالعرفانيبالمرجعية الإلهية والروحية العليا، وا

 متكافئة في  اكهارت يستر و ما ابن عربيب لإضرا
 
صلها ا

 التجربتين. رغم تفاوت المناخات الثقافية التي احتضنت

ربعين وجها:-0
 
لى الهويّة با زليّة ا 

 
 من الذاكرة ال

 الشرقيةبعد هذا التفصيل في مقومات الحضارات 

ساطيرية التي تمثل و
 
ساسية بين مقولات الرؤية الا

 
الفوارق الا

بين التفكير الفلسفي في و العنصر السائد في التفكير الشرقي،

و إالعلم الغربي، يتساءل شايغان عن إمكانية 
 
قامة تناغم ا

 مصالحة بين التحدي المعاصر و
 
وتصورنا، وهل سلوب نظرنا ا

نقاذ الذاكرة إة والتراث والمصالحة بين التقني بالإمكان

لام )مكافحة الذاكرة
 
؟ (القومية، وفي الوقت ذاته تحمل ا

ينطلق شايغان في مناقشة هذه التساؤلات من طبيعة علاقة 

سيوية عامة و الدول العربية الإسلامية خاصة
 
الدول الا

كيفية التعاطي معها، فالنخب المسيطرة في و  بالحداثة الغربية

ت في الحداثة الغربية مجمل التقنيات البلدان الإسلامية 
 
را

جرت تحديثاو الحديثة فنقلتها إلى مجتمعاتها
 
 ليس حداثةو ا

خذ مع التقنية الغربية مجمل و 
 
ن تا

 
رفضت هذه النخب ا

فكار
 
هذا ما و المفاهيم التي كانت وراء إنتاج هذه التقنيةو الا

ر التقانة ظاهرة غي عد  غالبا  ما نحاول انتقده شايغان بقوله :"

شكالضارة تستخدم 
 
 متنوعة، وننسى  با

 
 و ا

 
 نا نجهل نّ ا

 
ساسا ا

 
 
 إذ من السذاجة  ،التقانة ليست هي ماهية التقانة نّ ا

 
ن نعتقد ا

نا في الغالب نّ إ ،فصل التقانة عن القيم التي تخالطها بإمكانية

 ننسى 
 
 و لا نعلم ا

 
العلم، والتقانة في الفكر الغربي لم تكن  نّ ا

 
 
ة عن بعضا

 
 النهاية يها، بل علی العکس هبدا  ظواهر مجزا

 ، والغربيللفکر  الحتمية
 
کان ساريا  في  القديمتیار العلمنة  نّ ا

  22.هذه الانتصارات المذهلة

 لازدواجية المرضية التي إنّ ا
 
ضحت ساحة لسجالات ا

تصدانا و مساعينا تشل  في وجودنا،  المتناقضين الوجهين

 الطريق  وتسد  عن التحرك 
 
والفكر لا  ،مام ازدهارنا الفكري ا

 ، ذاكرتهذا استعاد إ لاّ إيبدو مبدعا  منتجا  
 
 الفيضذا استمد إي ا

  مشكاة»من 
 
و  الحكماء عب  يکما « ةنوار النبوّ ا

 
ذا إالمسلمون، ا

ي 
 
، ا رضية الاستذكار القوميإكان مستقلا  تماما 

 
 ذا تخلى عن ا

 من  العاتيةخاض في کل الغمار و
 
 مرتكزات ترسيخجل ا

 22جديدة.

في الوقت الحاضر لا نبدو قادرين على الاتصال ب  

النبوة( ولا نحن في درجة من التحرر والانعتاق  أنوار)مشكاة 

و نهار
 
ن نكل ا

 
 ،طردنا من هناك ولم نلتحق بهنا ،من دون ا

قرار  الل   ولقد وقعنا نحن الشرقيين في برزخ من التضعضع 

فات 
 
فإجعلنا عرضة للا

 
عالنا عصية لى هذه الدرجة وترك ردود ا

لى هذا الحد، وبقينا نترنح بين هذين القطبين: إعلى التخمين 

، ببن سلول السامورائیین النبيل «ماركس»و «لا وتسو»بين 

حيثما تنفعل الطاقات الخلاقة، تغدو  ،والعنف الاقتصادي

 
 
ك ثرها غرابة، ممكنة الانبثاق والظهور كل الا

 
  .22حوال حتى ا

 عمرق   هبأن  شايغان وصفه  العالم الذيفي هذا  
ربعين 

 
الذي زال يحتمل حدوث "فصام ثقافي "  رقعة مابا

العجز عن استيعاب و يترجم نفسه بعدم تجاوز الماضي

نه لا  الفرد ، فيحضرالحاضر
 
في فضائيين وجودیین، غیر ا

الذي یستقبل  كالتلفازیصبح  ،یستطیع التفكيك بينهما

تظهر من خلال شاشة واحدة، وفي نفس  قناتين، کلاهما



 عميرةلطيفة                                                                                                      شايغان داريوش عند الشرق الهة واحتضار الغربية الحداثة

 9102 - 10العدد  01المجلد                                                              010                          العلوم الاجتماعية                   الآداب و مجلة 

فكار حديثة ولا نعلم من 
 
تي ا

 
اللحظة، ماذا يحدث؟ حينما تا

تت، 
 
ين ا

 
 ا

 
یصاب الإنسان بتغريب لا واع، یکون حينما و ا

حينما تتداخل هاتان الحالتان يصاب  ،عرضة لفصام ثقافي

يسحب هذه  ،الطلاءو الفرد بالشلل الذهني، فيضطر للتغليف

و  حديثا  علىغطاء    هذه، يخلععلى  تلكو على تلك،
 
التراث، ا

 22 غطاء تراثيا  على الحداثة.

تتولد ظواهر حديثة من قلب التراث، بينما هي ف 

 عندئذ ليست نتاجه الطبيعي، بل بسبب مواجهته مع الغرب

ي 
 
من  شيء،  يهيمن الفكر الانتقائي، الذي قد يتولد منه ا

، قبيل العمليات الانتحارية المنبثقة من تراث يحرم الانتحار

صوليون والغربيون  فينبثق عن ذلك
 
دعاة الهوية الا

لكن في النهاية  ةجن  والمجانين، وجميعهم يريد ان يبني 

 22يحرقون المدينة.و يبنون جهنما

نّ مشكلتنايرى شيغان    
 
هي  ،مع العالم من حولنا   ا

ساهم في تكوين الحضارة الغربية، فنبحث عن طريق ن لمأن نا

  بعض   الحقب   كانت    عليها، فيلاختزالها والالتفاف 

فضل لتمث   يةالشيوع
 
دول تشبهنا، ممن لم  ،طريق للالتفاف ا

النهضة الإيطالية في القرن و يحضروا وليمة الحداثة الغربية،

عشر، الخامس عشر، والإصلاحات الدينية في القرن السادس 

وحركة التنوير في القرن الثامن عشر، والثورة الصناعية في 

القرن التاسع عشر، كانوا في سبات عميق، ولم يصحوا من 

وروبا في شواطئهم.  في   مثل    رقادهم
 
ن رست بواخر ا

 
إلا بعد ا

ن الالتفاف واختزال الطريق، هو الحل  الدول يبدوهذه   
 
ا

 لم   نلتفت   لحالنا ،الوحيد لإخفاء الغياب عن التاريخ

التاسع   القرن    نهاية    للمصير الذي وصلنا إليه إلا فيو

 22عشر.

 اوروبا لمعظم الدول العربية ولعل احتلال

سلامية بعد انك فاء الرجل المريض كان بمثابة  وال 

رهاصات خضعها  ال 
 
ولى لهذا الاستعمار المنظم الذي ا

 
الا

نّ هذا السياق التاريخي 
 
لسيطرة تقنية، فبات من المقطوع به ا

مام تتبع نظام و مما لا رجعة فيه،
 
نّ الحوافز التي تدفعه الى الا

 
ا

 22ليس التعاطي الروحي بين الحضاراتو الربحو المنفعة

مر
 
ند سوءا في العالم العربي الإسلامي ع ويزداد الا

زماته البنيوية
 
سباب و تهربه من مناقشة ا

 
مطلع  تخلفه، فمنذا

ي معصر الكلونياليز 
 
الاستعمار(، سيغدو مثل هذا التاريخ  )ا

نّنا ساهمنا في و العالمي ملكنا نحن ايضا،
 
لكن لا من حيث ا

نّنا لا نملك متاريس تحمينا حيال اعتداءاته
 
 22إيجاده، بل لا

بواب الحداثة لم تتوقف النخب الإسلامية من دق
 
 ا

سبيلا اتخاذها و الإصرار على وجوب الدخول إلى مقتبساتهاو

سفارها عبر  لنهضة
 
ن تتابع ا

 
في  التاريخ، فتراهاموعودة دون ا

ك ثر تطرفا
 
نّه و صراع مع تجسداتها الا

 
ك ثر اختزالية بحيث ا

 
الا

 تصيبنا، نرى من دون الانتباه إلى حدّة التغيرات النوعية التي 

ة ما
 
نفسنا فجا

 
وضعيين، ووجوديين رغم بقائنا و  ركسيين،ا

غرباء عن السلالة الفلسفية التي انبثقت منها هذه 

 22الايديولوجيات

واصر 
 
لقد قاد الجهل بهذه السلالة الفلسفية، وهذه الا

الترابطات الشكلية المعمقة في شتى جوانب و البنيوية،

 إلىنظر شايغان"  الثقافة فيمجمل اورغانيكية و الحضارة

ظهر وباء الغرب و الايديولوجيات الغربيةو استعارة نظام القيم

الوضوء و بصورة مبتذلة في تفسير الصلاة بالرياضة،

الديمقراطية و بالنظافة، والصوم بالنظام الغذائي،

 .20بالشورى"

نّ الديمقراطية عند شايغان 
 
 ا
ّ
نوار،  إلا

 
هي "ابنة الا

ي النقد الجدي 
 
نوار هي ذروة نتاج العصر الانتقادي، ا

 
والا

 22للحقائق المعتقدية"

 الحياة الاجتماعيةف  
 
المدنية وحقوق و القانونو مبدا

شباهها  الديمقراطية و الإنسان
 
في الحياة الحديثة، جميعها    وا

ربعة قرون   غربية، إنها ثمرة
 
 .من تاريخهم ا

خطر ما يراه شايغان في المجتمعات الإسلامية 
 
لكن ا

ي اللصق( التي تمارسها النخب  collageعملية الكولاج 
 
)ا

المثقفة إذ يتم لصق الإسلام فوق مفاهيم معلمنة مثل 

خلاط هجينة، كوك تالات 
 
الديمقراطية فيؤدي ذلك الى ا

متفجرة ستزرع الالتباس في عقولنا بدلا من التوصل الى حل 

 22ا.مشاكلن

فانجر عن عملية اللصق هذه الوهم المزدوج الذي 

نّ و يتجسد في تغريب مك ثف
 
في استيلاب تدريجي إلّا ا

التغريب ليس وعيا للفكر الغربي، إنّه على العكس من ذلك 

افتتان و سلوك سلبي يشل الحركة حيال انتصاراته العجيبة

إعاقة شبه نفسية، دون الدخول في العقل الذي يحرك و مبهر

 22يناميكيتهد

ننا نؤمن به، وبين ما نشعره، تنامى 
 
بين ما نخال ا

و
 
نتاج إ بون شاسع لا يعجز عن تحفيزنا على تركيبة جديدة ا

 سياقافینا  يبعثما نّ إة وحسب، وققوى جديدة خلاّ 

دبي يمنجزنا الفن يف یتمظهر« اسکیزوفرنیا  »
 
، لیدل دلالة والا
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مثل هذا  ،لحاضركيدة على مرحلة فتور نتخطاها في الوقت اا

 السياق يكدر 
 
ننا غير مسلحين نفسنا ويشل قوانا الإا

 
بداعية لا

يحيال التحدي المعاصر ب
 
 عنتمت   نا لانّ إسلاح یذکر، بل  ا

نّه، الاختيار بحرية حت   هزاءإ
 
المتاح وليس  الوحيد السبيل لا

 ولا یمکننا الطريقذن، لا مناص من السير في هذا إثمة سواه. 

خرين والخروج الكلي 
 
ننا نخشى التخلف عن الا

 
العودة عنه لا

عن تيار الحركة التاريخية. التحدي المعاصر خطاب يوجهه 

وحدالتاريخ لنا ک تقدیر 
 
يجب  أوحدتقدير … ثمة غيره ليس ا

 22ان نبلغ به تخوم النهاية.

 ت النخب المثقفةكراه، طفقتبعا  لهذا القسر والإ 

  في رفك  ت
 
تحدث عن تقدم ت تالمفاهيم التاريخية، لذلك بدا

 خططت تحار و  ،الناتج القومي النامية، وعنوتخلف البلدان 

، المتقدم المدهشةنبهر بتقنية العالم تو ،تهتم للكومبيوتراتو

 لى إمضافا  
 
صبح هانّ ا

 
 بحث عن تة والقوّ  بطل  ت تا

 
سواق. ا

عمالقوم توباختصار، 
 
ورثناها  تيال  نا لقيم  معاكسة تماما   با

لاف السنين.
 
  عن ا

في نظر شايغان فشل النهضة مثلما يكمن  وهنا يكمن

هل النهضة 
 
نّ ا

 
، لم المنسحرين بالغربفشل الثورات ذلك ا

نّ وراء هذه القوّة، كان هنالك تبدل في رؤية العالم، 
 
يدركوا ا

نّ بين الإسلام والحداثة يوجد 
 
ن يسده  فراغ،وا

 
لا يمكن ا

 22لا إصلاح الشريعة.و لسلفيةالرجوع إلى القيم ا

نس بعد بالتقنية كما ينبغي، نّ إ
 
نا بطبيعة الحال لم نا

بین شیئیة الشيء والمقولات  دجي   ولا يوجد تطابق وتلائم

  ميزانتمثل  يالت
 
فكارناوقد تکون في  ،عمالناا

 
وتصوراتنا  ا

ساطيري نسبة من التفکیر 
 
شياءیغیر شکل  الشاعري - الا

 
 الا

، وربما لهذا   مفيدا 
 
ك ثر من كونها شيئا

 
لعوبة ا

 
ويظهرها لنا ك ا

في  متراخينالسبب ترانا نحن الشرقیین )باستثناء الیابانیین( 

 لی هذه الدرجة. إ التقنية فاعليتنا

 ولكن من جهة ثانية، ترانا نحن الذين 
 
جراس ا

 
يقظتنا ا

والنزعة  خطر قرعها مفكرون غربيون حذروا من مغبة الحداثة

الاحتجاجات التي زلزلت المجتمعات  تناواستخف  الصناعية، 

نحاء العالم محذرة من القيم العلمية 
 
نا التقنية-في كل ا

 
، بدا

ل عن الهوية الثقافية والقيم التراثية الخالدة، 
 
 نسا

 
 فشيئا

 
شيئا

ن تنحو منحى 
 
مور كان يمكن ا

 
ن الا

 
ورحنا نقتنع الی حد ما با

خر وتكون على شاكلة مختلفة.
 
 22ا

لامي عند شايغان تكمن في سفمشكلة العالم الإ

، في الدفاعيةوتأثراته  القديمة، في انعكاساته هتاجاذبي

خص في هذا الزعم الوهمي الذي يعتقد و الفكرية راتهتحج  
 
بالا

نّه يمتلك ردودا جاهزة على كل مسائل العالم.
 
 22ا

 الإسلميةيتساءل شايغان حول دور النخب 

في قراءة عناصر الفشل  الإخفاقوحجم مسؤولياتها عن 

التي منيت بها هذه المجتمعات في بناء تنمية حقيقية 

 ام  عسياسية، كما يتساءل و ثقافيةو اجتماعيةو اقتصادية
 نّ إ شيء!لا  الموقف؟لمعالجة  اجترحناه

 
خطاء ما نكرر الا

 ربما لو تعلمنا من تجارب الناس الذین نقلدهم،  ،السابقة
 
و ا

وفياءذا کنا إ
 
 لذکری  ا

 
سلافنا، لبقينا بعيدا  عن تجرع سموم ا

ن نسبق  کلا لکن و .الإخفاقات
 
، نحن متسرعون في ا

 حتى 
 
حد يعرف عنه ا

 
ولئك الذين يستعجلون بلوغ مقصد لا ا

ي شي
 
نّنا هكذا كنا في الماضي،.،ا

 
هكذا كان و فالقول إذن با

نّ الغرب مهد الشيطان،
 
التكنولوجيا بلاء و فكرنا الإشراقي، وا

من  الا يحررنو سماوي، كل ذلك لا يحي  ي الحكمة الشرقية،

  22سطوة التكنولوجيا.

 على تراثال يواصل شيغان تساؤلاته حول قدرة 

  مجرى صلاح إ
 
 ملاذ  توفيرو حداثالا

 
 من لحياتنا الروحية ا

تدفق ف ،ربما، ولكن بطريقة لا واعية يقيناكانت الاجابة  و 

 و ،العميقالدماء، والنفوذ الثقافي 
 
صول، کل العودة الی الا

ي في  ،لکن في المیادین اللاعقلانيةو هذه عوامل مؤثرة
 
ا

هذه العوامل تزعزع  نّ ا   لاّ إ،الغرائزو ميادين العواطف

تخميناتنا المتفائلة جدا، وتربك برامجنا الطموحة وتعرقل 

نها تنسف بقسوة جزءا  من 
 
فاعليتنا الجريئة، والخلاصة ا

خر، وتستمر هذه الحال وتتفاقم 
 
لى إوجودنا يطالب بالجزء الا

 
 
 22ن تذوب فاعليتنا التقنية وانجازاتنا التنويرية.ا

  داريوش شايغان؟الحل في نظر  وما ه ذن،إو  

علینا تعلم  جديد،القيام بکل شيء من بالنسبة له ينبغي 

ن نبعث  عملية
 
 التفكير من جديد، وا

 
 ،نفسنا للحياة من جديدا

لن تتمکن هذه  ،«التاريخيالقدر »من دون المعرفة ب  

 
 
 إنقاذ من، ولا  سیویة الکبری لا من قفزات کبری الحضارات الا

و روحها،
 
 العالم إطار داخل الإبداعية العملية في الإسهام ا

جل الحديث،
 
و المعرفة هذه حصول ولا

 
دة إعا علینا الاطلاع، ا

خير المفاهيمکافة  تشخيص
 
 ،الوافدة علينا طيلة القرن الا

 بعبارة ثانية علينا تعلم التفكير من جديد، و
 
ن نتعرف على ا

 
 
.ا   20نفسنا كما هي لا كما نظنها، ونكون ما نحن عليه فعلا 

ي الشرق لم يظهر العلم بمعناه الغربي الحديث على فف

بدا،الإطلق
 
نّ العلم لم يصبح دنيويا ا

 
لم تنفصل و ، ذلك ا
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لم تنحسر تجليات و الطبيعة عن الروح التي تسيطر عليها،

 22الفيض الإلهي عن مسرح الحياة.

 يقول 
 
نتتباع مذهب )ا

 
المعرفة التجريبية "(: االفيدا

. وبهذا "ثبات نقيضهاإتبقى ذات قيمة واعتبار ما لم يتم 

 المعنى يمكن القول 
 
، كانت نّ ا ه طالما كان الوجود محتجبا 

 الحقيقة مجرد اختبارنا للعالم التجريبي. 

فلا
 
ن نضيف  ا

 
 لى هذا إيمكن ا

 
نسان ه: متى ما بلغ الإنّ ا

-مرتبة المشاهدة المحضة، تك تسي قيمة الحقيقة العلمية 

ن هذا ما لا نستطيع القيام به  مزيدا  من النسبية؟ على  التقنية
 
ا

نه يستلزم قفزة وشجاعة هائلة
 
المعارف العصرية المبعثرة  ،لا

والتي تشمل حقولا  مختلفة، تضع کل واحد منا في حدود علم 

من الدافئ الذي وفره لنا حقل معين، ولهذا نرانا مغتبطين با
 
لا

  لاّ إ ،متناهية الل  غراءات البحار إتخصصي يصوننا من 
 
 نّ ا

يّ 
 
ة تجربة معنوية هي قفزة في ورطة الوجود، وخطر لا تبادر ا

 نسانية تستطيع في وجد لحظة حافلة إليه سوى إ
 
ن تنسف ا

 بيد  ،كل نواقصها وتتخطى كل حدودها وقيودها
 
نسان إ نّ ا

 اليوم كلما 
 
فقه ونظرته، إف ضاا

 
لى علومه كلما زاد من ضيق ا

  الشاعر: )حالت وعلى حد تعبير
 
جنحته الهائلة دون تحليقه ا

  22في السماء(.

نّه ساكن متحجر 
 
يستهجن شايغان وصف الشرق با

نّ ذلك يعني 
 
لديه وفاء الشرق للذاكرة  أن  يقدس الماضي، لا

زلية مستشهدا 
 
والشعر -عالم الغيب  يعد   بنواليس الذيالا

 
 
ك ثر-صيل تجليه الا

 
المحسوسات، ويقول:  واقعية من عالم ا

" 
 
ك ثر حقيقةالا

 
. العالم رؤيا، والرؤيا عالم، "ك ثر شاعرية هو الا

ما نّ إدراك هذا العالم الخيالي غیر ممکن بواسطة العقل، وإو

  ي، وهذه الحالة هباطنيةدراکه عبارة عن حالة إ

و  «الروح اکوستیك»
 
في  ومقرّها(، صدى الروح)ا

ي في اللطيف المعنوي. حينما يقطع القلب صلته 
 
القلب ا

ركانه بالفيض المعنوي، إذ ذاك يولد 
 
 ا
 
بالعالم الخارجي، ويملا

 الدين والنزعة الروحية المعنوية، ويتحقق الشعر، فالمعنوية

 زحي   إلىانتقل  دينهما  لنواليسکمال الشعر بالنسبة و 
 .الفعل

لمانياالمثالیین الکبار في الفلاسفة  هو منو شيلنغ 
 
، ا

 
 
 شيلنغيعتقد  ،سبغ علی المبادیء الرومانتيكية نظاما  فلسفيا  ا

ن الطبيعة هي 
 
وديسة الروحفي فلسفته الطبيعية" ا

 
والوجود  ا

  22." فني   بمثابة عمل

الحضور الناجم  الشرقية علیاعتماد الحضارات  نّ إ

 الواقع نمط من  ، هو فیالوجدانيدراك شراق والإعلی الإ
 
نماط ا

 لیس الهدف المنشود  ،نسان شرقه وغربهإلکل  ،الوجود
 
ن ا

ن يعلو 
 
خر، ولا ا

 
نقدم المواعظ لجانب على حساب الجانب الا

ن ينال كل جانب سهمه نّ إ ،جانب على جانب
 
ما الهدف ا

 المناسب. صحيح 
 
نا لا نتوفر دائما  على قناعات وتصورات نّ ا

فضل مإمتشابهة ولكن 
 
ا يوجد لدى الشرق والغرب، ذا عرض ا

مكن إعادة بناء هذا الكل المبضع، ونقصد به الإ
 
 نسانفربما ا

 22الحديث.

مور  ()فكرة الإنسانوعليه، لن يكون 
 
بمعزل عن الا

 وجوده على حريته  داخل ورطة التي تتخبّط
 
العدم، ويتوكا

بعادزاخر  نسان "عالم صغير"فحسب، وإنما الإ
 
له صلاته  بالا

السحرية والباطنية بكل مراتب الوجود. بهذا المعنى، لن 

يعود العالم قبسا  من العقل الجزئي ولا شبكة من القوانين 

یکشف النقاب  "کلّ " يوالرياضية، العالم حضور ف الفيزيائية

  موضوعية يعن وجهه لا ف
 
الكشف والشهود. في  يشیاء بل فالا

تكليفا  لا مشروطا  يمليه العقل طار هذا المنحى، لن يكون الله إ

)فويرباخ( ولا  الإنسانيةشعاعا  من الروح إالعملي )کانط( ولا 

 قدسي يتجل  هو  مانّ إ(، وماركس) الدينيهو ثمرة الاغتراب 

يةبداهة مباشرة بلا و
 
إن هذه البداهة هي في الواقع ، وسائط ا

 
 
  22.صالة تبني الحقيقة قبل عملية التنويرا

نفسه: ما هو معنى  شايغان السؤالفي الختام يوجه و

 التحدي المعاصر؟

 معناه 
 
نسان بالعالم الإ تغير علاقةنا عرضة لخطر نّ ا

حوار  التحدي علىولهذا، فلن يساعد هذا  ،والطبيعة

ه بمثابة نسف للحضارات نّ إوليس هذا فحسب بل  ،الحضارات

مست عالمية شاملةإو
 
ولكن بمعنى من ، ذابتها في حضارات ا

يضا  في دوامة من 
 
  العدميةالمعاني، نتخبط نحن ا

 
لیها إشار ا

  -بوصفه  نتشه
 
الوحيد في القرن التاسع  المتنبئ -رجح علی الا

فقنا الحياتي سوى غروب 
 
عشر. في مثل هذه الدوامة لن يكون ا

لهة، وانحطاط القيم الميتافيزيقية، 
 
الذي بات  الشيءالا

 22.شرقيةالحضارات ال محتوما  في

 الخاتمة

ثير الغرب والحداثة التي تقف وراءه يثيران في 
 
إن تا

يامنا ويحركان في العالم
 
مدارات مقاومة عديدة،  الإسلامي ا

صول، 
 
سطورية الا

 
نها  اظن  فيولدان تارة تراجعا  إلى ا

 
 تحل  با

خلاقية والتفاوتات الاجتماعية 
 
عجوبة كل التعاسات الا

 
 التيبا
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مام نحو  وتارة يسببّان المجتمعات،تشكو منها هذه 
 
هربا  إلى الا

خرى يحرّكان رفضا  قاطعا   متزايدةمغامرات 
 
المخاطر، وتارة ا

زمنة الجديدة. إن كل هذه المهارب 
 
لمواجهة تحديات الا

و ذاك، 
 
عن وجوه شتى  رتعبّ والمخارج المنحرفة إلى هذا الحد ا

عراض قلق عميق، بصرف النظ
 
ر عن لظاهرة واحدة، وتترجم ا

شكال ردود الفعل المنظورة
 
ي  ي، هذا القلق صادر  ،ا

 
وفي را

و، إذا شئتم، عن عدم تمثل واستيعاب ظاهرة 
 
عن عدم فهم ا

تؤخذ كما  لم-في معناها الواسع جدا  الحداثة-تاريخية كبرى 

ي موضوعيا في دلالتها الفلسفية الخاصة، 
 
هي في الحسبان، ا

لحقتها 
 
ليمة التي ا

 
بل كانت تؤخذ دائما  وفقا  للتحولات الا

 الحالو تفکیرنا.و معيشتنابتقاليدنا وموروثاتنا، في طرق 

 کل حکم لها  نّ إ، فكذلك
 
 بدايةارتدی، منذ  عليهاو ا

خلاقي؛ مالتقويالاحتکاکات والاتصالات، رداء 
 
 تقويمافکان  الا

في بداية التلاقي مع القوة المادية للغرب، عندما  امتداحيا

خره والهوّة 
 
اك تشف العالم الإسلامي، بدهشة كبرى، تا

وروبا؛ وكان تقويما  لعينا   التيالسحيقة 
 
كانت تفصله عن ا

وروبا،
 
ثير ا

 
مام تا

 
، ا راح و  عندما انغلق هذا العالم، لاحقا 

  هاماتهیستثیر 
 
ولى و ،هذيانا ك ثرالا

 
لئن كانت ردة الفعل الا

 .تقوقعت حول نفسها شديدة الحماس، فإن ردة الفعل الثانية

فكري فريد من  فالحداثة هي الابن الشرعي لمسار

  دونفنوعه، 
 
نفي الترميز، كان و ربعة عصور من العلمنةا

 توضيع الطبيعة دونو يمقراطية، ديستحيل بلوغ مفهوم ال

حدثتها و ،فك سحرهاو
 
بدون الصدمة الكوسمولوجية التي ا

ترييض غاليلي للعالم، لم يكن ممكنا ظهور و ثورة كوبرنيك

من دون الصدمة البيولوجية، لم يكن ممكنا و علوم الطبيعة،

نسال
 
جناس،و إدراك مغامرة علم الا

 
من و التطور العضوي للا

دون الصدمة السيكولوجية كان من غير الممكن إعادة 

 اللاوعي الغامضة. الاتإو  اك تشاف 

 نتكو  هذه الصدمات الارتجاجية الثلاث هي التي 

على الحضارات  تعي  ي، فعندما الغربي الإنسانوعي 

ن تجابه، في منتصف القرن اللا
 
، هذا الغول 22 غربية ا

زمنة الحديثة، كان هذا الغول قد بلغ ذروة توسعه
 
 الجديد للا

سارت  المعرفية. فإذاتحولاته و عانى معظم طفراتهو نموهو

سلامية كانت المجتمعات الإذا إو على غير ما يرام الأمور

 مجرورة نحو الحداثة 
 
 النّ  نّ فلا

 
غفلوا التعاليم الا

 
 خلاقية،اس ا

صليةتو وحر ارتكبوا خيانة بحق الو
 
ذاكرتها و اهوا عن رسالتها الا

 
 
 .زليةالا

للغة العربية، قال جاك بيرك واستنادا  إلى عبقرية ا

اللغة العربية التي تقود كل كلمة فيها إلى الله، قد  إنّ  "بحق 

 ولقد تعين، ،"جرى تصوّرها لتخفي الواقع، وليس لاك تناهه

خفاء مناطق جديدة من إبالضرورة، على التوترات ما بين 

و تكبتها 
 
الواقع وبين المقاومات التراثية التي تستبعدها ا

ن تولد انكسارات و
 
ثغرات في وتطردها من حقل المعرفة، ا

، كانت الإسقاطات  ،الوعي مور تتبدّل خارجيا 
 
فبينما كانت الا

 ال تدور حول طرق التمثل القدیمة.الذهنية لا تز 

داخل  يف قاتالتمز  تلك  نعيش ان مكنيکیف  

لة غير القابلة 
 
مر هو المسا

 
بينا، لا يزال هذا الا

 
م ا
 
الوعي؟ شئنا ا

لة جميع الاختلالات الذهنية 
 
ك ثرها  وما-للحل، مسا

 
 التي-ا

يدي  ،تجتاح عالمنا
 
لة إلا  على ا

 
ولا يمكن إبراز هذه المسا

حد  القيمين على هذه الحضارات بالذات، فكما لا یستطیع
 
 ا

 
ن ا

 ينوب عن 
 
ي كان في عملية الموت كذلك لا يستطيع شخص ا

ن  رمنحد
 
من حضارة مختلفة عن الحضارة التي عشنا فيها، ا

خرو ،نفسهداخل  قالتمز  هذا  اوجودي  يختبر 
 
، إنه بكلام ا

      للتنازل.قدرنا الخاص وغير القابل 
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 الملخص 

رسى دعائمها النقد البلاغي ، مقامة المبتدى لعبد العزيز غرمول -مقامة ليلية تقيم رواية 
 
بنيتها على بلاغة التضمين التي ا

، وتقترن بلاغة التضمين السردية بتخييل سيرة البطل " محمد البشيري"، ثم تطورت مباحثها في حقل السرديات البنيوية، القديم

نَةٍ في  نة يتراىء محمد البشيري منزويا في غرفتهوتقديمها في شكل قصة مُتَضَمَّ عاك فا على ، قصة المقامة المروية؛ففي القصة المتضمَّ

و ك تابة يوميات 
 
ن يتخذ مظهرا بصريا يشمل مختلف ثم لا يلبث ، موازية ك تابة مذكرة تخرجٍ ا

 
هذا الفضاء المخصّص للك تابة ا

يقونية
 
يقونات، كه الحسيالموجودة تحت طائلة تبئير السارد وإدرا الملحقات الا

 
ومثلها خزانة الك تب والمخطوطات ، إذ تعمل هذه الا

ثيرها على ساردٍ مستعدٍ دائما للالتفات من قصة المقامة المروية إلى ، والرسائل والبطاقات ودفتر اليوميات
 
عمل مثيراتٍ تمارس تا

 التفاتا يقترن بتبديل جهة الوضع السردي وزمنه وموضوعه.، قصة الك تابة

يقونات؛ التضمين؛: المفاتيح لكلماتا
 
 .غرمولعبد العزيز  "؛مقامة المبتدى-" مقامة ليلية الفضاء البصري؛ الا

Résumé 
Le roman de « Makame Laylia Maqamat Almobtadha » de Abdel Aziz Ghermol est basé sur l'éloquence 

de l’enchâssement qui a été établi par l'ancienne critique rhétorique puis ces recherches se sont développées 

dans le domaine de la narratologie. Cette rhétorique de l’enchâssement narratif est accompagnée d'une 

biographie du protagoniste Muhammad Al-Bachiri et présentée sous forme d'un compte inclus dans l'histoire 

racontée de Maqama.  Dans cette histoire incluse, Mohammed al-Bachiri apparaît isolé dans sa chambre, qui 

décide à écrire une thèse de graduation ou un journal intime. Ainsi l’espace, qui est consacré à l'écriture, prend 

un aspect visuel qui comporte les divers accessoires iconiques soumis à la focalisation du narrateur et sa 

Perception sensorielle. Ces icônes, telles que la bibliothèque, les manuscrits, les lettres, les cartes et le journal 

intime, agissent comme des stimulants qui exercent leur influence sur le narrateur qui est toujours prêt à passer 

du compte narré de Maqama au compte de l'écriture. Cette métalepse s’accompagne d’un changement dans le 

temps, le mode et le thème de récit. 

Mots-clés : L’enchâssement, espace visuel, des icônes, makama laylia maqama, almobtadha, d’Abdel 

Aziz Ghermol 

Abstract 

Abdel Aziz Ghermol’s Makama Laylia - Maqamat Almobtadha's novel is based on the eloquence of embedding that 

was established by former rhetorical criticism, and then its research has been developed in the field of narratology. The 

rhetoric of narrative embedding is associated with the imagination of the biography of the hero "Muhammad al -Bashiri," 

and presenting it as an account included in the story of narrated Maqama. In the narrative of the embedding, Mohammed 

al-Bachiri appears isolated in his room, working on a graduation thesis or a diary that includes the narration of the 

narrator’s memory. This space dedicated to writing takes a visual aspect, which includes various iconic accessories that are  

subject to the narrator's focus and perception. These icons, such as the library, the manuscripts, the letters, the cards, and 

the diary, act as stimulants that exert their influence on the narrator who is always ready to pass from the narrated account 

of Maqama to the account of writing. This métalepse is accompanied by a change in time, mode and theme of the novel. 

Keywords: the embedding, visual space, icons-makama laylia maqamat almobtadha, Abdel Aziz 

Ghermol. 
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 التضمين السردية/مقدمة نظرية بلاغة-1

مقامة -ليليةيقوم نظم السرد في رواية "مقامة 

 الذي، (Enchâssementنسق التضمين ) على، "المبتدى

نَة ومستويات  نستدل به على وجود مستويات سردية مُتَضَمِّّ

نةسردية  ف جيرالد برنس  وقد، مُتضَمَّ  (prince Gérald)عرَّ

نه:التضمين السردي 
 
و ت» با

 
لف من المتواليات السردية )ا

 
ا

و
 
خرى  المروية بنفس الصوت ا

 
صوات ا

 
يتم إدراج  بحيث، (با

خرى 
 
  1«.إحدى المتتاليات في متتالية ا

ولم يكن لفظ التضمين بغريبٍ عن الذائ قة النقدية     

و ، بلاغي فهو لون، العربية
 
بيات ا

 
يدل على استعارة الشاعر لا

بيات قصيدته
 
بيات من الشعر فيضمّنها ا

 
نصاف ا

 
وهو عند ، ا

و قصدُك« :ابن رشيق
 
تي به  إلى البيت من الشعر ا

 
القسيم فتا

و في وسطه كالمتمثل
 
خر شعرك ا

 
ويعني به الخطيب ، 2«في ا

ن «:القزويني
 
يضمّن الشعر شيئا من شعر الغير مع التنبيه  ا

  3«.عليه إن لم يكن مشهورا عند البلغاء

مثلة من التضمين تقع في 
 
ورد ابن رشيق ا

 
وقد ا

ا احتذى ، الشعر ابن المعتز في  كَشاجم قولفيقول:"فإمَّ

بيات له
 
 :4ا

كَ بَعْدَمَا َ       ي إنْ ساءَ ظَنُّ   ولَا ذَنْبَ لِّ

كَ  ذَلِّ ي بِّ كُمْ رَبِّّ
َ
مُ  وَفَيْتُ ل                     عَالِّ

ل         وهَا اَنَا ذَا مُسْتَعتب    مُتَنَصِّّ

اس   كَمَا قَالَ  مُ عَبَّ ي رَاغِّ  :واَنْفِّ

بّ   ُ هُ      مّ  َ نْ تُحِّ نْبِّ مِّ يمَ ال ذَّ  تَحَمَّ    لْ عَظِّ

نا ظالمُ  فقل:، وإنْ كن   تَ مظلوما  
 
 ا

حنف في قوله
 
نة هي للعباس بن الا بيات المُ تَضَمَّ

 
 :5والا

هِّ           بِّ
ْ
 وَصَبٍّ اَصَابَ الحُبُّ سَوْدَاءَ قَل

مفَاَنْحَلَهُ   مُ   لَازِّ
 والحُبُّ دَاء 

هُ 
َ
تُ ل

ْ
 مَاتَ فَقُل

ْ
ذ ا   إِّ  حُبًّ

مُ  ثِّ
 
ةَ نُصْ حٍ جَانَبتهَا المَا

َ
 :مَقَ ال

لْ  نْبِّ تَحَمَّ يمَ الذَّ هُ     عَظِّ نْ تُح    ِّبُّ مَّ  مِّ

نا ظالمُ  فقل:، وإنْ كنتَ مظلوما  
 
 ا

نْبَ في الهَوَى       رِّ الذَّ  تَغْفِّ
لاَّ كَ إِّ

 فَإنَّ

قْكَ مَنْ تَهْوَى وَاَنْفُكَ  مُ يُقَارِّ  رَاغِّ

على معان معروفة عند ، البلاغي يدور لفظ التضمين

و ، ومنها الاستشهاد بشعرِّ الغير، القدامى
 
ية ا

 
واقتباس ا

 
ا

ن التضمين السردي، حديث
 
وبالمعنى الذي نتوخاه في ، غير ا

يخرج عن هذا الضرب من الاستشهاد والعلاقات ، هذه الدراسة

خر  ويتصل بمفهوم، التناصية القائمة بين النصوص
 
ا

وهو تضمين الإسناد ، للتضمين كان معيبا عند  بعض القدامى

خذ بعضُه برقاب ، 
 
وفيه يتبع اللاحقُ السابقَ من الكلام ويا

ثير وصفا لتضمين الإسناد يقول فيه:، بعض
 
ورد ابن الا

 
 وقد ا

و، وذلك يقع في  بيتين من الشعر«
 
فصلين من الكلام  ا

ول منهما مسند، المنثور 
 
ن يكون الا

 
ا إلى الثاني؛فلا يقوم على ا

ول بنفسه
 
وهذا هو المعدود من ، ولا يتم معناه إلا بالثاني، الا

نه إذا، وهو عندي غير معيب، عيوب الشعر
 
كان سبب    لا

ول على الثاني فليس ذلك بسبب 
 
ن يعلق البيت الا

 
عيبه ا

 6.«يوجب عيبا

نّ هذا اللّون من التضمين الذي 
 
ثير ا

 
يجزم ابن الا

خر والفقرتين من يقتضي تعلّق الب
 
حدُها بالا

 
يتين من الشعر ا

خرى ليس معيبا
 
بدليل ما ورد في ،  الكلام المنثور إحداهما بالا

تي بعضها مُتضَمَن  في 
 
ن الكريم من فقر مسجوعة يا

 
القرا

:             202-205مثل ذلك قوله تعالى في سورة الشعراء/، بعض

 ََۡفَرءََيت
َ
ََأ َسِنيَِن تَّعۡنََٰهُمۡ َمَّ ٢٠٥َإنِ ََ َيوُعَدُونَ ْ َكََنوُا ا َمَّ َجَاءَٓهُم ٢٠٦ََٓثمَُّ َمَا

َ َيُمَتَّعُونَ ْ َكََنوُا ا َمَّ َعَنۡهُم غۡنَََٰ
َ
وليان إلا  فلا، ٢٠٧َأ

 
يتان الا

 
تفهم الا

بإيراد الثالثة التي فيها جواب الاستفهام الموجود في 

ولى.
 
معروف في شعر ومثل هذا الضرب من تضمين الإسناد الا

ثير على ذلك، الفحول
 
القيس  ئامر قة بمعلّ  وقد استدل ابن الا

ول فيها على الليل، الشهيرة
 
ملتفتا ، والتي كان ترديد الخبر الا

 : 2ومنها قوله، إليه بضمير الغائب "هو"

هُ          
َ
يْلٍ كَمَوْجِّ البَحْرِّ اَرْخَى سُدُول

َ
 وَل

يَبْ  يعَلَيَ باَنْوَاعِّ الهُمُومِّ لِّ  تَلِّ

بِّ     ه
ْ
صُل ى بِّ

ا تَمَطَّ مَّ
َ
هُ ل
َ
تُ ل

ْ
          فَقُل

ا كَلِّ  وَاَرْدَفَ اَعْجَاز 
ْ
كَل  :وَنَاءَ بِّ

 اَ 
َّ
يلُ اَلا وِّ

طَّ
َ
يْلُ ال هَا اللَّ يُّ

 
 ا
َّ
َل  لا                                                                                                                                                        انْج

اَمْثَلِّ  نْكَ بِّ صْبَاحُ مِّ  بصُبْحٍ وَمَا الإِّ

ثيرومثله ابن ، لقد قدّم ابن رشيق 
 
مختلفا  فهما، الا

و تضمينَ إسنادٍ  فالتضمين، للتضمين
 
كان استشهادا ا

 
، سواء ا

جود التضمين طرا، عيوب الكلامليس عيبا من 
 
ما يخرج إلى  فا

نْ « :وهو، معنى عجيب تكون فيه المزية للاحق على السابق
 
ا

هِّ  لِّ نَ عَنْ مَعْنَى قَائِّ نُ وَجْهَ البَيْتَ المُ ضَمَّ فَ الشاعرُ المُضَمِّّ يَصْرِّ
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ى مَعْنَاه
َ
ل صل فيه ، 8«إِّ

 
ما بالنسبة إلى تضمين الإسناد فالا

 
ا

، كلّما باعد الشاعر بين بيتي التضمين إذ، زيادة المعنى

ن يعد عيبا.، باسطا معانيه متوسّعا فيها
 
بعد من ا

 
  9كان ذلك ا

قوال 
 
يتجاوز التضمين إذن معنى الاستشهاد با

خرين
 
 وصرف، بعضردّ الكلام بعضه على  معنى ليحتمل، الا

خرالكلام من معنى إلى معنى 
 
وهو ، في المعنى والتوسّع، ا

قرب إلى تضمين 
 
ليس التضمين وقفا على  هذا وعلى، الإسنادا

جنبية 
 
صلي عن النصاستعارة نصوص ا

 
قد يكون  بل، الا

ن منبثقا من النص  ما يجعل  وهو، نفسهالنص المُ تضمَّ

بظاهرة تعلّق الكلام بعضه ببعض  مرتبطا، داخلياالتضمين 

 النص لملفوظاته. وترديد، للسابقوتبعية اللاحق منه 

جزاء ، الإسناديلتقي مفهوم تضمين 
 
من ناحية تتابع ا

لة ، بالتضمين السردي، الخطاب وترابطها
 
حيث لا تتوقف ا

، نسيج  سردي مركبفالتضمين ، توليد المحكياتالسرد عن 

 عن إدخال قصة داخل قصة
 
تغدو معها القصة ، ينشا

نة نة تابعة للقصة المُ تضمِّّ لكنّها مع ذلك ليست ، المُ  تَضمَّ

هي فضلة سردية يمكن الاستغناء  ولا، ذات طبيعة حشوية

، وترد مندمجة فيه اندماجا كليا، بل إنّها جزء من النص، عنها

ولى
 
و، فتعمل على إضاءة القصة الا

 
و تُتخذ ذريعة  ا

 
تفسيرها ا

وزبدة القول إنّ التقاطع بين البنيتين ، لتعطيل مسار الحدثية

نة نة والمُ تَضَمَّ ب، النصيتين المُ تَضَمِّّ
 
عاد دلالية لا يخلو من ا

 بحسب سياقات التضمين السردية.
 
ن تُستكشف وتُقرا

 
  يجب ا

هم شواغل السرديات  من واحداشكّل التضمين 
 
ا

داة إجرائية تعكس منطقا  تودوروففقد عدّه ، البنيوية
 
 في معيّناا

ليف القصة
 
 Enchaînement) فهو إلى جانب التسلسل، تا

منطق  يشي بتصرف الكاتب في، (L'alternance)بوالتناو

حداث؛
 
حداثيمثل التسلسل  الا

 
ليف زمنية للا

 
نّه ، قاعدة تا

 
لا

 وهو يدل على مجاورة، يفضي إلى الارتباك الحدثي والتداخل

 القصةُ الثانية حالما تنتهي القصة، قصصٍ مختلفةٍ 
 
ولى تبدا

 
، الا

ولى ، حكي حكايتين في وقت واحدويتولى التناوبُ 
 
فتُقْطع الا

 الثانية
 
ولىثم تُقطع ، لتبدا

 
نف الحكاية الا

 
وهذه ، الثانية وتستا

دب 
 
تقنية  تستخدم في المسرودات التي فقدت كلّ صلة لها بالا

ما التضمين ف .10الشفاهي الذي لا يمكنه استخدام التناوب
 
هو ا

خرى 
 
ويتم ذلك كلما ظهر سارد  ، وضعُ حكاية داخل حكاية ا

يقول تودوروف موضحا ، جديد يتولى حكي حكاية جديدة

ن يؤدي إلى القصة إ« ذلك:
 
نّ ظهور شخصية جديدة لا بد من ا

ن" ، لكي تروي لنا قصة جديدة ، السابقة
 
نا هنا الا

 
تفسر "ا

للشخصية الجديدة .لا بد من قصة ثانية تكون متضمنة في 

ولى .هذه الطريقة تسمى التضمين
 
 .11«.القصة الا

لف 
 
ن نصّا سرديا عربيا على شاكلة ا

 
لاحظ تودوروف ا

نموذجا جيّدا للتضمين، ليلةو ليلة 
 
 وهو القائل:، يقدّم ا

مثلة من التضمين لا تقل إدهاشا«
 
لف ليلة وليلة ا

 
، وتحتوي ا

والرقم القياسي تفوز به الحكاية التي تقدمها لنا قصة الصندوق 

نّ  الدامي...)حكاية حمال بغداد( في الواقع هنا:
 
شهرزاد روت ا

خاه)وله 
 
نّ ا

 
نّ الحلاق روى ا

 
نّ .جعفر روى ا

 
، 12« ..ستة(روى ا

وتترابط حتّى ليتعذر فهم القصة ، هكذا تتتابعُ القصصُ تترى 

نّ التضمين في ، بمعزل عن بقية القصص
 
واللافت للانتباه ا

وفيه اندغمت كل ، حكاية حمال بغداد بلغ الدرجة الخامسة

نة بسابقتها بواسطة حركة إسناد رشيقة تعلن عن ، قصة مُتضمَّ

وقد انتهى ، ثمة حكاية جديدة ومن، ظهور راو جديد

تودوروف في دراسته للتضمين السردي إلى تحديد نوع من 

التضمين الذاتي                           التضمين ينعته ب

(Enchâssement Auto) دون ، وهو نوع من التضمين يتم

، وبمعزل عن ظهور شخصيات جديدة، تبديل جهات الحكي

انتقالات ممكنة وسريعة بين حيث الشخصيات نفسها توقّع 

نةالقصة المُ تضَ  نة والقصة المُ تَضَمَّ حجم تودوروف  يشرح ، مِّّ

إنّ طرق التضمين تصل إلى القمة في « :هذه الانتقالات فيقول

ي عندما توجد القصة في الدرجة الخامسة ، التضمين الذاتي
 
ا

نة  بنفسها. و السادسة مضمَّ
 
إنّ التضمين الذاتي هو مستوى 13«ا

نة التي تنتمي  من التضمين يشمل مجموع القصص المُ تَضَمَّ

فتبدو ، وفيه تنغلق دائرة الإسناد السردية، إلى السارد نفسه

شبه باستطرادات طويلة
 
ولى ، الحكايات ا

 
مندمجة مع القصة الا

نة  . المُ تَضَمِّّ

وقدّم ، اهتم جيرار جينيت ببلاغة التضمين السردية

نّها مجرد "تنسيق لمفهوم نظرية المستويات السردية على 
 
ا

الذي تقاصر عن تعيين العتبة بين ، "التضمين" التقليدي

خرى وقصة قصة  
 
ن القصة ، ا

 
حيث العتبة تمثلها واقعة ا

ولى.
 
نّ  14الثانية تتولاها حكاية تُحكى في القصة الا

 
كما ا

إلى ، بزعم جينيت دائما، لم يتوصل، التضمين التقليدي

والحكاية ، (Récit Primaireبتدائي)الاالتمييز بين المحكي 
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مّل طرائق تضمين حكاية تالية ،  (Métarécitالتالية)
 
وتا

ورصد مختلف الانتقالات الممكنة ، داخل حكاية ابتدائية

نّ التضمين التقليدي، بينهما
 
كد جينيت ا

 
همل ، فقد ا

 
حين ا

خرى 
 
نّ  كلّ ، تحديد العتبة بين قصة و ا

 
ن يثبت با

 
لم يستطع ا

على من القصة ، القصص التاليات قصة من هذه
 
هي قصص ا

نّ ساردها شخصية في القصة السابقة، التي تسبقها
 
فهذه ، لا

وقد ، نة تنتمي إلى مستويات سردية متباينةإذن قصص مُتضمَّ 

 السارد 
 
يقع التضمين في مستوى سردي واحد حينما يلجا

 حكايات تاليات دون إقحام سارد ، نفسه إلى الاستطراد 
 
فتنشا

وبذلك يقع حافر جينيت على حافر تودوروف الذي  15، جديد

ويدرجه ضمن بلاغة التضمين ، اقترح مفهوم التضمين الذاتي

 السردية .

نّ بلاغة ، من جهة ثانية، يشير جيرار جينيت
 
إلى ا

تتصل في حقل السرديات بمقولة الصوت في ، التضمين

و يقع عليها فتتل
 
وعلاقتها بالذات التي تنتج فعلا سرديا ا

 
 قاه ا

و
 
بل ، ليس ثابتا، إنّ هذا المقام السردي، تسهم فيه تنقله ا

مّل بلاغة ، يتسم بالتنوع والتعقيد
 
دل على ذلك من تا

 
ولا ا

لف ليلة وليلة
 
تارة  جينيت،وهنا نلفي جيرار ، التضمين في ا

خرى 
 
مك تفيا بالإحالة ، ناسجا على منوال تزيفيتان تودوروف، ا

خير من 
 
ورده هذا الا

 
ملاحظات بصدد حكاية حمال إلى ما ا

 16بغداد السالفة الذكر.

دراسته للتضمين السردي من استوفى جيرار جينيت 

وهو القصة ، خلال شرح طبيعة التعالق بين المحكي الابتدائي

نة نة، المُ تَضمِّّ ، والحكاية التالية بوصفها القصة المُ تَضمَّ

طب يخا، ففي المستوى الابتدائي« واقترح تعريفا لكليهما:

ي لبس ممكن، سارد  خارج القصة
 
مسرودا ، كما ينبغي دون ا

يضا
 
ن تخاطب شهرزاد شهريارا 12«له خارج القصة ا

 
ومثل ذلك ا

و ، بوصفه متلقيها في الليالي
 
وهما يشكلان محكيا ابتدائيا ا

نه وحسب ، محكيا إطاريا يمكن التعرف عليه بسهولة
 
لا

ن "تتضمن"« جينيت دائما:
 
خرى  قلّما يمكن حكاية  ا

 
حكاية ا

ن تشير إلى عملية التضمن هذه
 
ن ، دون ا

 
وبالتالي دون ا

ما الحكاية التالية،  18«تسمّي نفسها حكاية ابتدائية
 
فهي ، ا

نة تابعة سرديا للحكاية الابتدائية تبعية ، حكاية مُتضمَّ

ثمّ يذهب جينيت إلى التمييز بين عمل السابقة ، تراتبية

méta  ابقة نفسها في وعمل الس، مصطلح السرديالفي

( Métalangageالاستعمال المنطقي واللّساني؛ففي لفظ )

خرى. Métaتدل 
 
مصطلح  لكن على كل لغة واصفة للغة ا

(Métarécit) ، وهو ، له علاقة بالتضمينبالنسبة إلى جينيت

ما في معجمي فإنّ « :يقول مؤكدا ذلك
 
)الحكاية  Métarécitا

  19.«التالية(:حكاية تُروى ضمن حكاية

ومع ذلك لا نرى انتفاء وجود اللغة الواصفة وإيحاءاتها 

المختلفة في مصطلح جينيت "الحكاية التالية" 

(Métarécit) ، ن يخرج
 
التضمين السردي  إلى بل نُرجّح ا

خر
 
فيكون متصلا بعملية التلفظ ذاتها واصطناع حيلة ، معنى ا

ن تتضمّن رواية ما قصة ك تابة رواي، الك تابة داخل الك تابة
 
ة  كا

و مسروق
 
و البحث عن مخطوط  ضائع ا

 
و ، ا

 
و إنتاج فيلم ا

 
ا

مما له صلة بتخييل فعل الك تابة ذاته ، إنتاج عرض مسرحي

وهذا الضرب من التضمين ، ومسرحته داخل النص الروائي

 Mise en) هو ما يُعرف في السرديات الغربيةب ، السردي

abyme) ،  هم المداخل
 
نه يوفّر واحدا من ا

 
الذي نحسب ا

              مقامة المبتدى. -الملائمة لقراءة رواية مقامة ليلية

بتر مسار  إلى، يُفضي التضمين السردي إذن        

جيل نهايتها
 
ولى وتا

 
فضلا عن مضاعفة التخييل ، الحكاية الا

وهذا ما يجعل التضمين ، بتضمين حكاية داخل حكاية

فق الدراسات السردية الحديثة
 
خر مع مصط، يتقاطع في ا

 
لح ا

الذي يعدّه لوسيان دالنباخ  (Mise en abyme)هو الإرصاد 

(Lucien Dällenbach) شكال التضمين وملمحا  شكلا
 
من ا

 20من ملامح الرواية الجديدة.

ندريه جيد )
 
فهو ، (André Gideيُنسب الإرصاد إلى ا

ول من وظف هذا النوع من  التضمين السردي
 
في روايته ، ا

وفيها يعك ف ، (Les faux Monnayeurs)مزيّ ِّفو النقود" "

رواية ثانية داخل الرواية على ك تابة  -بطل الرواية -إدوار

ولى؛
 
، فتتعالق الروايتان بواسطة روابط دلالية ولسانية الا

سهموهكذا 
 
 ومعه، التضمين في مضاعفة التخييل السردي ا

كبر وترصد 
 
ة تعكس النص الا

 
شبه بمرا

 
ن ا يغدو النص المُ ضمَّ

وإن كنّا لا نعدم وجود محاولات سابقة ، تخييليةحرك ته ال

بله الإرصاد على وجه ، تصبّ في مصبّ بلاغة التضمين 

( W.Shakespeare"وليم شكسبير" ) فقد قام، التحديد

  (The mouse-trap)  بتضمين مسرحية"مصيدة الفئران"

ين جعل "هاملت" ح، (Hamlet"هاملت") مسرحيةداخل 
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خيه الملك يقوم بتمثيل مشهد 
 
ب علي يد ا

 
اغتيال الا

وبذلك  )كلوديوس( في حضرة القتلة وهما الملك والملكة؛

نة جزءا من مسرحية  شكّلت مسرحية "مصيدة الفئران" المضمَّ

نيطت بها وظيفة تفسير المسرحية الإطارية و ، "هاملت"
 
وا

حداثها بالارتداد إلى الصورة التي تعكسها المسرحية 
 
ويل ا

 
تا

نة.  21المضمَّ

ويا، قد يغدو التضمين السردي
 
، إذن تناظرا مرا

صليمن خلاله يعكس 
 
ن النصَّ الا ويدخله ، النصُّ المضَمَّ

و التضاد وغيرها من 
 
و القلب ا

 
ويل بالتماثل ا

 
دائرة التا

ن والنص  العلاقات الوظيفية المحتملة بين النص المتضمَّ

ن ي ، وإن كان هذا النوع  من التضمين السردي، المتضمِّّ
 
ا

، على لفظ واحد -في النقد العربي الحديث-لم يثبت، صادالإر 

طلق عليه "لطيف زيتوني" 
 
دبيفقد ا

أ
ن « :الترجيع ال

 
وهو ا

ي يُكّرر ، يتضمن النصّ نصّا يُرجّع
 
ويشكّل ، مضمون الكلّ ، ا

ة 
 
و نوعا من صورة المرا

 
نوعا من رجع الصوت بالصدى ا

غير المحدّبة التي تختصر فضاء الرواية الواسع في إطار ص

دبي  محدود يستوعبه القارئ مباشرة.
 
والغالب في الترجيع الا

و حلما ترويه إحدى 
 
و مشهدا ا

 
ن يكون حكاية ثانوية ا

 
ا

فالترجيع بهذا المعنى 22«الشخصيات ويختصر مضمون الرواية.

شكال التي يُنتج بها ، هو تقنية روائية
 
تكشف عن عديد الا

ويا لنفسه
 
نّ هذا ، السردُ تمثيلا مرا

 
وي الذي غير ا

 
التمثيل المرا

ة المحدّبة
 
يعكس  لا، على حدّ تعبير لطيف زيتوني، نتقله المرا

رة جسام المُ صغَّ
 
ن ، سوى الا فيستوي بذلك النصُّ المتضمَّ

نة ، جزءا فقط من العمل بينما قد يمتد تخييل القصة المتضمَّ

كملها
 
وإن كنا نتحفظ قليلا على استعمال ، ليشمل الرواية با

ويمثل هذه الاص
 
بسبب ، طلاحات الخاصة بالتناظر المرا

خرى قد تكون قائمة بين النصّ 
 
إسقاطها لعلاقات دلالية ا

ن الكلي ن الجزئي والنصّ المتضَمِّّ سها ، المتضَمَّ
 
وعلى را

 علاقات التشاكل و التضاد والتناقض.

عبارة )الانعكاسات النصية  "محمد عناني"يقترح 

 وصف المصطلح الفرنسيل، اللانهائية في الصورة وفي الدلالة(

(Mise en abyme)23 ، )رصادبينما ينعته )السيد إمام  بالإ

نّه:
 
نة في ذلك « ويعرفه با صورة منقولة مصغّرة لنص متضمَّ

و ينقل حرفيا)ملمحا ، جزء نصي يعيد نسخ النصّ؛
 
ويعكس ا

ك ثر من(الكل النصي.
 
و ا

 
ويستخدم "عبد المجيد بن ، 24«ا

، (Mise en abymeلترجمة مصطلح) التغويرالبحري" لفظ 

شكال التضمين السردي
 
مستبعدا كل ، ويعده شكلا من ا

، الاصطلاحات الشائعة في حقل الدراسات السردية العربية

فالباحث يكاد لا يقف على وجه « فيقول: 25ومن بينها الإرصاد

و الملاءمة بين
 
من حيث هو مصطلح  "الإرصاد" التناسب ا

عروضية مخصوصة وبين "التغوير" من بلاغي يدلّ على ظاهرة 

حيث هو مصطلح فنّي ونقدي يدلّ على ظاهرة نصيّة قائمة 

لية الانعكاس )...( وبناء على ذلك فإنّنا 
 
على نسق التضمين وا

ك ثرها ملاءمة ل  )
 
نسب المصطلحات وا

 
نّ ا

 
 Mise enنرى ا

abymeلما له من قرابة دلاليّة مع المصطلح  "التغوير" (هو

 26.«لا عن التقارب المعجمي والصّيغيفض، الفرنسي

يقدّم عبد المجيد بن البحري تبريرات كافية تفسّر  لم

نّه مصطلح عروضي ، سبب رفضه لمصطلح الإرصاد
 
سوى ا

ثير له وهو:، بزعمه
 
ن يبني الشاعر « ثم يسوق تعريف ابن الا

 
ا

رصدها له 
 
عدّها في نفسه ، البيت من شعره على قافية قد ا

 
ي ا

 
ا

نشد 
 
تي في قافيتهفإذا ا

 
وذلك من ، صدرَ البيت عرف ما يا

« فإن خير الكلام ما دل بعضه على بعض.، محمود الصنعة
ي22

 
ن إعادة ، نعتقد بادئ الرا

 
توظيف المصطلح البلاغي ا

مسلك مشروع تماما في سبيل النهوض بنقد ، والنقدي القديم

سردي عربي له اصطلاحاته وسياقاته النظرية والإجرائية 

ما ما يتعلق بالإرصاد، الخاصة
 
على الرغم من كل ف، ا

نّه يحوز ، التحفظات التي قدّمها  عبد المجيد بن البحري 
 
إلا ا

خرى على وجه معيّن من مشروعية 
 
مثل بقية الاصطلاحات الا

ثير نفسه  جعل الإرصاد ، تداوله
 
ن ابن الا

 
ن نذكر با

 
ويك في ا

وجه تضمين الكلام بعضه ببعض
 
وفي سياق ، وجها من ا

ثير بقول البحتري:شرحه 
 
 للإرصاد استشهد ابن الا

مَتْ    حلّتْ دمي من غير جُرْمٍ وَحَرَّ
 
 ا

 بلا سببٍ يومَ اللّقاءِّ كَلامي

ه   فلي    س ال             ذي حلّ  لتِّ

 ولي    س ال        ذي حرمته بحرامِّ 

وقد عرف -ثم عاد ليقول:"وليس يذهب على السامع

ول وصدر البيت الثاني
 
ن عجزه هو ما قاله البحتري -البيت الا

 
ا

شبه بإدراج وإدخال الكلام ، .فالإرصاد بحسب ما سلف28"
 
ا

 وهو يقع في المنظوم والمنثور من الكلام.، بعضه ببعض
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سباب تفضيل عبد المجيد   
 
ما إذا انتقلنا إلى تحري ا

 
ا

ن الباحث قد ، بن البحري لمصطلح التغوير
 
فسنك تشف ا

وجه التقارب 
 
المعجمية والصيغية بين سكت عن إبراز ا

ومقابله في العربية  (Mise en abyme) المصطلح الفرنسي

، (Abyssالهاوية ) التغوير بمعنىمك تفيا بربط ، "التغوير"

حيث يُسلمنا ب، التي تقترن بعملية إدراج النصّ داخل النصّ 

خر
 
وهكذا كلما تضاعفت الانتقالات بين القصة ، كلّ نصّ إلى ا

نة والقصة  نةالمتضمَّ كان ذلك استدراجا للقارئ نحو ، المتضمِّّ

شد عمقا ، متاهة سردية متشابكة
 
شبه بهاوية ا

 
 وغورا.هي ا

زبدة القول إنّ التضمين لون بلاغي معروف في          

بيات الشعر وفواصل ، التراث العربي
 
فهو يتصّل بطريقةِّ نظم ا

وقد وجد التضمين طريقه إلى السرديات ، النثر سواء بسواء

لف ، التراثية العربية
 
هم مظاهر الحكي في ا

 
فعدّ مظهرا من ا

ضحى التضمين السردي شكلا من ، ليلة وليلة 
 
ما اليوم فقد ا

 
ا

شكال البلاغة السردية
 
 المحكيات توليف على تعتمدالتي ، ا

 هذا وسياقات دواعي مراعاة مع ،متداخل سردي نسيج داخل

نهنت سوف ما وذلك ،المختلفة وجمالياته التضمين  بعد بيَّ

 المروية المقامة قصة على الك تابة قصة تركيب بطرائق إلمامنا

 عبد الجزائري  للروائي المبتدى مقامة ليلية مقامة رواية في

  غرمول. العزيز

نة:الدرامي لقصة الك تابة  المظهر-2    المُ تَضَمَّ

مقامة -يُعنىَ فضاء الك تابة في رواية"مقامة ليلية

ريخ ، المبتدى"
 
الذي ، "محمد البشيري" لسيرة البطلبالتا

نّه طالب جامعي منتسب إلى كلية التاريخ
 
، وصفته الرواية با

طروحة تخرجٍ عن تاريخ قرية المقامة
 
ستاذه بإعداد ا

 
، كلّفه ا

مر، لكنّ بطل الرواية
 
، لم يكن متحمّسا لبحثه هذا بادئ الا

ستاذه بعدم جدواه وهو القائل:
 
فعل إذا كان»فراح يقنع ا

 
 ماذا ا

ن المقامة لا تاريخ لها
 
ستاذ التاريخ لا يصدق ا

 
نّه ، 29«ا

 
لكا

طروحةٍ تُمسك بشفاهيات 
 
وان استحالة ك تابة ا

 
حدسَ قبل الا

لذلك فإنّ ، قرية المقامة وتحيط بتاريخها الذي لا يُؤرخ

طروحة التاريخية ستتحول في النهاية إلى رواية
 
هي رواية ، الا

، وهذه حيلة ميتاروائية، "مقامة ليلية مقامة المبتدى" نفسها

حسن عبد العزيز غرمول حبكها وعرضها بشكل مقلوب لقارئٍ 
 
ا

 سيتحمل عبء تعديل مسار القراءة لاحقا.

نة في رواية مقامة ليلية  تضم قصة الك تابة المتُضَمَّ

مّلات وكدها التفكير في ، مقامة المبتدى
 
وصاف وتا

 
تعليقات وا

ليف نفسها
 
ول ومعها يغدو بطل ال، عملية التا

 
رواية وساردها الا

ن تصير فكرة البحث ، مؤلفا ممسرحا، محمد البشري 
 
بمجرد ا

طروحة 
 
سُ من خلاله الساردُ مختلفَ مراحل إعداد الا واقعا يُمارِّ

نة، ممارسة  فعلية   قصة ، وبذلك تصير قصة الك تابة المتضمَّ

وقد ، كاملة لها حادثاتها و فضاءاتها واندماجاتها السردية

تابة على قصة المقامة من خلال نسق رُكّبت قصة الك 

خرى إ» ي:الذي يقتض، التضمين
 
، 30«دخال قصة في قصة ا

ضمن نسيج ، المك توبة والمروية، فتتداخل بذلك القصتان 

ول" ، تبئيريا، وتتقاطعان، سردي واحد
 
عند منظور السارد الا

 محمد البشيري".

حداث
 
وبمقتضى ، تُدلف قصة الك تابة إلى مسرح الا

يعلن السارد عن بداية تخييل نسق الك تابة في اللحظة ، ذلك

ن يصير باحثا: 
 
مهمتي لا تتجاوز إعادة »نفسها التي يقرر فيها ا

طروحةِّ تخرجٍ من معهد 
 
ك تابة تاريخ هذه القرية في إطار إعداد ا

طروحة التي قضيت زاحفا وراءها سنة كاملة 
 
التاريخ... وهي الا

عجب وقائع ا
 
  31«.لتاريخمستمعا ك قاضي تحقيق لا

نة بشكلها الممسرح داخل  تظهر قصة الك تابة المتضمَّ

قة الغارقة في فوضى ، الرواية وى السارد إلى غرفته الضيِّّ
 
كلما ا

شياء
 
ك ثر من مرة، الا

 
معزولا في ، هنا يُرى محمد البشيري ا

و مستلقيا، شرنقة بحثه
 
قارئا منكبا على قراءة الك تب ، جالسا ا

و كا، والملفات والخرائط
 
تدوين الشهادات تبا منقطعا إلى ا

وراق وك تابة يوميات موازية
 
ويمتد ، وترتيب البطاقات وجمع الا

حتّى يتحوّل إلى حكاية ، هذا المشهد امتدادا نصيّا وبصريا

عيش » :يعيد فيها السارد وصف عاداته الثقافية، ترددية
 
كنت ا

طويها
 
وراقي وا

 
جمع ا

 
و قوله: ، 32«معرك تي كما يجب. ا

 
كان »ا

ينظر إلي منكبا على ترتيب ، ويجيء بين الغرف... يروح

طروحة...
 
و قوله:، 33 «البطاقات الفنية للا

 
وراقي » ا

 
طويت ا

بي خطا باتجاه ، .. كانت بي رغبة للهروب. ووقفت
 
ولكن ا

 .34«الباب 

طروحة إذن
 
مجرد اختبار ، لم تكن شعيرة ك تابة الا

نهعلمي لك فاءة الطالب الجامعي الذي 
 
السارد محمد  كا

كما لم تكن مجرد حدث ينضوي تحت سلسلة ، البشيري 

حداث السيرة الروائية
 
زم ككلِّّ بل هي ، ا

 
حدث يطّرد وينمو ويتا

خرى 
 
وإن كانت قصة الك تابة تتقدّم بإيقاع بطيء ، الحادثات الا

 نتيجة امتداد فضائها 
أ

انفساح  وما يستدعيه من ؛يقونيال
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وصاف وتضخم، الاسترجاعاتالخطاب الذاتي وتراكمية 
 
، الا

حين نستعرض فضاء الك تابة بمكوناته ، وهذا ملمح سنجلّيه

يقونية.
 
 الا

سفر حبكُ السرد في رواية مقامة ليلية ومقامة 
 
لقد ا

عن انتقالات السارد المطّردة ، وفق نسق التضمين، المبتدى

ووصف فضاء ك تابة ، حكي الحدث في قصة المقامةبين 

طروحة
 
ففعل الك تابة هو حدث  ، وقائعه الخاصةوسرد ، الا

خر
 
ي حدث ا

 
، ثقافي قابل للتوتر والتعقيد ثم الانفراج كا

ولذلك غالبا ما كانت عملية البحث تترائ كحفر شاق في جذور 

وحربٍ حامية ، شفاهيات المقامة وتحرٍ صعب لمصادر الرواية

طويها»الوطيس مع رواة الحكاية: 
 
وراقي وا

 
جمع ا

 
فقا ، ا

 
فتح ا

 
ا

ستمع بصمت ثم 
 
تخلى عنه لطيور الرواة... وبعد ذلك كله ا

 
ا

ستمع 
 
بي وهو يعيد نسيج الشهادات بخيال لا يُضاهى... ا

 
لا

للشيخ منصور وهو يلبس قناع المداح القديم... الرهباني وهو 

نه ملك الميتافيزيقا... 
 
يدير حضرات الجن والعفاريت وكا

المتخذة  العدواني وهو يعود في كل حكاياته إلى الإجراءات

لإجراء الانتخابات البلدية التي ستغير بفضله وجه المقامة 

نا ما 
 
القديم.. العجوز عيشوش وهي تستغفر بعد كل حكاية: ا

  35«.شفت ما ريت...

يعي صعوبة عمله في فضاء يتذرع كان السارد 

ولذلك عبثا يحاول جمع شهادات ، بالصمت ليواري الحقيقة

فقد تُبْتَرُ ، رواة وحكاياتهمومطاردة شفاهيات ال، الشخصيات

الحكاية كما فعل سي البشير حين سكت عن إتمام حكاية نورا 

وقد تُحاصر الحكاية بالصمت كصمت الشيخ ، والطاوس

وقد تُقال الحكاية ثم ، منصور وإعراضه عن الحكاية نفسها

قَح بالشك كاستغفار عيشوش بعد كلِّّ حكاية تحكيها و ، تُلَّ
 
ا

الحكايةَ نفسها حتّى يتفرق دَمُها على الرواة ربما يحكي الجميعُ 

كان الكل يعرف الحكاية » وتصير الحكاية الواحدة حكايات:

لكن الكل يرويها بطريقته الخاصة وكلما تعددت الطرق 

وراق المتناثرة في غرفتي تنثرني
أ

ن هذه ال
أ

في طرقات  شعرت ا

تنتشر في تراب مائ تي سنة من ، عديدة متصاعدة ومتشابكة

ثرا الحي
 
ن تترك ا

 
رض دون ا

 
اة البسيطة التي مرت على هذه الا

، إلا في الحكايات المتداولة التي يرويها كل واحد بطريقته

ويشحنها كل واحد بما يتيح له خياله بل وعواطفه ، لسبب ما

حيانا...
 
طويهاالشخصية ا

أ
وراقي وا

أ
جمع ا

أ
  36.«... ا

وهي ، هكذا تكون شعيرة الك تابة مهدّدة باستمرار

دائما مواجهة درامية بين قصة الك تابة والقصة  تحتمل

و بين المك توب والشفهي، المروية
 
وتنتهي دائما بانفلات ، ا

صابع السارد
 
جت الاختلافات ، الحكاية من بين ا جَّ

 
إذ كلّما تا

تراجعت الك تابة ، وتضاربت الروايات وتعذر تقييد الحقيقة

مام سط
 
وة ذاكرة واعترفت بعجزها وفشل قوانينها ومنهاجياتها ا

هنا ينتشرون في غرفتي بميراثهم »شفهية سريعة العطب: 

ستاذ 
 
قبض عليه في منهج كان يقول عنه ا

 
ن ا

 
حاول ا

 
الذي ا

ن يُقبض به على 
 
نه المنهج الوحيد الذي يمكن ا

 
التاريخ با

ن في هذه الغرفة 
 
مم... صوته يرتفع الا

 
الميراث الشفوي للا

المشيئة الإلهية التي المغلقة حيث تدور معركة رواتُها لهم هذه 

ك ثر من ذلك ، ، ، تمجد وتنبذ تذكر وتنسى، تقتل وتحي  ي
 
وا

موات 
 
زمنة في ذاكرتهم فيتحدثون عن الا

 
تخلط العصور والا

جدني بينهم 
 
نهم يتحوجون معهم في سوق الجمعة... وا

 
كا

  32«.عاجزا عن الوفاء لقانون المقارنة

زمها
 
طابعا لتتخذ ، قد تبلغ شعيرة الك تابة ذروة تا

مصحوبا دائما بوصف حركات جسدٍ قلقٍ تتعاوره ، مشهديا

وراق المبسوطة 
 
انفعالات  متباينة يسقطها السارد على حيز الا

مامه
 
يستسلم السارد ، فحين تستعصي الحكاية على القلم، ا

رق  لحالات من
 
 وتُعاوده حركات النكوص عينها، الضياع والا

طويها"
 
وراقي وا

 
جمع ا

 
ما حين يُقلّب ، "ا

 
السارد الصفحات في ا

لية
 
مل الفراغ الذي يتجاوز حيز الك تاب ، حركة ا

 
وعيونه تتا

فإنّ ذلك يشي باستفحال مساحات ، المفتوح والصفحة معا

فتح ك تابا جديدا» :الصمت والضجر في فضاء واعد بالإحباط
 
، ا

و حلما
 
و صمتا. كل شيء يعبر عن ذاته بذاته، ا

 
ملك ، ا

 
ولا ا

شياء سوى ال
 
لُ السارد على ، 38«صمتإزاء ضراوة الا وقد يُقْبِّ

وراقه من جديد
 
فإذ بنبض الحياة يعود إلى ، الك تابة فيفتح ا

حلام، ذهنه المتوقّد
 
وتتسع دائرة ، فتتداعى الخيالات والا

فكار في رواق التفكير، المناجاة والعروض الذاتية
 
، وتتزاحم الا

نف الك تابة نشاطها بعد عيٍّ وانقطاع
 
هكذا يسفر فضاء ، وتستا

الك تابة عن تباين وضعيات جسد السارد وانفعالاته حين 

ليف
 
ن حالة، يكون منهمكا في فعل ال تا

 
استعصاء الك تابة  إلا ا

ك ثر بروزا في النص
 
وهي التي تنتهي بالسارد ، هي الموقف الا

، إلى إدانة كلّ حكاية خرساء تنضح باللبس والخوف والإرجاف

ن تنك تب:
 
هل المقامة... كان »بدل ا

 
لم تتغير ك ثيرا عادات ا
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و 
 
الناس دائما يقولون ويسك تون... يستعيذون من زلة لسان ا

إشارة يد تقول ما لا يجب.. لكنهم يقولون دائما في لحظة ما 

 39...«. .. يخافون من ذنوب الكلمة ثم يقولون. يقولون

و، لم تكن شعيرة الك تابة إذن  
 
، عرضيا حدثا طارئا ا

خاديدها العميقة على جسد الواقعة السيري  بل إنّها
 
تحفر ا

ضحى ، ذاتية
 
زماتها السارد رهينحتّى ا

 
لذلك ، إحباطاتها وا

يتعذر اقتطاع قصة الك تابة عن خط سير الحكاية.كما لا يمكن 

ن تُتَلقى قصة المقامة المروية
 
طروحة ، ا

 
بمعزل عن قصة الا

 التي تنك تب.

 الك تابة وامتداداته البصرية فضاء-3 

سير ، يحاصر فضاء الك تابة منظور السارد
 
ويجعله ا

يقونية تشكّل في مجموعها مظهرا حسّيا وبصريا يسم 
 
مثيراتٍ ا

ليف
 
يقونات البصرية، نشاط التا

 
نّ هذه الا

 
من ك تب ، غير ا

على ، لا يتم إدراكها في ذاتها، ومخطوطات ورسائل وخرائط

شياء
 
نّها مجرد ا

 
يقون:، إنتاج الواقع البصري  تعيد، ا

 
"لا  فالا

شياء مدركة حسيا
 
ويوجد لها معادل موضوعي في ، يجمع بين ا

ولذلك ، 40بل من خلال الوعي باعتباره صورة ذهنية"، الواقع

يقونات البصرية الموظّفة في رواية مقامة ليلية
 
مقامة  تسمح الا

وبمقتضى ، بتكوين بنية إدراكية للشيء الذي تمثله، المبتدى

، ذلك يغدو مخطوط الواقدي مثلا تمثيلا لنموذج ثقافي

ويضعه وجها ، لزمن قديم طاغ لا يزال يربك السارد وامتدادا

سئلة ومثخن بالتمزقات.
 
م بالا  لوجه مع حاضر غامض ملغَّ

يقونات البصرية
 
بمقتضى ما سلف ملتقى ، تغدو الا

مكنة
 
زمنة والا

 
يعد كما ، ومنطقة تصادم وجهات النظر، الا

تعويضا مناسبا عن ، في فضاء الك تابة وتساندها معا حضورها

فعال
 
وذلك ما يمكن تبيّنه من ، تراجع الحكاية ونقص الا

ليف 
 
يقونات في فضاء قصة التا

 
خلال قراءة طرائق تشكيل الا

نة.  المتضمَّ

يقوناته المختلفة؛، فضاء الك تابة يستهدف 
 
وعلى  با

سها خزانة الك تب والمخطوطات 
 
 طة والرسائلوالخار را

وعرض ، تنشيط ذاكرة السارد، والبطاقات ودفتر المذكرات

، استرجاعات داخلية وخارجية حكايات ابتدائية تتمخض عنها

نّ كلّ ارتداد نحو الماضي
 
ن ينطلق من ، مما يعني ا

 
لا بد ا

ن
 
ي في ، الدرجة الصفر للحكي تلك التي يقع تثبيتها هنا والا

 
ا

ثير 
 
حاضر الحكي وعلى وضعية تذكر السارد الواقع تحت تا

يقوني متواجد في فضاء الك تابة.
 
 محفز ا

يقوني            
 
تعلن خزانة الك تب عن قوة حضورها الا

تنشط ذاكرة السارد لاستحضار تجارب قاسية فهي ، في الرواية

لذلك يقوم السارد بحكيها مرة ، عاشها في مرحلة الطفولة

نّ استدعاءها إلى ساحة الشعور بغرض ، فحسب واحدة
 
لا

لم
 
فهنا في مرتع الطفولة غير الدافئ ، التطهير لا يخلو من ا

بدا
 
د انطلاقَ ، ا بٍ قيَّ

 
تضاءلت شخصية السارد بين استبدادِّ ا

مٍّ مستغرقة في هلوسات مرضها، مشاعره وحرك ته
 
، ومزاجيةِّ ا

 بريقُ الطفولة
 
وإذ ، مبكرا وفي متاهة معاركهما الصاخبة انطفا

فهذا ، تطفو الاسترجاعات الداخلية على جسد حاضر السرد

نّ السارد ما يزال يعيش ماضيه ويستحضر باستمرار 
 
يثبت ا

بخاصة حين يصير لهذا الماضي رائحة ، صوره الكابوسية

شياء المبثوثة في كلِّّ ركن من البيت 
 
تنبعث من جوف الا

ق بالتاريخ والذكريات ذ تصبح الذكرى عندئ، المعمور المعبَّ

و من 
 
و من وراء جُدُر ا

 
قِّّ الباب ا ن تدخل من شِّ

 
مُلحة وقابلة لا

و 
 
و من صفحةِّ في ك تابٍ عتيقٍ ا

 
بين تقاطيع خارطة مُترهلة ا

شياء، من خزانة ك تبٍ 
 
ترسّخ جميعها الحضور ، فكلّ هذه الا

ب معا -البصري  -الطاغي
 
وتروح تعلن عن عمق ، للماضي وللا

ثيرهما في الواقعة ال
 
كانت كلماته شجية وعميقة » سيرية:تا

شتمها في الك تب ، تفعم جو البيت برائحة خاصة
 
رائحة كنت ا

القديمة التي كان يصففها في خزانته معلقا على رفها ورقة 

 41«.مك توبا عليها ممنوع اللمس

نا ومهيبا وممنوعا نّ ، وبقدر ما كان الماضي مُحصَّ
 
إلّا ا

وهو الذي عاش طفولته ، الساردَ لم يك ف قطُّ عن مناوشته

بدا
 
هكذا يجرؤ السارد على فض ، متمرّدا لا يعرف معنى للزجر ا

سرارها الدفينة
 
سرار الخزانة المحرّمة واك تشاف ا

 
ن ، ا

 
إذ بمجرد ا

ب
 
يكون في ، يقع السارد في المحظور منتهكا حرمة خزانة الا

ب محققا بذلك تجاوزا صوريا 
 
ن نفسه قد انتهك سلطة الا

 
الا

يقظ فيه عندئ، لسلطته
 
ثير الذي ا

 
ب عالمه الا

 
ذ تصير خزانة الا

ومنذ حادثة انتهاك ، كلّ شهوات القراءة والك تابة والاك تشاف

 السارد مسيرة بناء ذاته وتحقيق تمايزها 
 
ب يبدا

 
خزانة الا

كنت حينها في الصف » واستقلالها بتثقيفها وصقل مواهبها: 

قضي السنة الدراسية في مدرسة داخلية بمد
 
ينة المتوسط ا

قضي العطلة الصيفية في مدرسة داخلية بالبيت
 
، العلمة وا
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بي وهو رئيس بلدية معروف بصرامته العسكرية يغلق علي 
 
ن ا

 
لا

وت...ظالباب في القيلولات القائ
 
بي هي  ة لشهر ا

 
وكانت خزانة ا

ة لهذا الانغلاق الصارم في القيلولات 
 
ك ثر جرا

 
الانتقام الا

كي يفتح الباب على  الطويلة حيث يك في مسمار معوج بدقة

كنوز مهيبة: عطور المسك التي يضعها خصيصا لصلاة 

، مجموعة من السبحات... ساعات جيب متنوعة، الجمعة

ثم صف ، وعلب، ملابس عسكرية، قمصان حريرية عربية

بعضها منسوخ بخط اليد  ناإ الك تب العتيقة التي قال لي مرة 

اقات بغداد خر مطبوع على مطابع حجرية...  ،في ور 
 
وبعضها الا

.»42 

، كيف يكون مثقفا، مذ كان طفلالقد تعلّم السارد      

بممارسة حق اللجوء إلى عالم الك تب الخصيب الرابض في 

ب الغنية بالكنوز الدفينة
 
والتي كان يتخذ منها ، خزانة الا

ذريعة للتخلص من فائض إحساسه بالغربة والوحدة والفراغ 

بل ، فلم تكن خزانة الك تب مجرد حيز قابع في فراغ، وفوالخ

ن
 
وهي علامة على ، هي حاضن لفعل تثقيفي وتطهيري في ا

مشخّصا بشكل بصري ، ماضيه الذي ما يزال يعلن عن وجوده

 في خزانة الك تب.

نّ فضاء الك تابة لا ، وبمقتضى ما سلف      
 
يبدو ا

ن يكون فضاء محايدا مطلقا
 
بتوجيهات  بل هو مقيّد، يمكن ا

 ولذلك يتعزز فضاء الك تابة، المنظور السردي الذي يحمله

بتعليقات السارد الفكرية والعلمية المصاحبة لعمله الميداني 

طروحة التخرج 
 
ن يندفع السارد منافحا ، المتصل بإعداد ا

 
كا

متصديا لكلّ فهم خاطئ ، عن اختياراته واهتماماته كمؤرخ

بي مثلما» للتاريخ: 
 
قنع ا

 
ن ا

 
قنعت كل الذين التقيت  علي ا

 
ا

ن التاريخ ليس مجرد حوادث قديمة ، بهم في عملي الميداني
 
ا

و الاتعاظ
 
بل هو هذه الحياة اليومية ، ميتة نجترها للمتعة ا

ثارها
 
 43.«الساخنة والفائرة التي نكابد ا

ثم سرعان ما يتحول فضاء الك تابة بالذات إلى حلبة  

طروحة فقد ، صراع بين الإيديولوجيات النصيّة
 
كانت الا

هم محفزات الخلاف الدائم بين السارد ووالده
 
حد ا

 
 :بالفعل ا

وراق »
 
ساتذة التاريخ يعيشون على الا

 
ن ا

 
بي" ا

 
سيقول "ا

ني بمثل هذا التنقيب في ، القديمة المهملة كحشرات العثّ 
 
وا

طور سلالته
 
حلامه كلها ، سلال المهملات سا

 
هو الذي بنى ا

و 
 
 .. ميزيريا. المحاماة... ما فيش فايدةليدفعني باتجاه الطب ا

مي من المطبخ  ميزيريا!. ..
 
سيصرخ بصوت عنيف فتركض ا

صارخة بدورها: يا راجل خليه يقرا ؟! وسيتحول صراخها إلى 

 44«.معركة كلامية...

يرفض سي البشير اختيارات ابنه العلمية ويسخر من 

حلامه التي طرَّ 
 
طروحة التخرج التي جاءت لتحبط ا

 
ز بها فكرة ا

ب والابن ، مستقبل ابنه الوحيد
 
فازدادت حدة التنافر بين الا

وتصاعدت درامية فعل الك تابة حتى انقلبت إلى مواجهة دامية 

فٍ يرفض الاعتراف بوظيفة السارد كمؤرخ في  مع محيط مُتخلِّّ

و وزيرا
 
و مهندسا ا

 
و محاميا ا

 
لكنّ ، حين يقرّه ويوقره طبيبا ا

 
 
رُ الا طروحة واقعا يضمر إدانة  ضمنية لسلطة فضاء الك تابة يُصَيِّّ

ب والمجتمع
 
ويبشر ببداية انفلات السارد من قبضة ، الا

بوية.
 
 الرقابة الا

قة إذن   تكبر مساحة توحد السارد ، في الغرفة الضيِّّ

خرين
 
وبذلك تستوي الغرفة فضاء لتعزيز ، وانقطاعه عن الا

نّها المكان الوحيد ، الذات وترسيخ اختلافها ثقافيا
 
الذي لا

لذلك نادرا ما ، يمارس فيه السارد حريته وسلطته كاملتين

خرين
 
وهو ما نلمسه ، تُستباح الغرفة التي تظل ممتنعة على الا

بوضوح في هذا المقطع الذي يُرى فيه سي البشير مقبلا على 

ربكه تردد  
 
ومع ذلك ، اقتحام غرفة ابنه وقد تعاوره قلق  وا

م الاقتحام بحركة ويت، يقتحم سي البشير صومعة الابن

خر
 
إذ يزيح سي البشير ، جسدية تنم عن استهانة واضحة بالا

 فضاء الغرفة بحضوره الطاغي غير المرغوب 
 
الك تب بقدمه ليملا

دراجا ، كان يروح ويجيء بين الغرف»فيه: 
 
بوابا وا

 
يفتح ا

وراقا
 
طروحة ، وا

 
ينظر إلي منكبا على ترتيب البطاقات الفنية للا

سمع تنهيداته تلفح وهو يعبر الرواق الط
 
ويل المعتم...ا

المكان.. قلقله المبثوث في الهواء... يفكر ويفكر ثم تخفت 

مام غرفتي
 
ن لا يزعج هذه  –محاولا ربما ، خطواته وهو يعبر ا

 
ا

ك ثر من  –البطاقات 
 
نها لا تقدم لي ا

 
الشهادات التي كان يرى ا

ني مشغول تماما ولا 
 
حاول بدوري إيهامه ا

 
رق والتعب... ا

 
الا

طراف الحديث معه... يدخل مزيحا بقدمه 
 
وقت لي لتجاذب ا

رضية الغرفة ويهمس: وماذا 
 
بعض الك تب المنثورة على ا

عمل
 
ن ا

 
خرون بين . تريدني ا

 
نام مطمئنا وينام ا

 
.. كيف ا

شباح ؟!.
 
 45«.الا

لم تكن خزانة الك تب تستنفر التاريخ الشخصي 

روقة التاريخ حا، للسارد وحده
 
دثات بل إنّها تستنهض من ا
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هذا الاسترجاع الخارجي المفرد وفيه يقول  ومثل ذلك، بعيدة

بي »السارد: 
 
كان كل شيء في هذه الخزانة له حكاية في ذاكرة ا

وراق 
 
قلب الا

 
نا ا

 
عظم حكاياته هي تلك التي اك تشفتها وا

 
لكن ا

عنف الحروب 
 
السميكة الرثة لفتوحات الواقدي حيث تدور ا

سر القلب وتدفع ضراوة تدمي السيوف بفصاحة عجيبة 
 
تا

لف 
 
ك ثر المعارك عنفا وهو يجلس على بعد ا

 
القارئ إلى خوض ا

زور وهي تتنكر بملابس 
 
ومائ تي سنة متعاطفا مع خولة بنت الا

سر وخالد بن الوليد وهو 
 
خيها ضرارا من الا

 
الرجال لتحرير ا

حد جنوده معاذ بن جبل ثم 
 
يسلم قيادة معركة اليرموك إلى ا

ندي وبسالة قائد)...( صف طويل يحارب في جيشه برتبة ج

خوذا بالتفاصيل 
 
عيش عليه طيلة الصيف ما

 
من الحروب ا

سر قارئهم في حرب من 
 
الدقيقة لمؤرخين يعملون على ا

 46 «.البلاغة والوصف...

يعلن هذا المقطع عن الحكاية الابتدائية التي تقترن 

بحاضر الحكي وقد تمخض عن حكايات لها صلة بتاريخ 

وإن كانت هذه الحكايات التاريخية ، لاميةالفتوحات الإس

وتتداخل ، تتناظر بشكل واضح مع حكاية السارد الشخصية

ما الحكاية الابتدائية فتشير إليها ، معها تداخلا لفظيا ودلاليا
 
ا

كان كل شيء في هذه الخزانة له حكاية في  »عبارة السارد: 

بي
 
عظم حكاياته هي تلك التي اك تشفته، ذاكرة ا

 
نّ ا

 
نا غير ا

 
ا وا

وراق السميكة الرثة لفتوحات الواقدي 
 
قلب الا

 
هكذا يعلن ، «ا

إذ بمجرد ، السارد دونما مواربة عن مصدر حكاياته التاريخية

ن يفتح دفتي ك تاب فتوح الشام للواقدي
 
حتىّ تنبثق نتف ، ا

من الحكايات القديمة تباعا لتغدو هذه الوصلة الانتقالية التي 

، تردّدية بدورها، وماض تفصل دائما بين زمنين؛حاضر

يقوني يعبق برائحة الماضي
 
، فالسارد محاصر دائما بفضاء ا

بل إن ، وهو دائم الانجذاب إليه واقع تحت طائلة سحره

و المقصود 
 
نشاطه الذاكراتي يتوقف على الحضور المفاجئ ا

ب الغنية بالك تب والملفات 
 
كيد خزانة الا

 
لمثير ما توفره بالتا

ب ، لشهاداتوالرسائل والخرائط وا
 
وبذلك تغدو خزانة الا

دليلا على الامتداد البصري الك ثيف للماضي في الحاضر 

يقوني طافح الحضور 
 
وبها يصير التذكر ، وتتحوّل إلى عالم ا

نحاء ، متاحا في كلّ لحظة
 
ن يُرجع بصره في ا

 
إذ يك في السارد ا

ب حتى يستيقظ 
 
و يمد يده ليتناول شيئا من خزانة الا

 
الغرفة ا

ك ثر الماضي و
 
و حادثات التاريخ الا

 
تعود الذكريات الشخصية ا

ك ثر عجبا.
 
و الا

 
 واقعية ا

زور 
 
يتناول هذا الاسترجاع حكاية خولة بنت الا

لف ومائ تي سنة ، 42وحكاية خالد بن الوليد
 
وقد حدثا قبل ا

نه استرجاع خارجي يقع خارج ، وهو زمن بعيد جدا
 
مما يعني ا

ك توبر حدود زمن القصة المروية المحصور افترا
 
 1962ضا بين ا

هذا وإن كانت الحكايات المسترجعة ، 1981إلى مارس 

ن ، تستغرق وقتا معلوما قد يكون طويلا نسبيا
 
إذ لا يعقل ا

سر في مدد قصيرة
 
و الإنقاذ من الا

 
نّ السارد ، تقع الحرب ا

 
إلّا ا

قل من مدة زمنيتها 
 
يختزل الحادثات المسترجعة اختزالا ا

نّ زمن، الخاصة
 
الذاكرة يتقدم طاغيا وهو الذي  مما يثبت ا

وإذ لا يتكرر ، يتصرف في مدة وشكل حضور الوقائع الماضية

ولا يقطع حكيه ليستكمل ، حكي هذا الاسترجاع الخارجي

لينتهي مباشرة إلى ، لاحقا وإنما يتم تسريده دفعة واحدة

نف بدوره حكاية السارد وهي تعلن 
 
حاضر الحكي الذي يستا

خرى عن عودة فضا
 
وهو ما تشير إليه عبارة ، ء الك تابةمرة ا

عيش عليه طيلة الصيف »السارد: 
 
صف طويل من الحروب ا

سر قارئهم 
 
خوذا بالتفاصيل الدقيقة لمؤرخين يعملون على ا

 
ما

تى الاسترجاع ، «في حرب من البلاغة والوصف...
 
وعليه يتا

يا يضا مفردا وكلِّّ
 
خباره من نصوص ، الخارجي هنا ا

 
وهو ينحت ا

خذ سمتا تناصيا، خية سابقةسيرية وتاري
 
غنيا بالإشارات ، فيا

نة .  المتضمَّ

 فضاء الك تابة كما  الخارطة تستوي
 
يقونية تملا

 
علامة ا

وهي تمارس إغراءها على السارد الذي لا ، خزانة الك تب

سرار 
 
م بالا يستطيع مقاومة الانجذاب إلى حيزها الساحر الملغَّ

شكال: والحكايات القديمة المنسربة من بين الخطوط
 
 »والا

بي بخريطة غريبة منسوخة بخط اليد وبالصمغ وقلم 
 
يحتفظ ا

القصب.كانت الخريطة تبدو في ظاهرها مجرد خطوط 

تحدد بلدية المقامة بتفاصيلها... كانت ، متقاطعة، منكسرة

يضا إذا ما دققنا النظر في تفاصيل خطوطها الزعفرانية 
 
ا

تصميما هندسيا الدقيقة تشكل في نسيجها وتوالدها اللانهائي 

نهارها وبحارها وتضاريس 
 
رضية ببلدانها وا

 
دقيقا للكرة الا

شبه بمنطقة ممغنطة 
 
جبالها... تلك الخريطة التحتية كانت ا

كلما حاولت الهروب منها إلى خريطة المقامة كلما جذبتني إلى 

فصحت عن مكنونات تزيدني لهفة على تتبع 
 
عماقها وا

 
ا

 48«.تفاصيلها
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و 
 
مّل قد تطول ا

 
زمنة في لحظة تا

 
تختصر الخارطة الا

وتتراكب على جسدها المترهّل القديم سلسلة من ، تقصر

إذ كلّما شوهد السارد ، الاسترجاعات الداخلية والخارجية

ول منكبا على قراءة خارطة المقامة
 
فإنّ ذلك بمثابة إنذار ، الا

فكر»مسبق بالرحيل إلى ذكريات سابقة:
 
تقصى ، ا

 
نا ا

 
وا

وربا حيث يصدح صوت 
 
الشرايين الزعفرانية الدقيقة لشواطئ ا

ستاذ تاريخ العصر الوسيط:هنا بلنسية عاصمة من عواصم 
 
ا

الحضارة الإسلامية لثلاثمائة وواحد وسبعين سنة تترادف فيها 

ذن المرصعة للمساجد... لكن صوته 
 
قصور ملوك قشتالة والما

ن هذه
 
تسلق الا

 
نا ا

 
الخطوط الشاحبة  لا يزال عالقا بذاكرتي وا

ك ثر مما هي موجودة 
 
حدس وجودها ا

 
صاعدا بين مدن ا

ستطلعها جغرافيا... لكن ، بالفعل
 
ك ثر مما ا

 
قرؤها تاريخيا ا

 
وا

مي يوقظني من غفوة الحلم: يا ولد نوض الشيخ منصور 
 
صوت ا

  .49« يطرق باب الإسطبل منذ الخامسة مساء!!

مّل السارد في الخارطة عن استرجاع خار 
 
جي يسفر تا

تنثال صوره على ذهن السارد في شكل ذكريات خاطفة عن 

ندلسية منسية
 
جاء تركيبها ضمن نسيج استرجاعات ، مدن ا

خرى مبتورة ومتقطّعة ومحمولة بصوت 
 
داخلية تتقدّم هي الا

ستاذ التاريخ الذي ظل صداه يتردد في فضاء تخييل السارد 
 
ا

و واستيهاماته الهادرة التي غالبا ما يتم إيقافها ب
 
واقعة صوت ا

تي من الخارج
 
لتعلن عن نهاية عمل الذاكرة وعودة ، حركة تا

السارد إلى حاضر الحكي:"يا ولد نوض... الشيخ منصور يطرق 

هكذا ما إن يطوي السارد خارطته كما ، الباب منذ الخامسة"

حتى يتراجع الماضي ويطغى ، فعل مع ك تاب الواقدي من قبل

 ، الواقع
 
نّها حد فاصل بين زمنين وبذلك تصير الخارطة كا

ويتقاسمان تردّده ، يتجاذبان حركة السارد الذهنية و الحدثية

 مما يسم الواقعة الزمنية بالانشطار والتداخل.، الدائم بينهما

وغالبا ما يكون انتقال السارد من حاضر الحكي ، هذا 

ردة بواسطة ، إلى ماضيه ومن ماضيه إلى حاضره في حركة مُطَّ

داء تتردّ 
 
د بعينها لتدلّ على استئناف الحكاية الابتدائية صيغ ا

تقصى الشرايين الزعفرانية الدقيقة"
 
نا ا

 
فكر وا

 
همها:"ا

 
نا ، ا

 
"وا

ن هذه الخطوط"
 
تسلق الا

 
مي يوقظني"...، ا

 
، "لكن صوت ا

ترسّخ ، ومثلها القفلات السردية، فكلّ هذه الجمل الاستئنافية

ره السردي وعي السارد بحقيقة وضعه التبئيري وتقدّم منظو 

ن يترك الذكرى ليعود إلى الواقع
 
و ، وهو يوشك ا

 
 حريبال  ا

ليعود إلى حقيقة كونه مجرد باحث منهمك في تدوين 

و التفكير فيما توحي به إليه  تأ مّل أ وملاحظاته 
 
و خارطة  ا

 
ك تاب ا

نّ هذا الانشغال الثقافي قد يتوقف ، هذه المصادر البحثية
 
إلّا ا

ي لحظة حين يكون 
 
السارد مدعوا إلى استعادة وعيه في ا

 بالواقع والانخراط في حياته الاجتماعية.

يقونيا في فضاء ، الرسالة يسفر حضور 
 
بوصفها ملحقا ا

دبي دخيل لرواية مقامة ليلية ، الك تابة
 
عن اقتحام جنس ا

لا تستنك ف 50، فيجعل منها رواية رسائلية، مقامة المبتدى

نساق سردية واست، عن  نقض  عمود السرد التقليدي
 
حداث ا

يمسرح حدث العثور على رسائل ، من هنا راح السارد، جديدة

الرواية  لحيحيلة من ، لعمري ، وتلك، ليذيع سرّها، نادرة

ن:"تتفوّق الرواية الرسائلية في ، الرسائلية
 
ضحى معلوما ا

 
وقد ا

حلام اليقظة ودفق العاطفة، تسجيل النفس
 
يضا ، وا

 
لكنها ا

وتتيح الفرصة لمحاورات حادة ، فعلإنّها تثير ردود ، فعل  

ن الرسالة ذات ، ولقرارات مفاجئة، ولمجادلات 
 
ولكوراث.ولا

فراد، طابع شخصي
 
و ، وهي صلة بين ا

 
فإن إفشاء سرها عنوة ا

ساسيا للفعل."، عن غير قصد
 
 51يكون مُحَرّكا ا

، مجانيا في الرواية، لم يكن توظيف تقنية التراسل

، سردية عوّضت القصة بالرسالة بل هو ذريعة إضافية لك تابةٍ 

 إلى تطريز السرد بالرسالة 
 
وهذا ما جعل رواية المقامة تلجا

عوزتها حكاية العدواني
 
و لم تجد القناة المناسبة ، عندما ا

 
ا

ستخرج ملف العدواني »فإذ بالسارد يعلن:، لالتقاط حكايته
 
ا

وراق ك ثيرة ك ثيفة... بطاقات بريدية مؤرخة 
 
وراقي.. ا

 
من بين ا

، الصحراء الكبرى ، وهران في سنة ما، وبوسعادة، العلمةمن 

ثناء ثورة التحرير... 
 
رسائل حب إلى الطاوس تحكي بطولاته ا

حيانا ممحو 
 
ن تاريخ الرسائل مهمل وا

 
كن قد لاحظت بعد ا

 
لم ا

شبه بمذكرات ، عنوة
 
حتى رسائل حبه للطاوس كانت ا

كانت بي رغبة ، شخصية:)اليوم تجولت قرب دار الطاوس

ن؟للدخول... مع من تراها 
 
ن لها ابنة  الا

 
خيرا ا

 
لقد عرفت ا

كذا...( لكنه وهو  تاريخ.... العلمة إنها القمرقيل ، جميلة

 52«.يتحدث إلي يذكر الوقائع مؤرخة...

يتقدم نص الرسالة غفلا من علاماته التجنيسية 

والذي يفترض ، المعروفة مثل تعيين المخاطَب الغائب هنا

 
 
ب الذي ينزاح عنه ، نّها الطاوسا واستعمال ضمير المخاطِّ

م مما  ل الرسالة وهو العدواني باستخدام ضمير المتكلِّّ مرسِّ

قرب 
 
يعزز فرضية كون هذه الرسالة وصنوها من الرسائل هي ا
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ك ثر
 
و هي مذكرات شخصية لا ا

 
، ما تكون إلى ك تابة اليوميات ا

ع الخاص بمرسلها. كما تغيب الإشارة الزمكانية للرسالة والتوقي

نّ الرسائل المتخيّلة والمتبادلة بين 
 
وهذا ما يدعونا إل القول با

قد انزاحت ، الشخصيات في رواية مقامة ليلة مقامة المبتدى

والحذف  تعاورها المحوحينما ، عن عمود الرواية الرسائلية

مما جعلها تؤدي وظيفة ، والتعمية على المتخاطبين بها

بدل ، تشويش على كلّ معطى واقعيوهي ال، عكسية تماما

 به.الإيهام 

 يجعلف القصة والرسالة تداخلا عضويا  يتداخل النوعان:

فكان القفز فوق ، كلّ واحد منهما فاقدا لبعض علاماته

ك ثر 
 
العتبات لتكون البنيات الخطابية الطارئة على السرد ا

ن نعد هذه الرسالة رسالة مُخْتَلَقة، اندماجا
 
، وعليه يمكننا ا

ب هوية المرسل وتطمس عليها حتى كان بالإمكان إنكار  تُغَيِّّ

مر.
 
 نسبتها إليه إن اقتضى الا

-يتدعّم الخطاب السيري ذاتي في رواية"مقامة ليلية

خرى ، فضلا عن الرسائل، مقامة المبتدى"
 
نواع سردية ا

 
، با

سها ، قريبة منها
 
التي نعدّها منبرا ، الحميمية اليومياتوعلى را

خر للاعتراف
 
تحافظ من خلاله النفس على توازناتها ، ا

ضمن الفضاء ، دفتر اليومياتولذلك يظهر ، الداخلية

يقوني للك تابة
 
، وهو يعلن عن انبثاقه داخل نسيج الرواية، الا

"عبارة عن محكي حميمي  واليوميات:، وتداخله معها

خر.ليس محكيا استعاديا إذ لا ، وشخصي
 
يُك تب من يوم لا

حداث المروية.يتيح للمؤلف إمكان ا
 
وهو  تخاذ مسافة مع الا

، 53يكون متقطعا ومتشذرا على نحو لا يسمح بتطور الحدث"

نّ اليوميات تتناول عادة التاريخ الفردي و تعرض تجارب 
 
يبدو ا

 ولا بفترة محدّدة.، وهي لا تتقيّد بالتتابع الزمني، شخصية

مر السارد محمد البشيري 
 
الذي غالبا ما ، وذلك ما كان من ا

كان يعمد إلى إعادة سرد بعض ما تضمنه دفتر اليوميات 

نّ الذكرى تستيقظ دائما على وقع ما يحدث هنا ، القديم
 
لا

ن. 
 
 والا

يقوني الخاص
 
نّه ، لقد كان لدفتر اليوميات وضعه الا

 
لا

ب
 
ومن ثمة لا يفترض  خضوعه ، لا ينتمي إلى خزانة الا

، ردتثبيت لكيان السا، بل إنّ ك تاب اليوميات، لسلطته

وتعزيز لخصوصيته واستقلاله وتحرره من كلّ التقييدات 

وهو تشخيص بصري لماضيه ، الاجتماعية والمؤسساتية

فضلا عن كونه قناة  للإفضاء والتطهير من ، وتاريخه الخاص

ك ثر إيلاما ورسوخا في ذاكرة 
 
رواسب الماضي والوقائع الا

وذلك ما نلمسه في هذه الحكاية التي ، "محمد البشيري"

كان زملائي يسخرون مني: صباح »يتولى السارد حكيها بنفسه: 

حد يراني 
 
ر الك تب... وكان لا ا

 
ر الك تب... مساء الخير فا

 
الخير فا

يت... زميلي 
 
نا غارق بين صفحات ك تاب... ورغم ذلك را

 
إلا وا

ستاذ المعلق على 
 
خر المدرج يرمي يده في معطف الا

 
في ا

ستمتع به المشجب وراءنا... كان ذلك التاريخ يد
 
نا ا

 
مامي وا

 
ب ا

عود 
 
خبئه تحت الوسادة وا

 
ك تبه يوميا في دفتر مدرسي ا

 
يوميا وا

بدعها من عدم. ذات 
 
قاصيصي التي ا

 
إليه كلما واتاني الحنين لا

ستاذ 
 
ة يخفق كراية زرقاء في يد الا

 
يت ذلك الدفتر فجا

 
يوم را

حاولت  انهض!وهو يقف على المنصة صارخا: محمد البشيري 

نهض ولكن
 
ن ا

 
مت قامتي  ا رض مادت تحت قدمي... قو 

 
الا

رجح في حبل مشنقة. كان الضجيج في 
 
تا
 
نني ا

 
فشعرت كا

رض، المدرج عاليا
 
ليات ضخمة تحفر الا

 
محركات تنهب ، ا

نا في الشارع الكبير ، دوي، المسافات
 
فق إلا وا

 
دوي... لم ا

متار
 
لاف الا

 
ركض في كل ، بعيدا عن الجامعة با

 
كنت ا

ت
 
ن ا

 
عياني ، خلص من فضيحتيالاتجاهات محاولا ا

 
وحين ا

بكيت ليالي ، وبكيت، الركض استندت إلى حافة حائط صغير

 ، طويلة
 
خطا

 
نا عائد إلى قرية المقامة مكسور الجناح كزرزور ا

 
وا

ك تب تاريخ المقامة
 
نني عدت لا

 
بي ا

 
.. . الفخ قليلا. قلت لا

 54«.فضحك مقهقها: وهل المقامة لها تاريخ يا رجل

اعَد دائما إلى بؤرة الوعي كلّما اُشْرعت      لم يصَّ
 
هو الا

نّه ينبعث من ، وعند عتبته يستوي الماضي، بواباتُ الذكرى 
 
كا

، ولكن حين يختار السارد قفل حكايته الاسترجاعية، جديد

فإنّه يكون ، بتسجيل تحوّلٍ طال شكل الك تابة ووظيفتها

نجز لعبة  استبدالية مُضاعفة
 
اءت من خلالها تر ، بذلك قد ا

ي ك تابة المذكراتِّ شخصية جدا 
 
ولى؛ا

 
تجربةُ الك تابةِّ الا

ن لهذا الك تاب، وفضائحية
 
ي دفتر اليوميات ذي ، وقد ا

 
ا

يقوني المثير
 
ن يتحوّل إلى ك تابة مختلفةٍ تتسربل ، الحضور الا

 
ا

خر للمقامة
 
وها هي ، بالعلمية التاريخية وتتوسم ك تابة تاريخ ا

طروحة التاريخية 
 
التي كانت تُعرض مشهديا بكل قصة الا

خرى ، توشك، امتداداتها البصرية
 
نفاسها ، هي الا

 
ن تلفظ ا

 
ا

سرار لعبته السردية 
 
في اللحظة التي قرر فيها الكاتب كشف ا

مُتخلّيا بذلك عن مسرحة فعل الك تابة لصالح ك تابة رواية 
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التي  هذه اللعبةولكنني سكت مستحليا :»حقيقية              

شاهد فيها 
 
ول مرة في ، رواية تبنىا

 
رضلا

أ
من  بدل الواقع ا

رض الك تابة
أ

ولئك ا
 
مامي من لحم ودم بدل ا

 
بطالها ا

 
. ويتحرك ا

ستخرجهم بصعوبة من الذاكرة السحيقة لرواة 
 
شباح الذين ا

 
الا

قليلي الوفاء. إنها متعة خاصة تلك التي نشعر بها ونحن نصنع 

ن نرويه... 
 
  55«.التاريخ بدل ا

السارد محمد البشيري مفسحا يتراجع صوتُ     

ع بهذا الخطاب الميتاروائي روايته عساه  المجال للمؤلف يُوقِّّ

ولى
 
كيد روا، الا

 
مقامة –ية "مقامة ليليةالتي هي بالتا

وحيدة التي يمكن هذه اللحظة تولد الرواية ال ي"؛ ففالمبتدى

ن 
 
  كتبت ا

 
اية  تسائل واقعا اندس بين تلافيف إنّها رو ، وتُقرا

لة لمحمد البشيري وحكاية السيرة ال وعلى هذا لم  قريته،متخيَّ

نة سوى  طروحة المتضمَّ
 
ذريعة تخييلية تكن قصة ك تابة الا

البقاء مفضلا ، ليواري خطاب إدانته للواقعاصطنعها المؤلف 

بطاله المتخيلين.، المشهد خلفية في
 
صوات ا

 
  والاحتماء با

 خاتمة 

المبتدى" توشى السردُ في رواية "مقامة ليلية مقامة 

 بإدراج، للروائي الجزائري عبد العزيز غرمول ببلاغة التضمين

 المغامرة ركح على مباشرة كتبت   وهي-البشيري  محمد سيرة

قصة الك تابة  فبدت ،المروية المقامة قصة في-الروائية

نة نة المتضَمَّ ومندمجة فيها ، تابعة لقصة المقامة المتضَمِّّ

سه، اندماجا كليا
 
 الثانية في توسيع مدارمت القصةُ وقد ا

ولى
 
و تعطيلهاو، القصة الا

 
وإذا كان التضمين ، ، ، تفسيرها ا

نّ ، يعتمد غالبا على تعدد منظورات السرد، السردي
 
إلا ا

التضمين في رواية "مقامة ليلية" لا يخرج عن نطاق التضمين 

 هي جهة السارد، الذاتي الذي تتك فل به جهة واحدة للحكي

 محمد البشيري. 

 عنصر تخييل السيرة الذاتية للسارد        
 
ا إمكانية ، هيَّ

عراف السيرة الذاتية التقليدية تجاوز 
 
ن ، ا

 
وعمود الرواية في ا

فضى ذلك إلى رواية سيري ذاتية، واحد
 
نس بخطاب ، فا

 
تستا

نواع ، الاعتراف وك تابة اليوميات وعروض التراسل
 
وكلّها ا

وتعتمده لفتح مسامات ، تستحث سردا بضمير المتكلم

مّلات 
 
حاضرة ومشاركة في  ذاتالك تابة السردية على تا

تاريخ قرية منشغلة بحكي تاريخها الشخصي ملتبسا ب، محكيها

هلها وشهاداتهم ومروياتهم ،المقامة
 
ثمّ إنّ هذه ، وذاكرة ا

غالبا ما تكون منجذبة إلى ، الذات القلقة المنك فئة على نفسها

مكنتها الحميمية
 
، حيث الك تابة، إلى فضاء وحدتها الخلّاق، ا

يقونية 
 
شياء من حولهاتستنطق ا

 
فإذ بالمخطوطات ، الا

علامات على ، والك تب والخرائط والرسائل ودفتر اليوميات

ن يتداعى.
 
ماض صلد جاثم على صدر حاضر يوشك ا
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  الملخص

نية، للمدارس المعماري  المظهر وهو المادي، الثقافي التراث مظاهر من مظهر حول العمل هذا يدور 
 
 من منطقة في القرا

خيرة هذه تزخر حيث. ةيبجا ريف من وشعم بني منطقة وهي الجزائر، مناطق
أ
 ركائز من ركيزة تعد   التي معالمال هذه من هائل بكم   ال

رياف؛ للقرى  المشكلة والتنظيمية الدينية المؤسسات
أ
خرى  جهة ومن ،جهة من هذا وال

أ
 انتشار على واضحًا مؤشرًا تعتبر فهي ا

  ،الخصوص وجه على وشعم بني ومنطقة عام بشكل بجاية بضواحي يفيةالر   القرى  جميع في والعبادة التعليم مؤسسات
أ
 إلى ضفا

ن يمكن التي والثقافية العلمية القيمة ذلك
أ
نية المدارس من هانستمد   ا

 
 وهذه ،والتحقيق والبحث والتدقيق لدراسةا خلال من القرا

خيرة
أ
 وفرق  بعضها في الطراز وحدة وإيجاد ،(الديكور  نقص) زخرفة وجود عدم عن فضلا ،المعمارية هندستها في بالبساطة زتتمي ال
خرى  في

أ
همية على فالتعر   إلى الدراسة هذه وتهدف ، التخطيطو العمارة حيث من ال

أ
نية المدارس ا

 
 الصومام وادي منطقة في القرا

 .الخصوص وجه على وشعم بني ومنطقة ، عام بشكل

يف بجاية الصومام، وادي وش،عم بني :المفاتيح الكلمات نية المدرسة القرية، ،الر 
 
 ،العمارة العمارة، المسجد، ،القرا

 .المخطط

Résumé 

Ce travail s’articule autour d’une manifestation du patrimoine culturel matériel qui est l’aspect 

architectural des écoles coraniques, dans une région de l’Algérie, la région de Beni Maouche à la campagne. 

Les écoles coraniques sont des institutions religieuses, sociales, politiques, économiques, culturelles, éducatives, 

religieuses et militaires d’une grande importance. Elles sont un indicateur clair de propagation et de culte dans 

tous les villages ruraux de Bejaia en général et de la région de Beni Maouche en particulier ;Outre la valeur 

scientifique et culturelle que nous pouvons tirer des écoles coraniques par le biais d'études, d'audits, de 

recherches et d'investigations, ces écoles se caractérisent par la simplicité de leur architecture, ainsi que par le 

manque de décoration et par l'unité de l'architecture chez certains et les aménagements chez d’autres. Cette 

étude vise à identifier l’importance des écoles coraniques dans la région de Vallée de la Soumam en général et 

dans celle de Bani Maouche en particulier 

Mots-clés : Bani Maouche, Vallée de la Soumam, Béjaïa, La campagne, Le village, L'école coranique, 

Mosquée, Architecture, Architectural. 

Abstract 
This work revolves around a manifestation of material cultural heritage, the architectural appearance of 

the Koranic schools, in an area of Algeria, the Beni Maouche region of the rural countryside. The Koranic 

schools are among the most important religious, social, political, economic, cultural, educational, religious and 

even military institutions. On the other hand, the Koranic schools are a clear indicator of the spread of 

educational and worship institutions in all the rural villages in the rural area of Bejaia in general and the Beni 

Maouche area in particular. In addition to the scientific and cultural value that we can draw from the Koranic 

schools through study, auditing, research and investigation, the latter is characterized by simplicity in its 

architecture, as well as the lack of decoration, and the unity of architecture in some and teams in others in terms 

of architecture and schemes. This study aims at identifying the importance of Quranic schools in the Wadi Al-

Suam area in general, and the Bani Maouche area in particular. 
Keywords: Bani Maouche, Valley of theSoumam, Bejaia, The countryside, The village, The Koranic 

school, Mosque, Architecture, Architectural, Planned. 
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 مقدمة

ينية بمنطقة القبائل من بين العمارة التقليدية الد   تعد  

ثار الهامة التي تصو  
 
ر لنا طبيعة التطور الفكري للإنسان ال

والقتصادية، إذ الجتماعية، والنفسية  حيوامن النالمحلي 

ر عن المستوى المعيشي ي المعب  يغلب عليها الطابع المحل  

همية  ، مك تسيةً بذلكالإنسانهذا البسيط الذي يعيش فيه 
أ
ا

يفي، وإثبات هو  كبيرة  صالة المجتمع الر 
أ
يته الوطنية، لإبراز ا

ية تفرضها يا ذو خصائص ومميزات محل  كما تعتبر شاهدا ماد  

على تراث مادي هذه كزنا في دراستنا طبيعة المنطقة، بحيث ر 

نية في منطقة من مناطق محل  
 
ي ممثل في المدارس القرا

 الجزائر، الممثلة في منطقة بني معوش.

ن  وباعتبار  
أ
لمنطقة حوض  منطقة بني معوش امتدادا

 من 
أ
يضا جزءا ل يتجزا

أ
يف البجائي، ولكونها ا الصومام بالر 

قرى ذات الطابع لامنطقة القبائل، وبحكم محافظتها على 

نية بهذه 
 
صيل، فإن دراسة المدارس القرا

أ
التقليدي ال

  دارسالم المنطقة، ومقارنتها بغيرها من
أ
همية، ا

أ
مر في غاية ال

حول محور رئيسي يتعلق  بذلك تمحورت إشكالية الموضوعو

نماط المعمارية لهذه المعالمبالتعرف عل
أ
نية ى ال

 
المنتشرة  القرا

ختلف تكويناتها المعمارية؛ معلى و، بمنطقة بني معوش

 ارتباط تساؤلت فرعيةمجموعة  شكاليةالإ عن هذه تفرع وي

ولها 
أ
ة با

أ
يف المدرسة في العالم السلامي بشكل نشا عام وبالر 

ما التساؤل الثاني فت، خاصلبجائي بشكل ا
أ
النظام علق با

نية بمنطقة بني معوش
 
، ليصب التعليمي للمدارس القرا

خير في
أ
 لهذه المدارس خصائص المعماريةال فةمعر  التساؤل ال

 بمنطقة الدراسة.

سئلة الفرعيةالمطروح يةوللإجابة على الإشكال
أ
 ة وال

نا الدراسة الوصفية والتحليلية المقارنة واستع   على عتمدناا

ل بمجموعة من الصور التوضيحية والمخططات التي تسه  

ثريةعملية القراءة 
أ
ما انتشر للمعالم وكذا مقارنتها بغيرها م ال

 المحاور التالية: يف الجزائري وذلك وفقبالر  

ول: 
أ
 موقع الفلكي والجغرافي لمنطقة بني معوش.الا

تها في العالم الإسلامي.
أ
نية ونشا

 
 ثانيا: المدرسة القرا

 ثالثا: حركة التعليم ببجاية وضواحيها.

نية بمنطقة  للمدارسرابعا: دراسة معمارية وصفية 
 
القرا

 بني معوش.

نية.خامسا: 
 
 دراسة تحليلية ومقارناتية للمدارس القرا

ولا
 
 لفلكي والجغرافي لمنطقة بني معوشا الموقع-ا

 الموقع الفلكي -1

تقع منطقة بني معوش حسب إحداثيات لمبير ما بين 

طي عرض ع ع خ، وبين 333.56و 356.3ي طول س سَ خط

    مستوى الب             حر ب        نع المرتفعة، 2325.52و 2364.55

 م.5325

 الموقع الجغرافي -2

 55تتربع منطقة بني معوش على مساحة مقدرة ب  

بالجهة الجنوبية الشرقية لولية بجاية  قعحيث ت، 4كلم

ها من الجهة الشمالية والشمالية (، يحد  35)الخريطة رقم:

يليها  ،غربية كل من مناطق بني جليل، مسيسنة، وصدوقال

قية كل من مناطق بني من الجهة الشرقية والشمالية الشر 

مالو، 
أ
ما من الغرب فمنطقة ا

أ
شبانة، بني موحلي، وفرعون، ا

كما يليها من الجنوب والجنوب الغربي منطقتي بني ورثيلان 

 .5(34وبوحمزة )الخريطة رقم:

سلامي  المدرسة-ثانيا تها في العالم الاإ
 
نية ونشا

 
 القرا

 تعريف المدرسة   -1

الك تاب" درس المدرسة مشتقة من فعل "لغة: -1-1

كرره للتمكن منه، ودارست  ودراسة إذايدرس درسا 

مدرس بفتح الميم هو الموضع الذي يدرس فيه ، وال  4ودرست

 .6والمدرسة مكان الدرس والتعليم ،جمع مدارس

ل يكون : اصطلاحا-1-2
أ
المدرسة مبنى ديني يفترض ا

ن الكريم ، وتعتبر المكان ا2له مئذنة ول منبر
 
لمقام لإقراء القرا

 .5لسكن الشيوخ والفقهاء والطلبة امخصص كنامسو

ة المد -2
 
سلامينشا نية في العالم الاإ

 
 ارس القرا

خرة عن  المدارس
أ
ة تاريخ متا

أ
المساجد بعدما كان نشا

خير يؤدى دورهاهذا 
أ
، ففكرة إنشائها كانت في العهد ال

يام الوزير نظام 
أ
ك ثر ا

أ
السلجوقي بفارس والعراق، ازدهرت ا

تابكة المدارس السن  3م )54الملك، وفي القرن 
أ
ية ه ( عمم ال

ربل ونصبين
أ
كد قد ، و3على مدن ك ثيرة مثل الموصل وا

أ
ا

ولى المدارس بنيت في نيسابور بخراسان بقوله: ي المقريز 
أ
ن ا

أ
ا

عد بفي الإسلام... وإنما حدث عملها  "... المدارس مما حدث

نه بنا مدرسة 
أ
ول من حفظ عنه ا

أ
ربع مائة من سني الهجرة، ا

أ
ال

هل نيسابور..."في 
أ
 .5الإسلام ا
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ما المدارس 
أ
ينية والشرعية المختصة بنشر العلوم الد  ا

ان ظهورها منذ فقد ك، على المذهب المالكي ببلاد المغرب

بو عهد حكم الخليفة الموحدي 
أ
يعقوب يوسف ا

د الإقبال هذا ما زاو م(، 5555 -5582ه /555 -583المنصور)

كده ابن وهوعلى العلم والمعارف، 
أ
بي زرع في قوله: "...  ما ا

أ
ا

وحصن البلاد وضبط الثغور وبنى المساجد والمدارس في بلاد 

ندلس..."
أ
ن الباحث الإنجليزي 8المغرب وإفريقية وال

أ
، غير ا

ن المدارس الموحدية كانت عبارة عن دور 
أ
لفرد بل يرى ا

أ
ا

ول ظهور للمدارس حسب قوله كان في منتصف 
أ
الحديث، فا

على عهد الحفصيين ثم بعد ذلك القرن الخامس عشر للميلاد 

نشئت مدارس عد  5وتلمسان ،في مملكة فاس
أ
ة في عهد ، وا

ها عبد الواد عام 
أ
نشا

أ
همها التي ا

أ
بي 5625الزيانيين ا

أ
م في عهد ا

ول، وهكذا انتشرت  موسى حمو
أ
مدارس بالمغرب الال

اعية والتوفيقية من بينها المدرسة الشم  و  ،الإسلامي

ي، وكذا مدرسة الصفارين في والخلدونية في العهد الحفص

وسط فتوجد مدرسة 53العهد المريني بفاس
أ
ما في المغرب ال

أ
، ا

من العهد المريني وبالنسبة  ياد ومدرسة سيدي الحلوب  الع  

، ومن 55لعهد الزيانيين وجدت المدرسة التشفينية واليعقوبية

ثم اقترن هذا المصطلح في العهد العثماني بالزاوية، وبذلك 

قدمها تاريخا ثم تليه الزاوية التي تطورت ومن ثم الرب   فإن  
أ
اط ا

تي المدرسة بمفهومها الشامل فيما بعد
أ
 .54تا

 التعليم ببجاية وضواحيها حركة-ثالثا

 حركة التعليم ببجاية وضواحيها ذات مستوى جد   إن  

متفوق لما لهذه المنطقة من علماء اشتهروا عبر الفترات 

م ظهور بجاية كحاضرة للعلالمتلاحقة من الزمن، بداية من 

م في العهد 5335اس لها سنة ن  لوالعلماء بعد بناء الناصر بن ع

، إذ صارت بجاية دار هجرة العلماء والمحدثين 56الحمادي

ندلس وغيرها واستوطنوها، وا
أ
دباء من ال

أ
زدهرت الحركة وال

 الفكرية بها وصارت 
 
هلة بالسكان، وازدهرت بها العلوم ا

هذا من . 52ب والصناعاتياضية والط  ة والر  غويينية والل  الد  

خرى  ،جهة
أ
ادية من ام الدولة الحم  فقد كان حك   ومن جهة ا

يزدهر العلم والتعليم رجال الفكر والثقافة، ما جعل 

بالعلماء والشعراء،  ة، إذ كانت هذه الحاضرة زاخر 55ببجاية

ج منها عديد ونافست الزيتونة بتونس والقرويين بفاس، وتخر  

علا
أ
عماق منطقة القبائل ال

أ
م والعلماء الذين انتشروا في ا

راية الكبرى والصغرى، ولقد ذكر الغبريني في ك تابه عنوان الد  

 من ،الك ثيرفي من عرف من علماء المائة السابعة في بجاية

، وكذلك كان 53ينية والدنيويةفي مختلف العلوم الد   العلماء

يف البجائي من حظ ا لعهد الحفصي، علمية في االحركة اللر 

، 55م5553الإسباني لبجاية عام  الحتلالوبالخصوص بعد 

رياف   بجاية حاضرة وخروج العلماء من
أ
سها بني إلى ال

أ
وعلى را

منقلات، بني ورثيلان، بني وغليس، صدوق، ومشدالة، 

 وغيرها ك ثير في حوض وادي الصومام.

يف البجائي زوايا عدة ومدراس   ومثال ذلك في الر 

نية، ا
 
لتي تميزت بها قرى حوض الصومام وتعددت بها، قرا

نية التي كانت في 
 
والتي شابهت في نشاطها الك تاتيب القرا

ول من الإسلام، وكما كان لها دور في حركة العلم 
أ
العهد ال

 والتربية في هذه القرى.

نية  دراسة-رابعا
 
معمارية وصفية للمدارس القرا

 بمنطقة بني معوش 

نية  نرتكز في هذا المحور على
 
دراسة المدارس القرا

ربع عينات منها بمنطقة  ومعماريا،وصفيا 
أ
خذ ا

أ
بحيث قمنا با

وحداتها بالمظهر العام لالتي مازالت تحتفظ بني معوش، و

الموجود  الختلافوعناصرها المعمارية، وكذا ركزنا على 

لهابينها،  و 
أ
نية  ا

 
)قرية تاقنيت  تاقنيت إيغيللالمدرسة القرا

نية (، والمدر 58إيغيل
 
(، 55ثيغرمت )قرية ثبغرمتلسة القرا

نية
 
( والمدرسة 43)قرية بني خيار بني خيار والمدرسة القرا

نية 
 
 (. 45)قرية ثيزخيث ثيزخثلالقرا

يغيل -1 نية تاقنيت اإ
 
   المدرسة القرا

تقع المدرسة في حي الحارة : موقع المدرسة -1-1

على  ، وتحط  لاصقة للمسجدمعلوية بالجهة الشمالية للقرية ال

الصورة الجوية رقم: )البحر م من مستوى سطح 358اع ارتف

35.) 

 الوصف العام  -1-2

ها من الجهة ، يحد  شبه منحرفتتخذ المدرسة شكلا 

، هة الشمالية الساحة العامة، ومن الجالقرية الجنوبية مسجد

ضت ومن الجهتين الشرقية والغربية منازل سكنية، لقد تعر  

خة تهذه المدرسة إلى عد  
 
تعرضت بعد ما رها رميمات، وكان ا

 (.35)المخطط رقم:م 4335منطقة إلى الزلزال سنة 

  الخارجي-1-2-1

ربع واجهات، فالواجهة 
أ
تحتوي هذه المدرسة على ا

يمن نافذة 
أ
ول منهما بجانبه ال

أ
الشرقية مكونة من مدخلين، ال
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يسر والمتميزة  
أ
مستطيلة الشكل تعلوه، والثانية بجانبها ال

ة للطابق العلوي يوصل إليه عن ة خشبية واحدة مؤديبدف  

ما الواجهة المقابلة لها فتميزت بوجود طريق سلم مهد  
أ
م، ا

نافذة في وسطها مستطيلة الشكل، ونجد بالجهة الشمالية 

تقابل الساحة العامة للمدرسة مصطبة على طول الجدار 

يام الجمعة للنظر 
أ
ين تقام  ثاجماعث كل ا

أ
والمستعملة كمقعد ا

مختلفة كالتعاون والتضامن...الخ، والتي القرية ال شؤونفي 

ذة مستطيلة ، إضافة إلى وجود ناف44اليوم لجنة القرية تماثلها

ما الواجهة، جدار وسط في الشكل
أ
  الجدار ا

 الداخلي-1-2-2

لف المدرسة من طابقين،       
أ
رضي تتا

أ
حتوي في يا

جهته الشرقية على مدخل مستطيل، وبجهته الشمالية نجد 

ما الجهتين الغربية والجنوبية نافذة بوسطها
أ
فلا نكاد نجد ، ا

ية عنصر معماري، 
أ
ما ا

أ
هته الشرقية مدخل ج  ب  فالطابق العلوي ا

يضا نافذةونافذة، وبجه
أ
ما تتوسط الجدار ته المقابلة نجد ا

أ
، ا

تين على المطل  فيما يخص الجدار الجنوبي فنجد النافذتين 

 ل فا، وبالجدار الشمالي سالالمسجد كما ذكرنا 
أ
ي نكاد نجد ا

رضييعتبر  .عنصر معماري 
أ
غرفة إقامة  من المدرسة الطابق ال

فة لتدريس، وهي مسق  لغرفة  منها س، والطابق العلويالمدر  

على بسقف 
أ
الجانبيين ملوني والمرتكز على الجدارين جمن ا

الشمالي والجنوبي(، باعتبار المنطقة جبلية وريفية وتك ثر بها )

الشتاء وعليه فإنه الشكل  نسبة التساقط خاصة في فصل

 يفية.الر   ةطقملائم للتسقيف في هذه المنال

 مقاسات مدرسة تاقنيت إيغيل. (:11الجدول رقم)
 .2م22.44م= 80.6عرض. Xم .44.7طول  المساحة

 الوحدات المعمارية
قامة المدرس غرفة التدريس الوحدة  غرفة اإ
 م4.24 م6.40 الطول
 م4.74 م6.40 العرض

 لمعماريةالعناصر ا
رتفاع العرض العدد العنصر   الاإ

 م1.74 م8.78 81 الباب الرئيسي
بواب الثانوية

 
 م1.68 م8.68 81 الا

 م8.78 م8.40 82 النوافذ

  .من إنجاز الباحث المصدر:

 

 

رضي والعلوي للمدرسة (: 11المخطط رقم)
أ
المقطع ال

نية بتاقنيت ايغيل. السلم 
 
 .سم5/533القرا

 الباحث من إنجاز المصدر:

نية ثيغرمت -2
 
 المدرسة القرا

نية -2-1
 
 موقع المدرسة القرا

نية للقرية بالجهة الشمالية للمسجد 
 
تقع المدرسة القرا

 .(34)الصورة الجوية رقم:  صقة بهتمل

 الوصف العام  -2-2

خطط )الم مستطيلشبه تتخذ المدرسة شكلا 

رضي يتمثل في غرفة (، متكونة من طابقين، 34رقم:
أ
ال

إليها عن طريق بوابة موجهة للشمال  ضييفس، التي المدر  

خرى فقد 
أ
ما فيما يخص الواجهات ال

أ
واقعة بوسط الجدار، ا

يا، كما نجد الغرفة الثانية المستخدمة للتدريس تهدمت كل  

 ة بمدخل وسطي بالجدار الغربي مفض  بالطابق العلوي، متميز 

خرى فنجدها مهد  
أ
يضا  مة كلياإليها، وبالنسبة للجهات ال

أ
ا

 (.34ة رقم: )الصور 

ما تسقيف هذه المدرسة فإنه يتمي  
أ
ل وهما ا

أ
ز بنمطين ا

ول يتوج السقف 
أ
غرفة التدريس، المائل والمسطح، إذ ال

 (35الشكل رقم: )الغرفتين  مستوى والثاني الفاصل بين
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نية المدرسة المقاسات (: 12جدول رقم )ال
 
قرا

 ثيغرمت.ب

م=   3.68عرض  Xم  5.52طول  المساحة
 .2م31.21

 الوحدات المعمارية
 العرض الطول الوحدة
 //////// /////// الصحن

 م2.86 م4.25 غرفة التدريس
قامة  غرفة اإ

 المدرس
 م2.86 م4.25

 العناصر المعمارية
رتفاع العرض العدد العنصر  الاإ

 م1.83 م1.11 11 الباب الرئيسي
بواب الثانوية

 
 م1.65 م1.15 11 الا

  .من إنجاز الباحث المصدر:

رضي والعلوي للمدرسة (: 12المخطط رقم)
أ
المقطع ال

نية بثغرميت. السلم 
 
 .سم.)من إنجاز الباحث(5/533القرا

 من إنجاز الباحث المصدر:

 

 

 

 

 

نية (: 11الشكل رقم)
 
الطابع العام للمدرسة القرا

 بثيغرمت

 الباحث افتراضمن المصدر: 

نية بني خيار -2
 
 المدرسة القرا

ني -2-1
 
 ة موقع المدرسة القرا

تقع مدرسة بني خيار بمدخل القرية بالجهة الشمالية 

يضا للمسجد
أ
)الصورة الجوية  الشرقية لها، بالجانب الشمالي ا

 .(36رقم: 

 الوصف العام  -2-2

رضي  :ناطابق بهاالمدرسة شكلا مستطيلا  تتخذ
أ
ا

ها من جهتها الجنوبية (، يحد  36)المخطط رقم:  وعلوي

خ، ومن جهاتها الثلها الملاصق مسجدلا
أ
رى فهي مطلَة لاث ال

 هاسقفم إلى تهد   المدرسةهذه لقد تعرضت . على شوارع القرية

يسر للجهة الشرقية منها.جدار  وجزء منالجملوني 
أ
 الجانب ال

  الخارجي-3-2-1

ربع واجهات، تح
أ
يتو ج توي هذه المدرسة على ا

يمنوالواجهة الجنوبية 
أ
عقود بعقد ممدخل رئيسي  بجانبها ال

رضيدي إلى ايؤ نصف دائري 
أ
، بالإضافة إلى نافذة لطابق ال
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ما بالجانب  يعلوهاتعلوه مستطيلة الشكل 
أ
عتب خشبي، ا

يسر 
أ
( درجات 53من عشر) امكون اسلمنجد لهذه الواجهة فال

يوصل إلى باب تحاذيه نافذة يؤدي إلى الطابق العلوي 

نافذة مستطيلة، في وسطها  نجدللمدرسة، وبالواجهة الشرقية 

على جدار سنمي الشكل كما يتبي  
أ
يقوم عليه السقف ن لنا من ال

ما فيما يخص الواجهة الغربية فب  34)الشكل رقم: 
أ
نها كر  (، ا

يمن باب مستطيل الشكل 
أ
رضي، يعلوه   يقودال

أ
إلى الطابق ال

عن طريق سلم مهدم، مدخل ثاني مؤدي إلى الطابق العلوي 

ما الجهة 
أ
ي عنصرالشمالية منها

أ
 ا فإنها خالية من ا

 (.36معماري)الصورة رقم: 

  الداخلي-3-2-2

يسر  تتكون المدرسة من طابقين،
أ
نجد بالجانب ال

رضي مدخلالالجدار الجنوبي 
أ
مستطيل  ارئيسي لطابق ال

يمن نافذة وكوة جدارية معقودة بعقد الشكل
أ
، وبجانبه ال

ما الجدار المقابل له فحوى كوتين جداريتين 
أ
منكسر، ا

نافذة ن، وبالجدار الشرقي معقودتين بعقدين منكسري

حد شوارع القرية، وسطه مطلَ ل ةتوجممستطيلة 
أ
ة على ا

عقد المذكور سالفا استعملتا نفس الن بان معقودتايك تنفها كوت

، ونجد بالجدار ينيةلغرض وضع المصاحف والك تب الد  

يسر ل المقابل له مدخلا
أ
ه، وكوة جدارية بالجانب بالجانب ال

يمن 
أ
 .منهال

ما        
أ
فيما يخص الطابق العلوي الذي يوصل إليه  ا

ول الواقع بالجهة الجنوبية عن طريق مدخلين فالمدخل 
أ
ال

توج بعتب خشبي، إضافة إلى احتواء هذه الجهة على نافذة، م

فهو ل يتميز  ثاني الواقع بالجهة الغربيةالمدخل بالنسبة للو

ي خاصية معمارية
أ
خير لقد ، با

أ
ومن خلال تبين لنا في ال

رضي كانمعاينة الدقيقة ال
أ
ن الطابق ال

أ
تدريس مخصصا لل ا

 س.غرفة للمدر  استعمل كوالطابق العلوي 

ما فيما يخص التسقيف فنجده بنمطين في         
أ
هذه ا

نية
 
يضا المدرسة القرا

أ
ول ا

أ
سطح وهو الذي متسقيف ذو ، ال

رضي والعلوي للمدرسة، 
أ
مايفصل بين الطابق ال

أ
فهو الثاني  ا

 منكسرانن الان الجانبيايظهره الجدار  ملونيج ذو شكل

 (.34)الشكل رقم: )الشرقي والغربي( للمدرسة

نية المدرسة المقاسات (: 13جدول رقم )ال
 
بني بقرا

 خيار.
 .4م83.46م.= 45.2عرض  Xم 33.5طول  المساحة

 الوحدات المعمارية
 الرتفاع العرض الطول الوحدة

 م4.55 م6.58 م2.58 غرفة التدريس

 م4.33 م6.58 م2.58 إقامة المدرسغرفة 
 العناصر المعمارية

 الرتفاع الطول العدد العنصر
 م5.53 م3.53 35 الباب الرئيسي
بواب الثانوية

أ
 م5.82 م3.33 36 ال

 م3.83 م3.23 36 النوافذ
  .من إنجاز الباحث المصدر:

رضي والعلوي للمدرسة (: 13المخطط رقم)
أ
المقطع ال

نية ببني خيا
 
 سم.5/55ر. السلم القرا

 من إنجاز الباحث المصدر:
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نية ببني (: 12الشكل رقم)
 
الطابع العام للمدرسة القرا

 من إفتراض الباحث(.)خيار 

 الباحث افتراضمن المصدر: 

نية بتزخيث  -4
 
 المدرسة القرا

نية  -4-1
 
 موقع المدرسة القرا

نية 
 
مامي تقع المدرسة القرا

أ
للقرية )الجهة بالجزء ال

)الصورة  شماليةالقية(، محاذية للمسجد بجهته الشمالية الشر 

 .(32الجوية رقم: 

 الوصف العام  -4-2

 غرفة واحدةبها  ،شكلا مربعاالمدرسة تتخذ 

التعليمية بالدرجة  تؤدي الوظيفة وهي(، 32)المخطط رقم: 

ولى، بتعليم
أ
بجديات ال

أ
حاديث النبوية، ا

أ
ن الكريم، ال

 
 القرا

 الخ. غة العربيةالل  

  الخارجي-4-2-1

نية مدر المظهر الخارجي لل تشكلي
 
من مدخل سة القرا

يمن موجهة للواجهة 
أ
رئيسي ونافذة مك تنفة له بالجانب ال

ي عنصر 
أ
خرى فلا نجد ا

أ
ما فيما يخص الواجهات ال

أ
الشرقية، ا

ا، إل هدم كلي  م، وبالنسبة للتسقيف الخارجي فهو معماري يذكر

ننا استخلصنا النمط الذي سقفت به المدرسة من خ
أ
لال ا

 الجدارين الغربي والجنوبي المتمثل في النمط الجملوني

 (.32والصورة رقم:  36)الشكل رقم:

  الداخلي-4-2-2

نية بالواجهة الشرقية تتشكل
 
من  المدرسة القرا

ما الواجهات سابقا ينذكور مدخل ونافذة من مالداخل 
أ
، ا

ما 
أ
خرى فنجد ستة كوات، موزعة اثنين بكل واجهة، ا

أ
ال

 .سالفاهدم كليا كما ذكرنا يفه فهو متسق

نية تزخيث(: 14جدول رقم )
 
 مقاسات مدرسة قرا

  .من إنجاز الباحث المصدر:

نية (: 14المخطط رقم)
 
رضي للمدرسة القرا

أ
المقطع ال

 من إنجاز الباحث(.)سم. 5/55بثزخيث. السلم 

 من إنجاز الباحث المصدر:

 

 .2م23661م.= 4625عرض  Xم 5681طول  المساحة
 الوحدات المعمارية

 العرض الطول الوحدة
 م36.8 م3681 غرفة التدريس

 العناصر المعمارية
 الارتفاع الطول العدد العنصر

 م1668 م16.6 11 الباب الرئيسي
 م1658 م1645 11 افذالنو

 م1645 1635 18 الكوات
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نية (: 13الشكل رقم)
 
الطابع العام للمدرسة القرا

 بتزخيث )من إفتراض الباحث(.

 الباحث افتراضمن لمصدر: ا

مقارناتية للمدارس الو تحليليةال الدراسة-خامسا

نية
 
 القرا

يف  نية بمنطقة بني معوش )الر 
 
تميزت المدارس القرا

البجائي( بتخطيط معماري بسيط حوى في مجمله طابقين، 

 
أ
حفظة  رضي المستعمل لغرض تعليم الطلبةفالطابق ال

ن، وقراءة المتون النحوية وا
 
عاشر ثل متن ابن لعقائدية مالقرا

جرومية للإمام  ومختصر
أ
خليل في الفقه الملكي، ال

فقا لما كان من مكانة لبجاية في المجال االصنهاجي، وهذا تو

ما الطابق العلوي الذي نجده مستعملا لإقامة 46العلمي
أ
، وا

ن بالنسبة للمدارس النظامية.المدر  
أ
 س فيه، كما هو الشا

وش مدارس بسيطة نطقة بني معموانتشرت ب 

معماريا وفنيا )تخلو من الزخارف( والمتميزة بالوحدة شكلا 

ن الكريم والل  
 
غة العربية ومضمونا، فهي مهتمة بتدريس القرا

نية المنتشرة بالقرى المجاورة كمدرسة 
 
على غرار المدارس القرا

ذرار
أ
سست سنة  42قرية ا

أ
م، ومدرسة قرية 5565التي تا

سست سنة  45عجيسة
أ
، بالإضافة إلى زوايا 43م4552التي ا

خرى اشتهرت
أ
فل وميضها ا

أ
ن ا

أ
من بينها  بضواحي بجاية بعد ا

ج تخر   الذيدل، ويدلي في عرش بني عيزاوية سيدي يحي الع

يضا بالنسبة 
أ
ن ا

أ
على يد علماء فطاحل ببجاية، كما هو الشا

س
أ
مالو ويعود تا

أ
حمد بن يحي با

أ
سها إلى القرن يلزاوية سيدي ا

يشابه المدارس المنتشرة في هذه  اونجد  م .45م55ه / 5

نية لجامع بومزوق بقلعة بني  المنطقة ما
 
نراه في المدرسة القرا

عباس بكونها مستقلة عن المسجد وبطابق واحد يضم غرفة 

وكذلك بجامع بومرزوق  ،س منفصلتينالتدريس وغرفة المدر  

يضا
أ
وكذلك نراه بظاهرة مغايرة مدمجا في  ،48من نفس القلعة ا

، ار في قرية القصور السفلي من المسجد بجامع الزه   المستوى

حمد بن الجودي بتالوانو
أ
 ،بمنطقة برج بوعريريج وكذا جامع ا

ة من  إضافة إلى ما نراه
 
ولد حال

أ
 نفس النطاق الجغرافيبجامع ا

و اشتراك الفضاء لكل من المسجد والمدرسة لبرج بوعريريج
أ
، ا

يمية وهو ما نراه رغم اختلاف الوظيفة بين التعبدية والتعل

ولد عثمان بزمورة برج بوعريريج
أ
يضا في مسجد ا

أ
 . 45ا

يضا للحركة العلمية في المدارس 
أ
ن ا

أ
كما كان الشا

تلمسان الغرب، في والزوايا في الجزائر بحواضرها المعروفة 

مركز إشعاع  قسنطينة في الشرق، وبجاية في الوسط بكونها

معرفة منذ العهد لم واللة لطالبي الععلمي وفكري جعلها قب

، لقد ساعد 63والنفتاحبكونه يمثل مرحلة التحضر الحمادي، 

ولى انتقال
أ
دباء من العاصمة ال

أ
)الحمادية بمسيلة(  العلماء وال

يضا  استقطابإلى دار الهجرة الجديدة بجاية من 
أ
عدد كبير ا

دباء و
أ
ندلس وغي العلماء منمن ال

أ
صبحت ال

أ
رها، بذلك ا

 بجاية وضواحيها 
 
ينية السكان، وازدهرت بها العلوم الد  هلة با

ثر المدارسغوية والط  والل  
أ
رستها التي د ب والصناعات، فكان تا

نية عديدة ببجاية على غرار 
 
ثيرا كبيرا بما انتشر من مدارس قرا

أ
تا

طالب منهم  6333جامعة سيدي تواتي التي كان يوجد بها 

 .  65طالبة533

هل المنطقة 
أ
بالناحية وتعكس هذه المدارس اهتمام ا

يني وعيا منهم وإدراكا لما يحتله خاصة التعليم الد  فيها العلمية 

فراد شخصية والهوية المحليةفي تشكيل ال
أ
، لما يتسم به ا

ي من مميزات يذكرها كل من هانوتو وجماعات المجتمع المحل  
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ن كل فرد في 
أ
ولوتورنو عن منطقة القبائل، إذ حسب ذكرهما ا

تابة، وما يظهر من مدارس عامة المنطقة يعرف القراءة والك 

وكما يرون في ذلك واجبا دينيا ونخوة  ؛ابتناها السكان

 .64خاصة

نية تنم عن ذلك الوعي  إن  
 
ظاهرة بناء المدارس القرا

 الستعمارسعى  ذييني للمجتمع المحلي الالثقافي والد  

للسيطرة على  ،الفرنسي للقضاء عليها بشتى الوسائل والطرق 

نها ل  المجتمعات المح
أ
يف البجائي، شا ية المنتشرة في ربوع الر 

ن مناطق مختلفة من الوطن الجزائر.
أ
 شا

 خاتمة 

ما يمكن قوله ختاما عن التفاصيل العامة للعمارة 

نها اتسمت 
أ
نية بمنطقة بني معوش، ا

 
التقليدية للمدارس القرا

بالوحدة شكلا ومضمونا، عدا ما نجده من مميزات وخصائص 

ا المساحة المستغلة لتشكيل هذه الوحدة نادرة الوجود تفرضه

ما ما هو عدا ذلك فإنه وكما 
أ
من حيث التوزيع والتقسيم، ا

ل نراها في 
أ
سبق ذكره خاضع للوحدة النمطية التي ل نكاد ا

يضا 
أ
يف القبائلي بصفة عامة وما نجده ا جميع ما انتشر في الر 

يف البجائي  يف البجائي، وبصورة خاصة في قرى الر  في الر 

لتي تتطابق والقرى المعيارية )تاقنيت إيغيل،  ثيغرمت، بني ا

خيار، وثيزخث( بعرش بني معوش، وكذا ما نراه في قلعة بني 

 عباس، صدوق العليا والسفلى، وبوحمزة...الخ.

نية في مجملها إن دلت على 
 
إن هذه المدارس القرا

مة ووحدة طراز، وهوية قسم من 
أ
صالة ا

أ
شيء إنما تدل على ا

قسام ه
أ
ر هذا المجتمع المحلي في المبرزة لتجذ   ،ذا الوطنا

عماق التاريخ، وسعيه لمسايرة الحداثة مع الحفاظ على 
أ
ا

صل. 
أ
 ال

لت إليه المدارس 
 
ن ننوه بما ا

أ
لكن ل ننسى كذلك ا

و 
أ
نية من حالة يرثى لها من التهدم والسقوط الكلي ا

 
القرا

و عن اللا
أ
مبالة الجزئي، وهذا كله ناتج إما عن الترك والهجر ا

ثري لدى سكان 
أ
ونقص روح الوعي الثقافي والفكري ال

ت  ،المنطقة
 
للسعي وراء الحفاظ على ما تبقى من المنشا

ثرية وتاريخية 
أ
ثرية، وكذا إنشاء جمعيات ا

أ
تسعى وثقافية ال

للحفاظ على هذا الزخم التراثي الكبير بما يمثله من رمزية 

صالة للمجتمعات المحلية والوطنية.
أ
 وا
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 الهوامش
 مصلحة التخطيط والتهيئة العمرانية لولية بجاية.  - .1
حمد بن علي بن عبد الله(، المقريزي ) - .2

أ
ثارتقي الدين ا

 
  1691، دار التحرير للطبع والنشر، )3، جالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والا

 .313  313(، ص ص 1691
خره مجموعالمعجم الوسيط مجمع اللغة العربية - .3

أ
 .212 -216، ص ص 1ج (،1611، )2ط الدكاترة،ة ، ا

سلاميةعبد الرحيم(، غالب ) - .3  .311، ص. (م1611)بيروت، ، 1، طموسوعة العمارة الاإ
لىمدارس مدينة تونس من العهد الحفصي  (،الباجي محمد) ماميبن  - .1 (، ص. 2229، المعهد الوطني للتراث، تونس، )العهد الحسيني اإ

29. 
 .316، ص. المرجع السابق، عبد الرحيم()غالب  - .9
حمد بن علي بن عبد الله(، )المقريزي  - .1

أ
 .993، ص. المصدر السابقتقي الدين ا

بي زرع )علي بن عبد الله(،  - .1
أ
خبار ملوك المغرب ابن ا

 
نيس المطرب بروض القرطاس في ا

 
، دار المنصور للطباعة فاس وتاريخ مدينةالا

 .133(، ص. 1612)الرباط، والوراقة، 
ل - .6

أ
فريقي من الفتح العربي حتى اليومفرد(، الفرق بل)ا سلامية في الشمال الاإ ، 3، ترجمة عبد الرحمن بدوي، دار الغرب الإسلامي، طالاإ

 .321(، ص. 1611بيروت لبنان،)
سلامية ببجاية ونواحيها،عزوق )عبد الكريم(،  - .12 ثرية الاإ

 
ثار الإ المعالم الا

 
طروحة مقدمة لنيل شهادة دك توراه دولة في ال

أ
سلامية، معهد ا

ثار، جامعة الجزائر، )
 
 .118، ص. (2221 -2221ال

 .120. ص. نفــــــــسه - .11
بو القاسم(،  - .12

أ
 .231  231، ص ص 1(، ج1661)الإسلامي، ، دار المغرب 1، طتاريخ الجزائر الثقافيسعد الله )ا

يضا:. 125،ص. المرجع السابقعزوق)عبد الكريم(،  - .13
 
، ديوان المطبوعات ة الحمادية تاريخها وحضارتهاالدولبورويبة)رشيد(،  وانظر ا

 .13م(، ص. 1611الجامعية، الجزائر،)
 .13. ،صالمرجع السابقعزوق)عبد الكريم(،  - .13
 .13، ص. نفسه - .11
رزقي(،  - .19

أ
طلالة على منطقة القبائلفراد)محمد ا مل،)اإ

أ
 .13م(، ص. 2221، دار ال

11. -Feraud(L, CH) ; Histoire des Villes de constantine Bordj Bourriridj, in recueil des notices et  Mémoire de la 
Société archéologique de la province de constantine, N=°15, 1871-1872, Paris.P. 256. 

 م عن مستوى سطح البحر.131تقع قرية تاقنيت إيغيل بالجهة الشرقية لمنطقة بني معوش، وهي على ارتفاع  - .11
 م عن مستوى سطح البحر.111غرمت بالجهة الشرقية لمنطقة بني معوش، وهي على ارتفاع تقع قرية ثي - .16
 م عن مستوى سطح البحر.1212تقع قرية بني خيار بالجهة الجنوبية الشرقية لمنطقة بني معوش، وهي على ارتفاع  - .22
 ى سطح البحر.م عن مستو111تقع قرية تيزخث بالجهة الجنوبية لمنطقة بني معوش، وهي على ارتفاع  - .21
رزقي( - .22

أ
زفون تاريخ وثقافة، فراد ) محمد ا

 
وت 1، طا

أ
مل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، )ا

أ
 .232ص.  ،م(2223، دار ال

 .125، ص.المرجع السابقعزوق)عبد الكريم(،  - .23
 هي إحدى القرى التابعة حاليا لبلدية بني ورثيلان ولية سطيف. - .23
 لتابعة حاليا لبلدية صدوق.هي إحدى قرى الريف البجائي ا - .21
رزقي(،  - .29

أ
طلالةفراد)محمد ا  .11-19، ص ص. المرجع السابق....، اإ

يضا:127، ص. المرجع السابقعزوق)عبد الكريم(،  - .21
 
ن بالجزائرنسيب )محمد(،  وانظر ا

 
م(، 1611، دار الفكر، الجزائر،)زاويا العلم والقرا

 .196ص. 
بجاية مابين القرنين السادس عشر والتاسع عشر الميلاديين )العاشر والثالث عشر قلعة بني عباس ببودرواز )عبد الحميد(،  - .21

ثرية نموذجية
 
يفية والصحراوية، جامعة الجزائر الهجريين(، دراسة ا ثار الر 

 
ثار، السنة الجامعية  2، رسالة تخرج لنيل درجة الماجستير في ال

 
/معهد ال

 .311-313/ 299-219-231/ 139...131،غير منشورة، ص ص 2212-2211
نموذجية''،بودرواز)عبد الحميد(،  - .26

 
ثرية ا

 
طروحة مقدمة لنيل شهادة دك توراه العلوم في  العمارة الرّيفية بمنطقة برج بوعريج''دراسة ا

أ
ا

يفية والصحراوية، جامعة الجزائر ثار الر 
 
ثار، السنة الجامعية:2ال

 
 .321...321/363...122/261...19.غير منشورة،ص ص، 2211-2211/معهد ال
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Abstract  

The article analyses Nawal El Saadawi’s Islamic feminism in Woman at Point Zero. It investigates whether the 

novel shows features of Islamic feminism or another version of Western feminism. Albeit El Saadawi is called an 

Islamic feminist, the analysis of her novel from an Islamic feminist perspective shows non-Islamic feminist practices in 

terms of disdaining daughters, female circumcision, molestation, preventing women from education, forced marriages, 

beating wives and prostitution. Consequently, El Saadawi’s novel is not an Islamic feminist work. Rather, it 

unconsciously bolsters Western stereotypes about Muslim women who are regarded as oppressed by both men and 

Islam. Hence, calling El Saadawi an Islamic feminist misguides her audience, especially international readers to 

believe that every single practice in the novel is relevant to Islamic feminism and Islam. Yet, the presented practices 

are cultural ones. Therefore, El Saadawi’s novel represents Arab feminism that is greatly influenced by Western 

feminism. 

Keywords: Arab feminism, Islamic feminism, non-Islamic practices, Western feminism, Western 

stereotypes. 

Résumé 

L’article tente d'analyser le féminisme islamique de Nawal El Saadawi dans son roman femme au point zéro. Il 

estime d’affirmer que le roman présente des caractéristiques du féminisme islamique ou autre forme du féminisme. 

Toutefois, il est à noter qu'en dépit du fait qu'El Saadawi soit catégorisée en féministe islamique, son roman révèle des 

pratiques féministes(sexistes) non islamiques à l'instar de la dénégation des filles, de l'excision, la violence, de 

prévention de l'éducation, le mariage forcé à un âge précoce, le harcèlement sexuel et la prostitution. Dès lors, il est 

clair que le roman d’El Saadawi, n'est au aucun cas une œuvre du féminisme islamique, bien au contraire, elle met en 

exergue des stéréotypes occidentaux, considérant les femmes musulmanes comme opprimées à la fois par les hommes 

et l'islam. El Saadawi désignant de féministe islamique met son lectorat dans un état d'égarement dans la mesure où 

toute son œuvre serait confinée dans un cadre restreint, celui du féminisme islamique et l’islam. Bien entendu, que les 

pratiques présentées sont culturelles. Pour cette raison, le roman d’El Saadawi représente le féminisme arabe 

fortement influencé par le féminisme occidental.  

Mots clés: féminisme arabe, féminisme islamique, pratiques non-islamiques, féminisme occidental, 

stéréotypes occidentaux. 

 الملخص

ة" في السعداوي نوال الإسلامية عند النسوية المقالة تحلل
 
خصائص  الرواية تظهر كانت إذا وتدرس ما" الصفر نقطةعند  امرا

و لاسلاميةاالنسوية 
 
خرى  نسخة ا

 
ن من الرغم على. الغربية من النسوية ا

 
  إسلامية، يةائنس دعىت السعداوي ا

 
 من روايتها تحليل نالا ا

التعليم،  من النساء الجنسي، منعالتحرش  الإناث، البنات، ختان ازدراء حيث من إسلامية غير ممارسات يظهر إسلامي نسوي منظور 
ا عملاا ليست  السعداوي رواية وبالتالي،. والبغاء الزوجات القسري، ضرب الزواج ا نسويا  النمطية الصور  مباشرغير  بشكل عزز ت هانلإ إسلاميا
إسلامية  يةنسائ السعداوي فإن تسمية ثم، ومن. والإسلام الرجال قبل من مضطهدات يعتبرن  اللواتي المسلمات النساء عن الغربية
ن للاعتقاد الدوليين، القراء سيما ولا جمهورها، يضلل

 
لكن  .والاسلام الإسلامية النسويةب صلة لها في الرواية واحدة ممارسة كل با

ثرةال العربية النسوية تمثل رواية السعداوي فإن وبذلك، هي ممارسات ثقافية.الممارسات المذكورة 
 
 .الغربية بالنسوية كبير بشكل متا

 النمطية الصور  الغربية، النسوية الإسلامية، غير الممارسات الإسلامية، العربية، النسوية النسوية :المفاتيحالكلمات 
    .الغربية
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Introduction 

Feminism, as a social movement defending 

women’s rights, is a diversified and thorny topic, 

especially in relation to the Arab Muslim world. In 

comparison to other types of feminism, Islamic 

feminism is a recent movement to speak about the 

plight of Arab and Muslim women. Arab or Islamic 

feminism are used interchangeably by many scholars, 

but the most used expression is Islamic feminism. A 

myriad of Arab and Muslim authors are classified 

under this naming and called Islamic feminists and 

among them is Nawal El Saadawi. Mariam Cooke 

and Haideh Moghissi regard her as an Islamic 

feminist advocating Muslim women’s rights. Thus, 

this article seeks to scrutinize Nawal El Saadawi’s 

novel Woman at Point Zero to see whether it 

represents Islamic feminism, or another version of 

Western feminism. It questions El Saadawi’s novel 

in perpetuating stereotypes about Muslim women 

and investigates the reasons behind her fame as an 

Arab author in the West in contrast to her scandalous 

position in her country. The article is an analytical 

study from an Islamic feminist standpoint. Most 

importantly, it sheds light on the expression Islamic 

feminism, due to its incompatibility with the written 

text of El Saadawi and its use that adds fuel to the 

already existing orientalist stereotypes about Muslim 

women and Islam. 

     Islamic feminism is a current movement 

that emerged by the late 1990’s in the Arab and 

Muslim countries. However, there is no clear 

evidence about the person who coined the term. In 

addition, unlike secular Western feminism, Islamic 

feminism is difficult to define inasmuch as it is 

connected to religion. In fact, many documents 

demonstrate that feminism used by Arabs is called 

Islamic feminism, and it is the most widespread 

name in comparison to Arab feminism. For example, 

some scholars using Islamic feminism are Haideh 

Moghissi (1999), Miriam Cooke (2001), Barlas 

Asma (2002), Jane Hiddleston (2006), Kahf Mohja 

(2008) and Badran Margot (2009). Consequently, 

the naming Islamic feminism is highly used unlike 

Arab feminism.  

     Many scholars endeavor to define Islamic 

feminism, but the most cited quotation is by Margot 

Badran, who tried to give a succinct definition to 

Islamic feminism. She states that Islamic feminism 

“is a feminist discourse and practice articulated 

within an Islamic paradigm. Islamic feminism, 

which derives its understanding and mandate from 

the Qur’an, seeks rights and justice for women, and 

for men, in the totality of their existence” (242). 

Accordingly, Islamic feminism stems from 

“interpretation of Islam and gender grounded in 

ijtihad, or independent intellectual investigation of 

the Qur’an and other religious texts” (3). The tenets 

of Islamic feminism are derived from Islam per se 

and religious scripts mainly the Quran. In this regard, 

religious texts are the primary source to advocate 

women’s rights and gender equality. Moreover, 

Tariq Ramadan defines Islamic feminism as “going 

back to Islamic sources and using Islamic principles 

to act against any kind of discrimination” (qtd.in 

Coleman 54). Thus, the common point between the 

previous definitions is that Islamic feminism is 

definitely tied to Islam. Accordingly, the aim of 

Islamic feminism is to liberate Muslim women from 

patriarchal cultural practices that distort the image of 

Islam which highly bestows women with different 

rights. 

     Concerning the methods of Islamic 

feminism, they are relevant to the Quran and ‘Hadith’ 

(the Prophet Muhammad’s sayings). Margot Badran 

clarifies this idea by saying: 

         A priority of Islamic feminism is to go 

straight to Islam’s fundamental text, the 

Qur’an….The basic methodologies of Islamic 

feminism are the classic Islamic methodologies of 

ijtihad and tafsir (interpretation of the 

Qur’an)….Feminist hermeneutics has taken three 

approaches: 1-revising verses of the Qur’an to 

correct false stories in common circulation…2- 

citing verses that unequivocally enunciate the 

equality of women and men; 3-deconstructing verses 

attentive to male and female difference that have 

been commonly interpreted in ways that justify male 

domination. (247-248) 

In this regard, Islamic feminists use verses 

from the Quran to support gender parity, and revise 
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males’ false interpretations of some Quranic 

passages. Asma Barlas, an Islamic feminist, also 

ascertains: “my purpose is both to critique the 

methods by which Muslims generate patriarchal 

readings of the Qur’ān and to recover the egalitarian 

aspects of Qur’ānic epistemology” (5).  In addition 

to the Quran, Islamic feminism also draws its 

principles from ‘Hadith’ and ‘Fiqh’ (jurisprudence). 

Mulki Al-Sharmani says: “epistemologically, 

Islamic feminism can be classified according to two 

main categories….The first consists of works that 

focus on the Qur’an and its exegetical 

tradition….The second category of work focuses on 

critical engagements with Islamic fiqh or 

jurisprudence….In addition, there has 

been…engagement with the Hadith tradition” (86). 

Therefore, as its name denotes, Islamic feminism is 

clearly relevant to Islam’s sources of the Quran and 

‘Hadith’ per se.   

      Actually, the naming of Islamic feminism 

provokes ceaseless debates and endless discussions 

over the compatibility between Islam and feminism. 

In this vein, there are two opposing views 

concerning the relationship between Islam and 

feminism. The first view concerns a group of 

scholars including Hammed Shahidian (1998), 

Haideh Moghissi (1999) and Shahrazad Mojab 

(2001) who vehemently argue that Islam is an anti-

feminist religion. It is misogynist, patriarchal and the 

reason behind Muslim women’s subjugation. 

According to the aforementioned scholars, the label 

Islamic feminism includes two contradictory 

elements that cannot coexist. While Islam enslaves 

and suffocates women’s freedom, feminism seeks to 

liberate women from all patriarchal shackles. Thus, 

there is no possible relationship between Islam and 

feminism and the naming of Islamic feminism 

becomes oxymoronic.  

      The second group of scholars views that 

Islamic feminism is not paradoxical. Albeit much 

ink has been spilled on the idea that Islam is against 

feminism, few researchers support a possible 

compatibility between Islam and feminism. Miriam 

Cooke (2001) is one scholar of this group who 

claims that Islam is not oppressive of women. She 

states that “Islam… is not gender-specific but rather 

a faith system and way of life open equally to 

women and men” (xiii). Another researcher is 

Margot Badran (2009). She argues that Islamic 

feminism stems from the Quran’s teachings and 

preaching (242) and there are “many verses of the 

Qur’an that declare male-female equality” (248). 

Unlike the first view, very few scholars contend that 

Islam per se is not anti-feminism.   

     Concerning the appearance of Islamic 

feminism, Egypt is regarded as a pioneering country 

and forerunner in advocating women’s rights. 

Although feminism in Egypt appeared during the 

postcolonial era, there are many preceding feminist 

voices advocating gender parity and feminist 

consciousness, like Zainab al Fawwaz, Hind Naufal 

and Qasim Amin. In the 1900s, other female 

feminists, like Malak Hifni Nasif, Huda Sha’rawi 

and Zainab Al-Ghazali greatly contribute to the rise 

of feminism in Egypt. Nasif and Al-Ghazali claim 

that women’s rights were bestowed from Islam. In 

this regard, feminists try to gain the deprived rights 

of women that are taken in the name of culture and 

traditions. However, other feminists, like Huda 

Sha’rawi veered from Islam’s principles to follow 

Western principles of feminism (Badran 20-22). 

Moreover, many organizations during this period, 

like Muslim Women’s Society, are influenced by the 

Islamic religion because of the emergence of an 

Islamic movement known as The Muslim Brothers 

led by Hasan al-Banna in 1928.  

     In general, it is worth noting that feminism 

in Egypt starts within an Islamic framework, then 

through its development, goes through different 

drastic changes and “toward the end of the 20th 

century…did feminism in Egypt come to be widely 

branded as anti-Islamic” (Badran148). In other 

words, it is mandatory to differentiate between 

secular and Islamic feminism. The latter is based on 

an Islamic framework and advocates Islamic reform 

in relation to family and women’s position in society 

(Badran 226). In this respect, the principles of this 

type of feminism stem from the Quran and ‘Hadith’. 

However, secular feminism focuses mainly on 

women’s rights outside the religious Islamic 

framework, and its modus operandi is mainly secular. 
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      In Egypt, there are some feminists using 

Islamic framework for their feminism, like Zainab 

El Ghazali and Safinez Kazim. The latter encourages 

the woman “to regain her lawful rights guaranteed to 

her by Islam” (Badran 152). Malak Hifni Nasif and 

Zainab Al-Ghazali call for women’s empowerment 

solely from the teachings of Islam. In fact, they 

represent the first wave of feminists in Egypt in 

1930s and 1940s in which “there were cordial 

relations between feminist and Islamist women, who 

shared many goals” (217). Then, there was a gradual 

shift regarding the relationship between Islam and 

feminism. In modern times, Islamic feminism is 

ostensibly secular and removed from the teachings 

of Islam, especially with the failure of the Islamic 

state governed by the Muslim Brothers that suffocate 

the freedom of people. Margot Badran claims that 

“The ideology of the  Muslim Brothers, laying stress 

on the moral foundations of society, articulated a 

conservative discourse privileging the patriarchal 

family, with male authority over women, and clear-

cut differentiation of gender roles” (26). Hence, with 

their conservative rule, the Muslim Brothers pushed 

people to embrace secular thoughts. This is so 

apparent in the development of feminism in Egypt 

which started as an Islamic feminism to become 

secular at the end of the twentieth century. 

     Another early pioneer feminist leader is 

Nawal El Saadawi. She appears as an outstanding 

Egyptian feminist who belongs to the second 

generation of feminists in Egypt. Although she has 

some previous attempts to feminism, she gained 

prominence after the publication of her controversial 

book Woman and Sex in 1971 through which she 

“broke a cultural taboo by introducing the issue of 

sexual oppression of women connected with 

everyday customs, as well as the prevalence of 

deviant behaviours such as incest, that victimized 

women inside the family” (Badran 38-39). Hence, 

her writings are blacklisted and banned in her 

country, and her activities are controlled. In 1981, 

she was imprisoned for being a radical feminist. Yet, 

despite all the obstacles, El Saadawi continues her 

gender struggle through writing literary works to 

transmit her feminist ideas to her audience. One of 

her works is Woman at Point Zero which is the focal 

point of this study.  

     The story of Woman at Point Zero (1983) 

belongs to faction. It is based on a true encounter 

between El Saadawi as a psychiatrist and a prisoner 

in Qanatir prison in Egypt. The novel deals mainly 

with the ups and downs of the protagonist Firdaus 

from her childhood to her adulthood. It is about the 

plight of Firdaus in a modern Arab Muslim society 

and her eagerness to reach liberty. Although Nawal 

El Saadawi is known as an Islamic feminist par 

excellence, reading her work Woman at Point Zero 

from an Islamic feminist standpoint unravels many 

non-Islamic practices, like disdaining girls, female 

circumcision, molestation, preventing women from 

education, forced marriages, beating wives and 

prostitution that are not congruent with the tenets of 

Islamic feminism.  

     In her childhood, Firdaus undergoes 

several experiences that are irrelevant to Islamic 

deeds.  First, she is disdained by her father because 

he simply prefers sons to daughters. Firdaus’ father, 

though showing some Islamic practices, like praying 

in the mosque and following the Imam’s sayings, 

despises daughters. Firdaus states that: “when one of 

his female children died, my father would eat his 

supper, my mother would wash his legs, and then he 

would go to sleep, just as he did every night. When 

the child that died was a boy, he would beat my 

mother, then have his supper and lie down to sleep” 

(El Saadawi 23). Though this practice comes from 

the Muslim father, it is not Islamic inasmuch as 

Islam bestows daughters with a respectful position. 

Being a daughter in true Islam is a blessing to both 

parents because Prophet Muhammad peace and 

blessings be upon him (PBUH) says: “Whoever has 

a daughter and he does not bury her alive, does not 

insult her, and does not favour his son over her, God 

will enter him into paradise” (Ibn Hanbal qtd. in 

Badawi). In Islam, daughters are greatly welcomed 

and should be treated in equal way with sons. 

However, in the story, the cultural practice of 

favoring sons is reflected in the narrative and 

daughters are mistreated. Such behavior violates the 

principles of Islam. In this regard, Islamic feminism 

calls for women’s rights from Islamic sources of 



An Arab Feminist’s Indirect Perpetuation of Western Stereotypes about Muslim Women: Nawal El Saadawi’s Woman at 

Point Zero                                                                                                                                      Rawiya Kouachi  

Revue des Lettres et Sciences Sociales                            211                                                             Vol 16 N° 04 -2019 

both the Quran and ‘Hadith’. However, in some 

Muslim societies, like Egypt in the story, having a 

daughter is considered as indignation, and this action 

actually goes to pre-Islamic practices that humiliate 

daughters and women. The Islamic feminist Asma 

Barlas ascertains: “The Qur’ān is the only scripture 

to address the rights of girls…and to raise squarely 

the problem of fathers’ abuse of daughters, 

something on which not just religious but also 

secular patriarchies and traditions frequently are 

silent” (181-182). However, in the story, there is no 

sign of treating daughters in relation to Islamic 

principles or any endeavors to reconsider their 

treatment according to sources of Islam which are 

the gist of Islamic feminism and an Islamic feminist 

text. The practice of disdaining daughters is cultural 

and not religious in the novel.       

     Another non-Islamic practice that the 

narrator deals with is female circumcision. Firdaus’ 

mother and another woman circumcise her. However, 

female circumcision is not fully documented in 

Islam. It is relevant to African practices. Islamic 

scholars unanimously agree that religious sources 

permitting female circumcision are weak and not 

authentic. Muhammad Lutfi El Sabbagh ascertains: 

“none aspires to a degree of authenticity which 

would indicate that female circumcision is 

obligatory” (17). Thus, the author deals with 

circumcision which is a heinous African cultural 

practice in general and an Egyptian one in particular. 

In Egypt, it is a pharaonic practice that is known as 

infibulation. In fact, there is a hot debate on this 

subject, but the general agreement between Muslim 

scholars is that female circumcision is a cultural 

practice. Ali Kecia claims the following:  

          the majority of Muslims do not practice 

any form of female circumcision and where it is 

common, it is generally performed by members of 

all religious groups….The severity of the 

practice…depends on variables of locale, 

educational attainment and socio-economic status, 

rather than religious affiliation. In the majority of 

Muslim societies, by contrast, female circumcision 

is virtually unknown. In those regions where it is 

practiced, it almost always predates Islamization. 

(129) 

Consequently, female circumcision is not 

relevant to Islam and it is a cultural practice that is 

done in the name of religion. The novel deals with a 

case of cultural practice that is assimilated to Islam 

while it has no foundation in the religious practice 

and its sources.  

     The author deals with another harmful 

situation which is female molestation. The latter is a 

recurrent theme in the novel. From her early 

childhood, Firdaus is molested by her childhood 

boyfriend. Such sexual harassment is a cultural 

practice, but what is noteworthy is the name of her 

boyfriend Mohammadian, which refers to an Islamic 

name relevant to the Prophet Muhammad. Firdaus 

says: “He would make me lie down beneath a pile of 

straw, and lift up my galabeya. We played at ‘bride 

and bridegroom’. From some part in my body, 

where exactly I did not know, would come a 

sensation of sharp pleasure” (17). Another 

dangerous molestation is committed by her uncle 

who is a religious man studying in El Azhar and 

working in the Ministry of Wakf. First, he seduces 

her in her house as she states:  

          My galabeya often slipped up my 

thighs, but I paid no attention until the moment 

when I would glimpse my uncle’s hand moving 

slowly from behind the book he was reading to 

touch my leg…I could feel it travelling up my thigh 

with a cautious, stealthy, trembling movement. 

Every time there was the sound of a footstep at the 

entrance to our house, his hand would withdraw 

quickly.…He was doing to me what Mohammadain 

had done to me before. In fact, he was doing even 

more. (17-18) 

Despite the fact that Firdaus’ uncle is a 

religious person knowledgeable about Islamic 

teachings, he performs non-Islamic practices. 

However, such actions to an international reader 

seem Islamic practices, especially if they read a 

literary work written by an author named an Islamic 

feminist, like Nawal El Saadawi. Firdaus’ uncle 

explains matters to her in terms of sins, but he 

himself performs the biggest sin of incest when she 

moves to live with him after the death of her parents. 

She states:  
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          He took me to the cinema. I saw a 

woman dancing. Her thighs were naked. And I saw a 

man hugging a woman. Then he kissed her on the 

lips. I hid my face….Later, he told me that dancing 

was a sin, and that kissing a man, too, was a sin….I 

was trembling all over, seized with a feeling I could 

not explain, that my uncle’s great long fingers would 

draw close to me after a little while….Then his lips 

would touch my face and press down on my mouth, 

and his trembling fingers would feel their way 

slowly upwards over my thighs. A strange thing was 

happening to me. (28)  

Albeit he is supposed to be a religious man 

representing Islam, he commits sins that are not 

relevant to Islam per se.  

     Another non-Islamic practice is restricting 

education to only men. In Firdaus’ narrative, when 

she asked her uncle to take her with him to Cairo to 

study at El Azhar, he answers: “El Azhar was only 

for men” (20). In addition, when Firdaus obtains her 

secondary school certificate, the wife of her uncle 

suggests sending her to the university to get rid of 

her, but her uncle responds  saying: “to the 

university? To a place where she will be sitting side 

by side with men?” (47). So, albeit he is a religious 

person and is supposed to know that there is no 

difference between men and women in seeking 

education, he demonstrates cultural practices by 

preventing Firdaus from education. However, in 

reality and in true Islam, education is for both men 

and women. There is no difference between them. 

Anas ibn Malik reported: The Messenger of Allah, 

peace and blessings be upon him, said, “Seeking 

knowledge is an obligation upon every Muslim” (Ibn 

Ma ̄jah 224). The word Muslim in Islamic sources 

refers to both men and women without any 

discrimination. 

     The most apparent non-Islamic practice in 

Woman at Point Zero is Firdaus’ forced marriage. 

Her uncle and his wife decide to get rid of Firdaus 

from their house by marrying her to an old person 

called Sheikh Mahmoud whose age is over sixty, 

while she has not turned nineteen years old yet. El 

Saadawi exposes a dramatic case of non-Islamic 

marriage. The first transgression of this marriage in 

the novel is obliging Firdaus to marry without her 

consent. The author stresses the fact by using 

paradoxical behavior. Instead of asking for Firdaus’ 

permission, her uncle and his wife wonder about 

Mahmoud’s acceptance. However, Islamic marriage 

is based on a daughter’s consent to accept her future 

husband and it endorses freedom of choice. From 

‘Hadith’, “Ibn Abbas reported that a girl came to the 

Messenger of God, Muhammad peace and blessings 

be upon him, and she reported that her father had 

forced her to marry without her consent. The 

Messenger of God gave her the choice…(between 

accepting the marriage or invalidating it)” (Ibn 

Hanbal qtd. in Badawi ). In addition, the Prophet 

Muhammad (PBUH) also demanded from the family 

of the girls to: “not marry a non-virgin except on her 

instruction, nor marry a virgin except with her 

permission, and her silence may go for permission” 

(Bukhari qtd. in Tubari). Moreover, Asma Barlas, an 

Islamic feminist, views that “Muslim marriages 

often are called consensual contracts of sexuality” 

(165). Thus, Firdaus’ uncle transgresses one 

important principle of Islamic marriage.   

     The second violation of Islamic marriage 

is Firdaus’ dowry which is supposed to be a gift to 

the bride according to the Islamic sources. In the 

story, the dowry is a matter of bargaining to sell 

Firdaus at a high price and profiting from the old 

man. The wife of her uncle says: “I intend to ask 

him for a big dowry…a hundred pounds, or perhaps 

even two hundred if he has the money, if he pays a 

hundred pounds, then Allah will indeed have been 

generous to us” (49). Then, the uncle responds: “if 

he accepts to pay one hundred pounds that will be 

sufficient blessing from Allah. I will be able to pay 

my debts and buy some underwear, as well as a 

dress or two for Firdaus” (49). Firdaus’ religious 

uncle and his wife use the name of Allah in matters 

that are against the principles of Allah and Islam. 

The Prophet (PBUH) said to a man who wanted to 

get married: “Look (for something to give as a 

dowry), even if it is a ring of iron” Agreed upon (Al-

Bukhari 4854). Accordingly, Islam facilitates 

marriage by giving a simple gift to the bride, and her 

dowry is not a business transaction where she is 

bought and sold as goods. Furthermore, a bride’s 

dowry is her own property and should not be taken 
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by another person in the Islamic sources. However, 

Firdaus’ uncle plans to take her dowry to fulfill his 

needs and pay his debts. Moreover, her uncle speaks 

in a religious way as he says: “Verily, we are full of 

gratitude to Allah for everything he has bestowed on 

us. May He be forever praised and exalted. Verily 

our hearts are indeed full of thanks to Allah the 

almighty” (50). As a result, despite the fact that 

Firdaus’ uncle is a religious man in ElAzhar, his 

actions are cultural and non-Islamic practices, and 

he distorts the image of Islam, especially for 

international readers.   

     Firdaus’ forced marriage results in a 

chasm between her and her husband. The latter 

shows many non-Islamic practices in his marital 

relationship that are not congruent with the good 

treatment of women as recommended in the Islamic 

sources of the Quran and ‘Hadith’. Firdaus’ husband 

Mahmoud is a stingy person, who beats her for 

trivial matters as she states: “One day he discovered 

some leftover scraps of food, and started yelling at 

me so loudly that all the neighbours could hear. 

After this incident, he got into the habit of beating 

me whenever he had a reason for it or not. On one 

occasion he hit me all over with his shoe. My face 

and body became swollen and bruised” (58). After 

escaping to her uncle and complaining about her 

husband, her uncle responds in the following way: 

“all husbands beat their wives”. Then, Firdaus 

narrates: “my uncle’s wife added that her husband 

often beat her. I said my uncle was a respected 

Sheikh, well versed in the teachings of religion, and 

he, therefore, could not possibly be in the habit of 

beating his wife. She replied that it was precisely 

men versed in their religion who beat their wives. 

The precepts of religion permitted such punishment” 

(59). The cultural practice of beating wives, like 

Mahmoud’s beating of Firdaus is reinforced by a 

religious man, who is supposed to represent Islamic 

teachings. Albeit Firdaus’ uncle is a knowledgeable 

person about Islam, his practices reflect cultural 

deeds that distort the image of Islam inasmuch as 

beating in the Quran means separation and not 

physical beating. In addition, after Firdaus’ 

complaint, her husband continues to beat her 

severely as she states: “One day he hit me with his 

heavy stick until the blood ran from my nose and 

ears” (60). As a result, she runs away from her 

house forever to become a prostitute.  

     Beating in the Quran has different 

meanings. According to the Arab dictionary “Lisan 

Al Arab” by Ibn Mandhor, the word beating has 

many interpretations. In addition to its meaning of 

striking, beating refers to separation, parting and 

discontinuing any interaction. Generally speaking, 

men take this verse as an excuse to beat women. It is 

written: “But those [wives] from whom you fear 

arrogance - [first] advise them; [then if they persist], 

forsake them in bed; and [finally], strike them. But if 

they obey you [once more], seek no means against 

them. Indeed, Allah is ever Exalted and Grand” 

(Quran 4-34). Beating wives in this context means 

separation between the spouses as the last resolution 

after their separation in bed. It is not relevant to 

physical beating. Asma Barlas claims that “we 

should be able to admit that reading this āyah as a 

license to batter wives…is not acceptable in that it is 

not the best meaning we can derive from the 

Qur’ān…it contradicts the Qur’ān’s view of sexual 

equality and its teaching that marriages should be 

based in love, forgiveness, harmony and sukūn” 

(189). In addition, the Prophet Muhammad (PBUH) 

expresses his anger towards a man’s behavior by 

stating: “How does anyone of you beat his wife as 

he beats the stallion camel and then embrace (sleep 

with) her?” (Al-Bukhari 6042). Hence, beating 

wives is not an Islamic practice and it is not relevant 

to Islamic feminism because the latter is mainly 

based on the principles of Islam in relation to 

women’s rights, which are absent in Firdaus’ story. 

More severely, her uncle who is supposed to 

represent Islam, instead of providing a model of a 

good husband respecting Islamic teaching in dealing 

with women and wives, reinforces cultural practices 

by beating his wife. Consequently, Firdaus’ constant 

beating by her husband leads to the beginning of her 

tragic life; the life of prostitution.   

     In fact, being a mistress or a prostitute are 

both against the principles of Islam. They represent 

cultural practices and violations of Islamic teachings. 

In Islam, adultery, in its different forms including 

fornication and prostitution, is clearly prohibited as 
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it is mentioned in the Quran “And do not approach 

unlawful sexual intercourse. Indeed, it is ever an 

immorality and is evil as a way” (17- 32). However 

in the story, Firdaus was first forced to be a 

prostitute by Bayoumi who raped her, then he 

brought his friends as well. Later, she opts for this 

profession by her own will after her encounter with 

Sharifa, who encourages her to practice prostitution. 

Firdaus is proud of her profession. She is clearly 

satisfied by her own choice of being a prostitute 

because comparing her life to other women’s lives, 

she views that she has more freedom than other 

women who suffer under patriarchal practices. She 

proudly announces: “because I was intelligent I 

preferred to be a free prostitute, rather than an 

enslaved wife” (124). Hence, for her, albeit 

prostitution is condemned, it is better than living 

under the shackles of patriarchy as a married woman.     

     All the aforementioned practices used in 

the novel are relevant to culture and not Islam. That 

is to say, Islamic feminism is absent in El Saadawi’s 

Woman at Point Zero inasmuch as the practices in 

terms of disdaining girls, female circumcision, 

molestation, preventing women from education, 

forced marriages, beating wives and prostitution 

reflect culture rather than Islam. Most importantly, 

there is no condemnation from the part of female 

characters to change their miserable situation. In 

case there is, it is directed to a wrong perverse 

person, like Firdaus’ complaint to her uncle. Yet, 

there is no change after her objection. The tenets of 

Islamic feminism are to represent women’s rights 

according to the Quran and religious sources and to 

condemn cultural practices that violate women’s 

rights. In this regard, Danielle Dunand Zimmerman 

views that Islam does not include patriarchal 

practices that are the outcomes of culture and not 

religion per se. For Zimmerman, the aim of Islamic 

feminism is to indict cultural practices that distort 

the image of Islam and liberate Muslim women from 

Western feminism that advocate the repudiation of 

religion with all its form (148). However, in Firdaus’ 

story, there is no repudiation from her part or 

another character to make any change. Rather, she 

selects the path of prostitution which is highly 

denounced in Islam.  

     One essential aspect in the story that 

shows that it is not an Islamic feminist work is the 

fortification of patriarchy by religious men. The 

novel demonstrates their religious hypocrisy by 

invoking Allah’s names in daily life and prayers, but 

performing non-Islamic practices. Firdaus states: 

“Sheikh Mahmoud, as he kneeled in prayer, his eyes 

half closed, of the glances he stole now and then at 

my plate; and of my uncle as he followed the lines in 

his book with peering eyes while his hand stole out 

from behind, searching for my thigh” (90). Firdaus’ 

husband and uncle are hypocrite persons. Albeit her 

uncle is supposed to be a religious man representing 

Islam and Muslims’ practices of Islam, his social 

practices in his culture oppose the Islamic teachings 

and reinforce patriarchal practices that oppress 

women. He practices incest with Firdaus, marries 

her to Sheikh Mahmoud without her consent and 

violates the dowry principle in her marriage. He 

informs Firdaus that beating women in Islam is a 

common practice. His deeds are not congruent with 

the principles of Islam in dealing with women. In 

fact, El Saadawi clearly castigates patriarchal 

practices in the Arab society through such characters. 

However, her remedy to such practices is not by 

referring to the principles of Islamic feminism, 

which seeks to revive women’s consciousness to 

realize their rights in Islam. She provides a radical 

solution to Firdaus’ downfall by willingly embracing 

prostitution and preferring prostitution to marriage. 

The story portrays the negative effects of patriarchy 

which is fortified by men in general and religious 

men in particular.  

     Taking into consideration that the story is 

based on a true story, this gives the actions more 

reliability and credibility. Eustache Palmer describes 

El Saadawi by saying: “she probed the oppression of 

women in Islamic societies and their deprivation of 

rights with a particular focus on the interplay 

between sexuality and violence and shed historic 

light on the situation of women in Islam and poke 

out diversely against the institutionalized 

circumcision and veiling women” (150). Palmer 

here uses the words Islam and Islamic. Yet, what is 

presented in the story is not representative of Islam 

and Islamic feminism. Rather, the story represents 
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cultural practices that deviate from true Islamic 

deeds in relation to women’s issues. Thus, basing 

the novel on a true story greatly contributes to 

reinforcing distorted images about Islam. Indeed, the 

practices are real and exist in Egypt, but they are not 

congruent with the principles of Islam and Islamic 

feminism. 

     Therefore, the analysis of Woman at Point 

Zero shows that it does not reveal Islamic feminism 

despite the fact that many scholars label El Saadawi 

an Islamic feminist. Different critics, like Miriam 

Cooke and Haideh Moghissi have described her as 

an Islamic feminist. Haideh Moghissi states that 

“Islamic feminists like Assia Djebar …Nawal El 

Saadawi… are learning how to take advantage of the 

transnationalism of Islam to empower themselves as 

women and as Muslims” (380). Yet, El Saadawi’s 

feminism is not related to religion. It is linked to 

culture, and it reflects Western ideas of feminism. It 

is generally acknowledged that Western feminism is 

mainly secular representing culture that is far away 

from religion. Western feminists strongly criticize 

religion that suffocates women’s freedom, and they 

embrace liberal and secular ideas for their feminism. 

Thus, El Saadawi consciously or unconsciously 

represents non-Islamic practices. She is not herself 

claiming to be an Islamic feminist, but the use of 

such naming is problematic.  

     Actually, El Saadawi, the godmother of 

“Islamic feminism”, is influenced by Western 

feminism. She is often described as “the Simone de 

Beauvoir of the Arab world” (Nawal El Saadawi). 

For many critics, she is the true representative of 

Islamic feminism. Yet, she is greatly influenced by 

Western writings and culture and her feminism is a 

hybrid of Arab and Western feminism. Although she 

was educated in Egypt and lived there for a long 

period, she and her writings are not welcomed in 

Egypt due to her ideas and political views. She is 

regarded as an outcast and apostate. She was 

imprisoned by the president of Egypt Anwar Sadat. 

Then, in 1988, she was officially obliged to flee 

Egypt to live in different countries and to teach in 

various universities. For this reason, a throng of 

critics, like Jamal El-Ghitany, Sabry Hafez and 

George Tarabishi view that Nawal El Saadawi is not 

a bona fide Islamic feminist because she lives in 

exile and cannot fully understand and accurately 

represent Muslim women’s position. Jamal El-

Ghitany says: “El Saadawi is living in America 

because she wants a Nobel Prize. She is writing for 

the West, she cannot feel the true problems of 

women” (qtd. in Amireh 238). In addition, her 

feminism represents culture and it does not reflect 

the tenets of Islamic feminism.  

     Although El Saadawi is not greatly 

welcomed in her country, she is well received by 

Western universities and audience. Amal Amireh 

views in her article “Framing Nawal El Saadawi: 

Arab Feminism in a Transnational World” that there 

are many reasons behind El Saadawi’s popularity in 

the West. Her simple and direct style helps in the 

spread of her writings to a large audience along with 

her selection of prominent publishing houses, like 

Zed Books of London and Beacon Press in Boston 

that accelerate her readership (217-231). However, 

for Amireh, the most outstanding reason for El 

Saadawi’s celebrity is her satisfaction of Western 

audience’s expectations about Muslim and Arab 

people in general and women in particular. 

Westerners already have stereotypes about Muslim 

and Arab women. They view them as oppressed 

women by both men and Islam. The latter is always 

in the forefront while dealing with women’s 

mistreatment and subjugation. Hence, El Saadawi’s 

conscious or unconscious denouncing to Islam is 

greatly welcomed by the Western audience.  

     Furthermore, El Saadawi is vehemently 

criticized by a myriad of Arab and Muslim critics 

due to reinforcing Western stereotypes about 

Muslim women instead of defending their position. 

Amireh states that “El Saadawi and her Arab 

feminist work are consumed by a Western audience 

in a context saturated by stereotypes of Arab culture 

and that this context of reception to a large extent 

ends up rewriting both the writer and her texts 

according to scripted first world narratives about 

Arab women’s oppression” (215). Thus, instead of 

representing Muslim and Arab women from the 

perspective of Islamic feminism, she indirectly 

confirms the negative misrepresentations of Arab 

and Muslim women that the Western people 
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generally have about Arabs and Muslims. So, El 

Saadawi allows “her works to be used to confirm 

prevailing prejudices about Arab and Muslim culture” 

(228). Consequently, she portrays and represents the 

Western image about Muslim women.  

     El Saadawi’s Woman at Point Zero 

portrays cultural practices that oppose the teachings 

of Islam. The situation of women presented in the 

novel is real in Egypt. However, the aforementioned 

non-feminist practices are cultural rather than 

Islamic deeds inasmuch as Islam bestows women 

with many rights that are violated by culture. Most 

importantly, calling El Saadawi an Islamic feminist 

contributes to the fallacies about Islam to believe 

that each single action in the novel is relevant to 

Islam. 

      In fact, the use of Islamic feminism is 

problematic inasmuch as it is an onerous task to 

represent religious practices while many Arab and 

Muslims’ social practices oppose Islamic teachings. 

So, it would be much better calling feminism in the 

Arab world as Arab feminism or Muslim feminism 

instead of Islamic feminism because there is a big 

difference between Islam as a religion that advocates 

women’s rights and Muslims as practitioners of 

Islam. Although Islamic and Arab feminism are used 

interchangeably, Arab feminism is more appropriate 

to reflect cultural practices of Muslim people in 

relation to gender issues. Moreover, calling an Arab 

or Muslim feminist an Islamic feminist, like El 

Saadawi, perpetuates Western orientalist images 

about Islam, especially if these practices are 

presented as Islamic and not cultural deeds in 

internationally recognized literary works. They 

would add directly or indirectly to the already 

existing stereotypes about Muslims and Muslim 

women.  

Conclusion: 

     The analysis of El Saadawi’s Woman at 

Point Zero vindicates that it does not reveal aspects 

of Islamic feminism that stems its principles from 

Islam. Although El Saadawi is worldwide known as 

an Islamic feminist, her novel reveals cultural and 

non-Islamic practices in terms of disdaining 

daughters, female circumcision, molestation, 

preventing women from education, forced marriages, 

beating wives and prostitution. Thus, the 

presentation of cultural practices under the name of 

Islamic feminism and the use of the label of Islamic 

feminist directly or indirectly perpetuate negative 

stereotypes about Islam that is already considered as 

an anti-feminist religion by the West. As a result, El 

Saadawi’s Woman at Point Zero is not an Islamic 

feminist work. It would be much better calling El 

Saadawi an Arab or a Muslim feminist inasmuch as 

she portrays in her work cultural practices that are 

irrelevant to Islamic teachings in relation to 

women’s rights. Yet, this is only one possible 

interpretation of El Saadawi’s work. Other literary 

works by the author may reveal Islamic feminism 

which is open to future research.       
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Résumé 

Cette présente étude s’inscrit dans le domaine des sciences du langage et surtout de l’analyse du discours. En 

parlant de ce domaine, nous nous sommes penchés, dans cette recherche, sur les théories textuelles et discursives 

telles que l’argumentation, l’énonciation, la pragmatique et la linguistique interactionnelle.  Sous ce spectre-là, 

l’étude proposée a pour but d’étudier le discours politique en général et le discours des débats présidentiels français 

en particulier,   et surtout le dernier débat avant les élections de deuxième tour. L’étude en question a pour but de 

démarquer le contraste entre le langage et le discours des deux candidats du débat présidentiel français de l’entre-

deux-tours de 2012 entre Nicola Sarkozy (désormais NS) et François Hollande (désormais FH). Par sa dynamique 

conflictuelle et dialogale, il nous semble important d’analyser les caractéristiques discursives et argumentatives des 

discours des deux débatteurs dans le contexte qui les entoure. Dans ce travail nous examinons le fonctionnement de 

différentes stratégies communicationnelles, argumentatives et discursives utilisées par les candidats pour gagner la 

confiance et l’adhésion des électeurs. Nous essayons de comprendre combien les discours des deux candidats dans ce 

débat présidentiel de l’entre-deux tours n’est pas indissociable de ses conditions de production.  

Mots clés : discours, débat politique, argumentation, énonciation, pragmatique, lexicométrie.     

Abstract 

The present study is part of the field of language sciences and especially of discourse analysis. Speaking about 

this field, we have focused on textual and discursive theories such as argumentation, enunciation, pragmatics and 

interactional linguistics.Under this spectrum.The study aims at studying the political discourse in general and the 

speech of the French presidential debates in particular, and especially the last debate before the second round 

elections. The study in question aims to distinguish the contrast between the language and the speech of the two 

candidates of the French presidential debate of the inter-two-round of 2012 between Nicola Sarkozy and François 

Hollande. By its conflictual and dialogical dynamics, it seems important to us to analyze the discursive and 

argumentative characteristics of the two debaters' discourses in the context that surrounds them.The study examines 

the functioning of different communicational, argumentative and discursive strategies used by candidates to gain the 

trust and support of voters. We try to understand how much the speeches of the two candidates in this presidential 

debate between the two rounds is not inseparable from its conditions of production. 

Key words: discourse, politic speech, debate, argumentation, enunciation, pragmatic, lexicometry 

 الملخص

تحليل الخطاب. فقد اعتمدنا خلال هذه الدراسة على النظريات النصية  في وخاصةتندرج هذه الدراسة في علوم اللغة  
تتضمن هذه الدراسة الخطاب السياسي  .التفاعلية واللسانياتنظريات البراغماتية  وكذالك والإعلانالاستدلال  كنظرية والخطابية

خيرة فيما يعرف بمرحلة ما بين الدورين. هدف هذه الدراسة  بدراسة وتختصعلى العموم 
أ
الفروق اللغوية  هو تبيانخطاب المناظرة الا

خير بينفي هذا اللقاء  بين المتنافسين والخطابية
أ
 2خلال الانتخابات الفرنسية التي جرت في  ند هولا وفرانسوا ساركوزي نيكولا  الا

مر بتحديد الطرق    .2102مايو 
أ
جل  والاستدلال التواصل وإستراتيجيةيتعلق الا

أ
ليات الخطابية التي ينتهجها المرشحين من ا

آ
والا

  .في هذه الدراسة فهم مدى الارتباط بين خطاب المتنافسين وظروف إلقاء هذا الخطاب لنحاو المنتخبين.الظفر بثقة 

 القياس، البراغماتية، انيةاللفظ الاستدلال، الحوار السياسي، الخطاب، الخطاب السياسي، تحليل: المفاتيحالكلمات 
 .ياللفظ
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Introduction       

Notre présente étude s’inscrit dans le 

domaine des sciences du langage et particulièrement 

l’analyse du discours. En parlant du domaine de la 

linguistique et du discours, nous nous sommes 

penché, dans cette recherche, sur les théories 

textuelles et discursives telles que l’énonciation, la 

pragmatique et la linguistique interactionnelle. Sous 

ce spectre-là, l’étude proposée a pour but de 

démarquer le contraste entre le langage des deux 

candidats du débat présidentiel de l’entre-deux-tours 

de 2012 entre Nicola Sarkozy et François Hollande.  

Ce débat, de l’entre-deux tours, présente un 

grand intérêt surtout d’un point de vue linguistique 

et discursif. La finalité de ce débat est plutôt la 

réaction ainsi que l’attitude qu’allait adopter chacun 

des candidats dans ce face à face pour convaincre le 

public, surtout les indécis.  

Il faut tout d’abord tenir compte du fait que 

ce discours politique qui est à la base de notre 

recherche et qui postule la coprésence 

d’interlocuteurs dans un contexte spatio-temporel 

déterminé, ne peut que se restituer dans un processus 

de communication et de persuasion. 

 

1- Analyse argumentative du discours 

politique       

Ce type de discours s’inscrit au préalable 

dans le champ de l’analyse argumentative parce 

qu’il examine la façon dont les gens s’influencent en 

utilisant les moyens verbaux en relation avec les 

techniques qui étaient autrefois les éléments de la 

parole libre et démocratique. Cette forme de 

persuasion et d’argumentation a pour corollaire 

d’éviter la violence dans un débat et de permettre 

aux interactions d’exister même les plus 

conflictuelles. 

C’est une évolution culturelle qui insiste sur 

l’esprit de l’argumentation pour le but de convaincre 

l’autre par des moyens civilisés comme la raison, 

l’image de soi ou même les émotions. Gerstlé 

explique en écrivant que « l’objectif de la 

communication politique dans un régime 

démocratique est de faire adhérer les destinataires 

aux choix politiques qui leur sont proposés ». 1.  

Nous pensons qu’il est indispensable de 

comprendre comment ce type d’interaction qui se 

distingue des autres est l’incarnation de la vie 

démocratique qui est basée sur la persuasion qui 

trouve ses racines dans la rhétorique de la Grèce 

antique.  

Chez les Grecs, l’art de persuader par la 

parole libre jouait un rôle primordial dans la prise de 

décision, de favoriser l’exercice du jugement et de 

susciter l’assentiment et l’adhésion de l’autre sans y 

être contraint par la force. En effet, la naissance de 

la rhétorique en Grèce classique est intimement liée 

à la naissance de la démocratie et à l’idée de langage 

comme un « acte de persuasion ». La rhétorique 

serait ainsi une sorte de substitut de la violence 

physique. L’idéal démocratique réside dans la prise 

en compte du désaccord, des divergences d’opinions 

qui caractérisent souvent la vie sociopolitique.  

Ce travail a pour but d’analyser d’abord, 

l’argumentation et les stratégies de persuasion dans 

le débat politique.  

Pour faire un bon usage de la persuasion, le 

locuteur doit se connaître, connaître son discours, et 

surtout, connaître son auditeur. En effet, persuader, 

c’est savoir où l’interlocuteur se trouve, et où 

l’amener. Et si argumenter, à priori, est de 

« chercher à convaincre », en usant des moyens 

rationnels, logiques (non émotionnels),  cependant, 

ces moyens rationnels  ne sont  pour Aristote qu’un 

élément dans l’entreprise de persuasion qui est basée 

sur l’éthos le pathos et le logos.  

    Pour lui, l’importance de l’éthos dans la 

persuasion est évidente. Cette image que l’orateur 

projette de lui-même dans son discours contribue 

efficacement à assurer sa crédibilité et son autorité. 

En effet, l’éthos désigne l’état d’âme, l’image que le 

locuteur donne de lui-même, à travers son discours. 

C’est ainsi que l’auditeur découvre au discours de 

l’orateur ses mœurs, sa personnalité, son caractère, 

son état d’âme, son image qu’il donne de lui-même.   
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Il faut aussi accorder au Pathos sa juste place 

dans la persuasion parce que l’émotion que l’orateur 

cherche à susciter dans son auditoire, peut emporter 

l’adhésion et modeler des comportements aussi bien 

que de convaincre par la logique et le raisonnement. 

Pour reprendre la formule qui résume le 

triangle de la rhétorique antique, les « arguments 

logiques » correspondent au logos, les « passions » 

au pathos, les « mœurs » à l’éthos. 

« Les preuves inhérentes au discours sont de 

trois sortes : les unes résident dans le caractère 

moral de l’orateur ; d’autres dans la disposition de 

l’auditoire ; d’autres dans le discours lui-même, 

lorsqu’il est démonstratif, ou qu’il parait l’être »2. 

Aujourd’hui, la politique et la télévision sont 

devenues de plus en plus figuratives. Elles 

personnalisent l’éthos, et mettent en scène la 

présentation de soi des orateurs politiques. Dans sa 

prestation médiatique, l’orateur ne doit pas 

développer seulement son argumentaire d’arguments 

logiques, mais il doit avoir recours à une 

présentation séduisante et une dimension 

émotionnelle et affective de son discours. Parce que 

pour eux, une argumentation logique et chiffrée ne 

suffit pas toujours.     

1-1- L’entreprise de persuasion : Ethos, 

Pathos, Logos. 

1-1-1-L’éthos ou l’image du soi 

            L’éthos, dans la tradition rhétorique, « 

désigne l’image que l’orateur donne de lui-même à 

travers son comportement verbal, sa tenue, son 

élocution. »3 

Cette image que l’orateur veut construire de 

lui-même, ne peut être révélée que dans le genre du 

discours qu’il adopte le long du débat pour adhérer 

le téléspectateur (dans notre cas). Donc c’est une 

image qui est construite par le locuteur, mais elle est 

déterminée surtout par les attentes de ceux qui sont 

désignés par le discours. 

Dans un premier temps, j’ai essayé de mettre 

l’accent sur l’importance de l’utilisation de l’éthos 

dans le débat politique de l’entre-deux- de 2012. 

Les orateurs, dans ce débat final, étaient des 

représentants de deux grandes sensibilités en France. 

Ils cherchaient à trouver de plus en plus des voix 

pour montrer qu’ils sont dignes de la confiance par 

leur éthos qu’ils produisent particulièrement au 

cours de ce denier duel.     

Il s’agit, d’abord, d’analyser l’éthos discursif 

des deux candidats dans le débat et de l’interpréter 

au regard de ce que l’on sait de leurs éthos 

prédiscursifs.  

Plusieurs analyses du débat constatent que 

l’ensemble du discours est tourné vers la 

construction d’une image de bon président, à 

laquelle chaque candidat cherche à se conformer. 

Les éthos rhétoriques des candidats concernent ainsi 

avant tout l’image d’être l’homme d’action, d’avoir 

la force de réaliser les projets envisagés, d’avoir des 

visions politiques pour le futur et en même temps 

d’avoir un caractère humble, à savoir la capacité 

d’écouter et d’installer un dialogue avec son peuple 

et de le respecter afin d’avoir son adhésion pour 

gagner les élections.  

    L’image que FH renvoie dans ce débat est 

une image pondérée et juste. Ce candidat revient à 

ce que la fonction du président soit capable de 

comprendre le peuple pour confirmer sa 

revendication préalable d’une présidence normale et 

surtout pour une autre vision de la fonction 

présidentielle en réfutant particulièrement l’image 

du président sortant. Quant au président sortant 

Sarkozy, il se montre comme quelqu’un qui a 

l’expérience et qui connait bien les dossiers.  

L’objectif dans ce débat pour chaque 

candidat est de contester à l’autre son éthos de 

crédibilité et d’identification, soit en construisant 

explicitement de lui une image négative (image 

attribuée dans le discours), soit en critiquant son 

discours ou son comportement (image attribuée par 

le discours). 

Chaque candidat réfute fréquemment les 

arguments de l’autre de façon plus ou moins 

appuyée, ce qui donne lieu à des échanges 

conflictuels et parfois agressifs. On trouve ainsi à 

plusieurs reprises comme : « c’est un mensonge ! », 

« vous mentez !», « petit calomniateur ». Parfois, des 

accusations vont plus loin que les simples 
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réfutations. Il s’agit non seulement de noter que 

l’interlocuteur fait une erreur, mais de l’accuser. Ces 

accusations sont récurrentes pendant tout le débat. 

Dans ce genre de discours, les images attribuées sont 

souvent négatives et visent à contester à l’autre 

l’image favorable qu’il affiche. 

  

   Comme un élément incarnant l’éthos chez 

les deux candidats, l’utilisation du pronom personnel 

« je » semble très intéressante pour expliquer cette 

image de soi que les deux candidats réclament.  

  Par exemple, l’éthos de je-rassemblement4 a 

été le plus négocié au début et pendant le débat. 

Chacun des candidats réclame l’éthos de 

rassemblement qui semble, dans cette élection, avoir 

une importante valeur symbolique. Quand il s’agit 

des  je-montrés, ils sont utilisés souvent pour des 

raisons surtout pédagogiques et illustratives vis-à-vis  

à l’auditoire pour renforcer les affirmations 

politiques des candidats. Ils fonctionnent comme des 

preuves de l’autorité du sujet parlant qui réclame 

avoir raison et sous-tend la vérité.  

Exemples : 

FH : Je vous fais d’ailleurs observer qu’il y 

a des Français qui sont de culte musulman 

aujourd’hui.  

FH : je vous dis qu’il vaut mieux une position 

intelligente qu’une position dogmatique.  

NS : Je vous dirai simplement trois exemples 

pour vous montrer que l’esprit du rassemblement 

irrigue toute la société française.  

NS : Je vous rappelle que ces talibans 

avaient décidé que les petites filles n’iraient plus à 

l’école.  

 

Histogramme 1 : La répartition des éthos rhétoriques des je5

Dans ce débat, il parait que Hollande est celui 

qui a utilisé le plus le pronom « je » par rapport à 

Sarkozy (33,9 % vs 26,1 %) parce qu’il est déjà le 

candidat le moins connu et il doit montrer à chaque 

fois sa capacité en tant que challenger de se 

démarquer par ses propos et ses propositions pour 

attirer l’adhésion des téléspectateurs. 

Hollande domine fort dans la catégorie je-

rassemblement alors que Sarkozy est celui qui 

présente le plus de je-autorité.  

1-1-2-« Moi président de la République » »   

Cette anaphore qui a manifestement marqué 

les esprits avec pas moins de 16 occurrences n’a pas 

pu passer inaperçue. FH joue sur cette réitération 
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http://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/anaphore.php


L’argumentation et l’analyse du discours politique français dans les débats présidentiels -le cas du débat présidentiel de 

l’entre- deux-tours de 2012.                                                                                                                     Chikh Talbi 

Revue des Lettres et Sciences Sociales                            222                                                             Vol 16 N° 04 -2019 

afin de marquer les esprits des électeurs, changer la 

vision de l’auditoire et lui faire ouvrir les yeux sur le 

type de présidence de son adversaire pour mieux 

l’accabler et lui assigner tout ce qui est mauvais. 

En utilisant cette rhétorique, Hollande se 

donne l’image d’un président ouvert, réconciliant et 

coopérant, en qualifiant Sarkozy indirectement 

comme celui qui désunit les assemblées. Cette 

reprise en échos permet de faire une expression 

rabâchée pour envahir les esprits des électeurs. 

1-1-3-Le pathos ou la provocation 

émotionnelle. 

Les deux orateurs, lors de ce débat décisif, 

ont recours de plus en plus à la provocation et à 

l’argumentation émotionnelle qui mobilisent les 

sentiments, les pulsions aux désirs, le besoin de 

sécurité, la peur, la pitié, le bien-être afin d’attirer et 

d’orienter l’auditeur. C’est un discours qui mobilise 

des figures diverses (exclamation, interjection, 

interrogation, etc.), qui déclenchent l’émotion du 

sujet parlant et qu’il est impossible de construire un 

objet de discours sans construire simultanément une 

attitude émotionnelle vis-à- vis cet objet.6 

Les deux candidats cherchent le maniement 

des sentiments à travers quelques techniques et 

quelques moyens linguistiques comme 

l’exclamation, la répétition et l’exagération qui, 

associées au pathos, déclenchent des émotions chez 

l’auditoire au fil de discours. Plus les émotions sont 

intenses, plus le discours politique est efficace. Il 

s’agit de dramatiser le discours pour chercher la 

mémorisation et l’implication de l’auditoire. 

« […] Le discours doit enseigner, plaire et 

toucher : car la voie intellectuelle ne suffit pas à 

déclencher l’action »7. 

FH et NS utilisent un discours qui semble 

souvent renvoyer à un certain nombre de catégories 

sociales, afin que les individus appartenant à ces 

catégories puissent se reconnaître dans le discours 

des deux candidats et y adhèrent. L’image qu’ils se 

font de leur auditoire(les téléspectateurs français) se 

reflète à travers leurs paroles. L’auditoire est ainsi 

inséré dans le discours et donc, concerné par le 

discours. Il s’agit d’une sorte de construction 

discursive de l’image de l’auditoire, et en effet, 

comme le note Ruth Amossy, il s’agit d’une 

stratégie argumentative.  

    FH se présente très sympathique avec les 

Français, surtout dans les régions rurales, qui 

souffrent énormément de prix du carburant. Il se 

présente comme celui qui va rendre la justice aux 

contribuables les moins fortunés, en obligeant les 

riches à soumettre à la justice fiscale. Les deux 

candidats insistent particulièrement sur des 

catégories d’individus les plus défavorisées dans la 

société française d’aujourd’hui, telles que : les 

fonctionnaires, les infirmières, les retraités, les petits 

salariés, les jeunes au chômage, les personnes âgées, 

ceux qui sont mal logés, les enseignants, etc.  

Exemples : 

FH :  « (…) Deuxièmement, sur les 

carburants, vous, vous dites : « je ne peux rien, je 

laisse les Français vivent avec ces prix des 

carburants » qui font que dans des départements 

ruraux, pour ceux qui vont à leur travail, c’est 

devenu un prélèvement insupportable, et après on 

s’étonne qu’il y ait des votes de colère, parce que 

c’est très difficile de se déplacer autrement que par 

son automobile pour aller à son travail. »  

FH : « Deuxièmement, sur ce que vous 

appelez les postes de fonctionnaires, j’ai, 

effectivement, considéré que dans l’état actuel de 

l’école publique que j’ai appréciée tout au long de 

cette campagne parce que c’est très dur pour les 

enseignants et les personnels de l’Éducation de 

vivre ce que vous leur avez fait supporter… » 

En effet, faire usage des stigmates dans le 

discours est aussi et surtout un excellent moyen de 

tisser des liens entre le locuteur et ses auditeurs dans 

le cadre de la communication politique.  

Il s’agit ici de généraliser à partir des 

situations humaines spéciales (l’induction) afin 

d’appuyer son argumentation, car ces cas exposés ici 

représentent, en réalité, un ensemble de personnes 

qui se trouvent dans la même situation.  

L’emploi de ces cas spéciaux dans le débat a 

une visée pragmatique interlocutoire. Le 

déploiement de la souffrance d’autrui est employé 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9placer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/aller/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/vivre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/supporter/
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pour exercer de l’influence sur l’auditoire, en 

provoquant des sentiments de pitié, de colère, 

d’indignation, de sympathie ou de révolte. 

L’adhésion émotionnelle peut s’avérer, dans le cadre 

d’un débat politique télévisé, plus importante et plus 

fructueuse qu’une argumentation rationnelle dans un 

programme électoral. 

    FH se permettait de démarquer par rapport 

à NS par cette dimension sociale, il manifeste son 

inquiétude par rapport les problèmes de la société 

comme la souffrance à laquelle les retraités se sont 

confrontés. Quant au sujet de l’immigration, FH se 

montre en faveur de cette tranche de population qui 

est au centre de toutes les spéculations politiques. À 

son tour, NS essaie de se représenter raisonnable et 

juste avec la communauté musulmane et de régler 

les problèmes des immigrés et garantir leurs droits. 

NS : « Permettez-moi de vous le dire, c’est 

moi qui ai créé le CFCM [Conseil français des 

cultes musulmans], et je n’accepterai aucune leçon 

en la matière.(…) entre parenthèses, la France traite 

mieux les musulmans en France que les chrétiens ne 

sont traités en Orient ». 

1-2-L’argumentation stratégique dans le 

discours politique        

   L’argumentation est plus que basée sur l’art 

de rhétorique, elle a un rapport étroit avec l’analyse 

du discours en interaction dans la mesure où cette 

analyse a pour un objectif de décrire le 

fonctionnement des énoncés argumentatifs et les 

stratégies discursives en situation qui sont utilisées 

par un locuteur et dans un contexte précis de 

production. 

En effet, dans le genre débat politique 

télévisé, le discours argumentatif ne peut être 

envisagé indépendamment des stratégies 

argumentatives qui valident les opinions des orateurs 

et contribuent à la co-construction de leurs discours 

argumentatifs.  Par sa nature conflictuelle, le débat 

télévisé politique engendre un type d’argumentation 

différent. Il s’agit de chercher non seulement à faire 

valoir la supériorité de ses idées sur celles de 

l’adversaire, mais aussi, sur un plan formel, à sortir 

vainqueur de l’affrontement. Similaire à la guerre il 

apparait justifié de parler d’une stratégie 

argumentative ou bien d’« argumentation 

stratégique »8.  

1-2-1-Le discours antérieur   

Dans ce présent débat, NS a souvent recourt, 

à son discours tenu antérieurement de son projet 

pour l’élection présidentielle de 2007 pour montrer 

qu’il reste sur la même ligne politique et qu’il est 

fidèle à ses convictions politiques :  

 NS «dans mon projet de 2007/j’avais dit : 

« si je suis élu président d’ la république le président 

d’ la commission des finances à l’assemblée ne 

viendra pas de la majorité » 

  FH a aussi fait référence à ses propos tenus 

dans sa campagne électorale pour mieux les éclaircir 

dans ce débat et donner plus de pertinence à son 

raisonnement pour  prouver lui aussi qu’il est fidèle 

à sa politique et à ses fondements.  

À titre d’exemple, FH insiste sur le fait que 

sa décision de ne fermer qu’une seule centrale 

nucléaire n’est pas nouvelle. Ainsi, l’expression 

« dans mon projet présidentiel » renvoie 

explicitement au moment où il a fait part de sa 

décision, en l’occurrence durant sa compagne 

électorale. 

FH« (…) j’ai dit dans mon projet présidentiel 

je ne retiendrai qu’une seule centrale pour le 

prochain quinquennat » 

1-2-2-la controverse dialoguée   

 Ensuite, une autre stratégie argumentative est 

utilisée et qui consiste à réfuter les arguments d’une 

thèse en montrant qu’ils ne sont pas fondés. 

L’orateur peut opposer à l’adversaire un contre 

argument qui l’invalide, ou retourner l’argument 

contre lui, ou bien jouer la concession ou donner 

raison, puis rejeter la thèse adverse avec plus de 

force. 

Dès les premières minutes du débat, on 

décèle un jeu de controverses dialoguées entre les 

deux candidats, chacun reprenant argument de son 

adversaire afin de le déstructurer. Tout a commencé 

autour de la notion de rassemblement. NS n’a pas 

manqué de dénoncer l’utilisation du concept de 
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rassemblement par son concurrent pour mieux 

l’investir à son intérêt. Mais aussitôt dit, aussitôt 

repris pour être jugé par FH qui n’a pas manqué 

l’occasion de reprendre et de saisir le contre 

argument, quand il s’agit de calme et de quiétude 

des Français réclamés par NS. Pour FH, c’est grâce 

aux intermédiaires et à la société française que les 

Français vivent dans le calme et la quiétude. Il veut 

ôter à NS tout mérite quant au calme qui a régné en 

France durant son mandat. 

Exemples : 

« FH : et c’est pourquoi je veux être aussi le 

président du rassemblement pendant trop d’années 

les Français ont été opposés systématiquement les 

uns par rapport aux autres divisés et donc je veux 

les réunir » 

« NS : juste un mot sur le rassemblement le 

rassemblement c’est un très beau mot/c’est une très 

belle idée, mais il faut y mettre des faits le 

rassemblement c’est quand on parle au peuple de 

France à tous les Français » 

« FH : (…) si un quinquennat se termine 

alors qu’il a été heurté/et s’il n’y a pas eu comme 

vous dites de violences je pense que le mérite en 

revient à toute la société française ». 

1-2-3-L’attaque violente et le dialogisme 

anticipatif 

Il arrive parfois que l’un des challengers 

s’emporte et s’attaque de façon violente à l’autre, en 

tenant des propos agressifs à son égard. Toutefois, 

ces arguments desservent son argumentation plus 

qu’ils ne la servent. C’est NS qui a le plus recours à 

cette stratégie. En effet, le président sortant semblait 

quelque peu sur la défensive, car il avait tendance à 

s’emporter assez souvent face à son adversaire. 

Exemples : 

NS : vous mentez de façon éhontée et je dois 

l’accepter ?  

NS : c’est un mensonge et c’est une calomnie 

vous êtes un petit calomniateur en disant ça  

FH : oui oui parce que là je vous ajoute 

maintenant la calomnie au mensonge vous n’êtes 

pas capable de tenir un raisonnement sans être 

désagréable avec votre interlocuteur (…)   

Parmi les exemples qu’on peut fournir, aussi 

lorsque FH a accusé NS d’avoir nommé ses proches 

aux postes les plus convoités du gouvernement, alors 

que NS accuse son adversaire d’une présidence 

normale qui ne répond pas aux défis de cette période 

et aux besoins du peuple français. 

1-2-4-l’anticipation  

Autre usage stratégique du dialogisme, c’est 

d’anticiper sur les propos de son adversaire avant 

même leur actualisation, afin de le désarmer de toute 

tentative de réponse. 

Les deux candidats ont recours de plus en 

plus à cette stratégie pour se défendre d’une 

éventuelle accusation et pour prévoir une riposte 

quelconque avant même sa prolifération. Dans le 

débat de 2012, FH a beaucoup intervenu pour 

amputer le discours de son rival et l’intercepter 

avant même son actualisation surtout dans les 

questions économiques qui touchent les questions 

sur le chômage. FH anticipe alors sur ce que pourrait 

être le contre argument de défense de NS qui lui sert 

d’alibi (la crise financière qui a frappé l’Europe.) FH 

a stratégiquement anticipé sur la réponse prévue, 

attendue, mais non encore reçue de son adversaire. 

 FH « (…) vous considéreriez que c’est un 

échec c’est un échec/alors vous pourrez dire j’ai 

l’excuse la crise est là … personne ne la conteste, 

mais enfin/le chômage a plus augmenté en France 

qu’il n’a augmenté en Allemagne il est de 6,5 % de 

la population active nous sommes à 10.» 

1-2-5- la reprise en échos  

Parmi ces techniques de persuasion, la reprise 

en échos permet d’exprimer les ressentis des deux 

prétendants pour mieux jouer sur l’effet de pathos. 

Elle permet aussi de faire d’une expression rabâchée 

en boucle pour envahir les esprits des électeurs. 

 « C’est une présidence partisane », « je n’ai 

rien obtenu », et surtout « Moi président de la 

publique », sont l’illustration parfaite de cette 

emprise qu’un candidat peut avoir sur l’électorat 

grâce à la reprise en échos. 
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1-2-6- Le paralogisme ou les fallacies  

  On peut utiliser le concept de paralogisme 

ou de fallacies pour désigner l’application erronée 

d’une technique formelle de déduction ; l’infraction 

aux règles de l’induction ; l’analogie défectueuse, et 

la conclusion fautive obtenue par application 

incorrecte de raisonnement. À cet égard, Hamblin 

avance qu’«un argument fallacieux est un type 

d’argument qui n’est pas valide, mais qui a 

l’apparence de la validité »9.  Ce qui constitue le 

domaine des arguments du paralogisme « ad » en 

général, et notamment les fallacies sur la personne 

(ad hominem) et les fallacies d’autorité (ad 

verecundiam).  

  Dans cette étude, nous avons pu identifier 

certains arguments ad hominem les plus 

caractéristiques qui ont été formulés dans ce débat. 

Par exemple, l’argument du tartufe qui met en 

évidence l’incompatibilité entre la conduite d’un 

adversaire et le discours qu’il tient.    

  Un autre argument dit « de devoir », et qui 

consiste à faire valoir qu’un adversaire n’a pas 

adopté, dans telles circonstances, la forme de 

conduite appropriée.  

Exemple : 

FH« (….) Quelle est cette logique ? Vous 

seriez pour le compromis dans certaines 

circonstances et puis vous seriez pour la chaise vide 

dans d’autres. » 

  Il y a aussi, autres arguments ad hominem 

qui sont basés sur l’association qui consiste à faire 

rejaillir sur un opposant la honte qui pèse sur un tiers 

auquel on l’associe. 

 NS, a utilisé cet argument par exemple pour 

montrer que le chef de parti socialiste, son 

adversaire, ne peut pas intervenir pour cautionner les 

dépassements de ses compatriotes 

« (…)que Madame Aubry me traite de 

Madoff, 183 ans de prison, et que le leader de la 

famille ne dit rien, c’est qu’il cautionne et quand on 

cautionne des outrances, c’est qu’on a tort. C’est 

qu’on n’a pas la force pour les dénoncer. » 

 Nous pourrions retenir qu’au regard de 

l’argumentation stratégique, l’utilisation de certains 

arguments ad hominem dans les débats électoraux 

télévisés serait légitime. Mais, si au lieu 

d’argumenter ses idées et de défendre son 

programme électoral, un leader politique s’altère 

dans l’utilisation outrancière de l’argument ad 

hominem. Cette stratégie aura témoigné d’un 

manque d’éthique et de légitimité, et permet de 

contourner les vrais enjeux de la société. 

2- Le débat politique et le monde du 

spectacle 

Le débat politique en général et 

particulièrement le débat présidentiel est défini 

aujourd’hui comme la mise en scène des discours 

sous forme d’un spectacle en vue d’un public pour le 

séduire. La politique avant, était des idées, 

aujourd’hui, ce sont des personnes. Ou plutôt des 

personnages qui choisissent des emplois et tiennent 

des rôles comme au spectacle. Le meilleur exemple 

illustrant ces propos doit être le meeting politique où 

l’attention est centrée autour d’une super-vedette.  

   Dans ce spectacle, la télévision se nourrit 

des débats politiques tout en les construisant 

conformément à ses intérêts propres.  

« Distraire, captiver, amuser : tels sont les 

objectifs des campagnistes. En utilisant 

particulièrement les débats télévisés, qui augmentent 

l’excitation et la dramatisation du combat. »10. 

   Aujourd’hui, la politique a donc un visage : 

celui des hommes politiques qui l’incarnent. C’est 

pourquoi « l’art politique » est devenu figuratif. 

Comme des héros de contes ou de romans, ces 

personnages vont se présenter autour d’un certain 

nombre « d’attributs » qui permettront de les 

identifier et de les distinguer les uns des autres. 

« Désormais, la politique tourne à la mise en 

scène. Désormais, chaque dirigeant s’exhibe et se 

met en vedette. Ainsi va la personnalisation du 

pouvoir. Fidèle à son étymologie ».11. 

     La politique contemporaine est de plus en 

plus formatée selon les règles du marketing. Elle 

assimile certaines règles du commerce qui 

s’imposent à tout le champ politique. Les locuteurs 

politiques maîtrisent l’art de la petite phrase, tout à 

la fois brève, simple, et distinctive comme à la 
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publicité. Les médias participent à la création des 

« légendes » des hommes ou des femmes politiques. 

Ces légendes influencent l’apparition et l’existence 

des stéréotypes de politiciens qui sont si importantes 

pour le marketing politique qui vise l’automatisme 

de choix des électeurs. 

Les dernières élections en France étaient très 

influencées par les médias et les sondages. Toutes 

les chaines offraient des portraits des candidats, des 

analyses, des débats, des reportages. Les émissions 

politiques battaient des records d’audience (près de 

18 millions de téléspectateurs pour ce débat)12. En 

effet, la guerre des images a remplacé celle des 

idéologies de telle enseigne que l’homme politique 

est devenu le produit de son image promotionnée par 

la compagne de marketing politique qui façonne un 

personnage presque mythique que le candidat doit le 

jouer pendant les échéances électorales. Désormais, 

les campagnes politiques s’organisent à la manière 

des campagnes publicitaires où il y a lieu d’une 

étude préalable du « marché » politique, par des 

enquêtes et des sondages.  

2-1-Le débat et la communication 

médiatique 

   De nos jours, on s’interroge sur l’évolution 

de la politique dans sa médiatisation télévisuelle 

actuelle qui cèdera à des contraintes de cette 

communication et de cette médiatisation. Ce qui est 

rendu au public à travers les médias devient familier, 

et ce qui est familier devient reconnu et légitimé ; 

parce que seuls les médias sont en mesure de 

contrôler et de former l’opinion publique. La 

création des stars politiques est directement liée au 

rapport entre surtout la télévision et la politique. La 

vie des politiciens est souvent mise au même niveau 

que celui des « stars » de cinéma. On sait 

pratiquement tout sur eux : leur état de santé, leur 

emploi du temps, leurs loisirs, etc. On a même 

trouvé que les gens s’intéressaient plus à la vie des 

stars et moins à leurs avis politiques. Aujourd’hui 

l’efficacité du discours politique paraît dépendre 

pour beaucoup de l’image des orateurs à travers un 

discours entendu et vu. Il est clair que l’image 

impose une certaine esthétisation du politique. C’est 

pourquoi beaucoup de politiques cherchent à 

participer aussi à des émissions de variétés, qui 

contribuent à façonner leurs images ; un facteur très 

important de la légitimité politique dans la mesure 

où « Gouverner c’est paraître » (J.-M. Cotteret). 

Comme l’espace public actuel est très 

médiatisé avec une dominante télévisuelle, il est 

logique que les politiciens s’occupent beaucoup plus 

de leur éthos qu’il y a trente ans. Les « talk-shows » 

politiques remplacent les discussions et les débats. 

On perçoit la politique comme un objet qu’on veut 

regarder et non comme l’objet qu’on veut 

comprendre. Les politiciens le comprennent et 

veulent de plus en plus en profiter en utilisant les 

méthodes du show-business. 

En effet, le débat politique actuel est avant 

toute chose, une opération de communication par 

une production médiatique sous forme d’une 

émission télévisée ou radiographique qui donne lieu 

à une matière d’information et des comptes rendus 

journalistiques et des analyses éditoriales dans la 

presse écrite et électronique.  

Ce genre de débat a tendance à être perçu 

comme un affrontement en raison de l’importance de 

l’enjeu. Il s’agit aussi et surtout d’un processus de 

co-construction de sens. C’est pourquoi le débat 

politique télévisé gagne de plus en plus de terrain et 

de notoriété. C’est ainsi que nos candidats NS et FH, 

même à travers leurs arguments les plus 

antagoniques co-construisent leurs identités 

respectives. 

Le candidat doit faire attention à la forme de 

son discours, mais aussi au fond. Il est primordial de 

trouver le « bon usage et le bon dosage » permettant 

de convaincre la majorité de la population de voter 

pour lui. Le but de chacun est de remporter la place 

dominante à travers ses propres thèses qui 

permettent d’imposer les règles du débat et de mettre 

tous les éléments et les rapports de force qui 

démarqueront ses offres et ses mesures de l’autre 

candidat. Pour les auditeurs(les Français dans ce 

cas), les débats politiques et surtout de l’entre-deux-

tours sont des rendez-vous importants parce qu’ils 

déterminent la dynamique de la politique française 



L’argumentation et l’analyse du discours politique français dans les débats présidentiels -le cas du débat présidentiel de 

l’entre- deux-tours de 2012.                                                                                                                     Chikh Talbi 

Revue des Lettres et Sciences Sociales                            227                                                             Vol 16 N° 04 -2019 

par les discours politiques prononcés qui se 

régénèrent tous les cinq ans.   

2-2-L’auditoire 

De ce fait, l’auditoire constitue ainsi un 

élément important dans tout projet de persuasion, et 

s’adapter à lui n’est pas chose facile pour le 

locuteur, surtout si son public est hétérogène. Il faut 

alors trouver un point commun qui les relie : des 

opinions, des valeurs traditionnelles, des croyances, 

qui constituent des points d’accord. Il s’agit là de ce 

qui est admis par tout le monde ou par la majorité. 

Pour pouvoir dégager les bons éléments sur lesquels 

asseoir son argumentation, le locuteur a besoin aussi 

de construire une image de son auditoire. K. 

Orecchioni (1999 : 30) souligne qu’« on ne parle 

pas à un destinataire réel, mais à ce que l’on croit 

en savoir ».  

Pour avoir une bonne représentation, il faut 

toujours parvenir à rattacher les personnes 

auxquelles on s’adresse à un groupe ou une 

catégorie sociale, culturelle, politique ou autre. C’est 

ainsi que cette notion de représentation telle que 

l’utilise Grize est proche de celle de stéréotype qui 

est présentée par Amossy comme une image 

collective figée. Qu’il soit composite ou homogène, 

l’auditoire est repérable dans le discours grâce à 

certains indices linguistiques, ce qu’Orecchioni 

appelle « indices d’allocution ». Parmi ces indices 

nous avons trouvé la désignation nominale qui est 

l’emploi de noms propres ou d’appellatifs 

permettant d’identifier l’allocutaire avec certitude. 

Ces désignations nominales peuvent se développer 

en véritables descriptions. NS et FH font appel aux 

Français, au peuple de la France, aux citoyens, aux 

compatriotes.  

3- Le débat politique et l’analyse de 

discours 

Il est important d’étudier le discours (oral ou 

écrit) dans son cadre sociohistorique, et de le 

considérer comme la résultante de ses propres 

conditions de production. C’est ainsi que la 

linguistique contemporaine appréhende en général le 

discours dans le contexte social après qu’elle était 

longtemps focalisée sur l’analyse grammaticale de la 

phrase. Mais l’étude du discours intègre des 

éléments très divers parce que son but est l’usage de 

la langue dans la vie réelle. Au sens de Benveniste, 

le discours désigne tout d’abord l’instance 

énonciative envisagée dans une dimension 

interactive. Il s’agit de la mise en œuvre de la langue 

par un sujet parlant. Dans tous les cas, notre parole 

est construite en fonction de l’autre. Dès lors, la 

prise de parole des deux candidats n’est jamais 

« gratuite ou innocente ». Ils veulent toujours agir 

sur l’autre, lui faire changer d’avis par la parole. 

C’est ainsi que le discours est lié à la pragmatique, 

voire à l’action. 

Il est difficile de déterminer la classe 

d’appartenance d’un discours, car il est très délicat 

de décrire les propriétés de quelque chose d’aussi 

vaste que le discours politique. Néanmoins, il est 

important de pouvoir dire précisément quels sont les 

paramètres qui définissent la situation de 

communication en fonction de laquelle s’opèrent les 

choix mis en place et qui ont permis la production de 

ce discours. Ayant compris que la parole est une 

action, nos débatteurs ont adopté de nouvelles 

méthodes et recherchent un nouveau langage pour 

s’adresser au citoyen. Les thèmes évoqués aussi ont 

changé ; ils sont en rapport direct avec les 

préoccupations quotidiennes des citoyens français. À 

titre d’exemple, les thèmes abordés dans ce débat 

sont : 

Les thématiques économiques et sociales, 

TVA, pouvoir d’achat, prix de l’essence, dépenses 

publiques, éducation, Europe, Questions de société : 

les immigrés (centres de rétention et du droit de vote 

des étrangers, nucléaire, institutions, politique 

étrangère, etc. 

3-1- Les enjeux énonciatifs et pragmatiques 

de discours politique 

En outre, le discours se définit comme « toute 

énonciation supposant un locuteur et un auditeur et 

chez le premier l’intention d’influencer l’autre de 

quelque manière ». La notion de discours installe 

inévitablement la relation dialogique. À partir de là, 

le langage est une activité qui permet au locuteur de 
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se situer par rapport à son allocutaire, au monde, à 

son énoncé et à celui des autres.  

   L’analyse des enjeux énonciatifs et 

pragmatiques du débat permet, en premier lieu de 

comprendre, à travers les indices de subjectivités, 

comment chaque candidat avant le deuxième tour 

décisif des élections présidentielles montre son 

image de soi pour afficher son identité dans le 

discours et évincer celle de son adversaire. L’accent 

est mis sur le « je » énonciateur et la situation 

d’énonciation où se développent les interactions 

verbales par rapport à un « vous » d’un co-

énonciateur. Le rôle des modalisateurs et des 

déictiques spatiaux temporels dans l’appropriation 

du discours politique est non moins important dans 

la situation qui entoure les énonciateurs. Benveniste 

comme un des précurseurs de l’énonciation parle 

surtout de la subjectivité de l’énonciateur comme 

une capacité à se poser comme un « sujet ». Cette 

capacité se détermine surtout par le statut 

linguistique de la personne. Les études qui ont été 

faites montrent à travers les traces de l’énonciation 

combien le discours politique ne peut être que 

l’incarnation du discours interactif qui dévoile la 

subjectivité des interlocuteurs dans un procès 

communicatif langagier. 

 

Histogramme 2 : L’utilisation des pronoms dans l’ensemble de débat (logiciel tropes)

 

Histogramme 3 : L’emploi de déictiques spatio-temporels lors du débat (logiciel Tropes) 

Discussion    

On peut constater facilement l’utilisation 

fréquente des pronoms « je » et « vous » qui 

incarnent cette interaction discursive entre les deux 

candidats lors du débat.  Le « je » exprime ce besoin 

subjectif primordial pour l’éthos chez les deux 

candidats. Cependant, FH marque une utilisation 

catégorique de ce pronom pour s’imposer autant que 
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challenger parce qu’il est déjà le candidat le moins 

connu et se permet ainsi de parler davantage de lui-

même afin qu’il puisse se positionner par rapport à 

son discours et au discours de son rival. Il se donne 

une image d’un président qui peut donner un sens au 

changement qu’il réclame. 

Pour les déictiques utilisés par les deux 

candidats, ils renvoient certainement à ce référent 

contextuel qui entoure ce débat de 2012. Il y a une 

certaine utilisation beaucoup plus ancrée dans la 

situation de communication affichée par FH par 

rapport à NS, mais cela n’est pas catégorique dans la 

mesure où les deux discours se sont exprimés en 

s’inscrivant dans l’espace et dans le temps.    

4- Analyse lexicométrique, sémantique et 

thématique du débat    

      Une analyse lexicométrique du débat, 

réalisée à l’aide du logiciel lexico3. Et Iramuteq, 

Tropes, Antidote, nous permet à travers la 

segmentation du corpus textuel du débat de calculer 

la distribution des mots à l’intérieur de ce corpus et 

de comparer les vocabulaires des duellistes. 

Par le choix de certains mots et vocabulaires 

durant son discours politique, le candidat construit 

une identité lexicale et discursive qui est due, non 

simplement de sa personne, mais aussi de son 

appartenance politique et sociale y compris les 

attentes de l’électorat. L’analyse statistique du 

corpus a mis en exergue les choix lexicaux et 

subjectifs des candidats.  

« L’Analyse factorielle des correspondances 

montre que le débat de 2012 se distingue nettement 

des autres débats, caractérisés par des univers 

lexicaux distincts, qui dépendent à la fois du 

contexte conjoncturel de la campagne 

électorale(…) »13.  

Le débat de 2012 se démarque par rapport 

aux autres débats présidentiels de son contexte 

économique mondial et européen particulier (crise 

économique et financière depuis 2008, crise de la 

Grèce, réduction des dettes souveraines, politiques 

d’austérité). C’est pourquoi les thèmes traités étaient 

réduits sur les séquences suivantes : séquence 

d’ouverture, économie extérieure, économie 

intérieure, réduction des déficits, Europe, 

immigration, nucléaire, conception de la présidence, 

questions internationales et séquence de clôture. Les 

débatteurs mettent en exergue une démarche de 

gestion de « dossiers d’actualité » qui intéresse le 

plus les électeurs. Le débat entre NS et FH a été le 

plus long (168 minutes), dont près de la moitié a été 

consacré aux questions économiques (81 minutes). 

Nous pouvons supposer que, dans cette interaction 

stratégique, les thématiques abordées tiennent 

compte des préoccupations des Français, au travers 

de sondages et d’enquêtes préalables. Il s’agit dans 

le volet économique de la crise écologique et le 

thème du nucléaire, dans le volet international 

l’espace de discussion restreint au rapatriement des 

troupes françaises en Afghanistan et à la situation au 

Sahel, le programme nucléaire iranien, militarisation 

de la Corée du Nord, révolutions arabes, guerre 

civile en Syrie, confrontation israélo-palestinienne.  

  Le duel de l’entre-deux-tours de 2012 se 

structure autour de thématiques définies 

préalablement par le contexte conjoncturel de cette 

époque. Il se structure aussi par la prégnance d’un 

modèle économique mondial et les problématiques 

socio-économiques posées dans l’espace public 

citoyen par les médias, et par les conseillers 

politiques. L’appropriation des thématiques par les 

interlocuteurs détermine leurs discours et par 

conséquent leurs personnalités politiques qu’ils 

construisent selon le contexte dans lequel l’électorat 

se définit. Rassembleurs, gestionnaires ou 

humanistes, etc. les candidats se définissent comme 

tels auprès de leurs électorats pour défendre leurs 

projets. Ce cadre du jeu interlocutoire est mis en 

place dans ce débat, par des remises en cause 

systématique des propos adverses, en défendant la 

véracité de leurs propos. Ainsi le recours à la 

thématique purement économique et chiffré est non 

seulement récurrent, mais donne aux citoyens le 

sentiment de se trouver entre deux discours experts 

opposés.  

Le débat tel qu’il est conçu occulte les 

« dimensions morales de l’activité politique » pour 

laisser place à un discours soumis à la doxa 
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économique libérale et l’efficacité des mesures 

prises ou envisagées, dans une vision gestionnaire et 

comptable de l’exercice présidentiel. 

Figure 1 : les mots les plus fréquents chez FH et NS (logiciel Iramuteq) 

   Dans ce nuage expliquant la fréquence des 

mots utilisés dans le débat par les deux candidats, le 

terme qui saute aux yeux est le terme « France », 

utilisé à mainte reprise par Nicolas Sarkozy. Le 

terme prend une dimension culturelle presque 

mythique et désigne tantôt le lieu, le pays, tantôt 

l’histoire, l’État, et l’ensemble des Français : la 

France du côté de laquelle on regarde, la France 

forte, contre toute les pressions, qui devrait avoir un 

rôle dans le monde, qui guide, comme elle était 

auparavant, etc.  

FH préfère le terme de « Français » ; un 

collectif à rapprocher de l’expression « esprit de 

rassemblement » plus inclusif. La population la plus 

fragile, les fonctionnaires, les retraités, les 

enseignants, les actifs, les immigrés aussi, les 

différentes communautés qui constituent la France, 

etc. 

NS s’est abondamment adressé à son 

interlocuteur : « Monsieur Hollande », apparait 61 

fois. Là où FH parlait de lui-même (« Moi président 

de la République »). 

Par le choix de certaines thématiques et 

certains mots et vocabulaires durant son discours 

politique, chaque candidat construit une identité 

lexicale et discursive qui est due non simplement de 

sa personne, mais aussi de son appartenance 

politique et sociale y compris les attentes de 

l’électorat. 

5- Conclusion 

À la lumière des résultats de l’analyse. On 

notera tout de même quelques conclusions 

générales :  

– Le discours de François Hollande est plus 

conceptuel, celui de Nicolas Sarkozy est plus 

empirique ;  

Le discours de François Hollande est 

également plus structuré, s’articulant en grandes 

thématiques regroupant des concepts. En revanche, 

celui de Nicolas Sarkozy est plus varié, voire 

éclectique ; les valeurs morales sont très présentes 

chez François Hollande ;  

– La notion de travail émaille tout le discours 

de Nicolas Sarkozy ;  

– Le discours de François Hollande est plus 

centré sur lui-même et sur l’affirmation de principes, 

là où le discours de Nicolas Sarkozy parle davantage 

de son interlocuteur et des principes qu’il a 

exprimés.  

On peut donc voir, au global, l’opposition 

entre le discours d’un président sortant, revenant 

empirique sur les choses accomplies, et celui d’un 

candidat formulant des propositions conceptuelles. 

L’objet du débat, posé en ces termes, et cette fois à 

la lumière des résultats, est donc le bilan du 

président sortant, et l’annonce, la présentation, en un 

mot, le programme, du président à venir.  
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Résumé   

La persuasion est une stratégie argumentative qui constitue l’un des piliers fondamentaux du discours. 

Elle a une influence indéniable dans le changement de l’attitude de l’interlocuteur. Parmi les stratégies de la 

persuasion, nous jetons la lumière sur la provocation par la peur. Nous essayerons d’apprécier son rôle dans la 

visée persuasive dans Le Cid de Pierre Corneille à travers la mise en relief de quelques variables indispensables 

dont : le message préventif menaçant (qui se concentre sur la sévérité de la menace et la vulnérabilité de la 

personne cible), les recommandations, l’efficacité et l’auto- efficacité 

Mots-clés : persuasion, peur, violence, vividité, efficacité, auto-efficacité. 

Abstact  

Persuasion is an argumentative strategy that is one of the basic pillars of discourse and has an 

undeniable influence in changing the attitude of the interlocutor. Among the strategies of persuasion, we throw 

light on the provocation of fear. Moreover, we try modestly to assert its role in the persuasion in Pierre 

Corneille's Le Cid through the highlighting of some indispensable variables, namely; the threatening preventive 

message that focuses on the severity of the threat and the vulnerability of the target person, recommendations, 

efficiency and self-efficacy. 

Keywords : persuasion, fear, violence, vividity, efficiency, self-efficacy. 

 الملخص

هداف المرجوة
أ

هم ركائز الخطاب من خلال اعتماده على استراتيجيات عديدة لبلوغ ال
أ

حد ا
أ

همية  .لطالما شكل الإقناع ا
أ

تي ا
أ

وتا

حداث،استرا
أ

وفي تغيير موقف المتلقي ودفعه الى اتخاذ سلوك يتوافق مع الهدف  تيجيات الإقناع من دورها في تغيير مجرى ال

همية ا وفي بحثنا هذا نحاول  .المنشود من الخطاب
أ

 كورنيه. لوسيد لبيير يةفي مسرح ثارة الخوف في القناعتسليط الضوء على ا

الرسالة  المدروسة، كدراسةوتطبيقها على المشاهد  إلى إثارة الخوف نظرية الدعوة في توسيتم التركيز على تبيان عدة متغيرا

 ،الخطر لتجنبالنصيحة المقدمة  المستهدف، إضافة الى دراسة ك فاءة التحذيرية التي تستند إلى قسوة الرسالة وضعف الشخص

 مقدمة. القدرة المتلقي على تطبيق النصيحة  ايالذاتية؛ ودراسة مفهوم الك فاءة 

 الك فاءة والك فاءة الذاتية. الحيوية، العنف، ، الخوف،الإقناع :الكلمات المفاتيح
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"Les puissants sont des hommes qui 

persuadent. Donc les persuasifs mènent tout." 

Emile Chartier, dit Alain - Les idées et les âges, les 

passions et la sagesse 

Introduction  

  La persuasion s'appuie sur une 

stratégie d'argumentation propre à faire adhérer aux 

idées du locuteur celui auquel elle s'adresse. Elle fait 

souvent appel aux sentiments. La personne 

cherchant à persuader procède de toutes les 

stratégies possibles pour atteindre son but.  Parmi 

ces stratégies, nous jetons la lumière sur la 

provocation de la peur que nous essayons tout 

modestement d’en prouver le caractère persuasif.    

   Par le biais de cet article, nous cherchons à 

affirmer le caractère persuasif de la peur en tant que 

passion tragique et les mécanismes permettant de 

l’évoquer. L’intérêt de cette recherche tient au fait 

d’appliquer « les théories de l’appel à la peur », qui 

appartiennent au domaine de la santé, sur des 

extraits du théâtre classique de Pierre Corneille. 

Vue la convergence dans la mise en œuvre de 

ces stratégies au domaine de la santé et dans le 

théâtre de Pierre Corneille, nous appliquons dans 

notre recherche les mêmes étapes impliquées dans 

les théories mentionnées afin de mieux comprendre 

le fonctionnement de l’appel à la peur et d’identifier 

les conditions permettant d’assurer son efficacité 

persuasive.  

Nous nous appuyons sur des théories récentes 

consacrées surtout à l’éveil de la peur en tant que 

stratégie persuasive (Girandola, 2000), (Pavic, 

2011). Nous faisons recours ici à des modèles que 

nous considérons indispensables : « le modèle 

hiérarchisé de la motivation à se protéger » (Tanner, 

Hunt et Eppright, 1991), « le modèle étendu des 

processus parallèles » (Witte et Allen, 2000), et « le 

modèle par étape du traitement de l’éveil de la 

peur » (Das, E.H., De Wit, J.B.F., & Stroebe, W, 

2003).   

   Dans Le Cid, et surtout dans les scènes de 

persuasion justifiant la violence, les protagonistes 

font leurs procès afin de séduire le roi et de le 

persuader, ou bien d’innocenter le héros tragique ou 

bien de le condamner tout en se répartissant, selon le 

schéma actantiel, entre adjuvants et opposants. Dans 

cet article, les stratégies mentionnées sont celles des 

opposants, réclamant l’acte violent à l’égard du 

héros et cherchant à persuader le roi de le punir.  

1. L’appel à la peur  

   La peur est définie comme « une réaction 

affective évaluée négativement, accompagnée d’un 

haut niveau d’éveil et générée par l’identification 

d’une menace personnellement pertinente ».1  

   L’appel à la peur consiste à déclencher une 

perception de peur chez le récepteur par le biais de 

messages menaçants. La peur perçue devrait alors 

être source d’adhésion des individus à la 

recommandation proposée. « Le message avec appel 

à la peur possède ainsi deux fonctions distinctes. 

D’une part, il s’agit de poser le problème en 

présentant les conséquences négatives du 

comportement ; et donc de la menace. Et d’autre 

part, le message doit proposer une solution 

permettant d’échapper aux dangers éventuels 

présentés ; c’est le rôle de la recommandation ».2   

                                                             
1 Courbet, D. Puissance de la Télévision, Stratégies 

de communication et influence des marques, Préface 

de J.N. Kapferer, 1990, p.244 
2 Hovland et AL. « Communication and 

persuasion », 1953ii 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Strategie.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Argumentation.htm
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   Le fonctionnement de la stratégie de l’appel 

à la peur est analysé par l’intermédiaire des variables 

impliquées dans ce processusi : d’abord, la 

concentration est portée sur le message menaçant 

préventif qui doit révéler la sévérité de la menace et 

la vulnérabilité de la personne cible et nous 

procédons ici des processus de la vividité et de 

l’anticipation des évènements. 

    Ensuite, nous nous concentrons sur la 

recommandation. Envisagée comme réaliste et 

réalisable, elle doit présenter une solution pour faire 

face à la menace suggérée, et nous insistons ici sur 

l’importance du codage de la recommandation (la 

concentration du message sur les bénéfices de 

l’application de la recommandation ; plutôt que sur 

les pertes résultant du fait de ne pas la suivre). Sans 

négliger le rôle de l’analyse de la situation par la 

personne cible. 

    La variable de l’efficacité de la 

recommandation dépend du décodage de la menace ; 

et là nous analysons le mécanisme défensif de la 

personne cible (le contrôle de la peur ou le contrôle 

du danger). Nous insistons enfin sur la variable de 

l’auto-efficacité, c’est-à-dire la capacité de la 

personne cible   d’appliquer la recommandation.  

1.1. La menace  

   Selon Witte, le message menaçant efficace 

doit mettre l’accent sur la sévérité de la menace ; et 

sur la vulnérabilité de la population concernée par 

cette menace .3   

   De sa part, Chimène, le personnage faisant 

recours à cette stratégie donne des messages 

préventifs que nous pourrions juger exemplaires, à 

                                                             
3 Witte, K., & Allen, M. «A meta-analysis of fear 

appeals: implications for effective public campaigns. 

», 2000, pp.423-450 

travers la mise en relief de la sévérité de la menace 

que représente le persécuteur de l’acte violent, et de 

la vulnérabilité du roi ciblé, même implicitement, 

par cette menace. Elle procède de divers arguments 

pour susciter une peur maximale chez le destinataire. 

1.1.1. La polémique  

   Dans Le Cid, Chimène décrit au roi les 

circonstances de l’accomplissement du crime en 

donnant des jugements péjoratifs et dépréciatifs du 

persécuteur, son ennemi, « coup de témérité, jeune 

audacieux » et en accentuant son caractère rebelle 

pour éveiller une peur maximale chez le roi qui se 

sent ainsi menacé du même sort du persécuté « le 

Comte ». 

   Sire, ne souffrez pas que sous votre 

puissance 

   Règne devant vos yeux une telle licence. 

   Que les plus valeureux, avec impunité, 

   Soient exposés aux coups de la témérité ; 

   Qu’un jeune audacieux triomphe de leur 

gloire,  

   Se baigne dans leur sang, et brave leur 

mémoire. 4  

   Le message de Chimène, par le biais des 

superlatifs au pluriel « les plus valeureux », « un 

jeune audacieux se baigne dans leur sang et brave 

leur mémoire », confirme que Chimène ne parlait 

pas de son père seulement, mais qu’elle essaye aussi 

de faire comprendre que tous les « valeureux » sont 

menacés et parmi eux le roi lui-même. Elle fait donc 

une sorte de comparaison entre la gravité de l’acte 

de Rodrigue et la grande valeur des courtisans 

menacés par son acte, cherchant de ce fait l’éveil 

                                                             
4 Corneille, P. Le Cid, Paris, Bordas, 1980, p.63 
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d’un taux exhaustif de réaction de la part du roi 

(indignation, mépris, hostilité) motivé par les 

sentiments de la peur de l’avenir. 

1.1.2. La vividité  

La vividité est un processus affectif dont les 

interlocuteurs procèdent pour augmenter la sévérité 

du message préventif (« vividity / vividness »). « La 

vividité est relative aux aspects très concrets de 

l’information, et à la capacité avec laquelle 

l’information peut être saillante et donc s’imposer à 

l’esprit ».5  

Vividité, traduction de l’anglais vividity : 

force ou intensité avec laquelle des images 

présentées peuvent s’imposer dans l’esprit des 

individus. Ce terme est utilisé surtout dans les 

expériences pour lesquelles on manipule la force 

imagée d'un message. 

L’image à laquelle Chimène fait recours, si 

poignante et si touchante, « se baigne de leur sang » 

pourrait éveiller une peur maximale chez le roi qui 

se sentirait tellement concerné par la menace. 

Chimène : 

   Qu’un jeune audacieux triomphe de leur 

gloire,  

   Se baigne dans leur sang, et brave leur 

mémoire  6 

 

 Cette image est susceptible d’imposer 

l’image terrible de l’acte de Rodrigue dans l’esprit 

du roi et de provoquer chez lui un sentiment 

effrayant de vulnérabilité intense. 

                                                             
5 Courbet, D., D. Priolo et I. Milhabet. 

« Communication persuasive et santé 

publique : effets de la vividité et de la répétition des 

messages sur l’optimisme comparatif et sur 

l’intention comportementale », 2001, pp. 163-175 
6 Corneille, P. Op.cit, p.63 

Ainsi, Chimène argumente d’images si 

poignantes pour influencer l’attitude du roi vis-à-vis 

de Rodrigue et orienter ses comportements vers le 

châtiment de son ennemi. Elle ne cesse pas de lui 

décrire des vues atroces et effrayantes et des images 

pleines de vividité ; 

   Sire, mon père est mort ; mes yeux ont vu 

son sang  

   Couler à gros bouillons de son généreux 

flanc 7 

En effet, la description de la vue du sang 

coulant violemment est apte à modifier la décision 

du roi vis-à-vis de l’acte de Rodrigue. 

 En affirmant au roi le caractère rebelle de 

Rodrigue qui a osé tuer le Comte dans la cour, 

« sous votre puissance, devant vos yeux, dans votre 

cour », Chimène essaye d’avertir le roi de l’impact 

de l’affront de Rodrigue qui menace sa couronne, sa 

grandeur et sa personne aux yeux de son peuple.  

Chimène : 

   Un si vaillant guerrier qu’on vient de vous 

ravir  

   Eteint, s’il n’est pas vengé, l’ardeur de 

vous servir. 8  

   Immolez, non à moi, mais à votre couronne, 

   Mais à votre grandeur, mais à votre 

personne  9  

 A partir de cet extrait, nous remarquons que 

Chimène a l’audace de prévenir le roi explicitement 

d’un péril imminent. Elle lui affirme sa vulnérabilité 

explicitement ; en mettant en risque son règne et sa 

valeur. Ceci a conduit le roi à prendre une attitude 

                                                             
7 Ibid, p.62 
8 Ibid, p.63 
9 Ibid, p.63 
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immédiate conformément à la recommandation 

proposée.  

1.1.3. L’anticipation  

  En éprouvant la peur, les protagonistes 

analysent leurs situations et utilisent l’imagination 

pour comprendre qu’il y a un mal imminent qui est 

sur le point de leur arriver.  

Cependant, en procédant de l’éveil de la peur, 

les protagonistes prennent en considération la 

situation complète dans laquelle ils se trouvent. 

C’est pourquoi, ils mettent en relief les caractères du 

héros tragique « le persécuteur du crime » : il 

appartient à la classe noble, il est très fort, il a gagné 

des batailles contre des ennemis invincibles ; ce qui 

lui donne une valeur intense et une grande 

renommée dans l’Etat et chez le peuple. 

 Motivé par son amour-propre et par son 

honneur, le héros tragique commet un acte violent 

relié, exprès, par le dramaturge à un acte victorieux 

afin de confier à la situation plus d’intensité. 

Tous ces caractères donnent aux opposants 

l’occasion d’en profiter pour accentuer le sentiment 

du danger que représente le héros tragique et éveiller 

en même temps une peur maximale chez le roi. 

Tout en profitant de la situation, Chimène a 

recours à l’imagination pour faire comprendre à ses 

destinataires qu’il y a un mal éventuel qui est sur le 

point de leur arriver. Elle fait donc un processus 

d’anticipation aux évènements. 

   Chimène passe un message préventif au roi 

suggérant qu’il est vulnérable mais d’une manière 

véhémente. Elle parle explicitement avec le roi et lui 

affirme clairement qu’il est concerné par la menace ; 

   Immolez, non à moi, mais à votre couronne, 

   Mais à votre grandeur, mais à votre 

personne 10   

Elle fait une sorte d’accumulation, en mettant 

en risque tout ce qui concerne le roi dans son 

royaume, sa couronne, sa grandeur, et même sa 

personne aux yeux de son peuple. 

1.2.   Les recommandations proposées  

    Cependant, le message qui semble avoir 

l’impact persuasif le plus lourd c’est celui qui 

permet d’éveiller une peur maximale. Pour ce faire, 

les protagonistes doivent travailler par 

l’intermédiaire du bien-fondé des comportements 

recommandés, et l’accentuation du sentiment 

d’efficacité personnelle. 

 De même, les messages utilisés doivent 

prendre en compte la culture des personnes ciblées, 

c'est-à-dire les normes, valeurs, croyances et 

pratiques spécifiques à la communauté culturelle. 

Ainsi Chimène s’exprime de la façon 

suivante : 

 

   Enfin mon père est mort, j’en demande 

vengeance 

   Plus pour votre intérêt que pour mon 

allégeance 

   Vous perdez en la mort d’un homme de son 

rang : 

   Vengez-la par une autre, et le sang par le 

sang. 

    Immolez, non à moi, mais à votre 

couronne, 

    Mais à votre grandeur, mais à votre 

personne ; 

   Immolez, dis-je, Sire, au bien de tout l’Etat 

                                                             
10 Corneille, P. Op.cit, p.63 
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    Tout ce qu’enorgueillit un si haut attentat. 

11 

Pour persuader le roi de punir son ennemi, et 

pour le pousser à suivre irrationnellement ses 

recommandations, Chimène « met en risque » tout 

ce qui concerne le pouvoir du roi et son règne ; et 

justifie ces recommandations par la maintenance de 

la personne du roi et de son règne, en se montrant 

neutre « non à moi ». 

L’insistance sur la neutralité de ses 

recommandations, par la répétition du mot « mais », 

a confié à la parole de Chimène un poids plus lourd 

sur le roi et a augmenté l’impression concernant la 

sincérité de sa motivation de sauver le roi et l’Etat 

des forfaits du héros. 

1.2.1. Le cadrage  

     D’après Girandola12, parmi les 

caractéristiques du message d’appel à la peur, il est 

nécessaire de mentionner le cadrage du message 

préventif, c’est-à-dire la concentration du message 

préventif sur les gains de suivre les 

recommandations, ou sur les risques de ne pas les 

suivre, et l’effet de ce cadrage sur le processus de la 

persuasion. 

Dans Le Cid, Chimène essaye de persuader le 

roi que c’est à lui que reviennent les bénéfices de 

l’application des recommandations.   Nous 

remarquons que l’effet de cadrer le message 

préventif d’un cadre positif est plus puissant que 

celui de le cadrer d’un cadre négatif. Autrement dit, 

le message de Chimène, qui est concentré sur les 

gains associés au comportement  recommandé, c’est-

                                                             
11 Ibid, p.63 
12 Girandola, F. « Peur et persuasion : présentations 

des recherches et d’une nouvelle lecture (1953-

1998) », 2000, pp. 333-376 

à-dire de punir le héros tragique et de commettre un 

autre acte violent pour faire face au premier,  est 

plus fort, plus touchant et plus persuasif  que celui 

de  se concentrer sur les périls auxquels le roi 

pourrait être encouru en cas de ne pas suivre ses 

recommandations.  

1.3. L’efficacité des recommandations et 

les motivations à la protection  

Selon Pavis, les changements éventuels du 

comportement ne sont, en fait, pas uniquement liés 

aux arguments présents dans les messages, mais à la 

production de réponses cognitives (positives, 

négatives ou neutres).13  

En examinant l’attitude du roi vis-à-vis du 

message menaçant, nous constatons que 

l’anticipation des évènements, processus pour 

éveiller la peur, conduit les individus à avoir une 

attitude plus active notamment par la recherche des 

moyens pour faire face au danger. 

1.3.1. Le processus du décodage et 

l’évaluation de la menace  

       Pour faire face à un message représentant 

un danger pour lui, « le récepteur impliqué par la 

menace met en place deux types de réponses en 

parallèle, selon deux voies. Premièrement, il traite le 

danger lui-même et, deuxièmement, il tente de 

diminuer la peur que déclenche le message ». 14  

   Dans le modèle étendu des réponses 

parallèles, Witte précise les interactions entre les 

deux voies, et les raisons pour lesquelles le 

destinataire s’oriente vers l’une ou l’autre. Dans la 

première voie, il essaye de contrôler le danger par un 

                                                             
13 Pavic, G. « Utilisation de la peur en prévention », 

2011, p.3 
14 Leventhal, H. « Findings and theory in the study 

of fear communications », 1970, pp.119-186 
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processus de résolution de problème ; tout en 

évaluant le rapport entre la menace et l’efficacité de 

cette menace. Dans la deuxième, il tente de contrôler 

la peur. 

  En effet, c’est le processus du décodage de 

la menace qui conduit l’attitude de la personne cible 

concernant la menace et la recommandation 

impliquée. Autrement dit, en faisant une évaluation 

de la menace et de l’efficacité de la recommandation 

proposée, la personne menacée précise son attitude 

vis-à-vis du danger. Ou bien il fait un contrôle du 

danger, ou bien il fait un contrôle de la peur. 

 Dans le premier cas, la personne cible se sent 

fortement menacée par le danger, ce qui la pousse à 

prendre une attitude conformément à la 

recommandation proposée.  

Dans Le Cid, après la plaidoirie de Chimène 

cherchant à persuader le roi du danger de son 

ennemi (Rodrigue) sur l’Etat, elle lui propose une 

solution pour faire face au danger qui est de garantir 

sa couronne et maintenir la paix dans l’Etat, à 

travers le châtiment de Rodrigue.  

La réaction du roi est d’une grande 

importance puisque sa conduite révèle explicitement 

qu’il se sent fortement menacé, ce qui l’a conduit à 

faire un contrôle du danger de Rodrigue, en 

appliquant la recommandation proposée. Il a 

ordonné alors de garder don Diègue, le père de 

Rodrigue, comme prisonnier dans la cour et 

d’envoyer les soldats à la recherche de Rodrigue. 

   L’affaire est d’importance, et, bien 

considérée, 

   Mérite en plein conseil d’être délibérée. 

   Don Sanche, remettez Chimène en sa 

maison ? 

   Don Diègue aura ma cour et sa foi pour 

prison, 

   Qu’on me cherche son fils, je vous ferai 

justice. 15  

Nous voyons ici que la communication entre 

le roi et Chimène a mené au succès et à l’obtention 

des objectifs de la personne plaidant, c’est-à-dire de 

punir le héros tragique. Tout ce qui précède montre 

clairement l’efficacité du message préventif, et son 

effet sur les comportements de la personne cible. 

 

  Dans les scènes qui suivent, nous 

remarquons que ce succès n’était que provisoire. En 

évaluant la menace impliquée par le message de 

Chimène, le roi considère le danger de Rodrigue 

d’une importance notable.  Mais après la victoire de 

ce héros sur les Maures, l’attitude du roi a changé. 

Le roi a pris alors une attitude totalement 

contradictoire vis-à-vis des objectifs de Chimène, il 

a acquitté le héros tragique en le considérant au-

dessus des lois vue la valeur inestimable de ses 

œuvres héroïques. 

      Et quoi qu’ait pu commettre un cœur si 

magnanime 

      Les Mores en fuyant ont emporté son 

crime  16 

L’attitude du roi révèle ici qu’il a fait un 

contrôle de la peur provoquée par le danger et non 

pas du danger. En considérant le héros tragique 

comme indispensable pour la maintenance du règne 

du roi et pour le pouvoir de tout l’Etat, le roi a 

éliminé le sentiment du danger que provoque le 

héros, et la communication visant à condamner ce 

héros a donc abouti à l’échec. 

                                                             
15 Corneille, P, op.cit, p.65 
16 Ibid, p.94 
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1.3.2. L’influence du système de valeurs  

Selon le modèle hiérarchisé de la motivation 

à se protéger de Tanner, l’application des 

recommandations ne se fait pas seulement par le 

recours aux arguments proposés, jouant sur la 

sévérité de la menace et la vulnérabilité de la 

personne concernée ou sur des recommandations 

réalistes et réalisables, il faut aussi prendre en 

considération le système de valeurs dominantes. 

La décision du roi est fortement justifiée par 

ce point distinctif du modèle de Tanner où les 

valeurs dominantes prennent un rôle primordial. En 

acquittant Rodrigue, le roi déclare que celui-ci est 

au-dessus des lois et que son acte victorieux dépasse 

sa faute revenant de ce faire au système de valeurs 

dominantes.  Nous adhérons ici à l’avis de Biet qui 

affirme que le héros est indispensable pour la 

maintenance du royaume : 

« les rois et les héros sont donc représentatifs 

de l’ensemble de la cité et nécessaires à l’éclat et à la 

noblesse de la tragédie, et s’il y a, comme le dit 

d’Aubignac, du danger à condamner les héros, à les 

exempter de leurs forfaits les plus lourds ou à les 

acquitter, Corneille insiste plutôt sur la pitié qu’on 

doit avoir pour leurs erreurs et l’admiration qu’on 

peut éprouver pour leur conduite vertueuse.» 17  

1.4. L’auto-efficacité  

   Ainsi, ce n’est pas seulement la présence 

des recommandations qui favorise l’efficacité, il faut 

en plus que les solutions envisagées soient jugées 

comme réalistes et aptes à avoir un réel impact. 

Selon witte et Allen, l’auto-efficacité et les 

recommandations sont les variables qui ont le plus 

                                                             
17 Biet, Ch. La tragédie,1997, p.117 

de poids sur la persuasion comparativement à la 

menace. 18 

L’auto-efficacité ou le sentiment d’efficacité 

personnelle est un concept développé par Bandura 

qui désigne les croyances des individus quant à leurs 

capacités à réaliser des performances particulières .19  

En effet, les recommandations contenues 

dans le message des protagonistes   sont très 

importantes de telle sorte qu’elles manifestent 

explicitement le véritable but de la communication 

qui est de châtier le héros tragique. Ces 

recommandations semblent être réalistes et la 

personne cible : le roi, semble aussi être capable de 

les mettre en place. 

1.4.1.  Les arguments susceptibles 

d’accentuer l’auto-efficacité  

Girandola affirme que le fait d’apporter des 

éléments pour conforter l’auto-efficacité est 

important pour les conditions de réussite du message 

préventif.  

De sa part, en se référant à des termes 

rappelant le pouvoir du roi, Chimène met l’accent 

sur la capacité de celui-ci d’appliquer les 

recommandations proposées. Elle procède ainsi du 

registre laudatif pour révéler sa confiance en la 

capacité du roi de mettre en place les 

recommandations proposées pour faire face à la 

menace « le plus juste des rois » ; le superlatif 

exagéré montre la volonté des protagonistes de faire 

apparaitre au roi qu’ils ont une grande confiance en 

lui et de l’encourager à prendre une attitude 

conformément à leur recommandation. 

                                                             
18 Witte, K., & Allen, M. «A meta-analysis of fear 

appeals: implications for effective public campaigns. 

», 2000, pp.591-615 
19 Bandura. «Self-Efficacy: toward a Unifying 

Theory of Behavioral Change»A.1977, pp.191-215 



La persuasion par l’éveil de la peur dans Le Cid de Pierre Corneille      Chaymaa Almohammad Alobeid et Rouba Hamoud                                                             

Revue des Lettres et Sciences Sociales                                    241                                                     Vol 16 N° 04 -2019 

Leur message préventif contient aussi des 

inférences du règne du roi « votre puissance, votre 

cour, votre couronne, votre grandeur » pour 

augmenter chez le roi le sentiment de la capacité 

d’appliquer la recommandation.  

Conclusion  

  Après avoir essayé d’analyser les stratégies 

de l’éveil de la peur, nous déduisons que même si la 

menace apparait forte, elle pourrait ne pas produire 

de la peur, mais les arguments dont les personnages 

procèdent et les images qu’ils présentent contribuent  

à capter l’attention de l’auditoire et mener la 

stratégie de l’appel à la peur au succès. Nous 

remarquons aussi que le message préventif est   

soigneusement présenté de telle sorte que la 

réflexion de l’interlocuteur s’articule autour de la 

menace, ce qui entraine l’efficacité perçue des 

recommandations, sans négliger le fait que persuader 

l’interlocuteur de l’importance de la menace 

s’appuie sur la nécessité de donner confiance à 

l’interlocuteur en sa propre capacité à suivre les 

recommandations (auto-efficacité). Le sentiment 

d’auto-efficacité n’est donc qu’une donnée clé de la 

persuasion. Enfin, les résultats de la persuasion 

marquent que les objectifs de la communication 

atteignent leur apogée lorsque les degrés de menace, 

d’efficacité des recommandations, et d’auto-

efficacité sont à leur plus hauts niveaux. 
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Résumé  

Cet article rend compte de l’intégration du ludique en classe de langue au cycle primaire algérien ; il se 

propose de situer l’introduction des activités ludiques du point de vue des perspectives pour la classe de FLE. 

Une enquête par questionnaire a été menée afin de mettre en exergue les représentations qui ont cours chez les 

enseignants de français du cycle primaire. Nous nous sommes penchés, à partir de l’analyse des données 

recueillies, sur la variété des supports ludiques préférés, les fréquences d’utilisation, les conditions et les 

moments opportuns pour le recours aux activités ludiques. Nous avons relevé les intérêts, les difficultés ainsi 

que les limites de l’intégration des activités ludiques dans notre contexte d’enseignement/apprentissage du 

français.  

Mots-clés : Activité ludique, jeux, représentations, créativité, approche par compétences. 

Abstract  

This article reports on the integration of fun activities into language classes in the Algerian primary 

schools; it suggests to situate the introduction of fun activities in the context of French as a Foreign Language 

classroom. A questionnaire was conducted to highlight the representations of French primary school teachers. 

Based on an analysis of French teachers' statements, we examined the variety of favorite games, the frequency of 

use, the conditions and opportune moments for their use. We have identified the interests, the difficulties as well 

as the limits of the integration of fun activities in our French teaching / learning context.    

Mots-clés: Fun activity, games, representations, creativity, competency-based approach. 

 ملخصال

عات تطل   عب من وجهة نظرإدماج الل   الابتدائي الجزائري. إنه يخص   غة في الطور عب في قسم الل  بإدماج الل   يهتم   هذا المقال

 هذا التحقيق عن طريق استجواب ك تابي من  قسم اللغة الفرنسية. تم  
 
ساتذة اللغة الفرنسية في الطور الابتدائي. جل حصر تصو  ا

 
رات ا

وقات الملائمة  ،إلى الظروفو درجات الاستعمال وإلى ،ع الوسائل المختارةل عليها إلى تنو  قنا في تحليل المعطيات المتحص  تطر  
 
والا

نشطة اللعب. 
 
نشطة.وفوائد  انبي  كما لإدراج ا

 
 صعوبات وحدود إدراج هذه الا

 

 الك فاءات.ب مقاربة ،إبداعية ،ر تصو   ،لعب ،نشاط ترفيهي :المفاتيحالكلمات 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk74iAqMHmAhVL4YUKHYvGAWYQFjAAegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.univ-ouargla.dz%2Findex.php%2Ffr%2F&usg=AOvVaw1aCZ9dlmPh1BReA4bbU0eA
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Introduction 

L’objet de cet article est de chercher à 

appréhender ce qui peut faire du ludique une activité 

d’apprentissage non négligeable dans 

l’enseignement/apprentissage du FLE au cycle 

primaire algérien. Tout en privilégiant des 

perspectives transdisciplinaires, cette recherche 

esquisse des pistes de réflexion et d’action quant à la 

place que le ludique occupe en regard des nouvelles 

approches en didactique et des exigences 

pédagogiques, et notamment de l’approche par 

compétences prônée comme cadre privilégié dans 

l’enseignement/apprentissage des langues en 

Algérie. 

Cette recherche constitue un véritable défi 

didactique et pédagogique pour la conception, 

l’élaboration et l’exploitation des activités ludiques 

en classe de langue. Elle s’efforce de donner une vue 

générale des connaissances actuelles en matière 

d'exploitation du jeu et des modalités pédagogiques 

de mise en œuvre. Dans ce sens, notre travail s’est 

orienté vers l’exploration des perceptions qu’ont les 

enseignants du cycle primaire de l’intégration des 

outils et pratiques ludiques dans 

l’enseignement/apprentissage du FLE. Nous tenons 

à analyser et à interpréter les données recueillies à 

partir des questionnaires adressés aux enseignants 

afin de mettre en lumière les principaux apports et 

enjeux didactiques et pédagogiques associés à une 

telle exploitation, et de saisir l’ensemble des 

difficultés rencontrées et des solutions envisageables 

lors du recours aux activités ludiques. 

Notre questionnement central est le suivant : 

quelles perceptions les enseignants du cycle primaire 

algérien ont-ils de l’intégration du ludique en classe 

de langue ? 

Cet article vise à analyser et à interroger les 

représentations des enseignants concernant 

l’intégration du ludique en classe de langue et les 

rôles que pourraient jouer ces activités et pratiques 

ludiques dans les processus cognitifs, dans les 

mécanismes d’apprentissage et dans le 

développement des compétences disciplinaires et 

transversales des apprenants. 

1. Réflexions sur l’exploitation pédagogique 

du ludique en classe de langue  

C’est au début des années quatre-vingts, avec 

le développement des approches communicatives, 

que le ludique commence à se tailler une place dans 

les méthodes d'enseignement du FLE. Néanmoins, 

peu de chercheurs en didactique des langues se sont 

penchés sur le rôle pédagogique et la valeur 

éducative des activités ludiques en classe de langue ; 

et comme le remarque Haydée Silva, « depuis que la 

didactique des langues s’est constituée en discipline 

à part entière, le jeu a fait l’objet de très peu 

d’études spécifiques »1. 

La légitimité du jeu en classe de langue 

repose sur sa contribution à renforcer l’apprentissage 

et à développer les connaissances linguistiques et 

encyclopédiques de l’apprenant. Haydée Silva 

reconnaît le bien-fondé de l’usage du ludique en 

classe de langue ; pour elle : 

 « Il ne fait aucun doute que sa malléabilité, 

la diversité de ses manifestations, la richesse de ses 

contenus et de ses mécanismes, la diversité des 

aptitudes et des compétences mises en œuvre et sa 

capacité à tendre des passerelles entre les cultures 

sont de précieux atouts à exploiter durant le 

processus d’enseignement et d’apprentissage d’une 

langue étrangère »2. 

Le ludique est appréhendé à l’école comme 

un outil utile pour l’apprentissage d’une langue 

étrangère. 

1.1. Ludique, outil d’apprentissage en 

classe de langue  

Le ludique constitue un cadre social dans 

lequel l’enfant fait ses premiers apprentissages ; il 

est un mode d’expression du jeune enfant et un 

facteur de son développement ; Grellet précise que 

« ce n’est pas facile de comprendre le monde pour 

un petit enfant ; c’est par le jeu qu’il tente d’en 

résoudre les énigmes et de s’y adapter »3. Un tel 
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outil s’avère bénéfique et constructif, car il est conçu 

comme « une anticipation de l’exercice scolaire ».4 

A l’école, il est considéré comme un instrument 

favorisant l’appropriation des savoirs et des savoir-

faire requis au terme d’une séquence ou d’une 

année. Il permet d’exercer la créativité et 

l’imagination, et contribue à la mise en place des 

apprentissages en augmentant les capacités d’écoute, 

de mémorisation et d’adaptation des apprenants. 

Pour l’apprenant, le plaisir d’apprendre 

réside, sans limites de temps ni d’espace, dans 

l’intensité du moment consacré au jeu et dans les 

fantasmes magiques et irréels ; sur ce point, J.-M. 

Louis semble rejoindre cette vision en disant :  

« C’est pour lui une stimulation intellectuelle 

en même temps qu’une stabilisation de son système 

nerveux. Moyen de connaissance, source d’équilibre 

psychique et comportementale, le jeu est 

également espace de liberté : expansion de soi, 

connaissance de soi en sont ses grandes vertus »5.   

Tout en jouant, l’apprenant défend sa volonté 

de jouir de l’instant présent tout en rêvant d’éternité 

pour immortaliser l’instant de son amour 

inconditionnel pour l’apprentissage des langues et 

pour le monde merveilleux et instinctif. 

En matière de motivation, le ludique est l’un 

des moyens permettant d’éveiller la curiosité de 

l’apprenant à apprendre une langue étrangère. Dans 

une activité ludique, la langue devient pour 

l’apprenant un outil pour parvenir à ses fins ; il se 

sent impliqué et s’investit davantage dans les cours 

de langue. Jean Vial tente d’identifier les raisons qui 

poussent les apprenants à jouer en disant : 

 « Le goût du risque à affronter, de 

l’obsession à surmonter, de la chose à maîtriser, de 

l’action à exploiter, de l’autre à vaincre, voilà 

autant de motifs qui poussent au jeu – et le groupe 

n’est pas étranger à cette tentation »6.  

C’est en jouant que les apprenants apprennent 

à communiquer ; le ludique rend la tâche plus 

passionnante et moins contraignante. 

 

 

1.2. Enjeux de l’exploitation des activités 

ludiques en classe de langue 

Par le jeu, l’enfant peut se libérer du monde 

des adultes, des exigences et des contraintes de 

temps et d’espace pour créer un monde d’utopie. Il 

se laisse tromper sans condition ; il se laisse guider 

par son enthousiasme, par ses intuitions imaginaires 

et par son goût pour l’action. L’imagination est le 

véhicule privilégié ; selon Château, « le jeu, lorsqu’il 

parvient à se réaliser pleinement, coupe donc tous 

liens entre le domaine ludique et l’univers »7. Il 

s’agit pour l’apprenant d’accéder à une liberté 

d’agir, de penser et de se mouvoir à son gré. Cette 

liberté d’action est largement liée à des facteurs 

psychologiques, sociaux, environnementaux et 

culturels. Le jeu est un espace de liberté, d’échange 

et de remise en question ; c’est un moment de 

réflexion et de partage d’idées entre les apprenants. 

Le ludique est une activité où le joueur 

accepte le risque de subir des épreuves ; c’est un 

univers où le jeune apprenant est libre de prendre 

des décisions et d’ajuster ses stratégies. Toute 

activité ludique comprend des choix et des prises de 

décisions ; l’enfant « oblige, agence et ordonne ; il 

est le maître du monde, de ce monde bien à lui qu’il 

apprivoise un peu plus à chaque jour »8. Le désir de 

réussir conditionne aussi les décisions prises par les 

joueurs. Le sentiment de liberté dépend peut-être de 

la décision de jouer, mais aussi de la décision de 

continuer à jouer. 

Le joueur est conduit par sa volonté 

d’innover ; il impose ses lois, les modifie, les 

respecte et il se livre, sans entraves, à la fantaisie 

libre et créatrice. Tout son art consiste à résoudre 

des situations problèmes par les fantaisies les plus 

joyeuses, sans oublier l’humour le plus lucide en 

donnant libre cours à son imagination, à sa virtuosité 

et à son sens de théâtre ; et comme le signale Nicole 

Décuré : 

« Les jeux contribuent à créer des contextes à 

l’intérieur desquels les langues prennent sens et 

utilité. Comme on veut jouer, et gagner, on doit 

aussi comprendre et s’exprimer. L’expérience se 



Le ludique dans l’enseignement/apprentissage du Français Langue Etrangère au cycle primaire algérien    Sofiane Harrache 

Revue des Lettres et Sciences Sociales                            246                                                             Vol 16 N° 04 -2019 

personnalise (et cela est encore plus vrai dans les 

jeux de rôles) et donc se mémorise mieux car la 

personne est impliquée »9.  

Comme dans toute situation de vie, les 

contextes ludiques supposent un engagement 

personnel et permettent à l’apprenant de se 

construire en tant que sujet. 

Il s’agit d’une activité par laquelle un 

enseignant fait progresser un apprenant dans le but 

de développer ses compétences dans un espace 

dynamique et interactif tout en lui apprenant à 

maîtriser son milieu. Jouer, c’est participer à un 

mouvement de co-construction des connaissances et 

des savoirs car comme le souligne De Grandemont :  

« Ceux qui ont vu des enfants ou des élèves 

jouer savent combien ils prennent leur tâche au 

sérieux, à tel point que le pédagogue doit intervenir 

pour diminuer la pression qu’ils mettent d’eux-

mêmes »10.  

De plus, le ludique, outil éducatif 

indispensable, permet aux intervenants de prendre en 

compte les besoins fondamentaux de l’apprenant en 

l’amenant à développer ses facultés intellectuelles. 

Les activités ludiques s’avèrent un moteur 

puissant pour développer chez l’apprenant des 

habilités cognitives de niveau supérieur : prise de 

décision, résolution de problème, auto et co-

évaluation, esprit critique et raisonnement en les 

exerçant. Ces univers ludiques permettent à 

l’apprenant de comprendre le monde qui l’entoure, 

de se construire en agissant et de structurer sa 

personnalité, car comme le note Ryngaert : 

 « L'enseigné garde le pouvoir de maîtriser le 

temps, d’arrêter une situation qu’il ne se sent pas 

prêt à poursuivre ; il a le droit de revenir en arrière 

s’il estime qu’il n’a pas eu le temps d’assimiler la 

phase précédente »11.  

En fait, la démarche ludique privilégie le 

génie créatif et le plaisir d’apprendre contre 

l’idéologie de l’apprentissage dans la souffrance.  

 

 

1.3. Rôles et intérêts des activités Ludiques 

sur le plan didactique et pédagogique 

Sur le plan pédagogique, l’activité ludique est 

une partie intégrante de la vie des enfants. Cette 

activité constitue un outil qui donne à l’enseignant la 

possibilité de diversifier les démarches et les 

situations de communication en encourageant la 

prise de parole et l’interaction entre les apprenants. 

En parlant de l’activité ludique, Cuq affirme : 

  « Orientée vers un objectif 

d’apprentissage, elle permet aux apprenants 

d’utiliser de façon collaborative et créative 

l’ensemble de leurs ressources verbales et 

communicatives »12. 

 Il est certain, par ailleurs, que si le ludique 

représente une situation problème proche du réel, il 

favorise une communication et un usage efficace de 

la langue et permet également aux apprenants de 

développer des stratégies facilement transférables et 

des compétences transposables à d’autres situations 

sociales. 

Les chercheurs en didactique suggèrent que 

le ludique se présente comme une situation 

d’intégration par excellence, car il permet la création 

d’un contexte réel dans lequel l’apprenant, acteur de 

son apprentissage, s’engage à développer des 

stratégies et des procédures en faisant appel à ses 

connaissances et à ses ressources pour résoudre des 

problèmes. Selon Weiss, l’objectif de l’introduction 

des activités ludiques « réside dans l’acquisition 

progressive d’une compétence de communication à 

partir des attentes, des motivations, des besoins des 

apprenants »13. Les contextes ludiques exigent 

l’implication directe et réelle de l’apprenant. 

La réussite d’un apprentissage progressif de 

la langue dépend de la mobilisation cognitive due à 

l’habitude d’assimiler de nouvelles connaissances ; 

le ludique y participe en faisant progresser les 

apprenants sur le chemin de l’autonomie, car comme 

le souligne Eve –marie Rollinat-levasseur : 

« Ces activités impliquent l’apprenant en tant 

que personne dotée d’un corps et non pas seulement 

comme locuteur : elles considèrent ainsi que parler 
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une langue étrangère n’est pas seulement prononcer 

une suite de mots ou de phrases mais suppose que la 

parole soit incarnée »14. 

 En d’autres termes, le développement de 

l’activité et de la flexibilité cognitive peut se 

concrétiser par l’exploitation des activités ludiques. 

Dans un contexte pédagogique, le ludique 

constitue par ailleurs une activité d’apprentissage 

permettant à un enseignant averti de favoriser la 

création d’un environnement adéquat où les besoins 

de chaque apprenant pourront être pris en compte. 

Selon Nicole Décuré, il revient à l’enseignant de 

créer cette atmosphère ludique afin de rendre 

l’apprentissage du français une source de plaisir ; 

pour lui : 

« Le jeu n’est pas une activité périphérique 

dans une classe de langue. Il doit être central. C’est 

une tâche communicative qui met l’apprenante en 

situation de communication. S’il sert rarement à la 

présentation, il peut servir constamment pour la 

pratique et le renforcement (acquisition des 

structures et du vocabulaire, création 

d’automatismes) »15.  

En proposant des supports ludiques, cela 

permet la création des situations de parole variées en 

donnant à chacun l’occasion de s’exprimer.  

Le rapport au savoir et l’envie d’apprendre 

sont autant d’ingrédients essentiels au succès et au 

développement des compétences de communication 

des apprenants. Le ludique permet aux apprenants, 

d’une part, d’aborder de nouvelles notions et 

d’associer les mots ; d’autre part, il permet de fixer 

le vocabulaire tout en privilégiant l’emploi correct 

de la langue. En parlant du rôle des activités 

ludiques, Cuq affirme que : 

« Elles permettent souvent d’instaurer une 

progression (lettre, phonème, mot, phrase, 

paragraphe, texte),d’aborder différents domaines 

(grammaire, lexique, etc.), d’intégrer la dimension 

plaisir dans l’apprentissage, en particulier dans la 

pratique de l’écrit, et, surtout, de sensibiliser aux 

possibilités infinies de la langue et de mettre en 

valeur des aspects particulièrement importants 

comme la connotation ou la polysémie des mots »16.  

Le ludique constitue un moyen de 

remédiation ; il rend les apprentissages plus vivants 

et plus concrets tout en palliant le manque de 

vocabulaire. L’apprenant développe 

progressivement de nombreuses stratégies en passant 

du concret à l’abstrait et construit les premiers 

concepts par la découverte de nouvelles situations 

problèmes. 

2. Représentations des enseignants à propos 

de l’intégration du ludique en classe de FLE 

Notre objectif est d'établir un état des lieux 

des pratiques ludiques en classe de langue en 

examinant la manière dont les enseignants de 

français du cycle primaire algérien conçoivent 

l’intégration de ces activités en classe de langue. 

Notre analyse des données recueillies auprès 

d’enseignants s’organise autour de trois pôles. 

D’abord, nous essayons de déterminer les fréquences 

d’utilisation, les conditions et les moments 

opportuns pour le recours aux activités ludiques. 

Ensuite, nous nous efforçons d’identifier la variété 

des activités et supports ludiques utilisés. Enfin, 

nous soulignons l’apport de ces activités et nous 

expliquons les difficultés rencontrées et les solutions 

à envisager lors de chaque utilisation. 

2.1. Présentation de l’échantillon enquêté  

Notre échantillon est constitué de 75 

enseignants de français exerçant dans des écoles 

primaires. Nous avons opté pour un échantillon 

suffisamment représentatif et vaste afin de nous 

permettre d’affirmer les résultats obtenus et de 

garantir leur fiabilité. En d’autres termes, afin de 

pouvoir généraliser par la suite les résultats de 

l’enquête, l’échantillon a été construit de manière à 

comporter un nombre suffisant d’enseignants 

répartis dans différentes circonscriptions et régions 

de la willaya de Sétif. 

D’après notre enquête, il apparaît que la 

moitié des enseignants interrogés ont reçu une 

formation initiale à l’université et leur expérience 

moyenne d’enseignement varie entre deux ans et 
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vingt-cinq ans. Nous constatons aussi une 

surreprésentation des femmes par rapport à 

l’ensemble des enseignants. Tous ont actuellement 

en charge trois à quatre groupes. 

2.2. Instrument d’enquête : questionnaire 

En ce qui concerne l’enquête réalisée, un 

questionnaire de huit questions se rapportant 

essentiellement à l’intégration du ludique en classe 

de langue a été rempli par 75 enquêtés. Avec 

l'accord des inspecteurs chargés des différentes 

circonscriptions, nous avons pu distribuer les 

questionnaires. Après deux semaines, nous avons pu 

recueillir les questionnaires remplis. 

Pour élaborer notre questionnaire, nous avons 

opté pour des questions de différentes formes afin de 

voir les choix didactiques et pédagogiques que les 

enseignants de français opèrent dans la conception et 

l’intégration des activités ludiques en classe de 

langue. Le questionnaire était articulé autour de trois 

parties. La première concernait les fréquences 

d’utilisation, les types de supports et les moments 

d’introduction. La deuxième partie a trait aux 

apports et avantages attribués au ludique. La 

troisième section portait sur les difficultés et les 

solutions à envisager. 

2.3. Description et analyse des résultats 

Les résultats et les données collectées des 

questionnaires distribués aux enseignants sont 

présentés dans des tableaux contenant des 

pourcentages suivis par des commentaires. Nous 

essayons d’analyser les données afin d'appréhender 

les actions et les choix pris à plusieurs niveaux. 

2.3.1. Fréquence d’utilisation, moments 

opportuns et type d’activités ludiques proposées  

L’objectif visé est de mettre en lumière les 

fréquences d’utilisation, les moments opportuns, les 

choix et les préférences des enseignants. 

Question N°01 : Utilisez-vous les activités 

ludiques au cours de vos pratiques pédagogiques ? 

Nous avons proposé aux enseignants de 

choisir une ou plusieurs réponses parmi les 

propositions avancées. 

Réponses Nombre 
d’enseignants 

Pourcentage 

Jamais 01 01.33 % 

Parfois 84 48.00 % 

Souvent 08 04.66 % 

Très souvent 11 8.00 % 

Total des enseignants 
interrogés 

57 011 % 

Tableau N°01 : Fréquence d’utilisation des 

activités ludiques chez les enseignants du 

primaireCommentaire  

La lecture du tableau nous permet de 

remarquer que, sur 75 enseignants, 48 soit 64 % 

recourent parfois aux activités ludiques. Ces 

enseignants demeurent sceptiques et redoutent 

l’inconnu et le changement du modèle pédagogique 

traditionnel ; ils ne sont pas prêts à s’éloigner du 

manuel et à renoncer à leurs rôles d’enseignants 

dominateurs ; ils manifestent de sérieuses réticences 

à l’égard des activités ludiques. Selon eux, proposer 

d’autres activités ludiques ne permet pas de terminer 

le programme.  

Il est à noter que, sur 75 enseignants, 14 soit 

18.66 % exploitent souvent les activités ludiques. 

Ces praticiens éprouvent du plaisir à introduire ces 

activités dans leurs pratiques pédagogiques, car une 

découverte progressive du ludique facilite chez 

l’enfant l’apprentissage d’autres langues.  

Dix enseignants soit 13.33 % hésitent encore 

et n’utilisent jamais les activités ludiques au cours 

de leurs pratiques pédagogiques ; ils perçoivent 

l’exploitation des jeux en classe comme un manque 

de sérieux.  

Le taux d’introduction des activités ludiques 

en classe de FLE varie selon les pratiques des 

enseignants. Le nombre d’enseignants qui recourent 

très souvent aux jeux dans leurs pratiques 

pédagogiques représente 4 % des enseignants 

interrogés.  
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Question N°2 : Quels sont les différents 

types de supports que vous privilégiez le plus ?  

Réponses Nombre 
d’enseignants 

Pourcent
age 

Bandes essinées/saynètes 
à jouer 

41 41.66 % 

Jeux de rôle 41 41.33 % 

Poèmes / chansons/ 
comptines 

41 41.33 % 

Ateliers de lecture 
/ateliers d’écriture 

41 41.33 % 

Textes à caractère 
ludique 

10 41.00 % 

Fiches /panneaux/ 
cartes/ photos/ objets 

10 41.00 % 

Documents audiovisuels 11 10.33 % 
Autres  11 11.66 % 
Total des enseignants 
interrogés 

10 411 % 

Tableau N°02: Supports ludiques utilisés 

Commentaire  

Nous avons posé cette question afin de 

connaître les différents types de jeux pratiqués en 

classe de langue. Le tableau 02 montre que la 

majorité des enseignants (40 enseignants soit 53.33 

%) apprécie les bandes dessinées, les jeux de rôle et 

les comptines avec la même fréquence (18.66 %, 

17.33% et 17.33%). Ces enseignants se trouvent 

plus à l’aise pendant l’animation. Cela est dû aux 

préférences des apprenants qui se trouvent à leur 

tour plus motivés. 

Sur 75 enseignants, 10 soit 13.33 % ont 

choisi les ateliers de lecture et les ateliers d’écriture. 

Neuf enseignants soit 12.00 % privilégient les textes 

à caractère ludique. Le même nombre d’enseignants 

soit 12.00 % a indiqué que les supports et les 

activités les plus exploités sont les fiches, les 

panneaux, les cartes, les photos et les objets. Par 

contre, 04 enseignants seulement préfèrent exploiter 

les documents audiovisuels dans leurs pratiques 

pédagogiques. Dans la catégorie « autres », 02 

enseignants soit 02.66 % ont indiqué « les jeux de 

mots, les devinettes et les charades ». 

Question N° 03 : Quels sont les moments 

privilégiés pour le recours aux activités ludiques ? 

Réponses Nombre 
d’enseignants 

Pourcentage 

Au cours de la leçon  84 40.33 % 

À n’importe quel 
moment 

01 04.66  % 

Autres 18 17.33 % 

Pas de réponse 14 14.00 % 

Total des enseignants 
interrogés 

57 011 % 

Tableau N°03 : Moments d’introduction des 

activités ludiques  

Commentaire  

Les données de ce tableau présentent les 

résultats relatifs aux opinions des enseignants sur les 

moments opportuns pour l’exploitation des activités 

ludiques. Sur 75 enseignants, 46 pensent que les 

activités ludiques doivent être introduites au cours 

de la leçon ; ils estiment que ces activités peuvent 

faire l’objet de la leçon elle-même. Pour eux, le 

support ludique permet, de par sa nature et sa 

richesse, de travailler les différentes compétences 

que sont l'expression orale et écrite, et la 

compréhension de l'écrit et de l'oral tout en 

permettant aux apprenants de fixer leurs acquis et de 

mémoriser les structures lexicales et grammaticales. 

Vingt enseignants soit 26.66 % estiment que 

l’introduction des activités ludiques peut se faire à 

n’importe quel moment du cours. Pour ces 

enseignants, il existe une grande variété de supports 

ludiques, ce qui permet à l’enseignant de choisir, en 

fonction de ses objectifs, l’activité qui lui convient le 

mieux. Pour 04 enseignants, l’enseignant de langue 

peut recourir aux activités ludiques à chaque fois 

que le besoin se fait sentir. Selon eux, ces activités 

exigent d’être utilisées à bon escient, c’est-à-dire en 

fonction des objectifs fixés, des rythmes 

d’apprentissage des apprenants et de la visée 

poursuivie : ludique, didactique ou pédagogique. 
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2.3.2. Apports et avantages attribués aux 

activités ludiques dans le processus 

d’enseignement/ apprentissage d’une langue 

Dans cette section, nous tenons à mettre au 

clair les apports des activités ludiques dans le 

processus d’apprentissage et dans l’acquisition et le 

développement des stratégies d’apprentissage liées 

aux compétences disciplinaires et transversales des 

apprenants. 

Question N° 04 : Dans quelle mesure l'outil 

ludique fournit-il un cadre authentique en situation 

d'apprentissage des langues vivantes permettant le 

développement des compétences communicatives   ? 

Les enseignants insistent fortement sur le rôle 

que pourrait jouer l’outil ludique dans les processus 

cognitifs comme dans les mécanismes 

d’apprentissage. Pour eux, le ludique entraîne une 

perturbation dans les représentations des apprenants 

en ce qui concerne l’apprentissage du français et 

mobilise souvent le groupe classe. Ils estiment que 

l’intérêt des apprenants dépend du choix des 

documents ludiques. Par conséquent, l’enseignant 

peut opter pour des activités et des supports dont les 

significations sont évidentes et présentes afin de 

permettre aux apprenants de mobiliser leur potentiel 

imaginatif et de construire leur savoir tout en 

découvrant des aspects et des éléments culturels. 

Selon les déclarations des enseignantes, le 

choix du support joue un rôle déterminant dans le 

processus d’apprentissage. Les enseignants 

reconnaissent la nécessité de proposer aux 

apprenants des supports variés, séduisants et 

polyvalents afin de diversifier les situations 

d’apprentissage. Ainsi, ils accordent une importance 

notable à la diversification des modalités de travail 

afin d’ouvrir de nouvelles perspectives 

d’apprentissage et de stimuler les capacités de 

compréhension et d’expression des apprenants en les 

plaçant dans des situations problèmes 

contextualisées qui ont du sens à leurs yeux. Ils 

trouvent dans la démarche ludique une manière de 

tenir compte des relations entre l’émotion, la 

cognition et l’action des apprenants en classe de 

langue. Pour eux, le ludique met les apprenants au 

défi d’apprendre à oser apprendre et communiquer. 

Question N° 05 : Quels sont les avantages 

qui peuvent être attribués plus spécifiquement au jeu 

au sein de la classe de langue ? 

Réponses Nombre 
d’enseignants 

Pourcenta
ge 

Qui procure du plaisir 05 14 % 
Activité non 
contraignante 00 02.33 % 
Présenter la langue dans 
un contexte  01 05.33 % 
Développer 
l’imagination et la 
créativité des 
apprenants 00 08.66 % 
Autres 1 18 % 
Total des enseignants 
interrogés 57 100 % 

Tableau N°04 : Apports des activités 

ludiques 

Commentaire  

En lisant le tableau relatif aux représentations 

des enseignants sur l’apport des jeux concernant 

l’apprentissage du français, l’on remarque que sur 

75 enseignants, 27 affirment que le jeu est une 

activité qui peut dynamiser le groupe un peu 

engourdi en donnant la parole aux apprenants les 

plus timides. Les enseignants affirment que les 

élèves, dans leur majorité, s’intéressent aux jeux. 

Pour eux, l’utilité de l’intégration du ludique en 

classe de langue est de maintenir la motivation des 

apprenants et de l’augmenter. En fait, la question de 

la motivation dans l'enseignement/apprentissage du 

français est importante à plus d'un titre. 

À travers les données du tableau, 22 

enseignants soit 29.33 % pensent que le jeu est une 

activité non contraignante qui valorise l’apprenant et 

renforce son estime de soi. Ils insistent sur le rôle 

non négligeable du domaine affectif dans 

l’acquisition des langues et mettent l’accent sur 

l’impact psychologique de l’activité ludique sur 

l’apprenant. Pour eux, les contextes ludiques 

permettent aux apprenants de bénéficier d’un cadre 
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stable, sécurisant et respectueux de leur rythme 

d’apprentissage. 

Pour 13 enseignants, les jeux suscitent tant 

d’enthousiasme chez les apprenants et développent 

leur imagination et leur créativité. Pour eux, ces 

activités contribuent à plonger les apprenants dans 

une atmosphère de communication tout en leur 

permettant d’acquérir une plus grande autonomie 

dans un contexte pédagogique qui encourage la 

participation active de tous et l’implication de 

chacun. Nous pouvons constater que les enseignants 

considèrent le jeu comme une activité qui excite la 

curiosité de l’apprenant en faisant naître chez lui le 

désir de participer, de faire des choix et de négocier. 

Trois enseignants soit 04 % proposent 

d’autres caractéristiques. Pour eux, le ludique 

constitue une méthode d'apprentissage du français 

langue étrangère, car il favorise le développement 

des capacités d’adaptation dans les différentes 

situations de communication. 

Question N° 06 : Dans quelle mesure l'outil 

ludique peut-il favoriser l’appropriation phonétique, 

lexicale et grammaticale ? 

Pour la majorité des enseignants interrogés, 

les jeux constituent un moyen de travailler, 

d’enrichir et d’évaluer de manière réversible et 

graduelle l’acquisition du vocabulaire des 

apprenants. Selon eux, le document ludique offre 

une mine inépuisable d’activités et de situations 

d’apprentissage variées et signifiantes permettant 

d’enrichir les possibilités de communication et 

d’expression des opinions personnelles des 

apprenants. Ils estiment que dans les contextes 

ludiques les apprenants peuvent acquérir 

progressivement les rudiments de la conversation et 

assimiler les nouvelles structures qui répondent à 

leurs besoins d’expression.  

Ces enseignants préfèrent fournir un 

enseignement explicite du vocabulaire en proposant 

des situations ludiques qui présentent des unités 

lexicales reliées entre elles par diverses relations de 

sens. Ils pensent qu’il est utile de proposer les 

supports et activités ludiques afin de susciter la 

motivation et l’implication des apprenants en les 

rendant plus actifs dans leur apprentissage d’un 

nouveau vocabulaire. En fait, l’investissement 

personnel des apprenants est considéré par les 

enseignants interrogés comme un facteur très 

important dans l’appropriation de nouveaux mots. 

Dans l’esprit des enseignants, les contextes 

ludiques attirent l’attention des apprenants sur le 

contenu et non sur la forme, et facilitent 

l’apprentissage de nouveaux mots et leur rétention 

dans la mémoire active. Ils affirment que 

l’exploitation des activités ludiques favorise la 

structuration et la mémorisation des unités lexicales 

visées, et contribue à donner aux apprenants les 

moyens nécessaires de continuer leurs 

apprentissages au-delà des limites de la classe. 

D’après les déclarations d’autres enseignants, 

introduire des points de grammaire dans des 

situations ludiques permet de faire réfléchir les 

apprenants sur les formes grammaticales à partir 

d’un corpus. De plus, ces situations ludiques servent 

à introduire les points de grammaire puis à les 

réinvestir dans des productions guidées. Ces 

enseignants estiment que la grammaire doit être 

ancrée dans une réalité textuelle et contextuelle, 

c’est-à-dire, placée au service de la communication. 

Dans ces activités, les apprenants peuvent acquérir 

la grammaire d’une manière très active tout en 

communiquant. En fait, c’est l’usage qui enseigne la 

grammaire d’une langue. 

Pour d’autres enseignants, l’introduction des 

activités ludiques représente une invitation au plaisir 

des sons. Cela permet d’exposer les apprenants à des 

énoncés oraux authentiques afin développer chez 

eux la conscience phonétique et phonémique. Les 

enseignants estiment que ces activités peuvent aider 

à former la capacité discriminative des apprenants ; 

ils déclarent que les situations ludiques garantissent 

non seulement la réalisation correcte des phonèmes 

mais aussi la maîtrise de la lecture et de la 

compréhension en permettant aux apprenants de 

développer une certaine autonomie. 
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2.3.3. Difficultés et solutions à envisager  

Les deux questions que nous soulevons 

portent sur les difficultés et les solutions à envisager 

lors du recours aux activités ludiques. 

Question N° 07 : Quels sont les difficultés 

qui peuvent découler de l'utilisation des jeux en 

classe de langue ? 

Cette question porte sur les difficultés 

auxquelles se heurtent les enseignants pendant 

l’élaboration et l’exploitation des activités ludiques 

en classe de langue. 

Réponses Nombre 
d’enseignant
s 

Pourcent
age 

L’absence de documents 
proposant ce genre d’activités 
et leur rareté dans le manuel. 

01 11.66 % 

Le manque d’expérience 
ludique pour ce genre de 
pratique. 

02 07.33 % 

L’insécurité, le manque de 
sérieux et le risque de 
dérapage vers la langue 
maternelle. 

01 05.33 % 

Le changement de statut des 
participants. 

01 01.33 % 

Les difficultés d’ordre 
technique (espace, matériel, 
etc.) 

15 2.33 % 

Autres 11 8.00 % 

Total des enseignants 
interrogés             

57     100 % 

Tableau N°05 : Difficultés rencontrées 

Commentaire  

Nous pouvons constater que tous les 

enseignants rencontrent des difficultés et des 

obstacles. Sur les 75 sujets, 23 déclarent que les 

difficultés les plus souvent soulevées sont liées à 

l’absence de ressources et livres pédagogiques 

proposant des critères clairs et suffisants pour une 

exploitation adéquate et efficace des activités 

ludiques en classe de langue. 

Sur 75 enseignants, 19 soit 25.33 % 

indiquent le manque d’expérience des enseignants 

pour ce genre de pratiques. Ils affirment n’être pas 

suffisamment formés pour mettre en œuvre ce genre 

d’activités ; c’est pourquoi, ils hésitent de remplacer 

les activités comprises dans le manuel par les 

activités ludiques ; ils ont du mal à remplacer les 

exercices structuraux peu rentables qui sont ancrés 

dans leurs habitudes pédagogiques même si les 

activités ludiques sont plus utiles et efficaces.  

En d’autres termes, la réticence des 

enseignants à introduire des activités ludiques 

s’explique par le manque de formations pratiques et 

aux stratégies de formation des enseignants. Nous 

avons constaté que leur formation continue est 

insuffisante pour mettre en application les principes 

de l’approche par compétences en introduisant les 

activités ludiques ; par conséquent, ils ne 

parviennent pas à dépasser ces idées héritées des 

méthodologies anciennes qui ignorent le jeu. En fait, 

introduire des activités ludiques en classe de FLE 

représente un risque à courir pour un enseignant qui 

manque d’expérience. 

Pour cette question, 13 enseignants, soit un 

taux de 17.33 % pensent que les apprenants peuvent 

ne pas prendre au sérieux ce genre d’activités ; par 

conséquent, ces contextes ludiques génèrent des 

problèmes au niveau de la gestion de la classe. De 

plus, ils soulèvent le problème du décalage entre le 

modèle pédagogique habituel et celui de 

l’enseignement/apprentissage du FLE dans une 

démarche ludique. Pour eux, ces contextes 

impliquent la liberté de mouvement des apprenants. 

Ces derniers se trouvent impliqués dans le jeu 

proposé. En d’autres termes, lorsque l’activité 

ludique est très captivante, les enseignants n’arrivent 

pas à maîtriser les interventions et les discussions 

des apprenants. Le troisième type de difficultés 

soulevé par les enseignants est le risque de dérapage 

vers la langue maternelle. Ces enseignants déclarent 

que les apprenants tendent à communiquer dans la 

langue maternelle. 

D’autres enseignants (13.33%) pensent que 

l’introduction des jeux en classe de FLE remet en 

cause le statut et la place de l’enseignant envers ses 

apprenants et les acteurs du milieu pédagogique. 

Pour ces enseignants, les apprenants changent de 

statut. En d’autres termes, les difficultés récurrentes 

lors de l’exploitation des jeux en classe de FLE sont 

liées aux comportements des apprenants qui se 
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trouvent impliqués de façon personnelle et 

autonome. 

Sur 75 enseignants, 07 supposent que le 

désavantage réside dans la difficulté technique de 

mise en œuvre. Pour eux, l’exploitation de ces 

activités exige des dispositifs techniques et 

organisationnels ; ils déplorent le manque de moyens 

matériels. De plus, les enseignants trouvent des 

difficultés pour mettre en œuvre des activités 

ludiques pour des raisons de temps, d’espace et de 

surcharge des classes. Cela nous amène à dire que 

l’absence de moyens matériels et le manque de 

formation concernant les modalités de mise en 

œuvre des activités et pratiques ludiques ne peuvent 

que favoriser un statut quo dans la méthodologie en 

refusant tout ce qui est nouveau. 

Pour 03 enseignants, le jeu entraîne une perte 

de temps dans la réalisation du programme et la 

majorité des élèves se désintéresse des activités 

ludiques. De plus, ils pensent que le niveau faible 

des apprenants est la première cause.  

Question N° 08 : Quelles sont les solutions 

envisageables quant aux difficultés liées au contexte 

pédagogique et aux aspects d’ordre technique que 

les enseignants risquent d’avoir à affronter ? 

Réponses Nombre 
d’enseigna
nts 

Pourc
entage 

Proposition de formation 
pour les enseignants. 

05 14 % 

Procéder par étape dans la 
découverte du ludique. 

04 08 % 

Introduire des règles afin 
d’empêcher tout dérapage. 

00 08.66 % 

Offrir des moyens techniques. 15 2.33 % 
Choisir des activités courtes 
en tenant compte des centres 
d’intérêt des apprenants. 

14 4 % 

Autres 14 4 % 
Total des enseignants 
interrogés             

57 011 % 

Tableau N°06 : Solutions proposées par les 

enseignants 

Commentaire  

La lecture des données du tableau ci-dessus 

nous permet de constater que, sur 75 enseignants, 27 

soit 36 % estiment que la programmation des 

journées pédagogiques sur ces thèmes peut 

contribuer à la formation continue des enseignants et 

à la valorisation de leur rôle d’enseignant. Pour eux, 

ces formations vont également aider les praticiens à 

surmonter les lacunes et à élaborer leur propre 

matériel ; elles ouvrent la voie à une implication 

pratique des enseignants en leur proposant des 

applications pédagogiques et ludiques. Et à cette 

occasion, ces praticiens peuvent en dégager les 

implications théoriques et didactiques, et devenir de 

véritables acteurs de leur pratique. 

Les enseignants soulignent en outre la 

nécessité de se former à l’aide des blogues et des 

forums électroniques, et de se documenter avant 

d’entreprendre le domaine ludique afin d’établir une 

liste de jeux et de choisir dans cette liste l’activité 

qui correspond à la progression établie. Ils mettent 

en avant l’utilité d’échanger avec les collègues leurs 

expériences afin de concevoir et d’élaborer des 

outils et des activités ludiques. Pour eux, cela permet 

aux enseignants de perfectionner et de renouveler 

leurs méthodes d’intervention pédagogique tout en 

restant attentifs aux besoins de leurs apprenants.  

Sur les 75 sujets, 18 soit 24 % proposent de 

travailler en procédant par étapes afin de veiller avec 

soin à la préparation et à la mise en œuvre de ces 

activités. Ils pensent que procéder par étapes peut 

inciter l’enseignant à s’impliquer directement dans 

l’élaboration des supports et des activités ludiques. 

La solution proposée par les enseignants au risque 

d’être remise en cause par les acteurs du milieu 

pédagogique est d’appliquer la rigueur en inscrivant 

la démarche ludique dans un cadre d’action 

pédagogique.  

Pour 11 enseignants interrogés, l’enseignant 

doit préparer son jeu, l’insérer dans une séquence 

didactique et diversifier les activités ainsi que les 

modalités pédagogiques afin d’orienter les 

apprenants-joueurs et de cerner cette dynamique qui 

les dépasse. Afin d’empêcher tout dérapage des 

apprenants vers la langue maternelle, les enseignants 

proposent de déterminer et d’introduire les règles 

d’organisation et de fonctionnement tout en 
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interdisant l’utilisation de la langue maternelle, et 

tout recours à la langue maternelle, le participant 

sera pénalisé à l’intérieur de l’activité. De plus, la 

solution envisagée aux difficultés liées au 

changement de statut des apprenants consiste pour 

l’enseignant à réexpliquer le cadre structurant et les 

règles qui régissent le déroulement de ces activités. 

Ainsi, tout en modifiant sa position pédagogique, 

l’enseignant peut inviter ses apprenants à proposer 

d’autres structures et procédures ludiques 

culturellement acquises afin de créer une atmosphère 

propice au jeu. 

La lecture des données du tableau permet de 

constater que l’intervention de l’enseignant demeure 

primordiale dans la mise en œuvre des pratiques 

ludiques et dans la maîtrise de la classe. Ces 

enseignants estiment que l’expérience 

professionnelle antérieure de l’enseignant est 

cruciale dans la gestion de ces nouvelles relations 

afin de préserver la motivation des apprenants et 

d’éviter toute forme de dérapage. Pour eux, proposer 

aux apprenants une gamme diversifiée de rôles 

ludiques tout en restant attentif et vigilant à leurs 

comportements permet à l’enseignant de créer des 

situations confortables et favorables à l’émergence 

de l’attitude ludique. Tout en encourageant l’activité 

organisée, l’enseignant peut donner des consignes 

précises afin de mieux gérer le temps, l’espace et le 

contexte ludique, et de maintenir un niveau 

d’exigence suffisant. 

Sept enseignants estiment que le choix des 

activités est tributaire des conditions matérielles 

dont disposent les enseignants et les établissements. 

Ils pensent que l’enseignant peut inviter ses 

apprenants à se mettre debout et à circuler entre les 

sièges en fonction des besoins de l’activité. Ainsi, il 

peut opter pour un matériel simple et se concentrer 

sur le suivi pédagogique pendant le déroulement du 

jeu. D’après les déclarations de 06 enseignantes, il 

est important de choisir des supports courts en tenant 

compte de l’intérêt des apprenants. D’autres 

enseignants déclarent que la meilleure façon de 

procéder consiste à commencer par des activités 

simples pour s’attaquer ensuite à des activités de 

plus en plus complexes.  

Six enseignants proposent de déterminer les 

raisons du choix de tel jeu et d’envisager des 

solutions en cas d’obstacles. Cela nécessite de 

l’enseignant de comprendre l’utilité des pratiques 

ludiques et de se former continuellement afin de 

maîtriser les structures ludiques et de prévenir les 

difficultés d’apprentissage. Dans le choix des 

activités ludiques, les enseignants proposent de se 

tourner vers les apprenants pour savoir ce qu’ils 

attendent et de choisir des situations qui 

appartiennent à leur univers quotidien en tenant 

compte de leurs valeurs, leurs goûts et leurs attentes. 

Conclusion  

L’analyse des données témoigne d’un 

éclectisme révélateur des représentations diverses et 

significatives que se font les enseignants de 

l’introduction du ludique en classe de langue. Il 

ressort de cette étude que ce type d’activités est 

pratiquement peu présent dans les pratiques 

pédagogiques des enseignants de langue, que plus 

l’enseignant essaie de recueillir des informations 

théoriques et pratiques sur les supports et les 

activités à exploiter, plus il s’y intéresse et plus il 

sait en faire bon usage. 

La majorité des enseignants considère 

l’activité ludique comme un outil didactique et 

pédagogique scientifiquement fondé et compatible 

avec les objectifs fixés au niveau du programme 

d’enseignement du primaire et dont l’exploitation 

nécessite des ajustements pour tenir compte des 

besoins du public. Ces enseignants sont conscients 

de l’importance et du rôle des pratiques et  activités 

ludiques dans l’apprentissage de la langue française 

et dans la formation d’un apprenant intelligent qui 

sait réfléchir et qui s’exprime. Les pratiques 

ludiques sont perçues par les enseignants comme des 

outils pédagogiques servant au développement de 

stratégies et compétences en communication écrite 

et orale tout en contribuant à renforcer les 

compétences du Vivre ensemble chez les apprenants. 



Le ludique dans l’enseignement/apprentissage du Français Langue Etrangère au cycle primaire algérien    Sofiane Harrache 

Revue des Lettres et Sciences Sociales                            255                                                             Vol 16 N° 04 -2019 

Nous remarquons que certains enseignants ne 

se limitent pas aux activités traditionnelles et 

supports classiques ; ils sont ouverts aux apports des 

outils ludiques et pratiquent un enseignement fondé 

sur le sens. C’est pourquoi, ils sont en quête d’autres 

pratiques variant les démarches de classe et 

diversifiant les activités et les tâches afin de 

satisfaire les attentes et les besoins des apprenants.  

Insatisfaits des activités proposées dans les 

manuels de français, ces enseignants ont recours à 

des supports ludiques. Pour cette catégorie 

d’enseignants, ces activités représentent des 

situations d’apprentissage où les apprenants 

travaillent en commun tout en développant des 

savoirs, des savoir-faire et des attitudes. Ils pensent 

que l’exploitation de ces supports leur permet de 

sortir de leur rôle de détenteur du savoir linguistique 

pour aller vers le savoir partagé en acceptant de ne 

pas tout contrôler. 

D’autres enseignants, plus conservateurs et 

peu convaincus par ces outils ludiques, demeurent 

résistants au changement et affichent une attitude 

légèrement favorable. Plus enclins à mettre en œuvre 

un enseignement traditionnel axé sur les formes 

linguistiques et les anciennes pratiques, ils refusent 

de s'aventurer sur le terrain ludique en proposant 

d'autres pratiques pédagogiques. Ils ont peur de 

perdre du temps au détriment du programme à 

terminer. 

Concernant les démarches pédagogiques à 

adopter, certains enseignants, très motivés par leur 

travail, préfèrent prendre du recul pour réfléchir sur 

leurs pratiques. Par conséquent, ils essaient 

d’élaborer et de créer leurs activités et leur propre 

matériel afin d’adapter leurs démarches à leurs 

groupes. Pour cette catégorie d’enseignants, ces 

initiatives représentent l’occasion d’enrichir sa boîte 

à outils et de donner libre cours à leur créativité 

didactique. 

Tous les enseignants interrogés insistent sur 

l’importance de former continuellement les 

enseignants à l'utilisation de ces outils afin de 

favoriser l’apprentissage ludique des langues tout en 

adoptant des méthodes pédagogiques innovantes. 

Pour eux, programmer des séminaires et journées de 

formation permet aux enseignants de renouveler 

leurs connaissances théoriques et leurs pratiques 

pédagogiques, les partager, les perfectionner et de 

s’initier concrètement et progressivement à cet 

univers sans frontière qu’est le domaine ludique. 
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Abstract  

One of the most important aspects of English language teaching and learning that is not receiving considerable 

attention in EFL classroom is English collocation. The aim of the current study is to investigate if EFL students are 

aware of the concept of English collocations. The aim is also to explore teachers' attitudes towards teaching 

collocations in the EFL classroom. Data were collected through two questionnaires administered to Algerian first-

year EFL students and teachers at the department of English, Batna 2 University. The results revealed that students 

are completely unaware of the concept of collocation as it is kept out of view in the language classroom. Teachers, on 

the other hand, consider English collocations as an important element of foreign language teaching and learning, yet 

they do not yield collocations their due place in EFL classroom. This, in turn, negatively impacted students' overall 

language performance. On the basis of the findings of this study, some recommendations are proposed to raise 

students' collocational awareness and use. 

Key Words:  English collocations; aware; teachers’ attitudes; teaching collocations; language 

performance. 

Résumé  

L'un des aspects les plus importants de l'enseignement et de l'apprentissage de la langue anglaise qui ne reçoit 

pas une attention considérable dans la classe EFL est la collocation de l’anglais. Le but de l'étude actuelle est de 

vérifier si les étudiants EFL connaissent le concept de collocations anglaises. L'objectif est également d'explorer les 

attitudes des enseignants envers l'enseignement des collocations dans la classe EFL. Les données ont été recueillies au 

moyen de deux questionnaires adressés aux étudiants algériens de première année d’EFL et aux professeurs de 

département d'anglais de l'Université Batna 2. Les résultats ont révélé que les étudiants sont complètement 

inconscients du concept de collocation qui est gardé hors de vue dans la classe de langue. Les enseignants, d'autre 

part, considèrent les collocations anglaises comme un élément important de l'enseignement et de l'apprentissage des 

langues étrangères, mais ils ne leur donnent pas la place qui leur revient dans la classe EFL. Ceci, à son tour, a eu un 

impact négatif sur la performance linguistique globale des étudiants. Sur la base des conclusions de cette étude, 

certaines recommandations sont proposées pour sensibiliser les étudiants aux collocations anglaises et a leur 

utilisation.  

Mots clés : collocations anglaises ; conscient ; attitudes des enseignants ; l'enseignement des 

collocations ; performance linguistique. 

 الملخص

هم  تعتبر المتلازمات
 
حد ا

 
الإنجليزية التي لا تحظ باهتمام كبير في قسم اللغة الإنجليزية كلغة  جوانب وتعليم اللغةاللفظية ا

جنبية.الهدف
 
جنبية على دراية بالمتلازمات اللفظيلتحقيق الحالية هو ا الدراسة من ا

 
ة. فيما إذا كان طلاب اللغة الإنجليزية كلغة ا

يضا هو ذلك من والهدف
 
تدريس المتلازمات اللفظية في قسم اللغة الإنجليزية. تم جمع البيانات من  قف الاساتدة اتجاهاستقصاء موا ا

ولى لغة  السنةخلال استبيانين موجهين إلى كل من طلاب 
 
. 2قسم اللغة الإنجليزية، جامعة باتنة  إنجليزية ومدرسين فيالا

خرى، يعتبر 
 
ن الطلاب غافلون تماما عن مفهوم المتلازمات اللفظية لانها مغيبة في قسم اللغة. ومن ناحية ا

 
وكشفت النتائج ا

جنبية، 
 
 ولكنهم لا يولونها مكانها المناسب فيالمدرسون المتلازمات اللفظية للغة الإنجليزية عنصرا هاما في تعليم وتعلم اللغة الا

داء طلاب اللغة عموما. واستنادا إلى نتائج هذه الدراسةقسم 
 
جنبية. وهذا بدوره يؤثر سلبا على ا

 
تم اقتراح  ،اللغة الإنجليزية كلغة ا

  وطرق استخدامها. بالمتلازمات اللفظيةبعض التوصيات لزيادة وعي الطلاب 

الاداء  اللفظية،تدريس المتلازمات  الاساتدة، دراية، مواقفعلى  الإنجليزية،اللفظية للغة  المتلازمات: المفاتيحالكلمات 
         .اللغوي



English Collocations: The Neglected Area in the EFL Classroom                                         Afaf Djiti, Hachemi Aboubou 

Revue des Lettres et Sciences Sociales                            258                                                             Vol 16 N° 04 -2019 

General Introduction  

Acquiring good vocabulary and using it 

appropriately are one of the central elements of 

language learning and teaching. Following Milton 

(2009), vocabulary is not a facultative or an 

unessential component of language learning; rather, 

it is of great importance as “words are the building 

block of language and without them, there is no 

languageˮ (Milton, 2009, p.3). 

In fact, one would be surprised to know that 

this recognition of the pivotal role of vocabulary in 

second language learning comes to the front after 

long neglect in classroom teaching practices. 

According to Lewis (1993), “lexis is the core or 

heart of language but in language teaching has 

always been the Cinderella” (p.89). Throughout all 

the approaches of second/ foreign language teaching, 

vocabulary was completely disregarded or given a 

secondary position. In this respect, Decarrico (2001) 

stated that “vocabulary acquisition could take care of 

itself” (p.285). Hence, there is no need to teach 

vocabulary as it can be assimilated in a natural way, 

i.e., exposing learners to the language would cause 

vocabulary learning.  

Nevertheless, with the advancement of 

computer-based studies of language (Corpus 

linguistics) in the late 1980s, language researchers 

began to shift their attention towards the ultimate 

significance of teaching vocabulary in the language 

classroom. In this regard, Schmitt (2000) pointed 

out “evidence from large corpora shows that there is 

more lexical patterning than ever imagined and that 

much of what was previously considered grammar is 

actually constrained by lexical choices” (p. 14). 

As a result of research in corpus linguistics, 

the lexical approaches to language teaching came to 

the fore and accentuated the valuable role of 

vocabulary and lexis in language teaching (Richards 

& Rodgers, 2001). One of the pioneers of lexical 

approaches who put forward the lexical approach to 

language teaching and learning is Lewis (1993). He 

indicated that the lexical approach embraces many 

of the tenets of the communicative approach, yet 

with a greater consciousness of the crucial role of 

lexis in the teaching /learning process. Lewis (2008) 

further added that” language consists of 

grammaticalized lexis, not lexicalized grammar” 

(p.13). Putting it differently, grammar, compared to 

lexis, plays a secondary role in the creation of 

meaning. Nonetheless, this does not mean a 

complete rejection of grammar. Actually, it is 

misleading to think that grammar is not worthy of 

note in the lexical approach. Lewis fully clarified 

this idea by asserting that “grammatical knowledge 

permits the creative re-combination of lexis in novel 

and imaginative ways, but it cannot begin to be 

useful in that role until the learner has a sufficiently 

large mental lexicon to which grammatical 

knowledge can be applied” (Lewis, 2008, p.15). 

Formulaic language or word combinations 

are, then, the core of language learning. A large part 

of language is composed of ready-made word 

combinations that are stocked for future retrieval and 

use (Wray, 2002). The use of these latter identifies 

the native from non-native speakers (Conklin & 

Schmitt, 2008).  

A subsection of word combinations is 

collocation. Lewis (2000) opined, “The single most 

important kind of chunk is collocation” (p. 8). 

According to Sinclair (1991), collocations are 

“items that occur physically together or have 

stronger chances of being mentioned together” 

(p.170). Simply put, collocations refer to two or 

more words that tend to collocate together 

arbitrarily, i.e., they are not subjected to any kinds of 

semantic or syntactic principles.  

For many linguists and vocabulary 

researchers, English collocations are of paramount 

importance in the process of language teaching and 

learning. According to Wray (2002) and Schmitt 

(2004), Collocations constitute a large part of native 

speakers’ linguistic knowledge. This means that the 

use of English collocations is more frequent in 

native speakers’ speech and writing. As a matter of 

fact, having collocational knowledge would enable 

EFL learners to comprehend and use the English 

language more effectively. Thus, conducting 

research on English collocations “will continue to be 

a central area of research for both curriculum design 
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and language learning theory and practice” (Nation 

& Webb, 2011, p.175). 

Notwithstanding the undeniable significance 

of collocations in the teaching /learning process, 

still, these lexical bundles are overlooked in the EFL 

classroom. Actually, the roots of this problem stem 

from the neglect of vocabulary in the EFL 

classroom. As far as the department of English at 

Batna 2 University is concerned, vocabulary is not 

taught as an independent course. EFL students, for 

their part, lack word knowledge and more precisely 

collocational knowledge: the proper use of word 

chunks. The focus, then, according to Sinclair 

(1991) is on the “open-choice principle”, relying on 

individual words, rather than the “idiom principle” 

which characterizes the native speakers who depend 

on ready-made word combinations (pp.109-110). 

Consequently, EFL students face difficulties in 

expressing their thoughts as they do not have enough 

prefabricated word combinations at their elbow. 

Moreover, they make serious grammatical and mis-

collocational errors in their language production. In 

this respect, Hill (2000) maintained that students 

who lack “collocational competence” have a 

propensity to produce awkward, grammatically 

correct or incorrect sentences in the sort of wordy 

sentences. Teachers, on their side, focus on over-

correcting those grammatical mistakes without 

knowing that they are attributed to their students’ 

lack of collocational knowledge (p.49).  

Therefore, the current study aims at 

investigating students’ consciousness of the concept 

of collocations. Furthermore, it attempts to elicit 

EFL teachers’ perceptions and attitudes towards 

teaching English collocations in the EFL classroom.  

This study also seeks to provide answers to 

the following research questions:  

 Are EFL students at Batna 2 University 

familiar with the concept of English collocations? 

 What are EFL teachers’ perceptions of 

collocational instruction in the language classroom?  

 To what extent are EFL teachers and 

students aware of the great value of collocations in 

foreign language learning? 

The results stemming from this study may be 

advantageous for language teachers and learners as it 

would increase their awareness of English 

collocations, and help them to recognize the great 

value of English collocations in language learning. 

In addition, this study will provide teachers with 

some interesting techniques to use in the classroom 

for the purpose of raising their students’ familiarity 

with English collocations and their significance in 

the language classroom. 

1. Literature Review  

1.1. Definition of Collocations 

The term collocation is derived from the 

Latin verb “collocare”, which means to range or put 

together (Martynska, 2004, p.2). Many researchers 

in the field of lexicography proposed distinct 

interpretations of the term collocation (e.g., 

McCarthy, 1990; Stubbs, 2001; Nesselhauf, 2005; 

Laufer & Woldman, 2011, etc). However, all the 

definitions centererd around the same idea: the 

frequent syntagmatic association of a word with 

other particular words (Nesselhauf, 2005). 

The first linguist who put forward this term is 

the British linguist Harold Palmer in 1933. In his 

study entitled Second Interim Report on English 

Collocations, Palmer emphasized the importance of 

learning collocations in a holistic manner, instead of 

assembling their constituent parts (as cited in 

Nation, 2001, p.317). Though Palmer was the very 

first linguist who brought up the label collocation, it 

is Firth (1957) who presented this latter to the arena 

of theoretical linguistics and became known as 

“Firthian” term (Nation, 2001, p.317). According to 

Firth (1975), “you shall know a word by the 

company it keeps” (p.11). This denotes that the 

meaning of the word depends not only on its 

semantic aspects but also on its connection with 

other items. Many other linguists elaborated more on 

the Firthian term. For the sake of example, 

McCarthy (1990) asserted that “the relationship of 

collocation is fundamental in the study of 

vocabulary; it is a marriage contract between words, 

and some words are more firmly married to each 

other than others” (p.12). In view of this, the 
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restricted or arbitrary aspect of collocations is 

highlighted in this definition. This means that not all 

words that are combined together are collocations 

(Lewis, 2008). Following McCarthy (2005), groups 

like fast car, fast food, quick glance, and quick meal 

are collocations; they sound natural and right to 

native speakers. However, quick cars, quick food, 

fast glance, fast meal are not, though fast and quick 

are near synonyms.  

1.2. Types of English Collocations:  

Specialists in lexical units have proposed a 

variety of categorizations of collocations. The 

easiest and well elaborated classification is given by 

Benson, Benson, and Ilson (2010) in the BBI 

Combinatory Dictionary of English. According to 

Benson et al. (2010), there are two types of 

collocations: lexical and grammatical collocations. 

The first category refers to the different association 

of nouns, adjectives, verbs, and adverbs. It 

encompasses seven types, as demonstrated below:  

L1   Verb (implying action) + noun:                 

reach a verdict / make an impression 

L2 Verb (indicating eradication) + noun:                 

quench one’s thirst 

L3 Adjective + noun:              a sweeping 

generalization/ a crushing defeat 

L4    Noun + verb:                                 

alarms go off /blood circulates 

L5    Noun + noun:               a pride of lions / 

a bit (piece, word) of advice 

L6    Adverb + adjective:                                

deeply absorbed / keenly aware 

L7    Verb + adverb:                                         

apologize humbly, appreciate sincerely 

The second category, grammatical 

collocations, incorporates a content word (noun, 

verb, or an adjective) plus a preposition, clause or an 

infinitive. It includes eight types, as presented 

beneath:  

G1 Noun + Preposition:                             

Blockade against    

G2 Noun + to infinitive: 

They felt a compulsion to do it. 

G3 Noun + that clause: 

He took an oath that he would do his duty   

G4   Preposition + noun   : 

In advance       

G5   Adjective + Preposition:  

they were fond of children 

G6 Adjective + to infinitive:  

it was necessary to supervise them closely 

G7   Adjective + that clause: 

she was afraid that she would fail the 

examination 

G8 consists of nineteen English verb 

patterns:          (e.g., verb + preposition: we will 

adhere to the plan). 

All the provided examples were adapted from 

BBI Combinatory Dictionary of English (2010, 

pp.19-34). 

1.3. The Difference between Free Word 

Combinations, Idioms, and Collocations  

For achieving a better comprehension of the 

term collocation, lexicon scholars provided a 

distinction between collocations and other categories 

of multi-word units. Conzett (2000), for instance, 

placed collocations in the middle between idioms 

and free word combinations. Idioms are fixed 

expressions; you cannot deduce their meaning out of 

the meaning of their parts. To illustrate,    throw in 

the towel is an idiom which means to quit in defeat. 

Free word combinations, on the other hand, like a 

friendly dog or old car are more flexible. They 

combine freely with other words. Collocations, for 

Conzett (2000), are in the center and they are of two 

kinds: stronger collocations to the right such as 

sibling rivalry, mitigating circumstances, and 

weaker collocations to the left such as strong coffee, 

heavy smoker (p.74). This view of collocations 

between the two borderlines is also agreed upon by 

other lexicon scholars (Nattinger & DeCarrio, 1992; 
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McCarthy & O’Dell, 2005). From another point of 

view, Nation (2001) provided an extended 

definition of collocations and considered idiom like 

to take someone in as a collocation. Likewise, Hill 

(2000) viewed unique collocations (e.g., shrug your 

shoulders) as a sort of idioms (p.51). This implies 

that a very restricted choice of words is allowed. 

1.4. The Significance of Teaching 

Collocations to EFL Learners  

As a lot of linguists have called attention to 

the valuable importance of teaching and learning 

English collocations in the EFL classroom, having 

good knowledge and production of collocations are 

now regarded as increasingly fundamental areas in 

teaching and learning English as a foreign language. 

Students who know that it is correct to say to load a 

gun not to charge the gun and to charge the battery 

not to load the battery are showing what Hill (2000) 

referred to as “collocational competence”: “we are 

familiar with the concept of communicative 

competence, but we need to add the concept of 

collocational competence to our thinking” (p.49). 

For Hill (2000), having collocational competence is 

indispensable for EFL students as collocations 

prevail the English language, i.e., 70% of spoken or 

written English is made up of collocations. 

Moreover, collocations expedite the students’ 

thinking and improve their communicative 

competence. Contrary to non-native speakers, who 

deal with the foreign language word by word since 

they lack multi-word units like collocations at their 

disposal, native speakers process prefabricated 

language chunks with ease and speak fluently as 

“they are calling on a vast repertoire of ready-made 

language in their mental lexicons” (ibid., p.54).  

Similarly, McCarthy and O’Dell (2005) put 

forward some reasons pertaining to the importance 

of collocations. Firstly, they help EFL students to 

produce natural English. For example, saying 

smoking is strictly forbidden rather than smoking is 

strongly forbidden. Secondly, collocations give the 

students new ways that are more vivid and precise 

for expressing their ideas like saying it was bitterly 

cold and pitch dark instead of it was very cold and 

very dark. Thirdly, they enable them to improve 

their spoken and written English style. Saying 

poverty breeds crime in place of poverty causes 

crime or substantial meal in place of big meal. 

Finally, using collocations enable EFL students to 

avoid making errors. 

It should be noted that this significance of 

collocations triggered linguists and lexicographers to 

create collocation dictionaries like the BBI 

Combinatory Dictionary of English, Oxford 

Collocations Dictionary, MacMillan Collocations 

Dictionary, Longman Collocations Dictionary and 

Thesaurus, and the like. These dictionaries provide 

good instances of co-occurences of a given word 

with other words. Hence, the learner can learn a 

great deal of phrases in context. They also 

incorporate different types of collocations and many 

other useful activities to be used in the classroom so 

that to develop learners’ knowledge and use of 

collocations. 

1.5. Related Studies  

Different studies discussing the benefits of 

learning and teaching collocations in the EFL 

classroom have been recently conducted although a 

great number of researchers and linguists 

highlighted their high prominence some time ago. 

Among these latest studies, a study carried out by 

Namvar (2012) who studied the Iranian EFL 

students’ use of collocations in their writing. For this 

purpose, the researcher tested 15 postgraduate 

students through using a writing test and a multiple 

choice collocation test which encompassed 50 items, 

between lexical and grammatical collocations, 

chosen from the Oxford Collocation Dictionary. The 

results showed that the Iranian students’ difficulties 

with grammatical and lexical collocations in their 

writing were attributed to the negative first language 

transfer. Besides, the findings revealed that there is a 

relationship between Participants’ knowledge of 

collocations as assessed by their achievement in the 

collocational test and their language proficiency as 

assessed by the writing test marks. 

Another study conducted by Gaballa and Al-

Kayri (2014), investigated the productive and 
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receptive collocational knowledge of 68 Arab 

students learning English as a foreign language at 

Taif University. Three gap- filling tests: verb +noun, 

adjective +noun, verb+ preposition, were used to 

evaluate the participants’ productive knowledge of 

collocations, plus the appropriate judgment test to 

assess their ability to determine the right 

collocations. The results indicated the students’ poor 

knowledge of English collocations which, in their 

opinion, was related to the impact of subjects’ 

learning environment on the acquirement of English 

collocations.   

Teaching English collocations to develop 

learners’ speaking fluency was another area of 

research that drew the researchers ‘attention. 

Sarvari, Gukani, and Khomami (2016), conducted 

an experimental study to examine whether or not 

EFL learners’ speaking fluency would be improved 

through teaching collocations. 38 students 

participated in the study; they were equally split into 

two groups: a control group and an experimental 

group. The former group was taught following the 

traditional method of teaching lexis, whereas the 

latter group was exposed to collocations. An IELTS 

speaking task was used to assess both groups’ 

performance. Results of t-test showed that the 

experimental group did far better than the control 

group. 

Cüneyt Demir (2018), on the other hand, 

analyzed a hundred English language teaching 

research articles composed by native speakers to 

raise awareness of the significance of collocations, 

and, more particularly, to find any relation between 

the proper use of collocations and native fluency in 

academic writing. The researcher found that the 

concerned native speakers used a great number of 

collocations in their writings, and this was the key to 

achieving fluency in academic writing.  

To conclude, the above-mentioned studies 

demonstrated the students’ poor knowledge and 

difficulties with collocations and how teaching 

collocations in the EFL classroom raised their 

awareness of the importance of collocations and 

helped them in improving their language 

proficiency. Thus, more attention should be paid to 

teaching and learning collocations for the benefit of 

language learners. 

2. Methodology 

2.1. Research Method  

To provide responses to the posed research 

questions and reach the settled aims, the descriptive 

method was opted for in this study. The reason 

behind this choice is the reliance of this method on 

the in-depth investigation of a certain problem for 

getting knowledge about how to overcome and 

improve the current circumstance. Regarding this, 

Burns and Grove clearly stated that “Descriptive 

designs help to identify problems in current practice 

with a view to improve outcomes” (Burns and 

Grove, 2001, p. 248).  

2.2. Data Collection Tool 

Concerning data gathering tool, two 

questionnaires, one administered to students and the 

other to teachers, were used to obtain the needed 

information. This tool gives a good deal of data in a 

short span of time (Brown, 1998). The aim behind 

the students’ questionnaire was to check their 

awareness of the collocation concept and their 

difficulties with word combinations. Teachers’ 

questionnaires, on the the other hand, sought to 

determine their perceptions of teaching English 

collocations in the EFL classroom. The 

questionnaire Comprised multiple choice questions, 

close and open-ended questions. Data were therefore 

analyzed quantitatively and qualitatively.   

2.3. Sample of the Study 

The study was carried out at the level of the 

department of English language at Batna 2 

University. The informants that participated were 

first-year EFL students and their teachers of oral and 

written expression. Regarding students, 60 first-year 

EFL students, between males and females, 

participated in the study. Their ages were between 

18 and 27 years old. These students were randomly 

chosen out of 421 students so that to give every 

student the opportunity to be selected.  
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 In regards to teachers, the study covered 10, 

between written and oral expression, teachers. All of 

them are full-time teachers. Their experience in 

teaching oral and written expression ranged from 8 

to 20 years. 5 of them were teaching written 

expression, and the rest were teaching oral 

expression at the department of English. The 

concerned teachers were selected through purposive 

sampling on account of their different teaching 

experience and qualifications, and their readiness to 

voice their opinions regarding the subject matter. 

2.4. Data Analysis and Discussion of 

Findings 

2.4.1. Students’ Questionnaire Analysis 

Item 1: Do you think that having a good 

command of vocabulary is important in learning 

English as a foreign language? 

Figure N° 1: Students’ Perceptions of 

Vocabulary  

All participants (100%) considered 

vocabulary as an important aspect of language 

learning. This indicates their awareness of the 

significance of vocabulary. Having a good 

knowledge of vocabulary is very crucial in learning 

English as a foreign language. 

Item 2: In your opinion, what does it mean 

to know a word? 

Figure N°2: Students’ Word Knowledge 

Regarding this question, the respondents 

provided the following suggestions: (61.66 %) of 

participants declared that to know a word is to know 

its meaning and pronunciation. The rest of them 

(38.33%) viewed knowledge of word as knowledge 

of meaning only.  

The students ‘answers to this question were 

between meaning and pronunciation and meaning 

only. This highlights the participants’ very restricted 

view of word knowledge.  

Item 3: A large vocabulary can be learned 

through learning and memorizing: 

Figure N°3: Students’ Strategies of 

Learning and Memorizing Words   
The vast majority of respondents (75%) 

stated that large vocabulary can be learned through 

learning and memorizing words in isolation. After 

memorizing these new words in their mental 

lexicon, they retrieve them for subsequent use. Only 

(25%) of participants declared that the adequate way 

of learning new words is via learning and 

memorizing words in combinations. Unlike the first 

category of students, these students have the right 

strategy of learning a new vocabulary. 

Item 4: Do you use a dictionary for looking 

up new words? 

Figure N°4: Students’ Reliance on a 

Dictionary 

All the participants (100 %) confirmed that 

they use a dictionary to check up on new words. 

This is very important in learning a foreign language 

for it would enable them to enrich their vocabulary. 

100%

Yes

61.66%

38.33%

Meaning and pronunciation

75%

25%

A large number of individual
words

100%

Yes
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Item 5: If yes, which one do you use to 

help you learn new vocabulary? (If you check 

more than one, put them in order of importance)  

Figure N° 5: Different Dictionaries Used by 

Students 

Reliance on monolingual or even bilingual 

dictionaries was students’ proposals to this question. 

The great proportion of students (43.33 %) use 

English- Arabic dictionaries. This shows their total 

reliance on their first language to understand the 

target language. (33.33%) of students check, first, 

English – English dictionaries, and then English – 

Arabic dictionaries. This may indicate their 

misunderstanding of the target word, so they depend 

on English- Arabic dictionary, or they approximately 

get its meaning and just want to verify its equivalent 

in Arabic for further clarification. Only (23.33 %) of 

participants rely on English – English dictionaries. 

This denotes that they are unconsciously learning 

words in combinations as their meaning differs in 

different contexts.   

Item 6: Have you ever used a collocation 

dictionary? (Hard copies or those available online) 

Figure N° 6: Students’ use of Collocation 

Dictionary  

All the participants (100%) reported that they 

have never used collocation dictionary. This shows 

their unawareness of the valuable importance of 

checking such a dictionary.   

Item 7: Regarding Collocations, do you 

know what is meant by the term collocation? 

Figure N°7: Students’ Familiarity with the 

Concept of Collocation 

None of the respondents provided a yes 

answer to this question. All of them were not 

knowledgeable of what collocations are. 

Item 8: When writing or speaking English, 

do you encounter difficulties in combining words 

correctly? 

Figure N°8: Students’ Difficulties with 

Word Combinations 

The high majority of participants (83.33%) 

declared that they tend to miscombine words when 

trying to communicate their ideas while speaking or 

writing. This means that their vocabulary stock in 

terms of collocations is so scarce. Only (16.66 %) 

declared that they do not face such difficulties. What 

should be noted concerning this question is that 

students tend to, correctly or incorrectly, associate 

words together without knowing that this is labeled 

collocation.    

 

 

 

 

23.33%

43.33%

33.33%

English – English dictionary 

English- Arabic dictionary

English – English / English- Arabic dictionary

100%

No

100%

No
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Item 9: If yes, is this because of:  

Figure N°9: Difficulties Faced when Combining 

Words  

In answering this question, the students opted 

for more than one choice. (39.72%) of students 

declared that they have never been taught how 

words go hand in hand. This is because teaching 

English collocations in the EFL classroom is 

completely ignored, and this affected the way they 

speak and write in English. (34.24%) of respondents 

attributed their miscombination of words to their 

unawareness of how words co-occur together. This 

is assigned to their wrong habit of only noting 

individual words and not chunks of the target 

language. (26.02%) stated that they tend to rely on 

their first language when speaking or writing as they 

do not have ready-made word associations at their 

disposal, and this resulted in collocational errors. 

They combine English words the same way they 

combine Arabic words together. 

2.4.2. Teachers’ Questionnaire 

Item 1: Is teaching vocabulary through 

collocations a part of your teaching practices? 

Figure N°10: Teachers’ Perception of 

Teaching Vocabulary via Collocations 

 

All the teachers gave no answer to this 

question. Teaching collocations is not receiving 

teachers’ attention. They are completely overlooked 

in the EFL classroom.  

Item 2: Do you think that having a good 

knowledge of English collocations is important 

for learning English as a foreign language? 

Figure N°11: Teachers’Views Regarding 

the Importance of English Collocations 

Surprisingly, the overwhelming majority of 

the participant teachers (80%) considered the 

knowledge and correct use of English collocations as 

important in learning the English language though 

they do not raise their students’ consciousness of 

collocations and their significance in the EFL 

classroom. This is confirmed through their answers 

to the first question. For the rest (20%) of teachers, 

collocations, as compared to grammar and 

communication skills, are less important in the 

language classroom. This pinpoints the concerned 

teachers’ unawareness of the contribution of 

collocational knowledge to the development of 

students’ accuracy, fluency, and collocational 

competence. 

Item 3: If yes, what prevents you from 

teaching English collocations? 

The common reason afforded by the 

respondents was time constraint. They do not have 

enough time to dedicate for teaching collocations as 

they are required to finish the syllabus in time. Other 

reasons provided by teachers include: not knowing 

how to introduce collocations in the classroom, 

never thinking of teaching collocations, the focus on 

individual words rather than collocations is more 

appropriate for first-year students. The findings 

demonstrate that teachers ignore teaching 

collocations despite acknowledging their importance 

in foreign language learning.    

34.24%
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Lack of knowledge of  how words are
combined together

Lack of collocational  instruction in EFL
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Item 4: How do you introduce new words 

to your students? 

Figure N°12: Teachers’ Ways of 

Introducing New Vocabulary 

Figure 12 shows teachers’ own way of 

introducing new vocabulary. The majority of 

teachers (70 %) indicated that they rely on 

explaining word meaning whenever their students 

got stuck on certain new words. This implies that 

teachers lack word knowledge. Knowing a word is 

not only limited to knowing its definition. The other 

(30%) of teachers reported that they present new 

words in context so as their students apprehend their 

meaning and use them appropriately. This category 

of teachers knows that the meaning of the word can 

be inferred through other words going together with 

it. The focus on context underlines the significance 

of collocations in foreign language acquisition, yet 

drawing attention to collocations is still absent from 

classroom practices.   

Item 5: Do your students use collocations 

in their spoken or written productions? 

Figure N°13: Teachers’ Views Of Their 

Students’ Use Of Collocations  

 

All the respondents asserted that their 

students use English collocations when speaking or 

writing. This, again, indicates the students’ 

unawareness of the concept of collocations although 

they use them, whether wrongly or rightly, in their 

speech and writing.  

Item 6: Do your students make 

collocational errors while speaking or writing? 

Figure N° 14: Students’ Collocational 

Errors 
As can be seen from figure 14, all the 

teachers confirmed that their students have a very 

limited productive knowledge concerning the use of 

collocations. The wrong combinations of words are 

highly manifested in their spoken and written 

English; they produce inaccurate and unusual 

language. This shows that teachers are mindful of 

their students’ serious collocational errors. However, 

no time is allotted for helping their students to be 

conscious of English collocations, to notice their 

miscollocations, and to boost their vocabulary 

repertoire through collocations. The teachers’ 

response to this question is in line with the students’ 

answer to the eighth question. 

Item 7: In your opinion, what are the 

causes of such errors? 

The lack of collocational knowledge and 

instruction, the interlingual and intralingual transfer 

were the causes stated by teachers. However, the 

ignorance of teaching collocations in the EFL 

classroom seems to be the main reason behind 

students’ creation of untypical collocations.  
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Item 8: Do you have the intention to raise your 

students’ awareness of English collocations in your 

teaching courses? 

Figure N° 15: Teachers Attitudes Tawards 

Raising Students’ Awareness of English 

Collocations  

The high proportion of teachers (80%) 

agreed that teaching vocabulary through collocations 

have been marginalized in the EFL classroom, and 

showed their interest in teaching collocations as this 

would raise their students’ awareness of English 

collocations and improve their overall language 

proficiency. This denotes that the teachers knew that 

there is a missing link in the language classroom that 

should be covered and not left ignored. The other 

(20%) of teachers were not interested in making 

their students conscious of English collocations. 

This shows their negative attitude towards teaching 

collocations.  

Conclusion and Recommendations  

This study has investigated the students’ 

awareness of the concept of English collocations. It 

has, also, elicited teachers ‘attitudes towards 

teaching English collocations in the EFL classroom. 

The analysis of both teachers’ and students’ 

questionnaires revealed that there is a lack of 

collocational knowledge and awareness of the 

crucial significance of English collocations in 

teaching and learning English as a foreign language. 

Neglecting this central element to language learning 

could negatively affect learners’ language 

proficiency. EFL Students, as agreed by their 

teachers, produce deviant collocations that make the 

target language sounds awkward and unnatural and, 

hence, impede the students’ efficient 

communication. This is largely due to the absence of 

collocation instruction in the language classroom, on 

one hand, and the students’ unconsciousness of the 

importance of collocations, on the other hand. 

According to Vasiljevic (2014), “the inability to 

recognize collocations means that learners cannot 

take advantage of the lexical priming in the natural 

discourse” (p.51). This means that nothing goes in 

their mind whenever they come across words in a 

given text, and this, in itself, is a serious problem.  

The findings resulted from this study call for 

more attention to be paid to teaching and learning 

English collocations for their pivotal role in 

promoting the EFL students’ language proficiency in 

general. Having said that, some recommendations 

are suggested :   

1- It is high time, that EFL teachers 

consecrate time for explicit teaching of English 

collocations. This would raise their 

students’understanding of collocations and their 

significance in learning the foreign language. In this 

respect, Schmitt and Siyanova (2008) asserted that 

“the only way to develop good collocation intuitions 

in our learners is to institute a fundamental change in 

our teaching pedagogies, moving from a focus on 

individual words toward a focus on phrasal 

elements” (p.454). Drawing students’attention to 

collocations can be done by focusing on their 

miscollocations (Woolard, 2000). This would not 

only help students to enlarge their vocabulary but 

also make them recognize that “learning more 

vocabulary is not just learning new words, it is often 

learning familiar words in new combinations” (Ibid., 

p.31). Teachers can bring to class authentic 

materials such as authentic texts, and make their 

students notice, extract, and call to mind the tackled 

collocations. Regarding this, it is more appropriate 

to record collocation in a notebook. They should 

also give them the opportunity to practice 

collocation exercises in the classroom. These are 

very useful in promoting students’ awareness of 

word combinations. Such kind of exercises is found 

in many textbooks. ’’English Collocations in Use’’, 

written by McCarty and O’Dell (2017), is one of 

these books which include interesting topics with 

varried collocation exercises.  

2- It is important to encourage students to 

consult collocation dictionaries: Oxford Collocations 

80%

20%

Yes No
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Dictionary for Students of English, Macmillan 

Collocations Dictionary among others, that are 

available online or at the University library, and 

train students to use them effectively. This can be 

very helpful in raising students’ awareness of 

English collocations, and also enhancing their 

collocational competence.   

3-  Another important technique for teaching 

collocations is to make students exploit online 

corpora resources which are rich of collocations 

used by native speakers. Consequently, learners gain 

native-like competency of using collocations.  

All the above-mentioned suggestions are of 

great importance to developing not only EFL 

students’ collocational awareness, but also their 

collocational competency, language proficiency, 

reducing their miscollocations in spoken and written 

input, and above all, increasing their independence 

and autonomy in learning English Collocations. 
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Abstract  

This study aims to explore the students’ perceptions about the strategies adopted when coping with 

lexical meaning related to medical vocabulary and the obstacles they face during listening-based tasks. To 

achieve this objective, the study deploys a quantitative approach in the form of a questionnaire applied to a 

sample of 40 students in the first year pharmacy branch at Farhat Abbas University, Setif.  The main upshot 

displays convergent insights about the restricted use of listening strategies when manipulating vocabulary 

comprehension, in addition to poor textual and linguistic knowledge, and mismatch of tasks with the students’ 

level. The study concludes that the transition from exploration to experimentation is recommended for further 

investigation. 

Keywords: English for Medical Purposes, Vocabulary Comprehension, Listening, Task-based Approach. 

Résumé  

La présente étude vise à cerner la perception des étudiants vis-à-vis des stratégies adoptées pour 

identifier le sens lexical et contourner les entraves auxquelles ils sont confrontés dans les tâches de l’écoute. A 

cet égard, une approche quantitative, par le biais d’un questionnaire, a été appliquée sur un échantillon de 40 

étudiants de première année pharmacie à l’Université Ferhat Abbes, Sétif 1. En effet, les résultats ont révélé des 

avis concordants quant à l’utilisation restreinte des stratégies d’écoute pour gérer les problèmes de 

compréhension lexicale. En outre, ces résultats reflètent aussi un manque de connaissances contextuelles et 

linguistiques flagrants de la part des étudiants en question. Il est ainsi utile de mettre en exergue une 

inadéquation criarde des tâches d’écoute proposées aux étudiants. L’approche basée sur des tâches à 

accomplir, que nous prônons dans cette recherche, s’est avérée plus performante dans la compréhension 

lexicale que les méthodes jusqu’alors adaptées par les étudiants.   

Mots-clés : L’anglais à objectifs médicaux, la compréhension lexicale, l’écoute, l’approche basée sur des 

tâches à accomplir. 

     الملخص

راء الطلبة فيما يتعلق بالاستراتيجيات المعتمدة في فهم معاني المفردات، والعقبات التي 
 
تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف ا

ن نختار منهجا كميا في صورة استبيان. اعتمدنا عينة من 
 
تواجههم خلال المهام القائمة على الاستماع. في إطار هذا البحث، تبين لنا ا

04  
 
راء متطابقة فيما يخ  الاستعمال طالبا في السنة الا

 
ولى صيدلة بجامعة فراات عبا،، سطي.. بدا لنا من خلال النتائ  ا

المحدود لهذه الاستراتيجيات. بالإضافة إلى ذلك ضع. المعارف النصية واللغوية، وعدم تطابق المهام مع مستوى الطلبة. وفي 

 دراسة ذات طابع معمق. الختام، فان الانتقال من الاستكشاف إلى التجريب يعكس 

غراض الطبية، فهم المفردات، الاستماع، ال الكلمات المفاتيح:
 
سا، مهامالانجليزية للا

 
 .منه  القائم على ا
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Introduction 
Over the span of several years, receptive 

vocabulary has compelled scant attention within 

research probes or tended to be somehow 

overlooked by analogy with other linguistic entities. 

Yet, from the late 1980s onward, manifold facets 

have been put forward when approaching 

vocabulary. Actually, vocabulary expansion boosts 

the potential to grasp not merely lexis but further 

lexical bundles, and plausibly affords accessible 

resources when drawing inferences across the text 

(Clarke et al.1; Harding et al.2). In respect to EMP, it 

has grown in stature as an outstanding component 

due to the breakthroughs in medical province. 

Above and beyond, when selecting medical jargon, 

it is of paramount importance to understand any 

nuances between subtly distinct structures of the 

nomenclature (Laufer3; Mogull4; Pavel5)  

On the one hand, unlike the synthetic syllabi 

that were mainly burdened with defects, the analytic 

syllabi as the task-based tended to deflect the focus 

away from implicit to explicit vocabulary learning. 

The approach per se has currently sprung up as a 

mainstay to address an emerging set of issues related 

to listening complexity and meaning geometry. In 

other words, a focus on meaning has been the 

cornerstone of task-based approach. In addition, 

within its scope, listening tasks were meant to be 

tailored in processing, recycling vocabulary and 

assessing comprehension (Hyland & Shaw6; 

Shohamy7; Wu et al.8).  

On the other, the steady transition from sound 

perception to word recognition, from meaning 

construction to text comprehension within a certain 

context has an inextricable nexus with the brain. 

Accordingly, educational stakeholders need to be 

versed not merely in lexical-oriented approaches, but 

also in cognitive concepts and precepts that underpin 

it. Within   the   medical   context,  deeper   levels  of  

comprehension require certain mental-related 

processes. Besides accurate interpretations of the 

explicit text, thinking, reasoning, inferencing and 

construction of causal mental models are requisite 

(Schober et al.9). Thus, for the sake of dispelling 

certain misconceptions about these processes, three 

intrinsic taxonomies have been set forth. Basically, 

there is a stark contrast between cognitive, 

metacognitive and   socio-affective   strategies. 

Along   with   motivation, emotions and attitudes, 

the latter stand for the actions that are espoused 

among learners when interacting with each other. In 

turn, whereas metecognitive strategies pertain to 

planning, monitoring and assessing, their cognitive 

counterparts overlap with decoding, storing and 

recalling (Graham & Santos10; Li11; Pawlak et al.12). 

All in all, the interplay of these multi-faceted 

paradigms with lexis is an overload that learners 

need to overcome. Owing to that, this research has 

brought their perceptions into sharp focus. 

1. Statement of the Problem 
It is very common that in running English 

courses at the tertiary level, some specified features 

are more or less shared. Basically, they are neither 

imparted by ESP teachers nor tailored in tandem 

with subject specialists. They do neither cater for 

students’ needs nor cover contents which are within 

their grasp. After conducting a focus group 

discussion (cf. appendix), issues of this kind tend to 

occupy profoundly the foreground of English course 

geared to first year pharmacy students. Therefore, to 

expound vocabulary, the course confines the stress 

on countless aspects as reading comprehension, 

writing compositions and oral presentations. 

Nevertheless, there is not much scope of listening 

comprehension. When performing aural-based 

assignments, students are baffled by vocabulary 

uptake and its intricacy. So, making allowance for 

the problem, the inference drawn is that what 

hampers the students’ comprehension is attributable     

to the little acquaintance they have with the 

vocabulary strategies. Also, the problem accrued 

during listening is triggered by the paucity in 

linguistic and background knowledge. 

Unquestionably, all these disable them to interpret 

the denotation of lexis and subsequently impede 

their comprehension. 
2. Purpose of the Study 
Within the purview of the study under 

scrutiny, the purpose is twofold. First, it aims to 

review the students’ standpoints towards the 

impediments they confront when engaging in aural 

assignments and retrieving vocabulary meaning. 

Second, it purports to raise the awareness among 

students about the affordance to handle vocabulary 

using strategies through three phases. In the main, 

probing the plausible impact of these strategies over 

lexical uptake is contingent upon well-elaborated 

aural tasks. 

3. Research Questions 
By taking the purpose of the study into 

account, the researcher tried to investigate the 

ensuing research questions: 

1. What challenges do the students confront 

when negotiating the meaning of receptive lexis? 
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2. What are the causes underlying these 

challenges? 

3. To what extent do they adopt listening 

strategies     s to negotiate the meaning of receptive 

lexis? 

4. Literature Review 
4.1 Vocabulary and Meaning Geometry 

Across diverse disciplines, vocabulary may 

assume several labels which range between 

specialized, technical, sub-technical or semi-

technical. Contrary to general vocabulary, when they 

occur in a certain sphere, they exhibit specific 

patterns of usage. As a case in point, the word 

‘bypass’ can be deployed in distinct contexts with 

different  meanings (in general ‘detour’; in electrical  

engineering ‘shunt’; in medicine ‘operation to 

reroute blood’ (Long13; Paltridge & Starfield14). 

Along with having Greco-Latin roots, fundamental 

scientific terms stand for names of diseases, 

medicines, chemicals and processes (Linares et 

al.15).  

Vocabulary instruction is reckoned as one of 

the trickiest concerns that lie upon educational 

stakeholders, in all grades and domains. Within 

recent years, it has been gaining momentum in 

language-medium education and a plethora of facets 

has been conceived as impeding vocabulary 

comprehension. In addition to semantics, syntax and 

register, vocabulary has a close interplay with 

morphology, orthography and phonology. (Oakhill, 

et al.16; Odisho17; Wechsler18). 

For the sake of attaining optimum outcomes, 

a spectrum of strategies should be incorporated in 

the curriculum. Initially, there is a firm reciprocity 

between vocabulary expansion and reading 

comprehension. When deciphering meaning, reading 

comprehension hinges on three processes: 

Retrieving ideas from the chunks of text, tying the 

ideas to each other, and grasping the gist of the 

whole text (Willingham19). Similarly, the interplay 

between listening and vocabulary uptake is 

contingent upon three phases. The latter are 

prediction (pre-listening), verification (during 

listening) and reflection (after listening). As a case 

in point, predicting the spelling and pronunciation of 

words, using the general knowledge to think about 

what the unknown word might logically mean, 

reflecting on the strategies used to achieve the 

answers whether correct or incorrect (Graham & 

Santos10).    

 

4.2 Scientific and Medical English 

Medical English has been getting a raw deal 

in  the  field  of  English for Science and Technology 

(EST)  which  draws  upon  the  tenets of 

English for Specific Purposes (ESP). On the one 

hand, EST overlaps with three categories: Life 

sciences (as medicine and botany), physical sciences 

(as physics and geology), and engineering (as civil 

and electrical engineering) which display an array of 

shared features. The latter range between 

organizational principles, grammatical and rhetorical 

structures, and lexical items (Brown20). In the same 

vein, as Wallwork21 maintains, scientific English is a 

subset of academic English that pertains to scientific 

realms (as mathematics, chemistry and pharmacy) 

instead of humanistic ones (as economics, history 

and philosophy). On the other, EMP courses differ 

according to diverse facets as Paltridge & Starfield14 

assert:   

 Duration (i. e. short extensive vs. long 

courses); 

 Target audience (e.g. clinicians vs. 

medical researchers vs. pre-medical students vs. 

medical students in the clinical phase of their 

training); 

 Medical specialty (e.g. pharmacists, chest 

physicians, neurosurgeons, etc.); 

 Skills, genres and medical situations (e.g. 

English for pharmacist-patient communication, 

English for medical congresses, English for 

report/journal article writing, p. 254) 

4.3 Task-based Approach 

Being transpired throughout the late 1970s as 

a substitute for traditional structure-based 

approaches, the communicative language teaching 

afforded a new slant on language instruction. 

Actually, it confined the stress on a set of 

approaches which extended its compass. These 

encompass: task-supported language teaching and 

task-based language teaching. Distinguished by its 

in-depth focus, the task-based pedagogy pervades as 

a   rigorous approach, which emphasizes   learning 

through communication (Loewen & Sato22). Thus, 

through the integration of distinct tasks, it tempts to 

identify the denotation of lexical chunks and thereby 

foster comprehension.  As Long13 sets forth: “Tasks 

produce   negotiation   for   meaning,  which  

in turn, 

increase L2 comprehension.” (p.346) 
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Actually, when tailoring vocabulary tasks, 

Nation23 recommends certain strands for the sake of 

getting an impartial syllabus. They are fourfold: 

 Meaning-focused input (learning through 

listening and reading); 

 Meaning-focused output (learning 

through speaking and writing); 

 Language-focused learning (learning 

through a deliberate study of words aspects such as 

pronunciation and spelling); 

 Fluency development. (p.2) 

5. Research Methodology 

The current probe is intended to be an 

exploratory investigation aimed at affording a 

painstaking account on the informants’ views about 

meaning retrieval when engaging in aural 

assignments. Based on a quantitative approach that 

implied a questionnaire, it prompted to elicit the 

strategies they adopt and the impediments they 

confront likewise. 

5.1 Participants 

As to the sample of informants, it comprised 

40 first year students majoring in pharmacy at 

Ferhat Abbes University, Sétif.  Along  with  being  

within  the  18-21 age bracket, females 

outnumbered males by four to one. 

5.2 Questionnaire 

For the sake of gaining insights about the 

frequency use of listening strategies and the issues in 

fulfilling aural assignments, a questionnaire was 

addressed  to  40 subjects. Within   the   compass   

of research, the questionnaire as an instrument 

expounds mainly the partakers’ beliefs, agreement or 

disagreement towards certain statements, frequency 

use of strategies, using a scale of measurement 

ranging between 1 and 5 (Loewen & Plonsky24). 

Initially, to accomplish the research aims, the 

questionnaire was designed to pile up quantitative 

data relying on 35 items, split up into three sections 

(strategies use, challenges and difficulties) and 

ranked according to a five-point Likert scale 

(ranging  from  never,  very  challenging  or agree to  

Always, not challenging or disagree). Insofar 

as the questionnaire items are concerned, they were 

drawn up from a variety of sources (Graham & 

Santos10; Siegel25; Vandergrift & Goh26). 

Eventually, prior to the distribution phase, the 

research purpose was illuminated and the allotted 

span for questionnaire completion was determined 

(40 minutes). 

5.3 Findings, Analysis and Discussion 
To manipulate the quantitative data, the SPSS 

(version 23) was deployed. After being set in 

descriptive statistical tables, the outcomes were 

reported and interpreted. They are as follows:

Table 1. The Challenges Encountered during the Performace of Aural Tasks  

Likert Scale 
Very 
Challenging 

 Challenging 
Quite 
Challenging 

N           Not 
 Challenging 

Not 
Encountered 
    Before 

Number / Percentage   N   %   N  %   N   %   N  %   N  % 
Understanding unfamiliar words  29 72.5   6  15   3   7.5   2   5   0   0 

Understanding the general  idea of the text / dialog   8    20   7 17.5  16    40   9 22.5   0   0 

Understanding the specific  detail of the text / 
dialog   4   10  28  70   5  12.5   3  7.5   0   0 

Determining the boundaries between sentences, 
phrases, words and word parts   30   75   3  7.5   4    10   3  7.5   0   0 

Determining the shift from one idea to another   8   20  20  50   5  12.5   5 12.5   2   5 

Determining the shift in tone of voice  10   25   5 12.5   9  22.5  16  40   0   0 

Determining the type of vocabulary (topic-related, 
general, academic, etc.)   7  17.5   6  15  12    30  14  35   1  2.5 

Determining the type of listening        strategy 
you’re going to use (guessing meaning from 
context) 

 29  72.5   2   5   1   2.5   6  15   2   5 

Type of the listening task (gap filling, true-false 
questions, etc.)   2    5  19 47.5  11  27.5   8  20   0   0 

Length of the listening task 
  9  22.5   3  7.5  17  42.5  11 27.5   0   0 
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As the table unveils, when tackling aural 

tasks, the ten challenges prevail among the 

overwhelming majority and fluctuate proportionally 

between ‘very challenging’, ‘challenging’ and ‘quite 

challenging’. Actually, they range from the most to 

the least challenging as follows: understanding 

unfamiliar words (95%), determining the boundaries 

between sentences, phrases, words and word parts 

and understanding the specific detail of the text 

(equally 92.5%), determining the shift from one idea 

to another (82.5%), determining the type of listening 

strategy you’re going to use and type of the listening 

task  (equally 80%),  understanding  the general idea 

of the text (77.5%), length of the listening task 

(72.5%),   determining   the    type    of    vocabulary 

(62.5%), and eventually determining the shift in 

tone of voice (60%). 

In turn, making allowance for the challenges   

that   are  not  encountered  before,  they entail three 

tiny proportions that stand for ‘determining the type 

of vocabulary’ (2.5%), ‘determining  the  type  of  

listening  strategy  you’re going to use’ and 

‘determining the shift from one idea to another’ 

(equally 5%). In fact, the existence of intricacies is 

an ample evidence of deficiencies in the use of aural 

strategies. 

Table 2. The Causes Underlying the Challenges Encountered 

Likert Scale 
Strongly 
        Agree 

      Agree 
  Strongly 
Disagree 

N  Disagree 
         
Undecided 

Number / Percentage  N   %  N    %  N    %  N    %   
N   % 

Your lack of background knowledge 20   50  8    20  5  12.5  7  17.5   0    0 
Your lack of vocabulary knowledge 21   52.5  8    20  8    20  3   7.5   0    0 
Your lack of grammatical knowledge  5  12.5  3   7.5 11  27.5 20   50   1   2.5 
Your lack of phonological knowledge 14   35 18    45  3   7.5  5  12.5   0    0 
Your ignorance of the listening strategies 30   75  6    15  2     5  2    5   0    0  
Your reluctance to listening  7  17.5  1   2.5 23  57.5  9  2.5   0    0 
The listening assignments aren’t     suitable to 
your language level 11  27.5 21   52.5  5  12.5  3   7.5   0    0 

Some distracting factors (as noisy          class, 
unclear recordings, etc.)  2    5  5   12.5 10    25 20   50   3   7.5 

The table displays the agreement and 

disagreement of informants towards eight distinct 

issues that may emanate when fulfilling aural tasks. 

On the one hand, the most encountered impediments 

are fivefold. Actually, they are in descending order 

as follows: the ignorance of the listening strategies 

(90%), the listening assignments aren’t suitable to 

your language level (80%), the lack of phonological 

knowledge (80%), the lack of vocabulary 

knowledge (72.5%), and the lack of content 

knowledge (70%). On the other, the least 

encountered impediments are threefold. They range 

in descending order as follows: the reluctance to 

listening (80%), the lack of grammatical knowledge 

(77.5%), and some distracting factors as noisy class, 

unclear recordings, etc. (75%). Although they are 

relatively low in percentage terms, 7.5% and 2.5% 

account for those who are undecided about 

distracting factors (as noisy class, unclear 

recordings, etc.) and the lack of grammatical 

knowledge respectively. Overall, along with the 

deficiencies in the use of aural strategies and 

linguistic competences, the impediments students 

encounter within the aural tasks reside in the 

intricacy of the contents to be dealt with. This 

intricacy unquestionably disables them to interpret 

the denotation of lexis and subsequently impedes 

their comprehension of these contents. 
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Table 3.The Listening Strategies Adopted  when  Negotiating Lexical Meaning 
Likert Scale Never Rarely Sometimes Usually Always 
Number / Percentage  N % N % N % N % N % 

Pr
e-

Li
st

en
in

g 

Reading the transcript 20 50 9 22.5 6 15 3 7.5 2 5 
Thinking about topic-related words    21 52.5 9 22.5 3 7.5 4 10 3 7.5 
Thinking about the spelling  25 62.5 7 17.5 2 5 2 5 4 10 
Thinking about the pronunciation  23 57.5 9 22.5 3 7.5 1 2.5 4 10 
Predicting answers to the questions that go 
with the transcript 25 62.5 8 20 2 5 3 7.5 2 5 

Getting ready to verify your predictions 29 72.5 6 15 2 5 1 2.5 2 5 
Prediction Phase               

D
ur

in
g 

Li
ste

ni
ng

 

Using the words you understand to get the 
general meaning of the text / dialog  8   20 20 50 7  17.5 2 5 3 7.5 

Listening to the words that follow or    
precede the unknown word 21 52.5 5 12.5 3 7.5 7 17.5 4 10 

Using your general knowledge to think 
about what the unknown  word might 
logically mean 

24 60 4 10 2 5 3 7.5 7 17.5 

Checking whether the unknown word did 
in fact mean what you thought it meant 30 75 6 15 1 2.5 2 5 1 2.5 

Using what you know about senttence 
structure to work out what  kind of word         
it is (Noun, verb, adjective, etc.) 

22 55 10 25 2 5 3 7.5 3 7.5 

Thinking whether the unknown word is like 
a word you know, and then checking 
whether that meaning would make sense 

16 40 11 27.5 4 10 4 10 5 12.5 

   Verification Phase 

Po
st-

Li
st

en
in

g 

Comparing your answers with your peers 10 25 5 12.5 6 15 7 17.5 12 30 
Checking how many right and wrong 
answers you come up with 3 7.5 6 15 11  27.5 10 25 10 25 

Reflecting on the strategies that you used to 
achieve the answers whether correct  or 
incorrect 

30 75 4 10 3 7.5 1 2.5 2 5 

Using the transcript while listening to revise 
your answers and check language structures 
(spelling, pronunciation, etc.) 

25 62.5 3 7.5 7  17.5 4 10 1 2.5 

Using the key words used in the text in     a 
productive follow-up task 29 72.5 4 10 2 5 1 2.5 4 10 

Reflection Phase     
All in all, as the table highlights, the students’ 

deployment of aural strategies along the three phases 

isn’t strikingly extensive. In a nutshell, a 

preponderance of the respondents don’t recourse to 

use these strategies or barely use them. 

Insofar as the pre-listening phase is 

concerned, the largest percentages swing between 

‘never used’ and ‘rarely used’. As dichotomous sets, 

they range in ascending order as follows: reading the 

transcript (50% – 22.5%), thinking about topic-

related words (52.5% – 22.5%), pronunciation of 

the words (57.5% – 22.5%), spelling of the words 

(62.5% – 17.5%), predicting answers to the 

questions that go with the text (62.5% – 20%), and 

getting ready to verify your predictions (72.5% – 

15%). 

By the same token, the highest frequencies 

within the ensuing phase (during listening) tend to 

be confined to the dichotomy (never used –  rarely 

used). They range in descending order as follows: 

checking whether the unknown word did in fact 

mean what you thought it meant (75% – 15%), 

using what you know about sentence structure to 

work out what kind of word it is (55% – 25%), 

using your general knowledge to think about what 

the unknown word might logically mean (60% – 

10%), using the words you understand to get the 

general meaning of the text (20% – 50%), thinking 

whether the unknown word is like a word you know, 

then checking whether that meaning would make 

sense (40% – 27.5%), and listening to the words 
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that follow or precede the unknown word (52.5% – 

12.5%). 

With reference to the post-listening phase, the 

deployment rates are dissimilar to the bygone 

phases. In other words, some substantial percentages 

reflect the informants’ use of aural strategies. The 

latter embrace checking how many right and wrong 

answers you come up with (92.5%) and comparing 

your  answers  with  your  peers (75%). 

Nonetheless,  

the remaining percentages display the 

informants’ nonuse of the other strategies. In 

ascending order, they comprise: using the transcript 

while listening to revise your answers and check 

language structures (62.5%), using the key words 

used in the text in a productive follow-up task 

(72.5%), and reflecting on the strategies that  you 

used to achieve the answers whether correct or 

incorrect (75%).  

Prior to listening, it is indispensable to go 

through a warmer-up. Initially, the latter is a 

prerequisite for increasing background knowledge. 

Thus, it entails a reading task which permits to 

predict linguistic clues as whether the words stand 

for nouns, numbers, abbreviations, etc. and how they 

are pronounced and spelled, etc.    

Subsequently, it is crucial to probe deeply 

into the metacognitive mechanisms of manipulating 

vocabulary while listening. For the sake of 

pinpointing the overall gist of the transcript, drawing 

on verification (whether to confirm or disconfirm the 

previous predictions) is of paramount significance. 

Eventually, after listening, raising awareness 

about the strategies adopted is compulsory so as to 

ascertain whether they require to be adapted or 

altered for further similar aural tasks. Moreover, 

alongside rehearsing the key words (focusing on 

word parts, pronunciation, etc.), a productive follow-

up task is fundamental to butress vocabulary 

retention.   

Conclusion 

At the tertiary level, imparting receptive 

vocabulary  is   imbedded  within  the  ambit  of   the 

manifold medical specialties and pharmacy is no 

exception. Nonetheless, when delving deeper into 

the way it is learnt, many defects unfold. To pursue 

the line of inquiry, a thorough exploration was 

carried out to pinpoint the informants’ standpoints 

about these defects. On the basis of the outcomes, a 

plethora of facets has been yielded as impeding 

receptive vocabulary processing. In the main, there 

was a striking nonuse of listening strategies when 

handling vocabulary. Alongside the lack in 

background knowledge, linguistic knowledge 

(whether lexical, phonological or grammatical), the 

aural assignments were not within the threshold 

level of the informants. 

Overall, to give the probe another spin, an 

ongoing investigation may translate the exploration 

into intervention highlighting the plausible impact of 

task-based pedagogy over receptive vocabulary 

comprehension. Accordingly, in bridging theory and 

practice, distinct strategies (as guessing meaning 

from context using clues, determining the 

boundaries between sentences, phrases, words and 

word parts, etc.) can be implemented. As a matter of 

fact, the latter vary in accordance with the tasks to 

be accomplished. Otherwise, it may scrutinize the 

extent to which the task requirements set up a need 

to process receptive vocabulary, and the extent to 

which learners engage in endeavoring to retrieve its 

meaning. Above and beyond, the selection of the 

task-based pedagogy is not haphazard since its focal 

focus is meaning and vocabulary uptake is likewise 

about meaning.  
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Appendix  
Focus Group Discussion 
Part 1: English Course 

1.1 What is the nature of the English course you are undertaking?   
1.2 Which disciplinary topics do you cover in the English course? 
1.3 Does the English course cater for your language needs?  
1.4 Does the English course fit your language level?         
1.5 Which skills do you focus on when tackling vocabulary comprehension? 

Part 2: Reading 

2.1 How often do you practise reading in class? 
2.2 Which reading activities do you perform the most?  
2.3 What are the difficulties that you encounter while reading? 
2.4 Do you adopt any reading strategies to cope with vocabulary comprehension?   
      If yes, what are they?  
2.5 Do you carry out any follow-up activities (as writing activities) after reading? 

Part 3: Listening 

3.1 How often do you practise listening in class? 
3.2 Which listening activities do you perform the most? 
3.3 What are the difficulties that you encounter while listening? 
3.4 Do you adopt any listening strategies to cope with vocabulary comprehension?   
      If yes, what are they?  
3.5 Do you carry out any follow-up activities (as speaking activities) after listening? 
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Abstract  

We aimed basically, through this paper, to investigate the extent to which academic achievement may 

contribute to developing the students’ intercultural effectiveness. To attain such an aim, we selected the 

intercultural effectiveness scale as the research tool. It was addressed to sixty third year students of English in 

the Department of English at Constantine University, divided into two groups according to their high or low 

academic achievement in English for measuring particular capacities and skills viewed as indispensable 

components in a culturally diverse environment. The analysis of the data gathered has showed that students with 

high academic achievement are more interculturally effective than students with low academic achievement. 

Keywords: Language and culture, intercultural competence, intercultural effectiveness, intercultural 

effectiveness scale, academic achievement  

Résumé  

Nous avons essentiellement cherché, dans le présent article, à déterminer dans quelle mesure la réussite 

scolaire pouvait contribuer au développement de l’efficacité interculturelle des étudiants. Pour atteindre un tel 

objectif, nous avons choisi l’échelle d’efficacité interculturelle comme outil de recherche dans laquelle nous 

avons impliqué soixante (60) étudiants de troisième année de licence au département d’anglais à l’Université de 

Constantine. Les soixante participants ont été sélectionnés sur la base de leurs résultats scolaires en langue 

anglaise afin de pouvoir mesurer leurs capacités et leurs compétences particulières considérées comme éléments 

indispensables dans un environnement culturellement diversifié. L’analyse des données recueillies a montré que 

les étudiants ayant un niveau de réussite scolaire élevé sont plus efficaces sur le plan interculturel que les 

étudiants ayant un faible niveau de réussite scolaire. 

Mots-clés : Langue et culture, compétence interculturelle, efficacité interculturelle, échelle de l'efficacité 

interculturelle, réussite scolaire.  

 ملخص ال

ردنا المقال هذا خلال من
 
ساسًا البحث في مدى مساهمة التحصيل الدراسي في تطوير الفعالية الثقافية بين الطلاب.  ا

 
ا

داة البحث الخاصة بنا حيث تم توجيه  الهدف،لتحقيق هذا 
 
ستبيان إلى ستين طالبا في إاخترنا مقياس الفعالية بين الثقافات كا

كاديمي باللغة الإنجليزية:  قسنطينة،السنة الثالثة   في قسم اللغة الإنجليزية في جامعة 
 
مقسمين إلى مجموعتين وفقًا لتحصيلهم ال

نها مكونات ل غنى  وذلك لغرض متدني، تحصيل وطلبة ذوو  يطلبة ذوو تحصيل عال
 
قياس قدرات ومهارات معينة ينظر إليها على ا

ك ثر فعالية من 
 
ن الطلاب ذوي التحصيل الدراسي العالي هم ا

 
ظهرت البيانات التي تم جمعها على ا

 
عنها في بيئة متنوعة ثقافيا. ا

 الناحية الثقافية من الطلاب ذوي التحصيل الدراسي المنخفض.

التحصيل  الثقافات،استبيان الفعالية بين  الثقافية،الفعالية  ،الك فاءة الثقافية ،اللغة والثقافة: المفاتيحت الكلما
كاديمي
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Introduction 

Living in a globalized world, intercultural 

communication is more likely to face individuals 

every time they step out of their community. 

Accordingly, people need to be interculturally 

competent in order to achieve communication goals, 

and avoid problematic and embarrassing situations 

that are the outcome of lack of intercultural 

competence. Foreign language learners are more 

concerned with the conception of interculturality, as 

they are learning and using English as an 

international language. They need to develop their 

intercultural competence alongside their linguistic 

competence in order to be interculturally competent.  

In other words, achieving communication goals in 

intercultural communication is the outcome of the 

mastery of different skills including language 

proficiency; however, English learners often rely on 

their language proficiency alone, neglecting the 

cultural aspect of the language. Therefore, it seems 

problematic if the students are not interculturally 

competent or effective, because communication that 

lacks appropriate cultural content often results in 

hilarious incidents, leads to misunderstanding and 

hampers achieving communication goals. Further, 

the problematic issue in this research is that one 

cannot know whether having a high academic level 

may contribute in developing the students’ 

intercultural effectiveness in the absence of an 

explicit intercultural teaching at the Department of 

English at Constantine University.  The present 

paper, therefore, aims fundamentally at figuring out 

the relationship found between academic 

achievement and intercultural effectiveness. Based 

on this, the principal research question to be asked is 

to what extent academic achievement can influence 

the intercultural effectiveness of the students at the 

Department of English at Constantine University? 

Asking such a major question, one hypothesizes that 

high academic achievers would attain higher 

intercultural effectiveness than low academic 

achievers.  

 

 

1. Literature Review  
1.1 The Concept of Culture  

Culture has many definitions, depending on 

the scholars’ perspectives and points of view. Nieto 

(2002) supports that there is more than one 

perspective to view and reach a good understanding 

of culture, since it depends on the context; for that 

reason, it cannot be given a specific definition. 

However, Taylor (1871) offers a standard definition 

which was agreed upon largely; he said that culture 

is that complex whole which consists of knowledge, 

belief, art moral, law, customs, and any capacities 

and habits acquired by individuals who are members 

in a given society. Similarly, Brown (2007) thinks 

of culture as, “the ideas, customs, skills, arts, and 

tools that characterize a certain group of people in a 

given period of time” (p. 177). He adds also that 

culture is “a way of life, as the context within which 

people exist, think feel, and relate to others, as the 

“glue” that binds groups of people together” 

(p.177). In short, one cannot refer to culture as one 

isolated aspect of life but a combination of various 

aspects. 

1.2 Intercultural Competence  

Interculturality is a universal experience, 

which requires fostering intercultural competence 

that is largely agreed to be, by intercultural scholars, 

the fundamental component to survive in such 

diverse world and to achieve successful 

communication. This term of intercultural 

competence was defined by the majority of the 

scholars as the ability to communicate effectively in 

a culturally different environment. For example, 

Portalla and Chen (2010, p. 21) state that it is the 

“individuals ability to achieve their communication 

goal while effectively and appropriately utilizing 

communication behaviors to negotiate between the 

different identities present within a culturally diverse 

environment”.  In foreign language teaching and 

learning, intercultural competence was seen as “the 

ability of a person to behave adequately in a flexible 

manner when confronted with actions, attitudes and 

expectations of representatives of foreign cultures” 
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(Meyer, 1991; cited in Cortazzi & Jin, 1999, p. 

198). To elaborate, being interculturally competent 

student means having the ability to make sure that 

there is a mutual understanding between students 

who have dissimilar social identities, and the ability 

to interact with the native speakers taking into 

account their various identities and their own 

uniqueness.  

1.2.1 Dimensions of Intercultural 

Competence  

According to Portalla and Chen (2010, p. 

21), intercultural competence consists of three 

dimensions, including intercultural awareness, 

intercultural sensitivity, and intercultural 

effectiveness. Chen and Starosta (1996) use 

intercultural awareness to define the cognitive 

component of intercultural competence; it refers to 

the ability to comprehend and explain other cultures. 

Intercultural sensitivity, on the other hand, was 

defined as the “individual’s ability to develop a 

positive emotion towards understanding and 

appreciating cultural differences that promotes 

appropriate and effective behavior in intercultural 

communication” (Chen & Starosta, 1996, p. 5).  

Finally, intercultural effectiveness is the behavioral 

aspect of the intercultural communication 

competence, sometimes referred to as intercultural 

adroitness or a skill set. In this research paper, we 

opted for intercultural effectiveness, as we are more 

concerned with the behavioral dimension than the 

affective and cognitive dimensions.   

1.2.1.1 Intercultural Effectiveness  

Chen and Starosta (1996) claim that 

intercultural effectiveness should only refer to 

“intercultural adroitness” or the behavioral aspect of 

intercultural communication competence, taking into 

account that intercultural effectiveness relates to 

communication skills, verbal and nonverbal 

behaviors together, which allow individuals to 

achieve their communication goals in intercultural 

interaction through an appropriate and effective 

performance. This concept is considered as the most 

significant dimension that must be dealt with when it 

comes to individuals or students engaged in 

intercultural communication, because it is based on 

communication skills and attaining communication 

goals. Intercultural adroitness or effectiveness is the 

behavioral aspect of intercultural communicative 

competence in that it refers to “the ability to get the 

job done and attain communication goals in 

intercultural interactions.” (Chen & Starosta, 1996, 

p. 76) 

1.21.1.1 Components of Intercultural 

Effectiveness  

Scholars have identified various components 

to account for interculturally effective behaviors, 

and considered them as the key to achieve 

communication goals. They can be grouped into five 

main components which are “message skills, 

interaction management, behavioral flexibility, 

identity management, and relationship cultivation.” 

(Chen, 1989, 2005; Martin & Hammer, 1989; 

Ruben, 1977; Spitzberg & Changnon, 2009; cited in 

Portalla & Chen, 2010, p. 22) 

- Message Skills: this refers to the ability to 

use the language of a culture other than one’s own, 

and in doing so the individual must “exercise one’s 

counterpart’s verbal and nonverbal behaviors” 

(Chen, 2007, p. 102). According to Rubin (1982; 

cited in Portalla & Chen 2010 p. 22), these verbal 

and nonverbal behaviors of message skills consist of 

four components: communication codes, oral 

message evaluation, basic speech communication 

skills, and human relations. 

- Interaction Management: it is the key to 

keep the process of interaction in a smooth way, far 

away from perplexing moments. Interaction 

management can be shown through “taking turns in 

discussion, and initiating and terminating interaction 

based on an accurate assessment of the needs and 

desires of others” (Ruben & Kealey, 1979, p. 18; 

cited in Portalla & Chen, 2010, p. 22). Wiemann 

(1977, p. 199; cited in Portalla & Chen 2010, p. 

23) discuss five components of interaction 

management, which are interruptions of the speaker 

are not permitted, one person talks at a time, speaker 
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turns must interchange, frequent and lengthy pauses 

should be avoided, and an interactant must be 

perceived as devoting full attention to the encounter. 

- Behavioral Flexibility: this means “the 

ability to observe an interaction, distinguish and 

make use of the appropriate behaviors, and adapt to 

the specific situational context” (Bochner & Kelly, 

1974; cited in Portalla & Chen, 2010, p. 23). It is 

an essential component during interaction, because it 

helps the individual not only to select suitable 

behaviors, but also to cope with the different 

situations encountered.  

- Identity Management: it is “based on the 

ability of knowing oneself as an entity, and at the 

same time being able to inform the counterparts 

about who they are” (Littlejohn & Foss, 2009, p. 

151). This implies that identity cannot be shaped 

alone by oneself; it is rather formed through the 

process of negotiation and reinforcement between 

the individuals. 

- Relationship Cultivation: this refers to 

“the ability to establish a certain degree of 

relationship with one’s partner in order to satisfy 

each other’s needs and reach a positive outcome of 

interaction” (Chen, 2007, p. 106). It is solely 

through this component that the individual needs can 

be satisfied and brilliant outcomes of interaction can 

be attained.  

1.2.1.1.2 Measuring Intercultural 

Effectiveness 

Usually, measuring one’s intercultural 

effectiveness, and his/her ability to achieve 

communication goals in an intercultural interaction, 

is done through the use of Intercultural Effectiveness 

Scale (IES), a research tool that is made by experts 

in the field like Portalla, Chen, and others, using 

intercultural items (items that are representative of 

one’s own intercultural knowledge). 

1.2.1.1.2.1 Intercultural Effectiveness 

Scale 

Many intercultural effectiveness scales 

(IES) were developed with a shared purpose: to 

evaluate the necessary competencies to interacting 

effectively with people from different cultures; more 

specifically, to see how the target sample would 

perform in this context, and how effective they 

would be concerning achievement of communication 

goals. The following are some scales used for 

attaining the said purposes: 

The instrument that was selected as a 

research tool for this study, the Intercultural 

Effectiveness Scale (IES), is made by Portalla & 

Chen (2010), professors at the University of Rhode 

Island, USA. The intercultural effectiveness scale 

(IES) was developed based on a review of the 

literature, where 76 items important for intercultural 

effectiveness were generated. The process of the 

development and validation of the instrument was 

about three stages: “the first stage aimed to reduce 

the number of the original items; the second stage 

aimed to generate the instrument; and the last stage 

aimed to test the validity of the instrument.” 

(Portalla & Chen, 2010, p. 24). As Portalla & Chen 

(2010, pp. 25-26) explained, the 20-item last 

version of the scale consists of six factors”; each 

factor contains particular items made for measuring 

a particular capability during interaction. They are: 

behavioral flexibility, interaction relaxation, 

interactant respect, message skills, identity 

maintenance, interaction management.  

1.3 Academic Achievement 

The students are familiar with the term of 

academic achievement, because their main objective 

during their learning process is a high academic 

achievement. More practically, academic 

achievement refers to the performance outcomes that 

demonstrate the degree to which an individual has 

reached definite goals that were the focal point of 

activities in the teaching process, specifically at 

school, college and university (Steinmayr et al., 

2014). Academic achievement is based on some 

indicators used to determine it; these indicators are 

(1) general indicators such as procedural and 

declarative knowledge acquired in an educational 

system, (2) curricular-based criteria such as grades 

or performance on an educational achievement test, 
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and (3) cumulative indicators of academic 

achievement such as educational degrees and 

certificates. All these crucial factors involve 

academic endeavors and thus, more or less, reflect 

the academic capability of the individual. (Steinmayr 

et al., 2014) 

2. Research Methodology  

2.1 Research Participants   

The case study for our research is represented 

by third year students of the Department of English 

at Constantine University during the academic year 

2017-2018. The sample consists of 60 students 

divided into two groups selected according to their 

academic achievement. The first group consists of 

30 students; they are selected according to their high 

academic achievement, with an average between 

16.04 and 14.90. They are 22 females and 8 males. 

On the other hand, the other group consists of 30 

students selected for representing the low academic 

achievers; they have an academic average between 

06.00 and 07.10. They are 19 females and 11 

males. The sample’s age ranges between 20 and 24.  

Most of the participants have been studying English 

for 10 years. 

2.2  Research Instrument 

To carry out the research, the Intercultural 

Effectiveness Scale, designed by Portalla and Chen 

(2010), has been selected. The reason behind the 

choice of this research tool is that we were dealing 

with intercultural effectiveness as a concept and as a 

skill; therefore, the most reliable tool for this is the 

intercultural effectiveness scale itself. In addition to 

that, the scale is designed for the measurement of 

particular capacities and skills that are believed to be 

necessary in intercultural interaction. This scale aims 

at measuring the students’ ability to distinguish 

between appropriate behaviors and adapt to specific 

situations, how comfort and relaxed students would 

feel in an intercultural interaction, their ability in 

using the language of the target culture fluently, the 

level of respect they would show, their ability to 

express ideas and answer questions during  

interaction, and their capability to maintain the 

unique identity of their culturally different 

counterpart while also maintaining their own 

separate identity during  interaction. 

2.3 Results and Discussion 

2.3.1 Comparison of the Two Groups 

Overall Results  

As the comparison would show the level of 

difference between the groups, we attempted to 

make a comparison of the two groups participants’ 

overall results of the scale. 

Table 1: Overall Results of High and Low 

Achievers 

Reference: made by the researcher 

Looking at table 1, it is clear to notice the 

difference between the two groups. Starting by the 

mean for each group, high academic achievers 

turned to a 77 score, while low academic achievers 

turned to a 59 score. As for the mode, 78 is that of 

the high academic achievers and it is higher than that 

scored by the low academic achievers: 55. Looking 

at the lowest score obtained by both groups would 

show that good achievers have done better (67, 

obtained twice) than the lower achievers (47, 

obtained once); the same is noticed in the case of the 

highest score of the groups: high academic achievers 

scored 84 (obtained once), and low academic 

achievers scored 70 (obtained once). 

In this case, the t-test for the independent 

groups would give us the final decision on which 

group is more interculturally effective, but so far and 

after the numbers obtained above, it can be noticed 

that the students with high academic achievement 

are more interculturally effective during intercultural 

communication than students with low academic 

achievement. 

 

 High Achievers Low Achievers 
Mean 77 59 
Mode 78 55 
Low score 67 47 
High score 84 70 
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Table 2: T-test for the Scale of High Achievers and Low Achievers 

Intercultural 
Effectiveness Scale 

Groups Mean SS df t p 
High achievers 77 452.97 58 15.24 < .00001 
Low achievers 59 760.97 

p < 0.05, one-tailed Reference: made by the researcher 

For degrees of freedom (58) corresponding to 

0.05 level of significance and for one tailed 

hypothesis, and p value of < .00001, the results can 

be described as statistically significant because the 

computed t of 15.23824 (15.24) is much higher 

than the p value. Therefore and once again, high 

academic achievers are interculturally more effective 

than low academic achievers.  

2.2.5.2 Comparison of the Two Groups 

Results of Individual Subscales   

 Behavioural Flexibility    

Table 3: Behavioral Flexibility Mean 

Students Mean 
High Academic Achievers 12.46 
Low Academic Achievers 10.93 

Reference: made by the researcher 

Good Academic achievement seems to be 

influential concerning behavioral flexibility. As we 

can see, students with high academic achievement 

are more likely to be flexible during interaction, and 

adapt more to specific situations. Possibly, high 

academic achievers are better than low academic 

achievers, because the former are said to believe 

more that it is possible to realize things even when 

they seem quite impossible. Moreover, they are 

likely to resist the fear of failure, and therefore, they 

are quite ready to adapt themselves to different 

situations to attain their goals.   

 Interaction Relaxation 

Table 4: Interaction Relaxation Mean 

Students Mean 
High Academic Achievers 20.27 
Low Academic Achievers 15.94 

Reference: made by the researcher 

The considerable difference, here, shows us 

that students with high academic achievement tend 

to feel more comfortable and more relaxed during 

intercultural interaction than students with low 

academic achievement. Actually, this can be 

justified by the fact that a common trait of high 

academic achievers is self-confidence. This allows 

them to perform different tasks with more comfort 

and relaxation, which is not the case of low 

academic achievers, whose self-confidence may be 

affected by several factors.  

 Interactant Respect 

Table 5: Interacant Respect Mean 

Students Mean 
High Academic Achievers 13.30 
Low Academic Achievers 12.70 

Reference: made by the researcher 

Unlike the previous subscales, this one seems 

to have only a slight difference concerning the mean 

values, where both groups scored high in this skill. 

This means that, good academic achievement has 

only a slight impact on whether students prove to 

show respect to other culture or not. Moreover, 

learning a foreign language means learning a foreign 

culture as well; therefore, this can be helpful in the 

sense that the students turn to be more tolerant to 

accept differences between cultures, which makes 

them, regardless of their level, respect the others.  

 Message Skills   

Table 6: Message Skills Mean 

Students Mean 
High Academic Achievers 12.03 
Low Academic Achievers 08.13 

Reference: made by the researcher 

As the mean values of the two groups 

indicate, high academic achievement seems to be 

helpful in raising the students’ ability to use the 

target language appropriately during intercultural 

communication. In fact, this difference can be traced 
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back to the assumption that high academic achievers 

are most of the time good communicators, as they 

convey their messages appropriately and accurately. 

For example, it has been found that they do not 

commit grammar mistakes when they interact, which 

makes their language accurate and, therefore, 

comprehensible.   

 Identity Maintenance 

Table 7: Identity Maintenance Mean 

Students Mean 
High Academic Achievers 11.06 
Low Academic Achievers 08.86 

Reference: made by the researcher 

From the scores obtained, we may say that 

good achievers are more capable of maintaining the 

unique identity of people who are culturally 

different, while also maintaining their own separate 

identity during interaction. In other words, they may 

be more aware than low academic achievers of 

when, where and why to keep their identity, because 

it depends on different situations. Being more 

intelligent and vigilant may help them considerably 

in managing issues related to identity better than low 

academic achievers.  

 Interaction Management 

Table 2.49 Interaction Management Mean 

Students Mean 
High Academic Achievers 07.80 
Low Academic Achievers 06.50 

Reference: made by the researcher 

In this table, we notice the difference 

between the mean values of the two groups, but we 

must mention that the intensity of the impact of the 

high academic achievement is not as with the 

previous subscales; low achievers see themselves 

able to manage interaction. Actually, it may seem 

somehow contradictory that the low academic 

achievers score as high as academic achievers’ 

managing interaction, especially, in most of their 

answers, they seemed uncertain to identify many 

points; moreover, they scored less than high 

achievers in many other points.  

Conclusion  

This research aimed at shedding light on the 

importance of integrating the cultural aspects in EFL 

classrooms in general, and more precisely the 

importance of intercultural effectiveness that turned 

out to be an unquestionable matter when it comes to 

intercultural communications. It became a key 

element to reach communication goals during this 

kind of interactions. For this reason, this research 

attempted to measure the students’ intercultural 

effectiveness, and how effective and appropriate 

they would be in relation to their academic 

achievement. The obtained results revealed that 

students with high academic achievement are 

interculturally more effective than the students with 

less academic achievement. 

People are certainly living in a globalized 

world, with numerous different cultural 

backgrounds. Hence, intercultural communications 

are more likely to occur every time individuals step 

out of their community, and this makes the skill of 

intercultural effectiveness, or the ability to achieve 

communication goals in intercultural interaction, a 

skill that must be acquired and well developed 

alongside the linguistic competence. 
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